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السو “اليا لخد انكر ل 


انتهى العمل بهذا الكتاب في منتصف سنة 2007 م 


المرشديّة دعوة تعليمية 
وثقافة روحية 


محتويات الكتاب 


مقدمة ا سا كمبر ف قتنف بوسح ١‏ امح لون ار ةنس لطر كو ب ل مرا 1 
ب تمفيل ل ا ا ل ا و ا م 1 
القيي. الأول تأسيين ل اب ل ا سو ل و يي 
- القسم الثاني : قيام الدعوة ل ان اانا لقاع ل الو لاسكا لم و ا 
- القسم الثالث: مجابهة ا ا 0 
القسم الرابع: اقتلاع الأشواك ا لي ل ا ا 


كتبت هذه اللمحات كجواب مبسَّطٍ على تساؤلاتٍ عديدة حول المرشديّة وماهيّة عقيدتها 
تكفا نقد لفك لك عدت إن لل دوق سن وار توقاك امعد تو امنا فين ا 
يتكلمون عن حركتهم إِلَا تكذيباً لإشاعاتٍ مغرضة دون أن يعطوا نور عن تاريخ الحركة. 
عن شهدائها وكيفية مسارها. 

بات يتكلم الآن بعض المرشديّين بكل صدق عن طقوس المرشديّة وعن بعض أعرافهاء 
ولكنّ الحركة - كل حركة ‏ لا تُعرّف إِلَّا بنظرتها إلى الخير والشرّ أُوَلاء وبتاريخها ثانيأء وقبل 
م بتمغاشرة أفرادهاء وتلمس أفعالهم أهي طيّبة أم سيّئة؟... وأقوالهم ووعودهم أهم 
صادقون بها أم كاذبون؟.. أهم متزمّتون يبغضون غيرهم أم أخيار طيّبو العشرة؟ لأنَ القول 
شيءٌ والفعل شي آخر. فبالأفعال يقول الصادقون وليس بالآلسنة فقط. 

إن مندق: معراقة اطقيقة فق القلؤت والآفكاز لهو ضعت الاحتمال: فى بردئة-فانت 
عدي كيك :اقيق كي سر نينا و عقر اها لذن سسوالة ازر نو لزولاقه اقبي دز اناق نين 
الفم. ولكنها لذيذة في الأحشاء. عند معرفة الحقيقة يبتئس الإنسان في بداية تلقيهاء نظرا 
للبعد الساحق بين ظنونه وأوهامه وبين ما صار يعلم. ولكتّه بعد أن يبدأ يتقبّل الحقيقة كما 
هي - وتمَبُله يأتي عادةً تدريجياً - تصبح له لذَّةٌ بمعرفة الحقيقة ويعود لا يطلب غيرهاء فهو 
يأنف أن يأكل إلا من شجرة الحقيقة. 

وسيجد القارئ في هذا الكتاب. كما آمْلء بعضّ بريق الحقيقة» فيعلم كم كذب أناس 
وافتروا على المرشديّة من جهة ويعلم شيئاً صحيحاً عن المرشديّة من جهة ثانية. وأنا إذ أضع 
هذا الكتاب بين أيدي من يريد أن يعرف شيئاً عن حقيقة المرشديّين لا أتوخى من وراء ذلك 
الدعوة إلى المرشديّة أو تبليغها إلى العام بل جل ما أتوخاه أن أعطي صورة حقيقية ولو 
مضغْرة عن الهلوئة المرشدية + عقاصّة وقدديات من عق الذين«سألوا المرشدتين عن تج ركتهم 
أن يعلموا شيئاً عنها. وقبل هذه الأيّام لم يسألنا أحدٌ عن حقيقتنا. بل كانوا يسألون مَن وقفوا 
موقفاً سلبيّا من المرشديّة فيزيدهم هؤلاء عمى عنها. 


١١ 


اغتهيدنت :كن كتابة -الاحدات غل .روانات المعاضوي «تث ميدن بوه “الو تافو الريييةة 
ووثائق عربيّة وأجنبيّة. وأكثر ما اعتمدت مشاهداتي العينيّة وخاصّة أن أكتب عن تاريخ أنا 
من معاصريه. وصدفها منها ومبا. 

ا اسم يرد في الكتاب يمت إلى أي عائلة في معرض إيضاح الأحداث لا أقصد به 
النيل من هذه العائلة ولا مهاحمتها نما أعرض وقائع. وأنا نفسي لا أكنّ أي حقدٍ على أيّ 
إنسان عادى عشيرتي وأهلي فالحقد منبوذ من قلوب الأخيار. إِنّما أقتدي بصاحب الدعوة 
المركيدية عي بن سلهان المرقك الذقن تفن ياغة اللتوية فى أهله مما جاووا اللدة 
وعاملهم تماماً كغيرهم من المرشديّين وهم الذين استعملهم الأغنياء كحربة في مقتل أبيه 
وأمّه. كما أقتدي بهذا بمعلم المرشديّة ساجي بن سلمان المرشد الذي محا العداوة التى كانت 
قائمةبيننا ونيق الذيخ غاذوا عقيدتا وا ناما احتار به المعادون أنفسهم. 

وكثير من أفراد العائلات التي ناصبّنا زعماؤها فيما مضى العداء أصبحوا من أصحاب 
المرشديين. وكثيرون من كل العائلات التي ذكرتها بات لهم أصحاب من المرشديّين فنحن لا 
كل العائلات التي ورد ذكر فردٍ أو أفرادٍ منها في معرض الكلام الموجيع أثناء عرض الحقيقة 
أن تتفهّم هذا الأمر. 

وأخيرا اسكن كل من ساعدني في هذا الكتاب بإبداء الرأي وأذكر منهم الأستاذ المؤرّخ 
محمّد أرناؤوط والأستاذ الباحث محمّد جمال باروت وكثيراً من المثقفين السوريّين من كلّ 
ومنهم ابني المهندس حيدر المرشد وأخي مرشد المرشد وأصدقائي الدكتور آصصف صالح 


تمهيد 
عن الأحوال المعيشيّة لدى الفلاحين 
في ججبال الساحل السوري"' 


إن الفلاحين السوريّين قبل الخمسينات كانوا في معظمهم من الفقراء» سواءٌ من يعمل 
لدى الإقطاعي أو من يمتلك أرضا لنفسه. فالسهول الخصبة كان قد استولى عليها 
الأقطاعتون عند ووه الات اله :نايا لدو الرتقعاك الوهرة فقت تر كت ضاي وذلك لفل 
اتاجياء مطاينن انحن قاد يطعي :تهات طلا رويطل الانسات الانطا عن عل التهيرل 
الخصبة» وجميع المناطق الصالحة بشكل جِيَّدٍ للزراعة» فقد باتت هذه الأراضي الزراعيّة لا 
تعطي إِلَّا القليل من قوّتباء وذلك لأنْ عمل العامل الزراعي المأجور لا يُقاس بأيّ شكل 
بعمل المزارع صاحب الأرض. فنهذا يتعب لأجل ملكه؛ ووتجهدوياني نتفي الاكوار 
المثمرة وما إلى ذلك من الزراعات» ويعمل على استصلاح أرضهء أمّا الأوّل فلا يكاد يفكر 
إلا بقوت يومه أي بمحصولٍ يقيه نصيبّه منه الموتَ جوعاً. وحصيلة القول أن الأراضي 
الخصبة أصبحت كلها بحوزة الإقطاعيّين. وهذا يعطينا فكرةً عن تدهور الإنتاج الزراعي 
السوري» وأصبح لآ ممثل :شا من غطاتة التارعى الشهير: 


تكؤن القرى 

لم يكن هنالك قرية بالمعنى الكلاسيكي للقرى بل القرية إن صححت تسميتها قرية ما هي 
غالاً إلا تثائر خارات بقرت بغعضها تكون قريبة لعينماء: 'ويسشكن عند كل عينغادة غائلة 
كبيرة أو أككر من :غائلة وهكذا تكوّنت الحارات: .وأكثر الأجيان تأخذ الحارة 7 ار عي 
فلان وحارة بيت فلان. أي تَجمّعات عائليّة منفردة أو منفصلة قرّبها إلى بعضها تواجد عيون 
ماء متقاربة. 


2030 جبال الساحل السوري: كان الساحل السوري يضم دنا ساحل اسكندرودن واللاذقية ولينان 1-6 فلسطين. وكل سكان هذه 
الجمال» جبال الساحلء كانوا يشتر كول ون بثقافه واحدة من حيث العادات والتاليد والفلكلور قفا وغناءً وتكاد نتشابه 
هذه التقاليد حتّى في الثياب. والغريب في الأمر أن اختلاف الأديان والمذاهب لم يؤثر كثيراً على هذا التشابه بل كانت تقاليد 


الأعاك. الركة العامة :ونالقيه ونه سشابهة أنهيا: 


البيوت والمواشي 

أماء فوت الفلاحيق فكانت. قن 'الخبال تشاذ شن الجر غير" المتقفي يتيئولة (خبر 
مدان ينتقون الأحجار ويعمرونها على بعضها بدون أدنى تبذيب لهاء ثم يسقفون البيت 
بجذوع الأشجار (مدود) ويضعون فوقها ما تيسّر لهم جمعه من الأغصان ويهيلون فوقها 
التراب» ثم يقومون بتطيين السطح كي يحتمل الأمطارء ويحدلونه بحجر كبير مهذب ومجهز 
لجا" العرضن يني :(المفريجلية ركان كلا زر نك الأمطار يحدث خرقٌ في السطح. فيتس راب 
المطر إلى داخل البيت من السطح على شكل نُطفٍ ووكبء فيسارع أهل البيت إلى حدله 
(بالمعرجلينة) فيتم سد هذا الشق. وكثيرا ما يتنازع أهل البيت الواحد بشأن مَن منهم يقوم 
بهذا العمل وخاضة أثناء الليل أيَام الشتاء الباردة. وكل بيت كان يحتوي على عنبر لأجل 
المؤونة تحتزن به الحبوب» ومعظم البيوت (والبيت غرفة واحدة) إن لم أقل كلها بها 
مستويان» المستوى الأعلى للعائلة والمستوى الأدنى للدواب» والبقر يكون عددها اثنين فى 
المعظم والانتفاع الرئيسي منها في الفلاحة. وبما أن الماعز كان عماد الثروة الرئيسي 5 
حيث الحليب ومشتقاته فقد كانوا في الأغلبيّة يحضرون له دارا خاصة به. أمَا الدجاج فيكون 
لها (قن) بجانب البيت. لم يكن هناك أي نافذة للبيت فأنت عندما تدخل إليه في النهار تكاد 
لا ترى شيئاً ثم بعد أن تجلس قليلاً يعتاد بصرك على هذه الظلمة النهارية تدريمياً تتصبح 
قادرا أن تق الاكنياني وفي الليل يستضيئون على (البصبوص) وهو عبارة عن علبة من 
التنك (أو غير التنك بالقديم) صغيرة جذا يضعون بها كازاً وفي القديم كانوا يضعون زيت 
الريتوقتت :تنا استعهال” البعروول للؤضاءة كانوا يستضيئون بزيت الزيتون - ثم ينزلون مها 
قاد يعبر نه تمع نايا الالنينة الوترة تيعدو مويه الكان أن الريت الر يها امم اذ 
أكثر. وكان للبيت في المنتصف مثل حفرة صغيرة تدعى (الدفي) يضعون فيها حطباً مقتطعاً 
من الغابات المجاورة ويتدفؤون على نارها في الأمسيات حيث تجري حكايات الجن والأبطال 
العنافاء نوما إل دلكتمن .زواناقاء وعفلنا يكقل أحدهتم قن اللبال :غير القهرة يأسحن مع 
عودا برا من (الدفى) يسمونه (كوكيش) للاستضاءة به في الليل البهيم. أمَا العائللات 
الميسورة جذدا (نسبيًا طبعا) فعادة تكون عند العائلة منهم غرفة دون دواب وتكون حجارتها 
مثقفة نوعاً ما وأخيراً صاروا يفتحون شبابيك في الغرف ويجلبون صوبات الحطب عوضاً 
عن (الدفي). 


الوحوش البريّة 
إن الوحوش البريّة ساكنة الأعالي كان منها ما هو خطرٌ فعلاً وأكثرها خطراً كان الضباع 
والذكاي» اما النمور وهي أقرب إلى كونها فهوداً لصغر حجمها فقلما كانت تُرى في 
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الدروب؛ ولكنّ أصواتها كانت تُسمع عالياً وأنت في القرية سواء أكانت القرية شرقي الجبل 
أي في الملزق''' أم غربي الجبل. أمّا ابن آوى والثعلب فكان اختصاصهما افتراس الدجاج 
كدر ة الفلاح الصغيرة التي كانوا يسمّومما (قنَ الجاج). وأصوات الذئاب كانت تسمع 

فى القرى القريبة إلى قمم جبال د تقريباً بشكل متواصلء أمَا النعالب فتسمعها 
أينما كنت. 


حكايات كانت تُروى حول النار في الشتاء عمًا فعل النمر أو الضبع بفلانٍ أو بفلانة 
وأكثر الحكايات كما في أرياف العالم الجبلي تكون العجوز هي اللقمة المفضلة للذئب أو 
الضبع (الضبيعة) 4 وهنالك الشيت"الذى: لو رأبعه لشات.شعر رأسك..وكذلك كان للحيات 
مكان في هذه الحكايات ليس بالقليل» وفعلا كان سم حيّة الجبل قاتلا على عكس حيّة الماء 
كما كانو|«يلعوهاء:وهدة كوا جل" كبر هئ ي الجبل فعضتها لم تكن تخيف كالأولى. 


المواصلات والتنقل 


أغا طنيعة الاتصنال بيخ القرى يزبين الريقتهيوالدينة :فكاتت.مؤاسظة وروت فبححت 
تلقائياً من كثرة المرور عليهاء أي لم يفتحها أحد بل تعوّد الاين ا روا بالمكان الأيها 
وأخيانا أخرف الأقري»: فاطتييحة ترق درويا بين اشتجار :الخال الكثينة والوعرة ف 
معطيني] ون كاد و كد اق لضع ف علكيا + انا أهالي الحبال فلا ترى الخدم إلا وقد 
عزو سك ما[ لجان 0ن ادر إل :فمخرة»: وأكثر عم وا وضاء وار اذا 
يطلقون لأصواتهم العنان فيُسمع صداها الجميل في تلك الوديان» وكأنّ الوديان صارت 


أكثر الجبليّين لم يزْر المدينة في حياته ومّن يزرها تصبح له شهرة بينهم : فلان ذهب إلى 
المدينة الفلانيّة !.. يجتمعون حوله في الليالي ليروي لهم مغامراته» وأكثر المان المطروقة 
يومها من جهاتنا فى الجبال كانت أنطاكية. 


)١(‏ الملزق هو السفح الشرقي لجبل | الشعرا بجانب مياه الغاب سَُمَى بالملزق لقربه من السهول التي كانت تغمرها المياه شتاء. 

(؟) الجبل الذي يسمّى بجبل الشعرا هو منطقة طويلة نسبيّاً من قمم جبال الساحل المطلة على سهل الغاب من جهة جهة الشرق وعلى 
مدينة اللاذقية وعلى البحر من جهة الغرب من مسافة بعيدة ا وتضمّ الشعرا غطاءً ع“نان] بتمتلة يقابات النعدبان «البلوط 
والصنوبر بشكل رئيس ويقدّر طولها بحوالى ٠١‏ كيلو مترأ من حدود محافظة طرطوس جنوباً وحتى جبل صلنفة شمالاً 


ويتراوح ارتفاع هذه اله بين ال ع0 1 
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وقد يقضي ساكن الحبل حياته كلها لا يتعرّف إلا على , بعض القرى التي عليه أن يذهب 
إليهاء فكثير من سكان غربي جبل الشعرا يذهبون في الشتاء إلى قري صغيرة في الملزق 
شرقي الجبل لترعى مواشيهم في السهول الممتدة بجانب المياه في الغاب. وكان الغاب عبارةً 
عن مستنقع كبير يمتلئ بقصب الزل الطويل» وينتقل سكان القرى التي تقع في منتصف 
لشت من كان بال مكانٍ بواسطة قوارب صغيرة وكبيرة أو عندما يكون لهم عمل في 
الملزق. وكان سكان الغاب سواء الملزق أم القرى التي في وسط المياه يستفيدون من الياه 
بصيد السمك والسلور والغريري (أي دجاج الماء) والبط. أمَا عندما يجف الماء صيفاً أو 
عندما يبدأ بالجفاف؛ فيسارعون إلى زراعة الذرة فى الأراضى التى تكون مغمورةٌ بالمياه. ومن 
بداية جفاف الماء يصبح الناس يذهبون يرا قل الأقدام يدق الضدي الول : ومتعمرون عرد 
أرجلهم إلى ما تحت الركب كي يتجنبوا تلويث ثيابهم وأحذيتهم (تمن كان عنده حذاء») من 
البلل. أمَا جلب مياه من العين فإمًا بواسطة جرّة فخارية تحملها النساء على أكتافهن» وإمًا 
بواسطة (الراوي) وهي تصنع من الجلد كالظرف وملا بالماء وتحمّل على ظهر دابّة وتّساق 
الداية من العين إلى البيت. 


الوجهاء والمشايخ 

كان الغنيَ من سكان الجبال من يستطيع إطعام أهله بشكل جيّدٍ نسبيّاً كل أيَام السنة. 
وإلباسهم ثياباً مقبولة إلى حذ ما نسبيّاً مع نظرائهم من سكان القرية. . ومنهم من يستطيع أن 
يقتني فرسأ أو لربّما أكثرء ويفتح بيته للضيوف الذين يَنشدون الطعام. ومن يفعل هذا من 
الميسورين يحمّد أثناء الكلام ويُعزى له الفضل ؛ يُقَال: "كان كرهو ننه امقتوع اللناس: 
وفلانٌ بخيل على يُسرِه يُدَمّ ويمُجى. فضريبة اليُسر بين فلحي الجبال كانت كرم الضيافةء 
تأنك إن كنت سور ا نلطلي «منك آنا تكرة كريماء "قاذ يخلك» تلك أزا تتحيل مقايل 
ذلك الم والقدح. فأنت ستضطرٌ حتما إلى فتح بيتك ولو جزئيّاً. فتخف عنك تهمة البخل 
إلى درجة ما. 


الكلمة في القرية أو في لفيف قري متقاربة من بعضهاء فهم الذين يجدون حلاً للمشاكل» 
ويقضون بين الناس إلى جانب المشايخ طبعاً 

وكان المشايخ لديهم الكتب (القرآن) قبل كل قول ثم خطب وأقوال منسوبة إلى علي 
وأقوال ملنسوبة اا وعيره من الا عمد 00 0 اخصيبي 


اا 


الكعك الى لأ ترف مصدرها وهي كتب عن حسابات مدار الفلك أي حساب التواريخ 
وكتب الأبراج. وكتب عن الرقية وعن الاستطباب وكانت لا تخلو صناديق بعضهم من كتب 
فلصنفتة "نؤاناتة أو فهيوية إل البونان عله الاق وغترهاتب. وعيرهاء 

كان المشايخ يعلّمون الناس القراءة والكتابة بتعليمهم القرآنء وأكثر الناس كانوا لا 
يتعلمون الكتابة ومنهم من يتعلم القراءة فقطء وكان مفترضاً بالشيخ أن يكون قارئا كاتبا 
واإلا قوس ا[للسغرية امن اعت افر :ونه انكر امةاميرة: النامن» وأزديكون غدله كنت 
كثيرة» وأن يقرأ غيباً ما حفظه من كتب دينيّة شتّى عند اجتماعهم للصلاة» وبقدر ما تطول 
قراءته بقدر ما يشار له بالعلم. وكان المشايخ هم الذين يعقدون القران» ويصلون بالناس 
أثناء الأغياة» ونضار ةغل امك بوكديزون اطحانات الى توفت الكان عنه حدهن كنا 
يزعمونء وكان الناس يأتونهم للشفاء من الأمراض بكتابة الأدعية. طبع يأخذون زكاةًٌ عن 
كل ولك واحرلك هذه القلاراضة إل اراق عاك خمطية يتفاء الامواصن معت ريات لكل 
مزار شبه اختصاص لشفاء مرض معينٌ. وقلما كان يخلو مجتمع في العالم من مثل هذه 
العادات البدائية سواء أكان إسلاميًاً أم غير إسلاميّ. 


مقامات للتقديس!! 

أقام زعماء المشايخ أضرحةً سُمَيت بالمقامات وأكثرها قببٌ لقبور آبائهم وأجدادهم. 
وعلّموا الناس أن يذبحوا عندها ذبائح تقدمة ككقّارة عن كل ذنب يقترفونه. وادّعوا أن هذه 
اللقامات بها أسرارٌ للّهء يقولون مثلاً: هذا الشيخ به سرّء أي أن الشيخ صاحب المقام 
يستطيع أن يضر مَن يتكلم عنه بسوءء وينفع من يرجوه أو يشفيه إن كان مريضاء وهكذا 
اعتبرت مقامات مقدسة يزورها الناس ويلتجئون إليها طالبين حمايتها ويقدمون لها التقدمات 
اا تسيا 


الجان تسكن الجبال!! 

كان المشايخ يستعملون كتاباً يسمّونه كتاب الحكمة لشفاء أمراض الناس وببائمهم وإيجاد 
التونعة الغنالة تفق الغانة::وقان كتاب: شك هذا ضور العلل عن أعا تان هن الخان 
فالمحتون تسكنه المان:::والشلر «قيرية من الخان وكدذلك يقنة الأمراض:«وادتعندما حرج 
من الباب أو تقطع ساقية ماء عليك أن تقرأ كلمات معلومة. يعلّمك إيّاها المشايخ كي لا 
يضرزيلك الجتى فيأخذ عقلك أو يشلّك أو يصيبك بعلة ماء حتى امتلاً هذا المجتمع الزراعى 
بالجنَ كعادة كل مجتمع زراعي وبدائى أو شبه بدائي. 


١ /ا‎ 


القصص الشعبيّة 

كك الشعوفي» كان عند كان عياك البيناس - كس بعر له ابناكير أعري) انراق سينك 
بن ذي يزن» بمجلداته الأربعة وهو كتاب مليء بالخيال وبمعظمه جميل ومحفزء ثم «فيروز 
كاه ممتسلداته الاويعة الضخمة. وقصصٌ كثيرة من كتاب ألف ليلة وليلة الشهير عالياًء ثم 
تأي سيرة عنترة بن شداد العبسي (عنتر) وسيرة الزير سالم وسيرة بني هلال ولعل الأخيرة 
كانت أوسغ التثارا وتلقى اويا أككر م برها غناة وكراء.وكان القراءة الدواووة در 
خاص وتجتمع العوائل حول القاصّ» وهذه الدواوين لم تكن منتشرة في جبال الساحل فقط 
فقد عمّت كل المنطقة السورية اللبنانية. 


استيحاش مجتمع الجبال المنعزل 


كأنَ وحشة المجتمع كانت انعكاساً للطبيعة الفقيرة التي يعيش فيها هذا المجتمع. فلباس 
الرجل يكاد لا يغطي كل جسده حتّى في الشتاءء وهو عبارة عن سروال أكثر الأحيان 
كوت تاليا وقميص إذا صححّت تسمية قميص. أمّا العباءة والقنباز فللوجوه فقط وللمشايخ. 
وكان واحدهم بحافظ عليهما ما استطاع الحذيك ينات لذنْه إذا ضيّعهما لسن من السهل 
أن يأتي بمثلهما. 


إن الاقتتال بين العشائر كان مظهراً أو مرآةً لما يدور داخل العشيرة نفسها من اقتتال فى 
العائلات الكبيرة والذي كان بدوره تظاهراً أو مرآةً لما يدور في العائلة الصغيرة (الأخوة) 5 
اقتتال»ء ككل مجتمع زراعيٌ فقير. 

ومن جهة أخرى نرى أنّه كان هنالك تعاون جماعي بشكل كبير في القرية ذاتهاء فمثلاً 
تراهم عندما يطين أحدهم بيته يتجمّعون لمساعدته من حاراتٍ كثيرة» فقد كانوا يضعون طيناً 
على الجدران الداخليّة والخارجيّة للبيت ليحمي البيت من الهواء والأمطار والثلوج وجميع 
عوامل الطبيعة. لقد كانوا يتعاونون في جميع هذه الأمور كسقف البيوت» أو عندما يدقون 
الحنطة لتصبح برغلا يأتي الشباب والصبيان ويتنافسون في دق الجرن» وكذلك عند تطيين 
أسطح المنازل حيث تضطرٌ البنات والنساء إلى الكشف عن سيقانهن قليلاء وهنا يجتمع 
الشبان للنظر إليهن. وكانت النساء عادةً يغتسلن ويغسلن الثياب عند العين. يجتمعن من 
عائلات الحارة ويضعن غطاءً خارجيّاً ليمنع النظر إليهن. وأيضاً في الحصاد كانت تجتمع 
الضيعة حماعات حماعات. وأكثر الاجتماعات الشعبية تكون في الأعراس وفي الوفيات وفي 
الأغناد الكترة: 


فى غياب الحكومة أو أي نوع يمثّل الحكومة في جبال الساحل أصبح حفظ النظام 
للشيوخ والوجوه. جارد المصالحة سين العائلة والعائلة. ونجتمع الوجوه من كل 
بإمكانهم أن يعاقبوا بل فقط أن يصالحوا. 

شتلك الفلاح عادةة بعض الدوات من الماعز.ء وكان جل اعتماد الفلاح على الماعز الذي 
ليس عليه أن يطعمهء بل يرعى الماعز من أحراج الجبل. وأحياناً يمتلك الفلاح بقرةً أو 
يقراقين: لذ تكاذان تورات انا من الخليي» تقر لمر العلضه ويتكووة النبات ب الاغر امن 
الضروريّة من البائعين المتجوّلين مقايضةً بالبيض وما شابه من إنتاح متحلي. أمّا المال فنادرا ما 
كان يتواجد إلا مع الميسورين منهم ولم يكن بالمال الكثير. 


مصادر الدخل 

كان اعتماد سكان الجبال فى الزراعة على الحبوب كالحنطة والشعير والحمّص والعدس» 
وعلى الوحات الذي كانوا 10 للتجار قبل الاستقلال وكان أكثن اعتمادهم عليه بعد 
الماعزء وقامت الدولة باحتكار الدخان في زمن الشيشكلي, وباتت تعطي أسعاراً زهيدة 
جدَّاًء حتى كاد الناس يُقلعون عن زراعته. وكثيرون منهم يزرعونه ليبيعوه في السوق 
السوداء لا للدولة. وتجري ملاحقات الدرك والورديان ‏ كما كانوا يسمون رجال مكافحة 
قروم الدكاناب النافى الدوى ايندلل 

وأضافت الدولة إلى ظلم الطبيعة ظلماً آخرء فقد منعت الناس من قطع الأشجار أو 
حتى الأغصان وذلك بحجّة تنمية الثروة الوطنيّة من الغابات» متجاهلة الإنسان الذي لولاه 
لا كان هنالك شيء يُدعى وطناً. 

وكان من نتيجة ذلك أن الناس الذين كانوا يحمون الأحراج قد أوقفوا هذه الحماية. 
ونظراً لعدم إمكانيّة الأهالي الاستدفاء في الشتاء إلا على نار الحطب فما فتئوا يقتطعون 
الحطب من الغابات خفيةَ عن أعين رجال الدرك ومأموري الأحراج» أو تحت أنظارهم بعد 
أن يرشوهم. أو حتى أَنهم يخاطرون بالسجن وبالعقوبة عند الضرورة ولا يمتنعون عن قطع 
الأشجار للتدفئة» فمن الاستحالة العيش ببذه المناطق الباردة بلا نار. وبذلك أخذت الغابات 
تفنى لعدم حمايتهاء وكانت قد درجت العادة قبل تدخل الحكومة أن كل عائلة تحمىي 
أحراجهاء وأن تقطع منها بعض الأخشابء ولا تقطع إلا الأشجار الميّتة أو الأغصان التي 
ستنمو بعد قطعها. أمَا بعد العمل بقانون الأحراج بات الناس يسرقون ما كانوا يملكونه 
سابقاًء ولا ينتبهون أثناء القطع كي يقتطعوا الأخشاب بصورة لا تضرّ الأحراج» فهي لم 


وحرّمت الدولة على هؤلاء الفقراء تربية المواشي من الماعز حفاظأ على الأحراج. وعيّنت 
موظفين لحمايتها. وبذلك لم يبق للفلاح شيء. فأخذ الشبّان منهم ينخرطون في الجحنديّة نجاةً 
من الفقر المدقع. وآخرون يضربون في أنحاء الأرض طلباً للعمل. وهكذا بدأت الهجرة إلى 
المدن للعمل والسعي لنيل الوظيفة سواء في الحيش أو فى غيره. أو الذهاب إلى لبنان للعمل 
فى العادم ك1 قزم إن ماديا رادل ودرافية جتني كن اهعمو مر المقي:والغوك واناات. هد 
الرغبة إلى الريف فظهرت ظاهرة الشباب اللمثقّف فى الريف السوري. وفى الأحياء الفقيرة 
من اليك الى عناجن إلها أقل الزيف طلا للررق» وكان هذا الكه الفاعك كواة لجان 
التقدميّة الحديدة. 


سكان المدن 

إنَ سكان المدن السوريّة ما كانوا في الحقيقة إِلَا تجاراً يتجرون مع الريف وحرفيّين 
يعتمدون على الريف لتصريف إنتاجهم إذا استثنينا دمشق التى كانت تصذر المصنوعات 
الشاميّة إلى الخارج ومنها العبي والجلابيب إلى الجزيرة العربيّة. وكان عدد سكان المدن الصغير 
لا يكاد يُقاس بأعداد الريف الضخمة. فهم السواد الأعظم في سورية قبل الاستقلال وبعده 


قاض دو بلادأ زراعيّة بكل معنى الكلمة يتحكم بالزراعة فيها الإقطاعيّون وهم 
وحدهم العائلات الغنيّة. وكان بين سكان المدن كثير من الجنسيّات الأخرى غير العربيّة في 
جذورها التاريخيّة كالآتراك وكالأكراد في دمشق الذين انخرطوا في المجتمع العربي 
الدمشقيء ولم يَعْد لهم أيّة صلة بجذورهم القديمة» أمَا أكراد شمال البلاد فقد احتفظوا 
بلغتهم وعاداتهم الكرديّة وهكذا الشراكس المتواجدون بعذدة نواح من البلاد. ا 
الذين اشتهروا ببعض الحرّف لا يضاهيهم بها أحد. كما اشتهروا باستحالة نطقهم باللّغة 


لعربيّة بشكل سليم. 


جذور الإقطاع 


إن الزعماء الإقطاعيّين الذين حكموا البلاد أثناء حكم الفرنسيّين والذين ألَفوا ما 
ابوه بالكتلة الوطنيّة في عشرينات القرن العشرين كان أغلبهم ذوي جذور تركيّة ومنهم 
جذورهم كردية. 


ووجدت مخطوطاأ ينتهي تأريخه في بدايات القرن الحادي عشر الهجري يصفه كاتبه 


و ؟ 


بقوله: «كتاب واس فين اداه الأسير .فن غائلات تير ياك فى تحبال: ذو لات 
عاليات باب عالى عثماني م أحوال الات ابعدهيينات داخلداك كن بقاماات 
الوزن عسوو ونع الك علق «الكاتتم هيد الله العاقل ىق اععوا ل لتخم انث صو هه / 
اوح كن ا لطر الف كدت الك ا 1 


يتحدّث هذا المخطوط المرفوع والمصدّق من الباب العالي عن توطين الأتراك في سوريا 
وغيرها بما يل : 


«في عام اع فزويت"فرشانات عديدة تمدن : ميل انشطاة الأتراك فى أراضئى 
الولايات الجديدة» وأعذت لذلك المواطن وذلك بهدف السيطرة الكاملة على البلاد والعباد 
ونشر الأعمال العثمانيّة في كل الاتجاهات. وأوكلوا إليهم كل المسؤوليات الإدارية في 
بلادهم من الولاياتء فقّد كانوا جميعاً من العثمانيّين وأقربائهم في السلطة.» وأسندوا 
السلطات الجزئية إلى الأسياد الذين سخحروا أنفسهم لخدمة السلطان وأصبحوا بالمناسبة 
والضاعزة ناسو الأتراك موه "الونجوة و لاقي فرج مواطبية وأماليي 1 


العثمان مئات السنين» وأيضاً كانت هي الطبقة الحاكمة خلال الحكم الفرنسي وبدايات 
الحكم الوطني. كانوا قد تكائروا في البلاد نتيجة لتوارث الباشاوات التركيّة لما كان يُسمَى 
(نشاللة) 5 الولاية. 


وأحياناً يكبر البشالك وأحياناً يصغر تِبعأ لسياسة السلطنة نحو هذا الباشا التركي 
الفطى: له لوكا راك رز عبان معد سراي اننا للك قبيياا, بوسلذن يدانه عد مو 
الحكم العثماني تكائرت هذه العائلات التركيّة الأصل في وطننا فكان يُقتتطع لهم من قبل 
السلطنة أراض شاسعة من بلادناء وهكذا تكون الإقطاع الذي نعرفه في سورية. فهم 
كاد كنا سورية في زمن حكم السلطنة التركيّة» وبقوا حكامها زمن الحكم 
الفرنسي وبعده» فهم العائلات التي اسيك ما ته نظرا لأنهم أغنياء البلاد 
ومالكو أراضيها. 


أمَا من حيث كثرة أفراد هذه العائلات فتعود إلى أنّه عندما كان يخلع الصدر الأعظم - 
اق دوقيس الشكؤمة بالا نوكا وترم انا تركنا خديدا بيدلا عن الأزل الداييقي الال في 


)١(‏ هذا المخطوط ما زال بحوزتى. 


5١ 


بالخدداي :01:1 اود فيه و لانن ولت اخروى د مق نبعفة لاسن معاد انكر 
قد اقنْطِع له أو استولى على أراض _ 2000 ويبقى أولاده وأقرباؤه وأولادهم وأولاد 
أولادهم. وهكذا كات سردي كن سور عل مر الأيّام أمَا الإقطاع فلم يكن وقفاً على 
العائلات التركيّة فكان هناك إقطاعيّون أكراد وعرب. فمن يدفع للصدر الأعظم ما يرضيه 
تقتطع له أراض من بلادنا مع فلاحيها طبعا. فقد بقي العثمانيّون يتوافدون على هذه الصورة 
ويتزايدون في البلاد السوريّة حوالى أربعمائة عام. هذه العائلات التركية الأصل وغيرها من 
غير العرت كالاكراد: فى شق الذين تواجدوا في البلاد من عهد الأيوبيّين وأقدم.. كانت 
قد نسيت لغة بلادها الأولى وأصبحت عربيّة كغيرها أو بقول أصحٌ تكوّنت منهم ومن 
العرب القدامى في المدن بنية جديدة شكلت مجتمع المدن السوريّة الحديث. 


هؤلاء الأغنياء ذوو الأصل التركي كانوا يأبون مصاهرة غيرهم”''» ويعتبرونهم دون 
مستواهم. فالعائلة الغنية ذات الأصل العريق لا تصاهر إلا عائلةً تراها من مستواها كالعادة 
كالطبقة الأرستقراطيّة مالكة الأرض التي كانت هي الحاكمة في العالم قبل حدوث الثورة 
الصناعية التي توالت الحدوث في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في أوروبا ثم 
اميركا تم اليابان وروسناء وكثير من : البلدان الع 


الثقافة العثمانيّة لزعماء الكتلة الوطنيّة أعمتهم عن الواقع 


إن السبب الحقيقي لانعزال زعماء الكتلة من الإقطاعيين عن الأفكار المعاصرة هو 
ثقافتهم العثمانيّة التي تسببت بطرحهم خارج الحكم بعد ثلاث سنوات من الحلاء على الرغم 
من جذورهم التاريخيّة بعيدة المدى. فقد كانت تلك الثقافة متأصَلةٌ لديهم» ولم تشكل الثقافة 
الحديثة سوى قشور لسلوكهم العثماني. 


)١(‏ «اشتهر آل القوتلى بعدم السماح لبناتهم بالزواج إن لم يتوافر لهنَّ أحد من أبناء العمومة». 
مصدر: فيليب خوري. أعيان المدن والقومية العربية» سياسة دمشق -185٠‏ 1470.ء الطبعة الأولىء بيروت» "199. 
ترجمة: عفيف الرَرَازء مؤسسة الأبحاث العربية - بيروت. ص 45. 
وورد بعدها فى نفس الكتاب في الصفحة 85: «أذت سلسلة أخرى من التحالفات عن طريق الزواج !! لى تشكيل كتلة اجتماعيّة 
انية تتألف من عائلات القوتلي والبارودي والبكري. وقبل نهاية القرن التاسع عشر تزوّج مراد القوتلي ابئنة محمّد البارودي. 
بينما زفت ابنة بارودي آخر على عطا البكري. واستمرّت هذه العائلات بالتزاوج فيما بينها عبر الجيل التالي». كما أنها شبكت 
ليذ مع عائلتي اليوسف والعظم لتشكيل نسيج اجتماعي وسياسي أوسع نطاقاً». 
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يتبادر إلى ذهن من يتابع أحداث سورية زمن الحكم الفرنسي أن السبب الرئيسي الذي 
حال دون فهم زعماء الكتلة للواقع السوري والعالمي. والذي جعلهم لا يقدرون حجم قوة 
العشائر والفلاحين من مذهبهم ومن المذاهب الأخرى بشكل واقعيّ والذي أضاع الحكم 
من أيديبم بعد الاستقلال بفترة وجيزة» هذا السبب يكمن في أَنْ زعماء الكتلة الوطنيّة 
الحاكمة كانت ثقافتهم تمثّل ثقافة السلطنة التركيّة بخضوعها المطلق للحاكم. أقصد جميعهم 
أتمَوا دراستهم قبل ثورة كمال أتاثرك الشهيرة والتي رغم موقفها الشائب من الدين أزاحت 
عن كاهل الأتراك نير سلطنة بني عثمان» وأنشأت فيهم ثقافة حديثة تتمتع بالنظرة الحرّة على 
نمط المدارس في البلدان الأوروبيّة. وبعض رجالات الكتلة كانوا قد أتموا دراستهم في 
اسطنبول نفسها زمن العثمانيّين كشكري القوتلى مثلا. وأكثر رجال الكتلة كانوا قد تشرّبوا 
العقليّة العثمانيّة من المدارس التى في بلادنا زمن الحكم العثماني» ولذلك بقيت مستحوذة 
على جميع هؤلاء النظرة العثمانيّة الرجعيّة» وبحكم طموحهم للمناصب العليا التي تؤكد 
وجاهتهم ونفوذهم في المجتمع كانت قرارامهم كلها إيثارية ومتزمّتة ولا تأبه لرأي في البلاد 
أو حقوق أيّة شريحة كانت حتى ولو كانت من طائفتهم نفسها. فهذه العائلات الغنيّة كانت 
هي التي تحتكر المناصب الحكوميّة والقضائيّة والعسكريّة والإداريّة» وتقتسم أراضي البلاد 
الخصبةء ولأفرادها وحدهم أن يقيموا المعامل حتّى أتمتها الأحزاب التقذميّة عندما حكمت 
البلاد لاحقا. 


بعد أن قاميف ححوكن: اللدلننا + بطرد الادراك"العنوانون عوويالاة الشام جتمعونة 
بإقامة دولة عربية واحدة فى المناطق التى كانت تحكمها الدولة العثمانيّة. وأسموا احتلالهما 
لهذه المناطق بالانتداب كتغطية له وبحبججة أن هذه الشعوب عاجزة أن تحكم نفسها 


كانت خارجة لتوّها من تحت الحكم العثماني الذي كان لا يؤمن إلا بما يحكم السلطان 
العثماني وكانوا يحيّونه فى خطب الجمعة ويبجّلونه فى كل أنحاء الدولة العثمانيّة والولايات 
الخاضعة لها. 

كانت بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الدول المتقدمة تستطيع أن تساعد البلاد العربيّة على 
حكم نفسها بواسطة كوادر ترسلها إلى المنطقة لتثقيف الناس بإقامة المدارس والطرقات 


والأبنية العامّة بدون احتلال» ولم يكن ثمّة حاجة إلى احتلال المنطقة واقتسامها بين 
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فرنسا وبريطانيا فيما بينهما والتحكم بخيراتها وأهمها البترول العراقي فقد حصلت فرنسا على 
م5 1 منيه وأميركا عل 5 0 


وأقلق بريطانيا كون سورية في منطقة الانتداب الفرنسي» وكان منشأ أهميّة سورية 
بالنسبة إلى بريطانيا هو مرور أنابيب البترول العراقي الذي كانت تمتلكه في الأراضي السوريّة 
وإلى درجة ما شركة الامبريال للتبغ والتنبك الإنكليزية في اللاذقية. 


كانت قر عزنا ند ود |2" الالقدا! قو اتوك سترونة: لفاكت" يفدة القشرفة اسه 
والعشائرية: ؤولة سبليو ين 5157 او كافةه تشيل العشافن الندوية كلا ةحاين د 
العراق مرورا بالرقة ودير الزور والحسكة والقامشلي وهذا يُعتبر تقسيما عشائريًا. ودولة 
الساحل (أسمتها فرنسا دولة العلويّين) وكانت تمتد على كل الساحل السوريّ إلى لبنان 
متتو جر اميك يعاو بز نل غلم الدو ل مهد نقيها ينها ثيه جاه رقدوان ع الك نقرلة تعلين 
نوّاب خاص بها وفي سنة ١975‏ تم انضمام حلب كلياً إلى سورية. وانضمّت محافظة 


ام عدت فرنسا هذه الحصة من بترول العراق فذلك حصل في مؤتمر سان ريمو في إيطاليا في نيسان عام ١97١‏ عندما 
قسَم الحلفاء المناطق السابقة للإمبراطوريّة العثمانيّة المهزومة. ففي مؤتمر سان ريمو هذا تم التوصّل إلى اتفاقيّة نفط بين 
بريطانيا وفرنسا والتي تُعطي فرنسا حصّة من النفط العراقي مقدارها 70 / منه وما تفضّله من شروط لنقل هذا التفط وذلك كله 
مقابل تضمين الموصل في الانتداب البريطاني إلى العراق. أمَا أميركا فقد حصلت على 7٠١‏ / منه في عام ١97١‏ وذلك بعد 
أن احتجت واعترضت على أيّ إقصاء للشركات الأميركيّة من قبل بريطانيا وفرنسا في اتفاقهم في سان ريمو لتنسيق سياساتهم 
النفطيّة في الشرق الأوسط. وقد قبلت بريطانيا بدافع خوفها من انتقام أميركا وحاجتها للمساعدة في صذ الثورات المحليّة 
قبلت أن تمنح الشركات الأميركيّة حصة مقدارها 7٠١‏ / من نفط العراق. المصدر : 


- قاع تفلم 10:10 له .متفاظ ,كعتماذ لعتامنا عط1 --- 5اععا قم 210ملا مذ ععدمعنت] .5ل] -- 1ن ععرعرعكمه) ,مصعظع. ونوك 
--- 1218110115 111611136101121 


-- 210111010 طاء نااعجآ] 2000 ربل نك ] الى 8211 نالع مم10 0لا0لرع 

1ف أمظ فللعدمماعلزعمط عط أه ورماتلع عطا لصها متلعمماع زعي لعقوط- -/1-501 © خ) -..- 1999 .8] عرعطامئاء0 2000 

يبدو أن اهيز كا في ذلك الحين كافت ترفع شعار معارضة الاستعمار وهذا ما نستصيع طبعا أن ثرآه ار لمصالحها في وده 
بريطانيا وفرنسا وغيرهما ممن كان لهم مستعمرات. 

(؟) فى :١976١ 7/9 /1١‏ إعلان قيام دولة حلب برئاسة كامل القدسى وألحق بها سنجق اسكتدرون. 

- في 5 / 4 / :147١‏ إعلان إنشاء مقاطعة العلويين وحاكمها فرنسي هو الجنرال نيجر وخلفه بيو وألحقت بها منطقة 

مصياف. ثمّ إعلان إنشاء دولة دمشق وعيّن حقّى العظم حاكما لها بعد شهرين. ثم انشاء مقاطعة جبل الدروز وحاكمه سليم 

ناشا الأطرقن» وخلقه شر نسي. المصدر: ور جور. سوريا م414١-‏ مر ة ١‏ المطبعة القن بأء. الأقين: دمشق الطبعة الأولى 


18 ص‎ 2١14175 
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اللاذقيّة (الساحل السوري أو دولة العلويّين سابقاً) ومحافظة جبل الدروز (جبل العرب) إلى 
البلاد بشكل كامل سنة 1977 أي أصبح لكل المحافظات مجلس نواب واحد. 


كان من دواعي هذا التقسيم زفق أسبافه الز بين أذ افونيا ا حك ان تن أدولة الساخن 
مستقلة لأنّ بترول العراق الذي يستثمر معظمه خصمها التقليدي (بريطانيا) يمرّ بها. وكان 
همها أيضاً أن تحفظ للأقليّة المسيحيّة مكانتها في سورية؛» فإنَ فرنسا كما كان معروفا عن 
بكي لكا داقما جلو ممتي 1 الس و لص بن المع كلها اعون 
لاكتسابيم. إلى صفها؛ والأهمْ كسب تأييد أكثرية الشعب الأوروبي. 


صحيح أن فرنسا سعت لاستغلال العامل الديني لتحقيق مصالحها.ء ولكن كانت هناك 
عوامل أخرى تصارعه وتقاومه كمثل الانتماء للأرض وللغة وللتاريخ الثقافي. وقد لعب 
كتاب مسيحيّون كبار وخاصة في لبنان دوراً وحدويًاً حول هذه الأمورء فقد دعا بعضهم إلى 
اليحة العررة ولوك وفرع سدق خظيما فى الجا (العوي: 


اتعرية وويطانيا باللتواف فق ذا التفسيي الآن نترولها الدراي "7" عدي ليمز في دولة 
الساحل التي كان أغلبية سكانها بحكم الوضع آنذاك يفضلون فرنسا على بريطانيا. 
فالتسحتوق كانزاا معو عدي كترة فن الستاعل ريدأ قان سجيال السشاعل أيضا يصتوطون 
في الجيش ل 5م وش لتسنهم بطر للحاجة فتصبح فرنسا بهذا التقسيم قادرة 
على أن تستعمل هذا الوضع كورقةٍ رابحةٍ في كل مفاوضات لها مع بريطانياء فهي تصبح 
قادرةً أثناء الانتداب وبعده على قطع البترول العراقي المارّ في الأراضي السوريّة والذي تمتلك 
أكثره الشركات البريطانيّة متى شاءت نظرا لما لها من نفوذ فى هذه المنطقة. فسارعت بريطانيا 
إن افد مدقا لماسة' العاتلذف المحتسيي فى الباتدسر كر ةغل الشهون لوطي 
محر نالك لقو اشر قبا رلك بهذا تكسن الكروه يتن انها رفي فلا يقد 
غيانا ب موق بالسية لدولة عدلب الت تق يمتان المؤزرة عي العراق حدق سنة 157077 
بعد تغيّر سياسة فرنسا على أثر استلام حكومة اشتراكيّة بزعامة ليون بلوم مقاليد الحكم فيها 
فق ست 195 


)١(‏ تلك الأيّام كان للبترول العراقى قيمة عالميّة كبيرة جدًا لأنَ معظم البترول العالمي لم يكن قد تم اكتشافه بَعد. 
(؟) وكان قد الخرط فى الجيش الفرنسى كضباط وآفراد أعذاة كبيرة من الطائقة السبّة وهم أصحاب انقلابات ما بعد الاستقلال 
كحسني الزعيم وضباطه والحناوي وضباطه والشيشكلى وضباطه وكثيريره أخخرين ممن لم يشاركهم هؤلاء فى الحكم. 
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القشسة الول 


تأسسيس 


تعريف عن العشيرة الغسانية 


استقرّت العشيرة الغسّانية في أعالي جبال الساحل التي لم يطلّها حكم الإقطاع. إلا 
الذي هاجر منهم فيما بعد من الحبال فبات يعمل لدى الإقطاع. ولكن قرى العشيرة التي 
استولى عليها الإقطاع كانت قليلة من حيث عدد سكانها ومن حيث عددها نسبيًا لعدد قرى 
العشيرة وهي : واحدة قرب اللاذقية وواحدة في الغاب وواحدة فى دمشق وثلاث بقرب 
مصياف وواحدة قرب حمص أي سبع قرى من أصل ما ينوف على المئة والخمسين. وأبناء 
هذه العشيرة كانوا فقراء كغيرهم من بقية الفلاحين. 

هذه العشيرة أو بالأحرى العشائر الغسّانية كانت تقيم في حلب سابقاً في الدولة 
الحمدانيّة ثمّ اضطروا إلى الهجرة إلى أماكن شتى حتى وصلوا إلى أعالي جبال الساحل 
السوري لا لاقوه من فتك وسلب من الصليبيين والشعوبيّين بعدهم. 

ووجدت فى مخطوط للقرن الحادي عشر «تحقيقات خبر فى أنساب الأسر فى عائلات 
شير نان أن كبا ليور لاك عا لجاهة والهان له ساف مايل 711 ا 

«الحمدانيون قاموا في حلب وأسسوا دولة الحمدانيّين وكما تعلم يا مولانا كم كانت 
قوية وذكية ودولة علم وأنت تعلم لا دوام للملك إلا لله وكثرت فيهم بسبب النماء 
والخيانات بعد أن دخلت إليهم عروق الأجانب فساروا في كل واد يهيمون طلبا للنجدة 
والنصرة والبقاء لأنهم أصحاب الحق لآن دولة البطش تكره الحق وعمل فيهم الصليبيون ما 
عملوا من هتك وقتل مع بقية شعوب هله البلاد». 


ويقول عنهم : 

إن هؤلاء القوم كانوا أشداء كبارء عظماء الأفعال ولكن ماذا يفعل شعب أعزل عرب 
إل تخلت:وعسان مع القبائل: العرية أضلانب الانسات. ." 

ثم يصف الكاتب كيف جلب العثمانيون شيخاً ليفتي بقتلهم وترويعهم حتى احتموا من 
العثمانيّين بالجبال العالية» ويستطرد بعد هذا في وصف أمكنتهم الجديدة بقوله: «بعد 
الهلاك والدمار والذبح والخوزاق والقتل والفرار التجؤوا إلى جبل الوحوش فرادات 
وجماعات والتجؤوا إلى قلاع الصفيون..... إِنْ هناك في جبال تطل على الجلندية 
اللاذقية بعض من هذه العائلات يعيش بالقهر والضيق ويتصلون مع بعضهم لمعرفة مواطن 
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أشرها قرية ولا اهز هذه الغائلاث الافنى ابر يحفييا يفيقترن عل القلة والفييد 
واستئناس بعص الحيوانات وتربية بعضها واستخدموا الطين والحجارة في إعمار بيوتهم 
ومنازلهم وهي متجمعه كأنها بيت واحد وفيها قينا ذلك واحدة للهروب من مذاهمةه الأخطار 
والسير في المغاور والجبال ويعلم الشيخ منهم بالكتاب حتى لا ينسى أبناؤهم قراءة القرآن 
وتعاليم الدين والإسلام). 

- وتتحدث «الموسوعة البريطانيّة 00168 8:12 56018م829610» عن العلويّين فذكرّث أنْ 
جدورهم تعود إلى تعاليم بوك وك لضيو النميري (توفي في ٠40م)‏ المعاصر للإمام العاشر 
للشيعة :وان هذ امدعب "باسيى يقكا: نسو كا .زد عسي رن وان الضيي (توفن: قن 
/ا45 مأو 458 م) خلال فترة سلالة الحكم الحمدانيّة (405 م 5١٠10م)‏ في ذلك الوقت 
الذي كان للعلويّين فيه تأثير كبير في حلب. غير أنه مع سقوط الحكم الشيعي فقد أصبح 
العلويون مع باقي الشيعة ضحايا الاضطهاد فعوملوا بوحشيّة من قبل موجات الصليبيّين ومن 
قبّل المماليك ومن قبل العثمانيّين بالإضافة إلى دخولهم في القتال في عدة حروب 
مهلكة داخليّة. 

أمَا الفقرة كاملة كما وردت فى «الموسوعة البريطانيّة» فأضعها كما هى : 
]) اخلمتهة عه 10/115211 1 1320تتتف طنط 01 دعصتطعدع1 عطا حا ع1ا! مس انولخ * 01 20015 ع 1 
تاعلط 178/35 أعه5 عط 220 ,1123102 عا 'تطك طغ10 عطا 01 01219 م7اعامك مونرموظ 2 ,(850 
01 1100عم عط 1108مال (968 8ه 957 .01) [أققطكا-[ سمل صقط نط1 متتدمسط نزم لعطوتاطمواوء 
1 دمع 220 ذع1 كنولش عطا عمطتنا طاعتط/ )هج ,(905-1004) 2519ط09 تمسح عطا 
5121165 0121 طغأالاا رذع دلخ ” عطا ,تعلاعء2011 رعلنت ع1 لط 01 1ل12 عطا 7لا .ممرمعلمة4 دا 


51 ,1101530615ن) 01 73975 (5[9 لعادع]-111 فنع لاعط 1 .1100لاعهع15عم 01 قلطتاع1/ا عطا عسوععط 


01 2111151 2 1785غطع11 10 2001102 112 ,0201161015 0م010 لاط لعصة ,دعالن أسد كر 
1( 


731567 ©126ع 111112 

فاتك الحشورة: الكارائقة الف تن "الاقم خقناتي ‏ الغواف و4 رو تدرا فسة نر اليال 2 

وتنتشر مجموعات من أبناء هذه العشائر في جبل الحلو وفيى جوار دمشق وعلى حدود 

فلسطين وذلك قبل أن يوخّدها سلمان المرشد في عشيرة واحدة تحت اسم بني غسان. وكان 

لها شيوخ لنفسها وهم (بيت البنا) ولم يكن لهم ثمّة علاقة دينيّة بالعشائر المجاورة أو 

غيرهم. وكان جيران هذه العشيرة يطلقون عليها اسم الغيبيّة أي الذين يؤمنون بالله أنّه غيب 
ولا يمثلونه باى شيءٍ في الكون. 


)١(‏ المصدر: 
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والغيبيّة كتابها في الدين القرآن وتتمذهب بعلي. أي تتفهم الإسلام كما فهمه علي وتسير 
على خطاه. فهى لها مذهب لنفسها أي ليست سنّة أو شيعة أو علويّة أو درزيّة أو إسماعيليّة 
أن فورفااب وله وكاتوا ماما فى النانة: كافك تدك تن أغال جتان سافن كا 
سبق وقلناء ولكن للحاجة هاجر كثيرون منها إلى مناطق حمص حتى وصلوا إلى مناطق 
دمشق والقنيطرة. ولم تكن فيها زعامة» بل كل قريةٍ لها وجوه على عدد عوائلها. ولم يكن 
لها أي اتصالٍ ديني بغيرها. ولكن الفرد بها كان معتزاً بعقيدته يعتقد بنقائها وأنها ما زالت 
كما اولك في الإسلام. 

إن عشيرتنا الغسانيّة توطنت في حلب أو في ضواحيها قبل أن تستقرٌ في جبال الساحل. 
وليس من الغريب أن يكونوا قد دخلوا في الدين المسيحي قبل قيام الإسلام. ثم دخلوا في 
الإسلام» أي من دين توحيد إلى دين توحيد. وعلامة ذلك أنّنا نرى أن سكان جبال الساحل 
في القرون الأخيرة كانوا مازالوا يحتفظون بكثير من الأعياد والتقاليد المسيحيّة إلى جانب 
الأعياد والتقاليد الإسلاميّة. ويتشاركون مع المسيحيّين في فلكلور واحد رقصاً وغناء. حتى 
ويتقاربون في لهجة الكلام. [ 
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يوم الدخول 


انفردت قرية جوبة برغال على هضبة بين جبالٍ ثلاثة بأعلى ما تصل إليه القرى من جبل 
الشعرا. وعلى انحدار الهضبة انتشرت ثلاث حارات» وفي أقل' القرية الفرة كيت ميل 
لوحده عن الحارة الفوقى» وهو بيت قديم وإلى جانبه شجرة “ذليتي كبيرة لا مثيل لها في 
أشجار القرية كلها 


ركان ركد وهو مين العماترة ب فلاها بسيظا لخخارة وبغفن الأرضن ب والاشية من 
الناس من القرية وبعض الحوار. 

وقل ولدت له زوجته غالية المولود الوحيد شعلها ني 01 واتوفية زعت ذلك 
بقليل» فاتخذ مرشد زوجة جديدةً رُبَى الصَبىَ عندها. 


ولا فقد مرشد بصره حمد الله آنّه لم يأخذه منه حتى صار بوسع سلمان القيام على شؤون 
البيتةه وهكذا ألقي عليه وهو صبيّ عبء العمل في الأرض وغيرها منذ حداثة سنّه. 


بدأ سلمان وهو ابن سنّة عشر عاماً يتكلم بحقائق لا يعلمها على هذه الصور البديعة 
حتى مشايخ القوم أنفسهم وبشرهم يقرب قيام وعد الإله القديم عن قيام القائم الموعود. 
وان اللسفميو الأرضي تنيطا بوعولا كه تكد ورا وطلياء | لها اللديزريه بالنام عجرا 
وما أراد بهم رمهم شرأ. 


كان ينذر الناس ليرجعوا بقلوهم إلى الله. ويتوبوا عن الأعمال السيئة ويسلكوا سبيل 
الفضيلة وكان يخاطب كلا بمفرده: المشايخ والوجوه والعاديّين من التاس. 


تسامع الناس بأخبار هذا الصبيّ وأنسوا لوداعته وكان أسمر رَبع القدذ» لطيف المعشرء 
مَرِحاً طيّبٍ المزاح. وكان يسير من قرية إلى قرية في هذه المسالك الوعرة يتكلم بهذا الكلام 
َأَنِسَت إليه قلوب بني غسان ذلك الشعب الساكن في أعالي الجبال. رجال مستوجشون من 
الناس طاردتهم فئاتٌ ذات عصبيّة عمياء رغم أنهم مسلمون حنيفيّون عبر مئات السنين لأنهم 
فذهبوا بمذهب علي إمام الميّقين وخاصّةً زمن الاحتلال العثماني البغيض. 
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هؤلاء المنعزلون عن بقيّة الناس بسبب الاضطهاد الممارس ضدّهم أنسوا بذلك الصبى 
وعلا شأنه بينهم وأحبّوه كثيراً واتخذوه إماماً وقدوة لهم. وما هي إلا ثلاثة أشهر حتى 
جاءت إليه جماعات من قرى جبل اللاذقية ومن قرى حمص ومن قرى الحدود الجنوبية مع 
فلسطين» أي الغشائر الغسّانية وقراها من أقصى شمال سورية إلى جنوما حتى التف حوله 
تعافون النا لعاجوة دخولهم في أتباعه عن حب وولاء وقد سُّمي هذا التوافد (يوم 
الدحكو ل)4 راحتنا تيبلوان ستاشنة لاحتفال بني غسّان باتحادهم هذا سنة ١977‏ وصارت 
مناسبة حتفل .يها العشيرة:سكونا فى ١7‏ عوز "هن كل سنة.وكاتت العشائر الحسانية قبل 
سلمان بحكم توزّعهم في جميع أنحاء سورية لا يعرفون بعضهم بعضاً. فوحّد سلمان هذه 
العشائر في عشيرة واحدة كما ذكرنا سابقا. 
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المعاناة سحل العظماء 


صيحة سلمان والدعوة إلى المساواة 

إن صيحة سلمان التى دوّى صداها في تا" التلاى» :و ابتفهت منطفة الشرق الاوسط 
تكاونقك وال أطايت بالكاتان :أن مدر ال العلذى الطاهر وشو يكت ونه اله : 
تمحر ا اتلزيقة ا نأففيا غنة غنان الذل والامتضفعاف المتوارك "من “الاجبال: القريمة: 
تلك الصيحة ابتدأت في سنة 1977» أي أنها زامنت الحركات السورية الداعية إلى 
الاستقلال. وكان من الطبيعي أن تتماشى معهاء ولكن بشرط المساواة وتغيير النظرة الطائفيّة 


والطبقية بحيثث سن لق أكاء البلاد متساوين في 0-5 0 للغسان وغيره من 
بتكا الرمتع سس كان الملقة 


أبى سلمان على رجال عشيرته إلا وقفة العرّة بوجه مَن عادوهم والإصرار على المساواة 
في كل معناها وفي كل أمرء وتحرير الفلاحين الذين كان يمتلك الإقطاع أرضهم وأمرهم 
ومصيرهم تماماً كما كان يُمْتَلّك العبيدٌ سابقا. 

سمعت حكومة الاحتلال الفرنسى بحركة سلمان» فحاريتها كما حاربت بقيّة الحركات 
وبشكل أشدء فقد نظروا إليها أنها 00 مذهبيّة تحرّريّة» ولذلك رأوا أَنَا أخطر من سواها 
الها من قائلئة'الانعشان فين النامن فن أدولة: الساغيل الت كانت فرشا قن احتلعها سنة 
4 وفصمتها عن سورية 1 خاضة وان نوها كانك قد عاتك تند عل شان 
هذه الدولة المصطنعة في رفد جيشها. فقد تناهت إلى سمع الإفرنسيين أقوال سلمان التي 
كانت تنتشر في الناس كيف أن وعد الله بتحقيق العدل ومنع الظلم قد اقترب ومن هذه 
الأقوال التي سمعوا بها أن فرنسا ستذهب من البلاد» كما سمعوا بأقوال كثيرة غيرها. 

يحدثنا محمّد بن سلمان المرشد (اسمه بالنفوس محمد بن سلمان المرشد ولقبه محمد 
الفاتح) عن تصدي فرنسا للصبي : 

ول قندلك للافر سين عنعوا :ووة العشيرة كادداقمتطقة وابنا''.وكانت: سيمل 
الغاب أيضاً. وسجنوهم في مركز المنطقة بعد توزيعهم على سجن المركز وبعض البيوت فيه 


)١(‏ كان مركز القضاء حينها في بابنا ثم أصبح بعدها في الحقة. 


م 


لأن السجن لم يتسع لعددهم. وبدؤوا التحقيق معهم بالفلق وضرب العصا. وكانوا لا 
ا ا ع ل ل ال ل 0 
ميراث غنى أو حتى محصّل ثقافي» هذا الفتى يجمع عشائر في هذه البرهة الوجيزة من أبعد 
المناطق السورية تحت سمعهم وبصرهم وينجح بذلك كل النجاح. 

لم يقبل عقل الإفرنسيين أن الصبي سلمان هو صاحب هذا العمل الجبّار وهو المسؤول 
الوحيد عن تغيير الأوضاع والوراثة الاجتماعية في كل هذا المجموع واعتبروها أسطورةً 
شرقية لا يمكن أن يقبلها عقلهم. 

ص الناس في التحقيق على أن لا صلات لهم بداخل البلاد. وقالوا أن وحدتهم أمرٌ 
طبيعي أملاه عليهم واقع الضياع , بين الزعماء والعشائر والطوائف المجاورة كما أملته عليهم 
حالة الثارات المستمرة فيما بينهم. وكل العلل التي كانوا يشكون منها والتي استطاعوا 
التغلب عليها بأنفسهم فيما بينهم. 

أثبت التحقيق مع الوجوه للإفرنسيين أن سلمان هو المسؤول الوحيد عن النهضة الجديدة 
فتركوا الوجوه كلهم وبدؤوا التحقيق معه وحله. 

كان تحقيقأ قاسياً مستمرًاً طيلة شهور. كان ينتقل فيها من الجوبة إلى مركز التحقيق فى 
بابنًا سيراً على الأقدام وفي المركز يتناولونه بالعصا والضرب الشديد وقد به المت 
شخصيّا .وكان أهالي بابنا وهم من السئّة يعجبون من مقدرة هذا الصبي لتحمّل كلّ هذه 
الآلام ويقسمون لجماعته أنّه ولي من أولياء اللّه. 

سدق أن<هذه الطلبات المكزرة عل مدق ادير كان التصرة يمينا إل ستاتسن الححمقيق 
ومحاولة النيل من عزيمة سلمان وتفشيل نبضته كان القصد أيضاً عزله عن الناس بتخويفهم 
مف غضين: الماطة: 

ولكن الخنطة فشلت بعد أشهر التعذيب فقد قلب صمود سلمان خطتهم 
عليهم. وصارت سيرته المثل الحي للجميع. مثل المقاومة العزلاء التي لم تكن معروفةً قبلاً 


فيقضى سهرات مرحة ع أكان التو تتسييب ا فك العناين. عه إل بعد 


الموقف. موقف الرأي 1 الدى ل ناد بالق الغاشمة. ولم ينل عذاب التحقيق شيئاً من 
انحاد العشيرة واتقدت وعدديم معنويا وحياة بعودة الأخلاق الأولى أخلاق الرسالة الإسلامية 
الحدذيد بضفاء أدهشن الناين ميعا»: 


ا 


ثورة العاليات 

عمدت تلك الأيَام قرية من قرى بني غسّان تدعى العاليّات وهي قرب حمص إلى تحدي 
فرنسا فهاجمتها المصفمحات الفرنسيّة وكانوا يلقون بجثث القتلى في آبار القرية» وقتلوا منهم 
لوتعنا نينا رون عن الماك اودرو اقكاد ىا الواقين ال اكد ركاذا سوال 2 وا كما 
امايو توس عن وى بق لان ل حل اتناو رمق اك سان اج جات ا مين د 
تمتدَ ثورة العاليات إليهم. وقد تكون هذه الحادثة أحد أسباب تسرّع الفرنسيّين بإبعاد سلمان 
إلى الرقّة. 


وبقى الذين سّجنوا من العاليّات حوالى سنتين فى السجن» وعندما خرجوا اضطرّوا 
لوقن أراعيتهب :عند الاغااصيك الحك سريدا 8 معي ال عدوا كن برقع ما بكاتر ةب 
هم وعيالهم» فلا مؤونة في البيت» ولا طعام يسدون به رمقهم بسبب السجن الذي منعهم 
من الاعتناء بأراضيهم» وهكذا اضطرّوا إلى رهن أراضيهم عند الأغا على أن يعملوا كأضزاء 
عنده يأخذ منهم ربع محاصيلهم. وبقيت أراضيهم ملكاً لهذا الآغا حتّى أعادها لهم سلمان 
وأجبر سوهدان أن يتخل عنها خطيًاً وعمليّاً في أواخر القلاتيتاتت» 

وقد عمدت حكومات الكتلة الوطنيّة المتلاحقة فيما بعد إلى التعتيم على هذه الحادثة 
تعتيماً كاملاً فقط لأنّ عشيرة سلمان هي التي قامت بها وليس غيرها ولو أنَّا حدثت لغير 
عشيرة سلمان لجعلوا منها ثورةً كبيرةً ضدّ الفرنسيّين. ومع أَّا معروفة لدينا نحن أبناء 
العتييزة :ونستيها (فوكة العالئات) إل الى جنا اتطفية إغادها عذا لافج كنات »اخطط 
الشام» للمؤرّخ محمد كرد علي. ا كين هامشيًا أيضأ ولكنه اع تس اي لبف 
فقط. وإفناء حمس أسر بالكامل. 
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صدى صيحة سلمان في دول عربية وأجنبيّة 


يبدو أنه كان لقيامة سلمان فى بدايتها ضدذّى حسن فى كل أنحاء البلاد وخارجهاء فقد 
أقان لياسر 2 عه كرد يعفاي العررف كديا الشام. الذي صدر سنة ١958‏ 
وكانت :بضة سلمان بعد في بدايتها الأولى. تحدث هذا المؤرّخ عنه وقد أسماه خطأ 
(شعبان): «كان يدعو النصيريّة إلى إدخال الإصلاح على مذهبهم» وتعاليمه تدور على 
روحانية الإمام علي بن أبي طالب في الألوهيّة - لرئما يقصد هذا المؤرّخ هنا عن تقديس علي 
بالروح وليس بالجسد. أو عن التجلي الذي يقول به الصوفيّون -. وقد أوجب على أتباعه 
صيام رمضان والصلوات الخمس وتعليم النساء خلافاً للا جرى عليه الأسلاف بالمذهب 
العلوي من حظر التديّن على النساء». وقد جاء قوله هذا فى الجزء الثالث من كتاب خطط 
الشام الطبعة الثالثة تحت عنوان حوادث وغوائل في الصفحة 77 _ 574. 


أمَا خارج البلاد فقد أشار إلى سلمان المؤرّخ الروسي الشهير عالياً فلاديمير لوتسكي في 
كتابه المعروف: «الخربف الوطنية التحرّرية فى سوريا ١970-1١9705‏ صفحة مشرقة من 
التضال العري عند الأسريالية"الفرشكة) واللاي تقلة إل الغرينة تدهم ديا رامد وفدء 
لد 5 مسعود ضاهر في سلسلة: تاريخ المشرق العربي الحديث. طبعة الفارابي .١941‏ وإليك 
ما جاء عن سلمان في الصفحة ١51/‏ من هذا الكتاب : 


(وأخيراً اندلعت فى كانون الأوّل ١97‏ الاضطرابات مجدّداً فى منطقة اللاذقية» حيث 
ظهر فى قرية جوبة برغال الفقيرة (نبى)”'' من الفلاحين هو سليمان المرشد. دعا هذا 
الراعي» ابن السادسة عشرة. الفلاحين إلى حمل السلاح من أجل طرد الأجانب من سوريا. 
: تياف لوت فط لاله : : : 5 0 : 
وخلال الإعداد للانتفاضة اقام الصلاات - فصيل الثوار الذي يعوده عمر بار ٠‏ ولقيت 
(الديانة) الجديدة على الفور صدى واسعا بين جماهير الفلاحين» واعتنقها الآلاف منهم. 


)١(‏ تسمية الكاتب لسلمان بكلمة النبي جاءت على ما يظهر من الشائعات التي انتشرت حوله منذ بداية نهضته. 
(2) تعتبر عائلة البيطار إحدى أكبر وأقوى عائلات عشائر صهيون التي تضم السئة في القضاء بمن فيهم الأكراد المستعربون وقد قاومت 
الاحتلال الفرنسي للقسم الشمالي من جبال الساحل منذ البداية وانضمّت بعد ذلك إلى جبهة جسر الشغور ضذ الفرنسيّين في العامين 
145١-‏ وشكلت قوامها الأساسي وارتبط بها ما يُعرف في الحوليات السوريّة بثورة صهيون. المصدر: (تاريخ الثورات 
السوريّة في عهد الانتداب الفرنسي) تأليف أدهم آل الجندي. دمشق : مطبعة الإتحاد. ١97٠‏ صفحة 1 -19. 
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وأخذ الفلاحون من جميع أنحاء المنطقة يحجون إلى جوبة برغال وجرت اجتماعات سرية في 
القرى وحمل الفلاحون السلاح وامتنعت قرى عديدة عن دفع الضرائب. وبعد أن تأكد 
الفرنسيّون من أن (الدين) الجديد يرتبط بالعصابات الفلاحيّة فى منطقة حلب ووادي 
العاصى سارعوا إلى اعتقال (النبى) ومحاكمته وأرسلوا حملة تأديبيّة إلى المنطقة. وفى قرية 
عا نات لوا فج لو لظف رهرى :.- عا مسدية اق1 1 السائر ا ا شنوقه الاك عر ١‏ الي ) 
لاس تانود جتروف هي كاري لقال حارو لقو بشي در انور مييق فدهن ارو لات مر 
الفلاحين. وفي عناية: الأمر عجزت السلطات الفرنسيّة عن قمع هذه الحركة. بالرغم فرق عه 
نفت عام ١474‏ سليمان المرشد وغيره من قادة الحركة إلى الرقة على الفرات»"''. 

ولنرّ ما كتبت عن سلمان المجلة الإيطالية (الشرق الحديث) (1/10406770 2107167116 
نفسها سنة ١175‏ معتمدة على صحف في القاهرة وبيروت وسورية : 

«نبى جديد في منطقة العلويين 

هناك شابٌ من جوبة برغال (من صهيون”'' أعلن مؤخراً بأنّه مزوّد من الإله» فوفد 
إليه جمهور غفير من المريدين والأتباع. وانتشر النبأ (نبأ رسالته) بسرعة هائلة» وامتد شعاع 
انين لد السعية الددى 1 ره وطن ذلك 

إن عرندية الذيق لبوا :دغوته جميعا أى التقلوا :من الدياتة العلوئة (التصيرية) قل قاهوا 
بالابتعاد عن هؤلاء الذين لم يكونوا من ديانتهم» ولم يعودوا يرذون السلام على الذين نمروا 
لعداوته ولا يعتقدون بكلامه. ومن تباشيره أنه اعتباراً من أوّل نيسان القادم سوف لن يكون ‏ 
هنالك من أثر للمسيحيّة. 

وفو يمل اله هدو ا اترتكو لاهن لكر جدلنا ننه .مو أو أن يجعله يتدفق 
من إصبعه بشكل كبير جدَّأ بحيث يروي عشرة آلاف شخص. 

إن المسيحيّينء خوفاً من أن يُضرَبوا ويُقتلواء قد تركوا القرى والتحقوا بالمدينة» الأمر 
الذي من شأنه أن قرّرت السلطة أن تقبض عليه وتحبسه. وفي الواقع قد اقتيد البارحة إلى 
مكان إقامة الحكومة في اللواء حيث تجمهر كثير من الناس لرؤيته '". 

إِنّه عبارة عن شابٌ يبلغ من العمر سنّة عشر عاماء ذو طبيعة إنسانيّة» سلسء ليّن 


(1) :هامين وضعه فلاديمير: .259 .م ,4 0ل( ,1924 :184.م ,3 هلظ ,1924 :103.م .2 210 ,39:1924.م ,1 هلم ,1924,مسرعلهك8 عامءلر0 

(؟) صهيون اسم كان يُطلق على جبال الحمة التي بها الجوبة. 

(6) إن اتّهام الصبي بنيته أن يطرد المسيحيّين كلها إشاعات خلقها لمحاربته الوشاة في قرية الجوبة والقرى المجاورة الذين حسبوا 
أنَهم بهذا الاتهام يثيرون حفيظة الفرنسيّين لأنهم مسيحيّون أيضاء فيجزلون لهم بالعطاء. أمَا أنه يعتقد أنه يستطيع أن يفجَر 
الماءء فكتف :علموا أنه كان يغتقد. هكذا؟ !!. 


م 


الجانب (دمث الأخلاق) وقليل الكلام (صَموت). يوصي بالإخلاص والصدق. وبعدم 
الحلفان. وكان يدعو إلى اللطافة والوداعة والوفاء ونصرة المظلومين والمضطهدين. وقد قدم 
له أتناعة العطايا والهدايا خيرة منهم (المنارء مجحلة القاهرة. في الألف باء 19778-17-4). 

إن «سوريا» في ١‏ كانون الأوّل قد أعطت معلومات إضافيّة أخرى. فقد بلغ عدد 
اتباعه بختى الآن ثلاثة الاف:شتخطن ‏ أظهرو :ولا لتبودتة وتعاليمة وكشفه ما سيكون: 
فقدموا له الكثير من المجيديّات (قيمة المجيدي عشرون قرشأ أي ما يعادل أربعة فرنكات). 

وقد وضع مع (النبي) في السجن ثلاثة رجال من المتصلبين بآرائهم بالنسبة للمعتقد أو 
الإنمان الختيد. وكاتوا نيعا مقتدية أثناء سَوقهم إلى السجن. وهؤلاء الثلاثة هم رؤساء 
قبائل .بدويّة امنوا وصدقوا سبذا المعتقن الحديد . : .... إلا أن السلطة المنتدبة فشلت في جعل 
(النبي) أن يكون عاقلا وحكيماً وطبّعاً يحقّق لها نفوذها وحاجاتها وأمنياتها. 


المرجع : 
10061204 عامصع021 "39,م,201" الكاتب 2.5 
غاية دعوة النبى الحديد 

تقول جريدة «الحقيقة» الصادرة في بيروت في الثالث عشر من كانون الأوّل: إن الشابٌ 
اللاذقاني من منطقة 1,2001068 (اللاذقية) صاحب هذه الديانة الحديدة ما يزال 
معتقلا وموقوفا..... 

رديه راع صحيفة «سوريا» ١5‏ كانون الأول: إِنّ هدف هذا الشاب قد يكون من 
الخطورة بمكانء فالأنباء الأخيرة الواردة ‏ تقول الصحيفة - توضح بشكل جلي وواضح 
هدذف وحمتوى هذه الدعوة. وتكمن هن انه أنه رأى أن نشكا حماغات مشلحة لقاومة 
الفرنسيين ببدف إجلائهم عن سوريا. 

إضافةً إلى ما تقدّم إِنْ هذا الشابَ لم يكن مسروراً من تغيير العلويين لمذهبهه”"'. وأراد 
نو سيع نطاق دائرة لطافته وحصلته. وفل دعا جماعات عمر البيطار للتحالف معه لمقاومة 
الفرنسيين» ولو نجحت تلك الخطط لكانت الثورة أكثر دموية من كل الثورات السابقة» 
وليس من المستبعد أن يكون هنالك ارتباط قوي ومتين بين هذه الحركة والحركة التي تظهر 
فى اطلووة التيالية”. 


المرجع : 4 ,71001120 عاصع 0 '39,م,201" الكاتب 2.5 


0 شار ةن العكات المشيرية المسيعة التي كانت تستجلب الناس إلى التنصير عن طريق الإمدادات من طحين وزيت.. .. الخ. 
(0) إشارة إلى ثورة هنانو.. 


إن السلطات قد اكتفت حاليا بمنع خروج الأشخاص الموالين له والمشكوك فيهم من 
منطقة 8ع12001 (اللاذقية) ووضعهم تحت المراقبة» أمَا النبى فسوف يمثل قريبا للميحاكمة 
أمام مجلس حربي». 

ثم صدر بعد هذا عدد آخْر من هذه المجلة أيضاً فيه مقال عن سلمان وهو: 

«النبى الحديد للعلويين 

إن قصة هذا النبى أو (المرشد) لم تنته بعد بالرغم من سجنه وتوقيفهء فقد استمرٌ أتباعه 
بالغدفق أفؤاجا إل قريعه القن ولد كيها (حونة برغال):. حبك أصيع مترله مقصدا 
مقدّساً للحجاج. 

يجري الدخول فى المعتقد الجديد ضمن خطة منظمة ودقيقة وبسرّية تامّة غير قابلة 
للفاة .عقوف يوقت غز الذاس ‏ الحدية فين اذايكوة فودا تميق آفزاذ هذا اعفد يتوحين 

هناك أكثر من عشرة آلاف شخص قدموا من (كيليكيا 66ذا)) حيث اعتنقوا المعتقد 
الجديد» وأيضاً العرب (عرب الجوار) اعتنقوا دعوته ولم يكونوا عنيدين أو مقاومين لعملية 
الاعتناق أي (التحوّل إلى المعتقد الجديد). 


الوجهاء الذين ترا معه في سجون 1,3001063 (اللاذقية) قد أطلق سراحهم» بيد أنم 
ازا عدون اانه وا ومة ليزوا 13257 
المرجع : 4 ,ممعع7100 عامء011" 103,م,202*” الكاتب 2.5 
ثمّ صدر عدد آخّر من هذه المجلة فيه مقال عن سلمان وهو: 
«النبي العلوي أطلق سراحه 
النبي الشات الذي اهتمّت به أكثر من مرة ة مملة «0جمعله31 0111 طبعة شهر كانون 


الثان صفحة :٠- -١9‏ وشهر شباط صفحة ٠ ١‏ وآذار صفحة ٠١5‏ 00 عاذ 


إلى فريته. وقل استقبل بتظاهرات تكريم شعبية حاشدة». وإنْ الازدياد السريع لعدد أتباعه 
أثناء اعتقاله قد جعله يصبح قاتداً ماهيرياً (رئيساً) بعد أن كان فلاحاً بسيطأ. 


فى البح قل افتَتّن به جميع المساجين ورجال الشرطة 22 شخصيته القن كانت 
غاية في الطيب وكرم الأخلاق. 
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ومن المتوقع بأن ديانته سوف تنتشر في عموم جبال بلاده الوعرة أي في جميع الجبال 
الوعرة لبلاده. (صدى الأحوال ‏ بيروتء المذكور فى زحلة الفتاة .4)١9795--1١١‏ 


المرجع : 4 ,100610 غادمء011)" 259,م,204" الكاتب 8.5 


تعليق على أقوال الصحيفة الإيطالية المنقولة عن صحف عربيّة 

دالاحظ أن في كل ينا أوزه يتن مقالاك فى الضحت. تمهوو عل اقومة يمان فيد 
فرنسا وسجنها له بعد ذلك. وتركيزأ على لطافته وتعامله الطيّب مع الجميع وأنَ تزايد أتباعه 
كال سشتب” رجه وهذه المقالات تعطينا فكرة عن الصدى الذي كان لصيحة سلمان خارج 
البلاد في السنوات الأولى لدى سماعهم بهاء منه الصحيح ومنه ما هو ليس صحيحاً ومنه 
ما هو ليس كامل الصحّة كقولهم عن الاختبارات والتجارب التى كانت تجري على الداخل 
في جماعة سلمان كما صوّرت الشائعات الأمر يومهاء وأيضاً المبالغة الكبيرة بما كان يصل 
للصبي من هدايا وعطاءات. وتسميته بالنبي وهو لم يكن يُسمّى بالنبي لا في عشيرته ولا في 
سِوَوية كلهاء بل كان يلقب في البداية بالصبي في عشيرته وفي غيرهاء ثم بعدها بالأفندي 
أو اذضي العشيرة ذا كله الدين قدي شيرق الشرينه كنت وضيعقيا المجلة فهي تصوّر 
سلمان وجماعته إسلاما وضد كل ما هو ليس إسلاميًا (حسب قولها) فكيف يكون دينهم 


حايدا ذا ؟!: 


- 


فرنسا تنفي سلمان إلى الرقة 


أضع هنا مقتطفات من حديث محمّد الفاتح عن نفي سلمان الذي تم في 
ل 

بغي الافرسيون عل شراستيم بمعاملته فأصدروا حكماً بسجنه ثلاثة أشهر ولما خرج 
من السجن استحدثوا مركزاً عسكرياً في الجوبة وأصدروا إقامة إجبارية بحقّه مع فرض 

كك : اي ا ا ل 7 

سكناه إن جوار امرك العسكري. وقفل اقاموا المركز في وطى القرية اي اسفل الحوبة. 
فى أعلى القرية حاملةً له الطعام كل يوم. وتعود إلى البيت عند المساء. 

وكالعادة لا فشلوا بتحقيقاتهم أن يسندوا له عملا يدان عليه فقد أصدروا قؤازا اكتفية بإ 
الرقة تقتلوة هرا إل الاسكهكدووة ومنيا سبيرا ع الأقدام غنرسه يخبالة الدرك إلى 
حلت وتذكز أن عورا طيبة دافن الشتة اد اعترقتت سيرتة: غل الطريق. عند قريتها فلما 
وأبح قلميه ا متورمتين عزمتهم الدشخها وسيدت الماء ودلكتهما وسعها ولفكهيمنا. ٠‏ وفي تحافظة 
حلب لاقى له بعض رؤساء العشائر ومنهم رئيس عشيرة ة الولدةة" الذي أهذاه مهرته فحملته 
إلى الرقة. 

وفي الرقة مُّنع على سلمان الاتصال بأحد من محافظة اللاذقية. ولكنهم كانوا يسمحون له 
برؤية أقاربه القريبين وخاصة السو ولكن والده مرشد كان ضريوان لا.نقواق: عل السفره 
وأخوة مرشد توفوا جميعاً ولم يتركوا أبناء. فلم يكن له أقارب قريبون. 

استقبل أهالي الرقة سلمان بكثير من الحفاوة وكانوا يتعازمونه ويختلفون إلى داره. 
فيجدون لديه النكتة اللطيفة الحاضرة. والسرور شبه الدائم. كما عدون الراى المسعفلن 
يعبر عنه بإيجاز لا يطيل الكلام اا ولكن كلامه ومواقفه في الأمور العامة» موافف حرة 
لا تحاذر وضعه في المنفى ولا تجتب غضب السلطة وبطبيعيّةٍ لا تجارى فلم يكن بحديثه أَيّة 


)١(‏ الوطى سهل كبير وجميل في أسفل القرنة تريته سدراء زهلة ‏ أنَا الآن فقك:ملؤوه بيونا. 
(6) لريّما سمح له الفرنسيون بركوب مهرة الشيخ يخ لخوفهم من هذه العشيرة (الولدة» فهم كانوا اكثز عدداً من الذين يعجر سوبه من 
الفرنسيين يكير ويبدو هنا أنْ شعبيّته كانت تنتقل معه حيثما ذهب وآرنهنا حل. ٠‏ ساعد فى هذا أَنْ فرنسا كانت تضطهده وَأن 


فتصعه كانت محّة وشهرتهة كانت تسيقة إلى كل مكان بقضدة 
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مدا ور . - نزل في البداية مع رفاقه ضيفا على آل العجيلي ثم بترتيب منهم ضيفاً على 
أقربائهم من آل الشوّاخ الحبيب ‏ وقد تزوج من عائلاتهم فتاةً ُدعى جميلة 01089 5ظ2 
البلدية محمد نظيف - وعائلتها على المذهب السئي كزوجة ثانية بعد هلاله أمّ فاتح التي كانت 
حبلى بولدها الأوّل محمّد الفاتح عندما أخذ إلى النفي. وقد أنجبت له جميلة ابنة 
أسماها فتحيّة. 

استمر نفي سلمان في الرقة أربعة وعشرين شهراً وكان المركز العسكري الذي أبقوه في 
الجوبة يشدد المراقبة على البيت مدة النفي كلها. كل قادم إلى البيت يحقّق معه ويُسجَن 
فعاشت أم فاتح مع طفلها طيلة النفي بعزلة شبه تامة». 

كان من يأتي إليه من عشيرته يأتي سرّأ متخفياً عن عيون الفرنسيّينء ولا حاجة للقول أن 
جميع الأهالي كانوا يتعاونون مع كل زائر يزور سلمانء فهم كانوا يعرفون أنّه زعيم 
عشائر كبيرة» وعادة العرب ذوي العرق النقي أن يحترموا كبير القوم خاصّة أنه كان منفيًاً 
فح "نبل قرنها الى اكات الشغييه اللسورق أقائما غلتها واكانت الثورات ضدها تلك الأيّام ما 
الث متشتعلة: 


أما ردة الفعل لنفي سلمان في الجبل فيحدثنا محمد الفاتح عنها: 

«لى تعرف العشيرة قبل نفي سلمان خنيئاً يشبه الحنين الذي ساد فيهم لعودته. صارت 
عودته قضية الجميع وانطلقوا يفاوضون النواب المحليّين والشخصيات في اللاذقية ورؤساء 
العشائر في الجبل للعمل لعودته. ولكن الجميع كانوا يجيبون أنْ الإفرنسيين لا يقبلون واسطة 
يشان سلمان. وكانت مكاتب الإفرنسيين مفتوحة لذلك النفر من جماعة السلطة وحدهم. 
وهكذا صار للعشيرة قضية لا يتعرف عليها أحد ووقفت لوحدها بين الجميع. 

أمَا وحدة العشيرة ككل فقد انتصرت تماماً خلال غياب سلمان. فلم تَعُد العشائرية 
والعائلية قانون التعامل بينهم. بل صار أبناء العائلة والعشيرة ينتصروا للحق قبل أن 
ينتصروا لأقربائهم. 

حمل الناس قضيتهم بقلوبهم. وعز عليهم غياب سلمان فاستهانوا بالمراكز الإفرنسية 
امتهات نان : وحتى السماسرة ومن معهم من أفراد ومشايخ تظاهروا بالحنين إلى عودته 
وباعتناق قضية العشيرة. ولولا تظاهرهم هذا لضاقت عليهم بيوتهم. عه وب 
وأبناؤهم فقد أصبح الصفاء بين الناسن قفية عاقة ”كما وفيعن سلمان عندما أعلمهم: أ 
عليكم الصفاء للعسكل برانا كتور الحا 

وهكذا لم تعد عداوة الإفرنسيين وجماعتهم على أبناء العشيرة إِلّا بتعميق مفاهيم النهضة 
الجديدة وشعورهم بقضيةٍ عزيزةٍ واحدةٍ للجميع. الكل يشعر بها قضيته ويعادي ويؤاخي 
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الناس لأجلها. ويشترك فيها مع عائلته وأبثائة: كانتءقضية كل ست لا فضية. الرجال 
وحدهم كالعادة. وبدأ أبناء العشيرة يلفتون نظر الناس في سائر المحافظة بنهضتهم الأخلاقية 
وعنادهم مع الافرنسيّين وقد جمعت كراهة الإفرنسي بين المدينة والجبل ووخحدت المشاعر 
فبدأت الوحدة الوطنية تأخذ محل التفرقة الطائفية القديمة. فلما عاد سلمان تعهد هذه الوحدة 


عد 


بالرعاية بكلّ المواقف». 
رجوع سلمان من النفي 

الكت فرنينا إل الكعف افوقو عونق -يكقوق الغو ان لأن الخووة كائك قن .عنيت: كل 
أنحاء سورية تقريباً ووافقت على اللاوضاك: وتشيية ليا فاق سنك وزها فل الفاتمين 
عليهاء وبذلك رجع سلمان بعد سنتين من النفي. 

أمَا استقبال عشيرته له فيحدثنا عنه نجله محمد الفاتح : 

لأعقبت الأحداث في البلاد فترة انفراج اعتمدت فيها الحكومة الإفرنسية سياسة الملاينة 
كانة الآمويوفتيا عوةة الملفين» وهكدا"فوخرء الناتن ينا ”عوةة سلفان فهو اجيعا كلاقانة 
كانت السيارات قليلةً فاستأجروا كل ما استطاعوا منها ولاقوا له إلى إدلب. وعادوا بصحبته 
بموكب كبير وهم ينشدون أغانيهم الشعبية. وخلافاً لكل عرف من تراث الماضي فقد انطلق 
الجميع من أفراد ومشايخ في شوارع المدن التي مرّوا بها ينشدون فرحين. 

انتظره موكب المستقبلين الكبير على طريق الحفة وبعدها في دير ماما حيث استمرت 
الأقراح ثم.ودعه التميع قبل الجوبة توصل لوضةه إل«البيك. وهتاك وعد أم قانع قن 
نويف عل الارضن: الفزظة الع كانت العادة أن يجلس عليها وينام أيضاء فرشتها بدون 
شرشف لأنها لم تكن تجد ما تشتري به شرشفاً فالتفت إلى أخيها الصغير وأمره أن يذهب إلى 
الوكيل (محمد الخرطبيل)”"2 الذي كان تركه قبل النفي والذي كان قد بدأ يغتني فجاء مِن 
عنده بشرشمين جديدين. ْ ْ 

عاد سلمان إلى عشيرة اختارته ووثقت به وانتظرت عودته. ول كي لوف هذا ابلق 
أسباب الحياة المدنيّة شيء يذكر. فلم تكن فيه طريق واحدة للسيارات. ولم تكن فيه مدرسة 
واحدة. والأهم منها أنهم لم يكونوا واعين حاجتهم لها). 


)١(‏ محمّد الخرطبيل أصله من المهالبة في ساحل اللاذقية وسكن في الجوبة وكان يعمل حداداً وقد جعله سلمان وكيلا في الحارة 
عندما نفي إلى الرقة وصار فيما بعد نائباً في المجلس التمثيلي. براعته في صناعة الأسلحة أعطته شهرة في الجوبة بالرغم من 
كونه لا يوجد له عائلة في القرية. الخرطبيل كان قويّاً جسدياً ويُظهر لمن يصادقه الإخلاص لقضية العشيرة. ولم يظهر على 
حقيقته إلا بعد أن انتخبته العشيرة إلى المجلس المحلي فأصبح يحاربهم من خلال اتصاله ببقيّة الجهات المعادية لهم. وقتل 
في عام ١‏ خلال مشاجرة مسلحة جرت بين أهالي القرية. 
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تنفية المعتقدات 


إن ثنقية لمان لفتق كاك دنه من الشوائب التي دخلت إليها من الجوار والتي ليست 

من الذهب الإسلامي الصحيح لم تأخذ شكل تسلسل منهج سريع بل كان سلمان يأخذعم 
إليها رويدا ا وفي كل إصلاح تقوم قائمة المشايخ من أتباعه عليه» فهم لا يستطيعون 
اناج لما تفرحنا راسد لو كان فل 1 لاو لاجملا ء كانت قد أصبحت عندهم بمثابة 
العرف» أمَا بقيّة أتباعه فقد سلموا بهذه التصحيحات و يعارضوه. بل اقتنعوا مها خاصة 
وقد جاءتهم متتابعة ومعللةٌ بحجج مقنعة ومنها هذه المجموعة : 


+ أنظل الاعتفاةالترائى: وغو محقد رفول أن عند لوات الله علية وفنا رفانت 
وأنصار الدعوة كسلمان الفارسي وأيتامه وكل نقباء الدعوة ونساءهم أيضاًء كل هؤلاء م 
يكونوا من لحم ودم إِنْما أنواراً تتراءى على الأرضء وأمْهم في الحقيقة لا يأكلون الطعام ولا 
وكتريون اماف و لود امون وهكذا فهموا التقديس. قال سلمان أن كل هؤلاء ما كانوا إلا 
بشرأ يأكلون ويشربون ويعانون. نفهم من هذا أن لا قيمة للناس بلا معاناة. وكضا تكونون 
رجال الله وخدم دعوته دون أن يقدّموا لها أيّة تضحية ؟! .. وجاء في القرآن الكريم في 
رد (الأنعام) في الآيتين 4 و 4: «وَقَالوا لزلا الله ران أنرَلْنَا مَلَكَا لّقْضِيَ 
الأمْز ثم لآ يُنظرون. وَل جَعلنَاة ؛ ملاعلاه رَجلا وَلَلَسْنَا عليه ما يَلبِيسُونَ». ا ان 
اللمرعل اللكتويق عن لإمانسلذكا : كما طليو ا فين الوسون) إذا لحننيى: أب اكفنان قاف اذ 
الفناء حسب السيرة الصالحة أو الطالحة» ولا يصبر الله عليهم بعدها كما حدث لثمود وعاد 
وإرمّ ذات العماد عندما واجهتهم ملائكة الله بالعذاب. ولو جعل اللّه رسوله ملاكاً لجعله 
ل ل ل تارق يردا عنهها ووب :الله رمد ل" عياه 
بشرأ حتى روح الله عندما أرسلها إلى مريم تمثّل لها بشراً سوياً. 

وهكذا الرسول في كل دعوة وكلّ من أقامه الله 5 جسده من لحم ودمء 
ويأكل ويشرب ويتزوج ويموت. إذ كيف يكون قدوة للناس وهو يتراءى لهم ترائياً ولا يحيا 
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أبطل الذبائح عند المقامات وقال تيا أعا"عادة «صتمية. 

محا صفةً الدين عن الأعياد التي كانت تُعتبر دينيّةَ والتي كان يقيمها بعضهم مثل 
القوزلي والبربارا والصليب .. والنيروز.. الخ. 

- لم يقبل بوراثة المشيخة بدون فقه. بل جعل على كل شيخ أن يخضع لامتحانٍ يُنْبيت به 
أهليّته للمشيخة. وأقام للامتحان لجحنةً فاحصةً من كبار علمائهم يؤدون الامتحان أمامها ومن 
مواد الامتحان: 

:١‏ الصلاة وأوقاتها وكيفيّة إقامتها. 

:١‏ معرفة الخمسة حدود. 

وعرفة الأعياذة: ومداسياعا :وإقامتهاء 

4: أن يحسن الشيخ تعليم الأولاد كيفيّة إقامة الصلاة» والصلاة على الأموات. وعقد 
الرّواج» وأن يكون لديه بعض الإلمام بالفروق بيننا وبين بقيّة المذاهب الإسلامية. 

ولقد قبل حتى المشايخ المعارضون جميعاً رأي سلمان بإقامة امتحان عام للمشايخ يقسّم 
الناجحون فيه على ثلاث درجات ويجيبون فيه على بعض الأسئلة في صميم المعتقدء» أعطيت 
لهم ليستعدذوا لهاء وتقدموا جميعا للامتحان وسقط منهم المئنات. 

وكان السيت الى دعا سلينان: نهدا الافعتحان أن الشيخ كان مورك أبناءة فعا 
مشيخته» فكانت بعض القرى بكاملها من المشايخ وكل قرية لا تخلو من عوائل المشايخ. 
وكان فرض الزكاة حصراً عليهم يتلقّونها في الأعياد والنذور وفي مجالات غيرهاء وكان 
عددهم الكبير يزري بهم لكثرة ما يتنقلون في القرى طلباً لزكاةٍ مهما قلتء ولتفشّي الآمية 
وسوء السيرة في بعضهم حتى صارت نوادرهم من أكثر ما يتناقله الاي فلما أعلمهم 
سلمان رأيه بما أسموه امتحان المشايخ قبلوه وأعلنوا جميعا حاجتهم له. 

- أحيا سلمان تمجيد المعاناة وعدم نكران مذهبنا الإسلاميَ الصحيح وعدم الخجل منه 
كما كان يفعل الكثيرون قبله» وكانوا يسمّونها (التقيّة) وما هي في الحقيقة إلا ذلة في النمس 
مكنم لقاو كال بك لقابيية الى عازن دنه أمنالك المي 7 ا 

عاقانو اايتظروك: إلى التمسن و القكر تعره تكرنه وتعظيم. رفض سلمان هذا الأمر وقال 
انض الستهدى ولق |3 اوكا 

كانوا يكرّمون عبد الرحمان بن ملجم المرادي قاتل علي ويصلون عليه وذلك كي يثبتوا 
لأنفسهم أن علياً م يُقتل بل كان الأمر تشبيهاً على أعين الناس يريدون بذلك نفي القتل عن 
علي. وقال سلمان أن عبد الرحمان بن ملجم شبيه بقابيل رمز الشرّ قاتل هابيل رمز الخير. 
وكان يضحك منهم لهذا الاعتقاد السخيف وأثار هذا الأمر زلزلة في المشايخ في البداية 


و2 


رةه الناس في العشيرة قبلوا واقتنعوا بكل هذه التنقية التي خرج بها 
سلمان عليهم. 

- نصح المشايخ بترك اللباس الدينيَ الخاص بهم وهو الشوش» فترك معظمهم شاشه. 
ومن لم يتركه منهم من المسئين لم يورّث هذه العادة لبنيه. . كان سلمان يتركهم ليستقرّوا على 
ما أمزهوه:ول يفرض عل احد تزه غاداته'قوراء وعادات اللياتن بلا أزراق قدت عند 
الكثيرين كمظهر زهد. ولكن تركها معظم الشباب من أبنائهم. ولم يرد في القرآن أي ذكر 
للباس الديني كالشوش وغيرها. 

- كره سلمانٌ الرياء والتصنّع في التديّن وأبعدهما عن مجلسه. أي الذين يظهرون للناس 
أنهم متديّنون جذأ وما هم بالحقيقة بمتدينين؛ ويفهمنا القرآن الكريم هذا العمل بقوله في 
و0 (الماعون) الآناف فين 1 نإل 3 افريل الا الدوو يش عن اي متا هون 
ادن شم دراو ون وَيَمْنَعونَ الماغونَ). 

- أعادهم سلمان إلى ما حثل القرآن وما حرّم وكانوا قد حرّموا على أنفسهم وشعبهم 
كثيرً من الطعام وهذا ثَا لم يجيزه القرآن الحكيم بقوله في سورة (التحريم) الأية ١‏ رن 
النبي لم تحرّمُ ما أحل اللَّهُ لك». ولم تستقم وتكتمل بأتباع سلمان هذه الرجعة إلى تحريمات 
وتحليلات القرآن فقط حبّى جاء مجيب صاحب الدعوة المرشديّة. 

- كانت تختصٌ عائلات المشايخ بالتأمّم بالصلاة في الأعياد فيصبح العيد حكراً على هذه 
العائلة مبذه القرية أو تلك. أوقف سلمان هذه العادة قائلا: ديننا ما هو دين احتكار. 


وما مر معنا بعض موجرٌ من التقويم الذي قام به سلمان المرشد. 


4 


دخول سلمان المعترك السياسي وهدم الجدار الطائفي 


كان بعد أن صارت فرنسا تتّبع سياسة المضالخة وضالحت الثوّار وأوقفت الاضطهاد 
انمّك حصارها عن سلمان وملاحقتها له سنة 21١9577”‏ وأصبح يستطيع أن ولعي عونا 
يشاء وأن يتجوّل فى قرى حماعته. يحذثنا محمد الفاتح عن تلك الفترة : 


ابغل عوذة سلمان من المنفى احصلت اتتخابات للميجلس النياي المخل :ومذة النياية سنتان 
ولم يتقدّم لها بل كان يحض الناس على انتخاب أحدهم لتمثيلهم في المجلس وخدمة 


كان سل نذا الناضئة اذى اتعققه: لحني د عقو ترط ينين فور احدسياد من 
الإشاعات المغرضة» والتي افتراها نفر المخبرين» أو اقتراها الجوار» الذين حسبوا أن نبضة 
العشيرة تس هيبتهم بنظر جماعتهم» وكانوا كثيرين في المحافظة» ومن مذاهب وعشائر 
مختلفة من سائر المحافظة. وكانت هذه الإشاعات التي #بدف إلى تسميم الحو حول العشيرة 
كاتك بغرانة. قضهن الحن نفسها. 

ها كان عله أنتيرائحه شك الساطة العشتيرة: فالسلطة :لا ترف «رسعا بوحلة العشيرة 
بل تريدها تابعة لغيرها. وليس لها حقّ بالوظائف والمنافع التقليدية. وبالتالي فلم يولوا هذا 
النائب أي اهتمام ولم يكن له أيّ نفوذ. فالتحق بأحد ذوي النفوذ من النواب وصار تابعا له. 
وهذا كان أبغعض شيءٍ على الناس ف فى العشيرة كان مكنم أن قدلو ا كه تقاعسا عن قضاء 
مصاحهم. ولكن لا يمكن أن 0 مساساً يكرامتهم . فكلمة شرف والمواقف الشريفة هي 
اكدن هنا كان تر دد على السنتهم. وكان ممهوم الشف نالعها: العام يعني خاصة المواقئف 
والمكانة التي يحتلها بين الآخرين. 


فلما انقضت ملة نيابته وهي ف ةالح اجتمعوا فيما بيلهم» ورفضوا ديك نيابته » 
وجاؤوا إلى سلمان يصرّون عليه أن يمثّلهم قائلين: الا يرفع رأسنا ب بير "الاح روه لدو اكه و 


يكن أحدٌ متهم يفكر ماذا يمكن أن يعمل سلمان بل كان كل منهم يثق أنه سيكون عملا 


كان لجان عازن قن :نويل الغتؤوان: السياضية العامة افن: البذابة كانق عادته أن يتركها 
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لسواه. وكل مَنْ ينجح يستمر في عمله فإذا فشلوا بأمر عام وامكواك عاميم عاد من يتولاه 
بجدارة عند ذلك فقط يقبل أن يتولاه بنفسه. وقد تعوّدوا أن كل أمر 1 أعطاه طابعه 
الخاص كما أعطاه ذا عمويدا. 

كانت مبادرته لبعدها عن التعقيدات الاجتماعية تبدو بمنتهى البساطة. حقنا نأخذه. 
وكانا تلن 

أمآ الكول أن هذا انفى يغلينا الآن عليه اشرو سبقونا بالمكانة الرسميّة ويعضدهم 
نفوذهم عند الإفرنسيين» فهذا ما تجاوزه باستمرار. 

استقبلت سلمان العائلات البورجوازية الإسلامية كمناضل وطني. وصاروا يقصدون بيته 
في اللاذقية وبيته في الحبل في قرية الجوبة. وكانوا يأخذون صور اجتماعاتهم فيها. و 
يلنفتوا إطلاقا إلى سموة المخبرين الذين كانوا ‏ قد انتظموا فئة سدية ية تعمل بالخفاء وبعضها 
يعمل بمعاش من دائرة الاستخبارات الإفرنسيّة. 

وكثير من عائلات المدينة توثّقت بينه وبينهم الصلات. وبدأت صداقات سلمان المرشد 
المشهورة والتى ما فتئت تتزايد. وبعد انتقاله إلى مجلس النواب في دمشق توثقفت صلاته 
وصداقاته في سائر مدن وأنحاء البلاد. وقد ورث بعضها أبناؤه في محنتهم الكبرى فكانت 
لهم عونا كبيراً. [ 

أول ها سكو سنهان اللاذقية وجد زعماؤها بموقفه وحديثه تجسيد ما سمعوه من كراهة 
جماعته الشديدة للإفرنسيين. كما وجدوا لديه وعلى نفس المستوى حرصه الكبير على الوحدة 
الوطنية. وكان حديثه معهم كعادته لا مواربة فيه بل انطلاق سجيّة وصدق تعبير. بطبيعيّة 
مرحة تنقل الناس إلى جوّها. ورغم صراحتها التامة فهي لا تؤذي أحداً. ولو جاءت من 
غيره بغير هذه الطبيعية لآذت الناس. ولمايكن كلاعة يعون شيف من أجواء الآخرين بل 
كان ينقلهم دوماً إلى جوّه. وهو يبسط وجهة نظره الشخصية والتي تحمل طابع الجبل 
لصراحته وأنفته ونظرته إلى الموقف الشريف. 

وفك أعرقن زعماء عشائر جبال الساحل في البداية عن صداقته عكس زعماء المدينة 
واعتبروه فلاحاً يُمثّل جهلة ومعظم هؤلاء الزعماء كان جاهلاً رغم غناه. و يكن ستيان 
من جهته معنياً بصداقتهم وهم جميعاً الذين رفضوا العمل لعودته من المنفى» لا طاف عليهم 
وجوه العشيرة. 

ومع الصداقات الجديدة في اللاذقية شاع الحديث عن الموقف الوطني لسلمان في المدينة 
فانتشرفت السميعة الطيبة عنه وعن عشيرته وبقيت حتى الاختلاف مع سعد الله الجابري 


رئيس الوزراء بعد عدة سنان. 


لم يتعود سلكتان طبلة تبايعة حمل. الغرائضن والأسكتعاءات لأحححات القضنانا هن 
لاسن والطواف با على الدوائر كعادة النوّاب يومهاء بل استفاد من صداقاته الكثيرة فصار 
يكتب لصاحب العلاقة كتاباً لأحد أصدقائه في المدينة فيسعى الصديق بقضية الفلاح حتى 

وجد سلمان أن الحاجة ماسّة لاعتراف رسمي بالعشيرة وبواقعها التاريخي. وبدون هذا 
دراك درن لل ععول بقاء. لعالشة لقان مموظ قلح الوضهل برك أ عم ان 
4 "الناسن كان الحكم مزيجا من الإقطاعي والعشائري كالعادة في المجتمعات التي لم تنتشر فيها 
بعد المبادلات التجارية انتشاراً عاماً فالاعتراف أن هذا القسم يمثّل جزءا ثابتا من الشعب 
فظة الفقة الرسننة تفهها القن كانت لغتره: وكالت لهذه العنة فكانة الأحران بعد :ذلك 
ومعظم الأحزاب التي أنشئت بعدها لم تكن قد ولدت بعد. فأرسل من أحصوا العشيرة كلّها 
في مختلف مناطقها ودوّنوا الأسماء كلها وقدمها إلى حكومة المحافظة وقد بلغ عدد العشيرة 
يومها اثنين وثمانين الغا: وكان يضاهي عه اكد العشائر في البلاد». 
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الزعيم الصادق يريد الحضارة لأمته 


اراي ملحا عر لمتحي كر توي بايا الى مر 1ن وراك واعاببها بعال لجع 
بشكل ملحوظ وأشاد بجانب بيت والده الطينيّ بيوتاً عذةٌ طينيّةَ أيضاًء ولكنه أشاد في آخر 
الأد واه الطراق سكي مو انا عن ا 

عمد سلمان منذ توقف الملاحقات عنه إلى إشادة المدارس فى قرى جماعته» منها مدرسة 

في الجوبة ومدرسة في قرية الصويري في منطقة تلكلخ التي لا تبعد عن مدينة حمص أكثر من 
كيلوهترا بكار يكين حييما طلاتبة القرنة وزالقرض لمعا وورة: كما عمد إلى * شق الطرق في 
الجبال الوعرة التي لم تدخلها سيّارة قبل أن يفتحها سلمان. ومنها طريق الشعرا الوعر الذي 
شقّه لنفسه أي على أيدي جماعته وغيرهم. أمّا البقيّة فقد توسّط لشقّها عند الحكومة المحلَيّق 
حتى أصبح جبل الشعرا المنيع يرتبط بجميع قراه بمدينة اللاذقيّة من الطرف الغربي وبسهل 
الغاب من الطرف الشرقي حتى مدينة حماة وجسر الشغورء وأصبح للغاب طريق يمرّ بأكثر 
القوئ: وفكذا شمعه الطرقات:وسترت قن "ذلك الخبل اللصين: و صبح اتصال الجبل بالغاب 
00 وكذلك اتصال القرى ببعضهاء ل ا ل 
لواكر رار ب رعررة لحيل ان 0 
السكن به. في هذ اذه أجرى التجارب على زراعة الأشجار لمر 0000 فأتاء 
ف كود رما با لي رمه قوف انرق 


كان لشركة الامبريال الإنكليزيّة التي تسوّق الدخان (أي التبغ) إلى الغرب سماسرة 
في جميع القرى التي تعمل بزراعة التبغ والتنباك» وكان هؤلاء السماسرة يتلاعبون 
بأسيعار الدستان ويتفقون فيما بينهم على سعر موحَدٍ أدنى من السعر الصحيح بأكثر من 
المعقول. وبذلك يحقّقون ربحاً ضخما على حساب الفلاح وعرقه وجهده كل أيَام 
السنة.» فمعيشة الفلاحين فى جبال الساحل السوري كانت قد باتت تعتمد بمعظمها على 
الدخان وتربية رقيات ون لاعن وال يفنا كنا رواعة"المبيورب كا تكيدذات 
محصول ضئيل بغرا لطبيعة رضن الجبل الصخريّة على عكس الدخان ‏ أي التبغ ‏ الذي 
تافيكت رضن لعجل اطمما امسن لو وكوي ربكا كان سهد ف 
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صورة لنصف الطريق الذي شقّه سلمان بين الجوبة وسهل الغاب». يظهر هنا من الطريق الجانب الشرقي 
فقط. ويظهر أيضاً قسم من الغاب وقسم صغير من جبل الزاوية؛ أحذت هذه الصؤرة ييه 5؟ يعد أن 
قامت الدولة بتعبيد الطريق بعد سنة ألفين وقامت الشركات الأجنبيّة بتجفيف الغاب في الخمسينيات. 
فالغاب لم يكن مزروعاً بالشكل الذي تراه بالصورة بل كان مليئاً بقصب الزل الطويل وبعض المناطق 
الصغيرة مزروعة بالذرة. أما في الشتاء فتغمره المياه. 


0, 


هؤلاء السماسرة وأعلن في كل قرى جماعته الحبليّة أن يمسكوا الدخّان عن السماسرة 
وعن شركة الامبريال حتّى ترضخ» وتعطي الأسعار الحقيقيّة . 


يحذثنا محمّد الفاتح عن الصدام مع شركة الامبريال الأجنبيّة والبعثات التبشيرية : 

«إِنْ تجارة الدخان فرضت على سلمان أن يتخذ موقفاً من تجار اللاذقية 
قبل أيّة خطوة سواها لأنّ جشع التجار كان قد تعدّى أي حدٌ معقول باستثمار عمل 
فلاحي الجبل. 


كانيك اسيعاد الدخان المدخون تتبع تنافس التجار المصذرين إلى أوروبا. فإذا اتفقوا فيما 
بينهم استقرّت الأسعار على مستوى واحد لصالح التجار. ولكي يتفادوا هذه المنافسة عمد 
معظمهم إلى التسليف على بيوت الدخان أي على امتلاك ما تنّسع له هذه البيوت التي 
يعلقون فيها الدخان مراتب يحفر تحتها في أرض البيت أماكن لإشعال أوراق الشجر التي 
تعطي الدخان نكهته. وكان بيت الدخان يُسمى (سذة). وكان سماسرة الدخان فى الجبل 
وهم عادة الوجوه كانوا الواسطة بين التاجر والفلاح. ٌ' 


ل 0 
ركه ان لاد الفلاح 5 التي يملكها الإقطاعي كدلض نر بكو لدي" الفلاح في 
الحبل سوىق الدخان المدخون ليشتري بثمنه باقى موتكم فى ل بنك كاد م ضيه 
الصخرية أكثر من نصف مؤونته من القمح. ويشتري بالباقي من الثمن لباسه وعائلته وباقي 
نفقات العائلة. وكان على الفلاح أن يحمل جشع اناس :فى المدونة ديزيو يليه الشعسا و قن 
القرية. والسمسار لم يكن يطمع بدخان الفلاح فقط بل كان يطمع أيضاً بأرضه. وهكذا بدأ 
السماسرة يأخذون على الفلاحين سندات رهن اللأرض لديهم لقاء مبالغ السلفيات. ومايزالون 
يدفعون الفائدة وحدها ثم فائدة الفائدة حتى يعجزوا عن دفع الفوائد. وهكذا تذهب الفوائد 

كثيرٌ من الفلاحين خسروا أرضهم ولم يعد لديهم مرجع قانوني يُعيد لهم ما فقدوه. وكان 
من يفقد أرضه يتدنى من مرتبة الفلاح الحرّ إلى مرتبة المرابع الذي لا يملك شيئاً ويسخره 


امالك ل نواه ورغطة ماقا 


أ وريه منهم في بيته يشكون كارثتهم فأعلمهم بذةه تغخضية: -(نأ ريح بقا متدفع 


0: 


فايده)”'2. وأرسل تهديداً لكل من يأخذ أرضاً بفائدة وكانوا يتحاكمون أمامه عندما يحاول 
اعجار كران احدذة الأرضن. بالفائدة: 


وفي العام التالي جمع سلمان المزارعين جميعاً على قرار الامتناع عن تنزيل الدخان إلى 
اللؤذقتة إلذ بالشيفي الناسهء قالفق التتار:حيغا بؤقرووا التمسكبالسبعر: الادنىوائقين أن 
المال الذي بيدهم هو القوة وَأن الفلااحين ستهز مهم حاجتهم للهال: 


وكان أشد التجار عدءً المدير الجديد لشركة الامبريال الإنكليزية للدخان وهو يتبع 
مذهب البروتستانتية وعائلته تترأس هذا المذهب في اللاذقية. وتجتمع حول المبشر الأميركي 
مستر هيز الذي أنشأ مدرسة لا يزال اسمها مدرسة الأميركان ‏ على زمن حديث فاتح 
طعا تنوناقض العبشين هنذا المذهنبمن هذه الملارسة:«:وكان لهنم نشاط تبشيريئ ف عندة قرى 
من العشيرة منها الجنديرية واللدينة. وكان شباب هذه القرى يتلقون العلم والكتب عنانا كنا 
يتلقّون إعانات من لبس وطعام تأتي من أميركا مقابل تنضّرهم. ولم يكن بإمكانهم تلقي العلم 
إلا هذه الوسيلة» وكثيرٌ منهم ارتقوا بعدها في المناصب الحكومية وبقوا على تنضّرهم. لهذا 
كله لم يكن مدير الشركة الإنكليزية معنيّاً فقط بالدخان بل كان ينافس على وجاهة الشعب 


وقد ظل هو وجماعته متسترين بانتمائهم الستاسو نحتى .طول الاتكلية إل البلاف فتبين 
أن المخابرات الإنكليزية تعتمده وتعتمد جماعته وتعضدهم بكل الوسائل ومنهم من صار لهم 


كما تبت السفارة الأميركية الذين تبتاهم المستر هيز في قرية جبلية (باب جنه) قريبة من 
صلنفة وكانوا قد أعلنوا قبولهم لمذهبه فساعدتمهم السفارة في المحاكم وطلبت من القوات 
الإنكليزية حمايتهم. 


وهكذا كان التفاهم على مستوى كبار التجار يبدو شبه مستحيل فاتفق سلمان مع بعض 
المصدّرين الصغار في اللاذقية من جهة ومن جهة ثانية هدّد مّن له مصالح في القرى من 
كبار التجار. ومايزالون يروون جلسة سلمان مع أكبر التجار المصدرين الذي كان يتوعد بغناه 
وعلاقاته فتركه سلمان وأرسل له من يخبره أن مزرعته النموذجية في الساحل ستكون الهدف 
وكانت أغلى ما عنده ففضل التفاهم. ْ 


)١(‏ أى'لن تفع قائلة يعد الآن. 


ع زه 


وفي هذه الأثناء كان سلمان يمد المزارعين بكل ما لديه لتأمين مؤونتهم وكان يتبتى 
ديونهم فاستطاعوا المقاومة حتى عدّل التجار موقفهم ورفعوا السعر إلى الحد الأدنى الذي 
طالب به سلمان. 


كما منع تنفيذ سندات التملك السابقة والتى كانت لبعض الغرباء فبقيت لدى أصحاما 
ومنها ما لا يزالون يحتفظون بها حتى الآن ولم تعد لها أية قيمة. 


ثم جاءت الحرب فأججلت هذا الصراع حتى نهايتهاء وفى نهايتها بادر سلمان إلى الاتفاق 
مع بعض صغار التجار لتصدير الدخان مباشرةً إلى أميركا. 


ولكن هذا الصراع تجدد مع إدارة حصر التبغ (الريجي) وهي التي كان يديرها 
المفاوضة برئاسة مديرها العام في بيروت» وقبلت سعراً مناسباً» كما قبلت أن تأخذ الدخان 
غير المدخون. الذي استحال تصديره إلى أوروبا. ولم يسبق أن تعاملت بهذا النوع قبلا». 


سلمان لا يتحدث عن أعماله 
«لم يكن سلمان يباهي بشيء من أعماله. بل ولم يكن يتحدث عنها إطلاقاً. 


فكمالم يَسمعْ منه أحذ حديثاً عن منفاه : في الرقة كذلك لم يكن يتحدذث عن قيمة 
الإفجاراف الكبيره التى كادرعواء فقل درفن الأسعارد عل امار مق الطرفات: لكين 
وغيرها من أعماله. . كما لم يكن يتحدث عمّن ينقذهم من الستحون ومن الإعدام أحياناً من 
داخل العشيرة ة أو من خارجها فقد كان بيته مقصداً للغرباء الذين يفتقرون إلى نفوذ قوىٌ 
يوصلهم إلى حقوقهم أو ينقذهم من أمورٍ تمس صميم حياتهم و1 كن سريت عر ا 
منها أمام الآخرين أو في بيته مع أبنائه وزوجاته. «يكلم: اعفاله 1 جتحة ونااقى العشيرة ل 
عرضاً من كلام بعض من له علاقةٌ بالأمر. وقد اعود الجمع عل طبعه هذا فل يكن احد 
يسأله عاد عمًا لاقى في سبيل هذه القضية أو تلك أو من يخاصمه في كل منها. كر ينا 
يذكره الناس من حديثه عن إحدى الطرق الثلاثة الكبرى أنه أسف مرةً لأن الطريق مرّت 
تحت قرية ليفين بناءً على طلب أهلها في حين كان الأفضل أن تمرّ فوقها. وهو التعديل 
الوضين عل الطروق اللدى,صدلته الشركة ا تكومية القن مدعا ميد أكقر هن | زبعق انا 
وكذلك لم يكن يُسمعُ عنه أنّه مدح أحداً على عمل. ولا أظن أن أحداً سمع منه أكثر من 
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كلمة (ما قصرت). وحتى أبناؤه في المدرسة من نال منهم درجات عالية لم يكن يلاقي منه 
مديحاً بل كان يتقبّل شهادات المدرسة ويضعها جانبا. 

وكذلك الأعمال الكبيرة التي كان ينوي القيام بها لم يكن يقدّم لها أو يحيطها عند إنشائها 
بأية دعاية. فكانت تأتي عادةً مفاجأةً للجميع تقلب عاداتهم ونظرتهم للأمور فهو لا يتقيد 
بمفاهيم ابتة ولا تشل حركته الأوضاع المفروضة من الآخرين. وكان هذا منهجه الذي لا 
كنتره الخنات الخيرة, 


/ا2 


ضمٌ الساحل السوري إلى البلاد 


انتخابات بشأن مصير الساحل السوري 

تخارت امون نمك أن استلمت حكومة اشتراكيّة بزعامة ليون بلوم مقاليد الحكم في 
فرنساء فقد جرت معاهدة في أيلول سنة ١975‏ بين فرنسا ووفد من سورية بعضوية: 
فالني الاداتين زنياه فارين احور جميل مردم. سعد الله الجابري» مصطفى الشهابي» 
أدمون حمصي. وقد نصت على استقلال سورية مع الإبقاء على الاستشارة الفرنسيّة فيما يخصّ 
السياسة الخارجيّة. وكانت الأولويّة لفرنسا في النصح والمساعدة كما نضّت المعاهدة على 
احتفاظ فرنسا بقاعدتين حربيّتين. وأن تَضَمْ مناطق الساحل وجبل الدروز إلى سورية لكه لا 
يضم لبنان الذي وقعت معه فرنسا معاهدة مشابهة لاحقاً. [ 

وغل :هيدا الأساسن تمّ انتخاب برلمان» وأصبح هاشم الأتاسي رئيساً للجمهوريّة. 
وتولت الحكم جكومة سوريّة» هذه الحكومة التي صدّقت على هذه المعاهدة قبل نهاية 
5" ., ووَفْقَ هذه المعاهدة أصبحت محافظة اللاذقية وجبل الدروز ضمن الدولة السوريّة. 
وتعين موعد انتخاب الثواب في محافظة اللاذقيّة في ١‏ / تشرين الأوّل/19737. كى يستفتوا 
الشعب في الساحل وجباله» إن كان يقبل بالانضمام إلى دولة سورية نماتياً أم لا. " 

ما الفرنسيون فقد تغيّرت سياستهم تجاه سورية فرغم أن حكومتهم وافقت مبدئيّاً على 
المعاهدة؛ فإِن البرلمان الفرنسي لم يُصدّق على هذه المعاهدة أبداً. ومع أن المعاهدة تنص على 
انضمام الساحل وجبل الدروز إلى الوطن الم إل أن مكل فرقيها فى سمو ةا ها كيد 
دنلقع عقن انانون فيه اتتفيانا في الساحل برز في الانتخابات تحت اسم القائمة 
2 يا وهو ما رادا اتقتصال الماحم ,عنن سيورية ]ل لشيك هوا بأنانينت 


)١(‏ أوعزت فرنسا إلى إبراهيم الكنج وعصبته لإرسال ما يشبه الاسترحامات إلى فرنسا سنة 1975 طالبين منها عدم ضمّ منطقة 
الساحل إلى سورياء وقد وضع إبراهيم الكنجح اسمه على رأس قائمة الموقعين في كل استدعاء. وفي محاولة لذرٌ الغبار في 
العيون وضعوا اسم سلمان بين أسمائهم لإعطاء استدعاءاتهم حجماً أكبر. وقد راسلنا الخارجيّة الفرنسية سنة 7٠05‏ - 0..”, 
فلم نجد لسلمان أي توقيع بل في بعض هذه الاستدعاءات كتبوا اسمه كتابة وليس توقيعاً ولا يشبه الخط بأيى شكل خط 
سلمان وكتبوه سليمان مرشد بدل سلمان» وتوقيع سلمان تراه واضحاً في الصفحة (58) في وثيقة التضامن؛ فهو يوقّع سلمان 
وليس سليمان» واسمه (سلمان) واضحاً في الهويّة النيابية في الصفحة (40). كما أثنا رأينا في إحدى الوثائق أنهم كتبوا بعد 
أن وضعوا أسماء وفدهم الذي ذهب لتسليم الوثيقة في المفوّضيّة الفرنسيّة في بيروت يزعمون بها أن سلمان أرسل لهم برقيّة 
يدعم بها موقفهم في محاولة لتغطية عدم حضوره معهم ولكن حيلتهم هذه تلاشت هباءً عندما ترأس سلمان قائمة الانتخابات 
الوحدوية ضد قائمة الكنج الانفصاليّة. 
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ان را ا 
ونا على الرسوم الرأرخ. م > تشرين انألي + | لله المعوه الكدكات ّ ألاقها. ب لانقناب إعضما* املس ' 
ا لقو امو 2 ف شرت الثاني #5 ؛ ارم الام جيعد بن | عدد الها اعداأنيابية ونوز يعبابين المناطز والطوةاتفه 
0 كم من رار الموارخ في آذار مم" ه رح 5ه ؟ 
3 لم '« على صبوط تدقيق مضابط الاتصانات لمرو سكت 92 اأخانية ا مرضوعة. ‏ عن قيل اللجان الموالفة عدر ة 
وحلب واسكندرونة ٠‏ 
وبناه على افتراح اج رايد ملس الوزرا* 
ا 5 0 
دمل اام حة القطسيه لانتضابات اللرددة أأثانة فى أل الاتدذابية ونى النادة الا ئة اإسعاواتم أعشاء .ثم 
النتبجة القطميه لانتخابات الدرجة الثانية في بية ويصيح السادة الآئية امعاوكم اعطاء .ل 


المملس تابي اسرري 











5 ؤ ا ا 0 مم “تت 
عدبنة دمكق 1 تراه الساده جمي١‏ ل سردم ولك لطني لياه لكر يي القونقي ٠‏ :اعد ٠‏ 
للحم احسات الشمر ين - نسيب السكري “نل ري البارودسيت و 
منير اجالاني “صبري المسلي عنيف الصلم ظ 
عاد لخورية» 0 اثليات . 
006 ظ 000 «ومارئوة كنى 
جور 3 صوراري روم كائر نك 
ودف لتيادي اسرائيليوت 
الوداء الفلمون 2 جمد عمرةا و غود خير ميل ظ مان . 
ظ > دوعا ٠‏ , ووائن اختشوق وغنم خري ش َ< 
> قطنا 3 أبس المدى الحسيبي 1 ظ عي , 
> الزبدالي . 000 سمب الشماط ْ 59 
»م القتيطرة 20202020220 الامير فاعو: الفاعور وعاصم #ود نضرات 
حص وقاحيها 000 هاشم الاتاسى لير رسلان ٠‏ رقي المسيتي ٠‏ سلبانالممصراني 0١١‏ عليون 
1 [ بوهم اأكاهة. ١‏ علوي 
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الصفحة الثانية 


خأريقم 6 الجر بدة الرمعيةللجمبررية السررية .6 العدد ورت22 











المنطاقة 0 1 التشييداء ال ايه ٠‏ 0 الطائئية 
6 كف فر كوم ظ 0 0 [ دوم 0 
حمء وضاحح! ١‏ يدب البرازي١الد‏ كدور نوقيق ااشدشكى .حمر الدلال سفيون 
قض1ا» الط.ة امير سليان ' ١ 00 ٠‏ ااءيلى ٠‏ 
درعلا. ٠‏ وين الخلح “مصعئى للقداد : مان 
ازرع | ش فارس الع بي “اسماعيل أخر يي ٠ ٠‏ 2 
يادية حمشق فواز اأثملان “راد كلحم :"راكان و 7 ال للك 
مدينة حاب. سعد الله الجابري ٠‏ الد 2 #ورعيةه اسمن القالى ٠‏ سن 
[ ا وواأد أبرأهم : أ 5 ' عد ادر المء.ني ٠‏ لم ادبي دليون 
رصدي اكتداء ّْ ١‏ 
تس الك صللا سيان -ددروس ملتباشيان ْ 4 ا ارمن اروف لشض* 
أدمون #صي | 0 [ . ار للك 
قت اله أسيون 00 0-0 8 ٠‏ ومن كنولاك 
00 0 قلات 
قضاء جبل معمان ٌْ جيل أعراهم باشأ سعد ابد عن أسداى رف © عيذ المزيزخلاج ْ ارون : 
عدالان 5 عبد القادر زر ظ 0 
ْ .0 اداي : ش 00 اكات كيم “ رحيد دويدري > وري الاصذري ْ تيون 
1 0 حازم ا سيد الاي سي 1 
م متبج [ -- ٠‏ سل حلمي : | 0 0 | 7 مني 
يٍِ إعزاز 0 [ | 292 هادي 0 | ظ 0 5 
* جلللاكراه ١‏ أحنينعوني 2 0 - 
شار حاب 0 : ظ نواف لضا َ 0 بن عد 2 ابي ” 7 يا ا ا 
0 زو وشاعيع ش ظ أحاج شمن اعاش ء #رد وري الفترم 06 الأزجيية: ش ْ ارون | 
0 حرق ارس 0 [ ظ ١‏ 1 
قضاء الومال. ْ عد المادي ازرزرر ل 
قضاء ار راوس رشي اأهعرلي 3 دم الرثير 5 تول اق َ ِ عدون 
الجزيرة قدور الخاج علي نك ء شال ابراه هم 120 + : كيان 
1 سعيد ادق ْ ران ارارة امن 
علا الور والاراق” * “الاسوعه سيد ددم لانن 


الصفحه الثالثة 








الجريدة الرسية جمرورية السورية - العدد ( 49 ) قمم ‏ 
الحملتة ٠: ٠"‏ إمماء الواب الملائزة' 
اسكتدرونة ‏ :0000 «اود ال : : علري ١‏ 
الطأاكية آ ا عد آل يبي الاطهلي » مدق القصديري 0 م 0 
ا ال 5 صادق بعروقف 2 [ دلوي 
:. ظ ا 0 8 0 “عنس 3 كالرسايات 9 ارمن 'ردوذ فس 
ا ل ا 


نمق في ٠‏ رمشأن 0ه 9 كا الام 1 
ر د 


ظ مدعي الابرق ‏ 
السوزلاء 0 الارى على الرجه الأكي : 0000 
ان رئيس الجبورية السورية.. ٠‏ ' ْ 5-0 اتاب لك ب اهلى د رئيس بي رئيس وامرفي م 
.ينه على الدستور القشور بتار يي عاش ب | وثلائة مراقين( الملدة الل 58 من الأسخور )20 7 ظ 


اوتا على القرار الو رخ في أذار ه؟5 1 رم كهكا 
وُنا دعل للرسوم لماخ قي كانون الاول 195ا رقم 5 
لفضسن اعلان النيجة القطعية للا تتنخاباب الثيايية. : 

ا ال فخ من الدستور 


000 0 اي مع - 
.هتمع الى اللي السوري للف من الاعفا « امعان 


0 رسوم تاريم ؛ ؟ كانون الارل 1”, ارم يي ْ 


العابة الحامة يه بوم لانن الواقع في "١‏ كانون الايل 35 اأساعة 


*ى اس ب 
9م 


الماشرة تمت رئاسة | 51 2 "عضاء تا في دورة اس ينا 4 نددية من 1 
اسارج الذ كور اعلاء وتنتهني عنذ راغ من. امال المحددة في 
اماد الثائية ص هد | للرسنوم ٠‏ ٌْ 


تمده اعمال المأس في لال الدة الذ ا 
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اح تمديد نعو يض احم 


. صطراعر ب الو‎ ٠ 


اياي لد ع عت ايج 


#٠‏ الس القصل في #عة الاتهابات. ( اثلدة , ال 0 و ن البغون؟ 


د« قر 


'” اماس 0 ( دملاب 1 من الدستون؟ 
اع 4 ْ 


ه - المناقشا في ١‏ المماعيدة اي د ا 


المماقذة في الموازنة ( شرو الوازنة لاو ى دريل 4 


15 يف يذاءهنا اْرسرم و: دغر الميمن يأزمء: : 


0 ادمشق في 5 رشان 1947و اكت الال جو 


: رئيس ! 100 7 لاسي . 


0 عقده لي المايقه 000 


رئيس علس الوزراء ! 


صورة عن محضر البرلان السوري تظهر مرسوم إحداث انتخابات 
عن محافظة اللادقية سنة ١975027‏ واحدها دون سواها 


الجريدة الرمة ليور السور يه -- العدد 7١‏ ) في م7 أيلول زه 


اعمسءة كام 
ان رئيس الجهورية السورية ش 
بتاء مل الدسةى رالمفشور تار 4 ماس 1 
وبناه ص القرار دم 15 ما قار يخ اذار 158 االضسمن نظام 
الاتخابات النابة 
وبنأء ص القرار رْ 11 /لر. تاريخ 0 كانورت اول ؟+و ١‏ 
القافي بالحاق منماتة اللاذة.ة ياك برر, بة السورية 


ولا كآن من الضروري ان مهرى الانتخابات النيابية في منطنة 


االلاذقرة ليشترك نوابها في املس التبابي السوري 
وبناء عل افتراس وز بر الداخلية 
رمم مايل 1 ظ 

١‏ - تهرى الانتخايات الننابية المامة في حافظة اللاذقية يوم 
السحث ؟ شري نالاول ١١97‏ الورحة الاو لىديوم الاثنين ١١‏ لمرين 
لول 5607 ! لإدرجة الثائية 

؟ - بفتنمم الاقتراع في الساعة النامنة صباحاً ووسسمر يدوت 
انقطاع حتى الساعة الراصة بعد الظلبر ٠‏ 

0 ؟- اذا تيه مليات احدى الحميثات الانتخحابية لإدرجة 
:الاولى 5 سح معينة سيف الانظمة لأرعية في الساءة الراسة يمد 
الظبر من يوم الست ت ؟ تشمرين اول 5*7 اواذا استنكف ثلاف 
ارباع الناخبين الفيدين في الجداول فيماد اقتاح الانتراع في 0 75 
اأالي في الامة الثامئة ويختر تبائيا في الساعة الرابعة بعد الظبر 

#* اذا لم إشترك قٍ بوم الالنين ١١‏ تثمرين الاول 15*09 
ثانية اعشار لخبي الدرجة الثانية في الانتمذاب فيعاد افشتاح الاقتراع 
“في وم اليس ١١‏ نشرين الاول با+: وي النانة؟ القامنة ريخم ن, انا 
في الساعة الرابعة بعد الظير ٠‏ 


« - يذاع هذا اأرسوم وببلمم الىمن يازم- 
دمثق في لا رجب 1165 و؟ 1 ايلول ١7‏ 


هائم الاتاسي 
صدر عن رئيس الخجهور بة السوربة 
رئاس مولس الوزراء وزير الداشاية 
جمول عردم بلك سعد الله الجابري 


اا 
سوم رقم 5 4م 
ان رئيس ابوورية الدورية 

وذأه على الذس.:ور المفدور كاري ١4‏ ماقي ١4-‏ 

وبناء على القرار المارخ في ٠١‏ أذار 194 ورم 1884 المتضمن 
نظام الاتخابات الابية 

ونا على الفرار رق 1/ا5/ ل ٠‏ ر ناريخ ه كانون الاول 4*5 
الكش ن الماق منطقة اللاؤقية بالجهورية السورية 

ورئأء على المرموم رثم 15م تاريخ ١‏ ايلول نشل لمنضمن 
خور بال موغقدد الاتحابات اأياية في افظلة اللاذقية 

وئاء ص اقتراحوذير الداخل 3 سدم تايل 0 

١‏ - يحدد عد الكرامي الياية للحافظة اللاذقية يف الحاس 
اباي السوري والطوا اف التي ينون / عا على الوججه إل في : 





النطقة الاتتاية عدد الكراديٍ 
قضاء اللاذقية . ى مهأ ١‏ مدني 
مسلْ علوي 
الطوائف الغير مل 
جلة 1 مسأمون علو يون 
طرطوس ١‏ مل سني 
١‏ # علوي 
تلكلخ 0م بم ١‏ # علوي 


١‏ ارئوذ كس 
صاذنا ”* مسزعلري 


١‏ أرئوذ كس 


فعاف ١‏ م علوق 
حقه ؟ ما ار 
ماري 
بأنيأس ١‏ 5 
١‏ - يذاع هذا للرسوم وييلمالى من يازم 
دمشق في ؟١‏ ايلول ١57‏ هاشم الائامي 
صدرعن رئيس الهرودية السررية 0 
رئيس محلس الوزرا* وزير الداخلية ‏ 
جميلل صمردم بك سعد امه الجايري 
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التخابات ١35037‏ عن محافظة اللادقة 


0-0 5-5 


امامل فأن سفت النساء بقرم مدأ م مدير الادثاف ف الأشر ان على الاوواف 





دادارعا عمد ومع الخلاف . 

الرئمى - الآن وقد اتهى الحت ولدبنا تقرير اليد احبان الشريف 
ويطلب فيه تعديل هذا المرسوم واعندت إلى اللجة مع التقر بر لاجل النظر ذي» 
“اإذين نوافقون علي ذلك يشيرون برفم الند ( فرضت بمض الابدي ) 

اذن رفض الإقررء والآن اطرم قرار افجنة على ال#صويت الذان 
| يوافقون عله يعيرون رفع اليد ( كنت الابدي ) 
اس ولاإرسوم رقم + لواصم قانوناً, ني فدينا مرسوم واحد رقر936 


ؤت اتخابات عحافظة اللاذقة ثلوه لع ل توفيق . الشيتكلي قل 


لرمناض الملبقء ١‏ ظ 
امن |1 ون الوق العيتا 0 ا 15 وهناهه : 
ظ ير ) 3 ْ 
ان رئيس الجهودية السودية 


0 نام على الدسئور المنتور تاريخ ١4‏ انار .وا 
ونام عا لي المرسوم الؤدخ ١‏ اطول ةا ودثم م الْعمن دعوه 
الحئات الاغابة في حافظة اللاذقة لالعاب اعيناء الحامظة المذكورة في الجلس 
اقابي الوري 
0 وباء عل المرسوم المؤرخ ؟١‏ 2 دم ٠‏ + الضمن ديد عدد 
[ الماع السابة وتوزسما بين اقبنة الحافظة الذ لذ كور والطواهب . 
وناء على أضط تدئيق الإ” عنايات البرجة الثانة الموضو ع من كل اللحنة 
المؤاهة في مدينة اللادفة وناء على الادة 5ه من القراد المؤرج ف أخلق 
خجذا رد كمدا 
ْ برسم م 
5 2 تملن اتندة التطمة الإحهابت ا الثانة في المناطق الاعاة 
حافظة اللاذقية ورصم الادة الأتية اسعاؤهم اعشاء فى الجلس الاب يالسوري 











ده اعاء 'انواب الطاجة 
عدرئة الللادكة وضواحبا اناده 2 شيف القادر شر لحم سي 
على شهاب علوي 
فامز الاسى أقلبات 
كعناء تهون سلما ع شد علوى 
ري أأسعلار سس 
مصيافت تير جليد عاوي . 
بأتياس عد سابين الاحند علوي 
احم صعوزر ْ 0 علوي 5 8 
طأر لون عور دا ا ١‏ ع ْ 
عع الكني علال : علوي ١‏ 
صافتا منير الماس علوي 
أمين أأر سلان علوي 
يا ٠‏ 1 5 
بلكليخع ل الماس علوي 
00 ع دوم انود كن 
ع سب بذاع هذا لأرسوع ونام إلى عن يلزه + 
دمئق في ١؟‏ شُسان 12 وو+ نشررنالاول و١‏ 
رح المهورية الردية 
صدر عن رهس اجمبورية هاشم الأناسي 


رسن علس الوزراء ودر الداغلة والخارسة : 
صل عردم بلك 

دن ظ 
الرتى ‏ اذا م يكن عن تمل آخر اعلن ختام الجلة على أن نود الى 
الاجتاع في اناعة الراسصة من مد طبر السبت الواكم في ©» شسان جه١٠‏ 


حداف لابين 


واء.م شرن الأول سوأ 


1 


البترول المارّة في الساحل والتي تملكها بريطانيا عدوّتهم التقليديّة» وبذلك تبقى هذه 
الأنايين كورقةٍ رابحة في أيديهم يستعملونما في مفاوضاتهم مع بريطانيا كما 
الفا ميايقا دتو أملوا تان تفوز قائمتهم الانفصاليّة فبذلك يحققون رغبتهم ولا يستطيع 
السو ريون" عدوتهم بريطانيا أن يحتجواء فشعب الساحل وجباله ‏ أي دولة العلويّين - 
هو الذي أراد الانفصال عن سورية وليس هم كما كان سيبدو الأمر لو تجحت 
القاقية الأتفيالة: 


حديث عن هذه الانتخابات مأخوذ بمعظمه عن حديث محمد الفاتح : 


(وبدأت المشاورات في سائر أنحاء البلاد لتأليف القوائم الانتخابية. وقد قدمت إلى 
الجوبة وفودٌ من اللاذقية وحمص وحماه ومدن الأقضية. وكانت الانتخابات تتم على جميع 
أقضية الساحل السوري وجباله. ولم تكن التقسيمات الإدارية قد وزّعت العشيرة بل كانت 
غالبيتهم المطلقة تتبع أقضيتها في محافظة اللاذقية. 


سفرك المشاوراك هن تالف قائمتين: القائمة الوحدوية تدعو إلى ضمٌ الساحل إلى 
والثانية القائمة الانفصالية وهى التى تدعو لاستقلال الساحل عن سائر البلاد. وكانت تتألف 
من بعض المتعاونين مع الانتداب من الزعماء ويرأسها إبراهيم الكنج وهو الذي كان يرأس 
المجلس النيابي المحل التابع للساحل وكان منهم من تعاون مع الفرنسيّين ضدٌ ثورة الشيخ 
صالح العلي. وأحدهم كان لديه وسام الشرف من درجة ضابط. كما كانت تضم تجار 
الدخان الذين كان للكثير منهم علاقات عائلية مع الإفرنسيين. 

والقائمة الوحدوية التى كانت تعتمد خاصة على سلمان فى الجبل كانت تتصدّر 


النضال الوطني. 


كانت ميول الإفرنسيين 2 الانتخابات معروفة للجميع. ولكنهم ١‏ يعمدوا إلى فرض 
النتائح النهائية بالقوة. لانهم كانوا يريدون التفاوض مع حكومة منتخبة لا معيّنة لتمر المعاهدة 
بلا مظاهرات أو ثورات. 


وقد أوقد موقف سلمان الحماس في الشعب. فالانتخابات معركة لا يعرف أحد كم 
سيتدخل فيها المندوب الفرنسي. وزعماء القائمة الانفصالية يمتّلون العمالة بكاملها ويحملون 
أوسيمة الشترف» !ل فرسة. 


1: 





وفي يوم الانتخاب فاجأ سلمان الجميع أن الشارع الذي يقطع مركز القضاء في 
للقي بده فية وال العشيرة وكل علئن كتفة بروز ينبيه عن البتدقية النىي 
لكر ها تدر له 


هنا ارسد الستفشيين نوعاط لمت ع3 كتواتوو | لاتعكات 


القائمة الوحدوية». 


510 


وبيجصحت القائمة م أو ا يي وسقطت القائمة الانفصالية التي 


وخلاصة القول أنْ الفضل يعود أوّلاً إلى سلمان بإنجاح القائمة الوحدويّة في محافظة 
اللاذقيّة الكبرى وضمَّها إلى الوطن الأمّ» والتي كانت مساحتها حوالى عشرة آلاف كيلو متر 
مربع» وكانت منفذ سورية الوحيد إلى البحرء فهي تمتذ من الحدود اللبنانية جنوباً إلى حدود 
اسكندرون شمالا (تركيا حاليّا) ومن البحر غربا إلى العاصي شرقاً وتضمّ سلسلتي الجبال 
الساحليّة على كل هذا الامتداد. وكان لهذه المحافظة أهميّة كبرى بالنسبة لاقتصاد البلاد 
ولمفاسةة!:: ودتك لأنما تصل البلاد بالبحر ولمرور أنابيب المشوول العراقي بها ولحودة 
أرافهها وكاضة في الساحل وزراعة الدخان في الحبال التي كانيكة قثل أهم مورد يومئذ 
للخزينة السورية. 


لقد جاءت هذه الانتخابات شبه اختبار إن كان شعب المحافظة (الساحل السوري) يقر 
بواسطة نوابه انضمامه إلى الوطن السوري أم يريد الانفصال عنه. ولذلك سمّيت قائمة 
سلمنان بالقائمة الوحدويّة أي التي تنادي بضمٌ الساحل إلى باقي البلاد أمّا القائمة الانفصاليّة 
فهي التي تنادي بانفصاله عن سورية. 


وثيقة تضامن وإعلان انضمام الساحل 

ولتأكيد هذا النصر وإبقائه وإعلان تأييد الاستقلال وانضمام الساحل وجباله كليّاً إلى 
سورية فقد اجتمع سلمان مع معظم نوّاب قائمة محافظة اللاذقية» وكتب الجميع 
وثنيقة تعهّدٍ عل أنفسهم من طوائف متعذدة تنصٌ على التضامن في 
تأييد الوحدة السوريّة والاستقلال التامّ للبلاد السوريّة دون أيّ سيطرة ة أجنبيّة على 
الإطلاق. وآحَ نهم متضامنون مع كل حكومة سورية تحترم حقوقهم الإقليميّة وتقاليدهم 
العشائرية. وهذا نص الوثيقة بحرفيته: «نحن المجتمعون الموقعون إمضاءاتنا بذيله نعاهد الله 
والشرف والكرامة والعرض أن نمشي على الأسس الآتية: والذي ينكث فيها مئا فإن كان 
مسيحيّاً فهو بريء من المسيح وإن كان سئيّاً أو علويّاً فهو بريء من محمّد صلعم ومن ولاية 
عل ين أبن :طاللت: 


اللاذقيّة السورية. 
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ثانياً: : متضامئون بالانتخابات كيمفا كانت ومتى كافك وعلمنا ان 
5 دم نه واحدة إليها وترك ايد للثاني في هذه المعمعة ضعي قاد وبكييا في 
هذا العهد. 


ثالئاً: كل تَعَدْ على أحدنا أو على مجموعنا يعتبر تعد على المجموع الموقع سواء 
كان هذا الاعتداء من قبل عشيرة أو من قبل سلطة من السلطات. وكل فرد حينئدٍ منّا 
مكلّف بمساعد المعتدى عليه كل أنواع المساعدة على اختلافها كما لو كان الاعتداء 
موجهاً إلى نفسه. 


رابعاً: كلّ مفاوضة سياسيّة أو حزبيّة لا يجوز أن يقوم فيها فرد منا إلا بمعرفة الجميع 
وموافقتهم. وعند حصول الاختلاف لا سمح الله يرجع إلى الأكثريّة وعلى الأقليّة أن تخضع 
لحكم الأكثريّة ولا يجوز لها حينئذ أن تنفرد أو تنسحب وإذا شد أحد ما فالكل أبرياء منه 
وأخصام له ويعتبر ناكسا بهذا العهد. 


خامساً: نحن متضامنون على تأييد الوحدة السورية اللامركزيّة والمعاهدة والاستقلال 
التامّ الناجز للبلاد السوريّة دون أي سيطرة أجنبيّةِ على الإطلاق. 


سادساً: نحن متضامنون مع كلّ حكومة سوريّة تحترمنا وتحترم حقوقنا الإقليميّة وتقاليدنا 
العشائرية وتحترم الوحدة والمعاهدة والاستقلال الناجز. 


سابعاً : إذا اختلف بعض منا إفراديّاً أو عشائريّاً يلتجي إلى تحكيم أفراد الموقعين ويستثنى 
من ذلك قضيّة الانتخابات فالموقعون أدناه هم الذين يجب أن يتقدّموا إلى النيابة بتأييد الجميع 
متضامئين بتأييد الواحد الآخّر فى كل منطقة يكون له فيها نفوذ وسيطرة عشائريّة وحزبيّة 
واللّه على ما نقول شهيد. 


١9" / آذار‎ /6 


حقل التواقيع : 
معنا سلوان الست "رقف العوا بس ى عير امد عمد المييطاود 16 لياس 
الجرجس - ” محمّد جنيد ‏ / أمين رسلان ‏ 4 يوسف الحامد ‏ 4 علي ناصر شهاب  ٠١‏ 
جانم خضور  ١١‏ ...لم نستطع قراءة اسمه». 


117/ 


وفي ما يلي صورة هذه الوثيقة بأسماء موقعيها كما هى : 
صورة عن وتيفة تضامن للعائزين في انتخابات سنة ١9517‏ 
نويل الاستقلال وانضمام الساحل 0 سورية 





ا 


و 
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ما كان يُقال عن سلمان في النصف 
إل خير من الثلاثينات 


أمَا النظرة العامة إلى سلمان ذلك الوقت فلعل كتاب (سوريا في عهدبها الجحيم والنعيم) 
الضادر فن أيلول 197+ والكتات يتحدث. عن سورية ذلك: الزمن ): لعله يلقى :فسوءا على 
هذه النظرة ففد وضع فيه صور و استهناء شخصيات تحافظة اللاذقية الكبرئ ذلك 
الزمن ‏ الساحل السوري حاليًا ‏ وكتب به نبذة عن كل واحد منهم كما ترى ادناه : 


لزعي عثالي لس هبر «لقادم ربنع #» 

: شحوية. 1 ر: لاقع لان أو العريط. فم خرث اخلام؟ مسي آل وجودم الاني 
2 ا وعترية طم دي يماحو الوذ ا الفائم إلى اللار ب في اذل ل 
الرالي الكت ونه خا حجن ذاله فى أزداات للك اشؤوية سي واال عدم أي 
م ا ا"سوريه المروة 3] سر لا في ايم المراب الاسعميد بة ان كاير عام 1 ابي 
3 ب ذلك الاين ررهم اتداءرا اتا ي مدان لوحن الردلي كن دابا 3 
1 سُ ف “ل أفل عن هذء لمات ااره ا ٠‏ وكانت لسان م دلى في الحاى التتبلي 
اللاذقي يدج معن ١‏ لهام أنه لني عدف نقتا اماليه في كل اللأووف ركان ما حقيةى" 
هذه ابنية الك أرخوه ام الاءة ان يأ قسه أعرفرم قنيانة في الدورة (اتارمه لا 
تعتيره مللها الوحبد ونين ندعوء بدورة لديا طلي الامه فها") بالواءن 





جلماة ١‏ كيد ل لت 
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غ9 ارون السيد در ألرين امزفمري © 

شاهة وله نأض عرقت بوسم ادراكيا راخلانيا الكرمة وترحاييا وك هر على 
اختلان قاثيم وص نبل اخلاقها أترا تبش وجوه تقر 1" وألما كين وتسامدم كل 
انامز #دع المماعدة ككوا بارأبناماتماي النتر وتلي لم لاتيم للمسكنة 
حى فٍ الأرقات المدة وفي للك الاناء لاننارق الااية شلاييا «ى لاشير صاحب 
النواض الثثير يدك فى أوخحل رلك .يزة مدازة ترجه في انرس #تل_ 4 رففالاً عن 
ذلك كنت مده رطية كبيرة قي ماسر «اللاذابة الاءمرا اني أنذيتها وصفرة السكللام ان 
تلك ال همبة منال الاسانية والكياسة الاددة ونطلق اليل 


ب نم ادير السير عر الواعر هارويه © 


الع قوق غلاد اح 213 ياسرف + للنية عالق الأب لكي انك 
جه ممت اتا ؛ در في ان المككت زمرت غورها اميت ب عذ #أور 
وعم ها العذة ودراءتها الواسعة وحعها السياسية الصائية ورحدت فيا عمال أزءاسة 
١‏ لبقية 00 ا اث في التحر ف نائلا ان اله قال لماحي تاك الت خصبة 
كن اش كان ولايد سكل من بد ب له الوسر الى جاني دا لزعي إلا« نامر باأسه 
حعارة رحز اكبير نكل مافي الكالمة عن ممتي ٠‏ 





جد الدين الأزهري عبد الواحد هارون 


ل المرظم اماس اندسناة قار لياسى 1 
شخصية لامعة ي عالم الهاءأة والوطنية اله فدقة واططابة!ذ اخرا سامت مما احدين 
ردحا طويلا من الزمن حنددت عاها ونفمبا راسانها المادق الذي ب_ارى بلاق هما 
كانت ا#نتيجة تلك اله راحة دل لكف لرقنيته اأصاداة ّ 
لزعم اأشاب الومى اليه خطببٍ رتان إذا مأ اراد التمرير عن الم الامة أو ارحها 
وبواساة لأوادب الخطاية اللي وديها اباء الله يستطيع قوة يانه انول الموع كأبنا' 
وأعاقد « رأماقي على عمواب 4 أن هذه أ وأهي “لي اا تي جيه الى الدمي الدورسيك 
وخموصا عد المسدين في هذا اله الدوري قتدما يسم اعسوم يك.: ( ناثراباس ) 
ترف بوأدد اأغيذة والسرود عرتماءة على و حوهيم ودذا شي * اللي ينيو * عاأناائثاب 
لاز من 211 الهالرة في موس السوددين ٠‏ 





((رئيس زعماء العلويين سلمان أفندي الموكيت) 


لا شك أن الزعيم الكبير هو رئيس زعماء العلويين في منطقة اللاذقية 
وهو ذو نفسية طيّبة حوت مزايا عديدة من حيث الإخلااص لانناء عشيرته وقومه والكرم 
لاقن لك “مذ نراة نففاهة لكغ واطقيقة أن لمان افتندى المرشه هوب الرجل 
الوحيد والزعيم الكبير في منطقة اللاذقية والناس جميعهم يعرفونه حق المعرفة. وعلاوة على 
ذلك فهو من صميم الوطنيين كان وما زال مع الكتلة الوطنية سائرة في طريق 
النزاهة والإخلاص”'12. [ 


ومن كتاب (اللاذقية فى حاضرها وماضيها) الذي صدر سنة ١979‏ ترى فى الصفحة 
(/7) صورة الصفحتين الأوليين من الكتاب ثم تحتهما صورة الصفحتين اللتين تتحدثان عن 
سلمان المرشد نقتطف ما يلى : 


(السيد سليمان مرشد 

7 تلان تلات الطية شاء الله أن يكوّنها في هذا العصر ويبديها للناس كأعجوبة غريبة 
الظهور. جعلها اية دالة على قدرته العظيمة وتصرفه بالأكوان كيفما شاء فأبداه نبتا صغيراً 
والكا فيرف فأصبح دوحة كبيرة وارفة الظلال. 


ودعا النفوس المتحجّرة والآفكار الجامدة فانقادت إليه مائعة طائعة. واستحكم 
نفوذه الروحي فشمل السهل والجبل. وأتاهم بأمور استقبلتها أفهامهم بالرحب 
والسعة وقبلتها فطرتهم فانقادوا إليها. فقبض بسبب ذلك على عنق زعامة كانت 
قبلا جامحة عليه متمردة على مركزه الاجتماعي فذللها بحكمة وقادها ببصيرة دلت على 
عمحتويةة"التازقنة .واخفناسية وت قتصبير فنا كان أمايهنا سن وحافة 


)١(‏ بقي سلمان مع الكتلة حتى أقدم زعماء الكتلة على خيانه الوحدة الوطنية باستبعاد عير أبناء الملاد من المسؤولية واختصوا بها 


ا 


وتعافة مووونة: فيا دكا على عدد لا يقل عن الثلائين ألفا"'' فنفذ فيهم نفوذ السهم 
فى الهيو اله 


وكات ادر تصيى اليد اذى بوره سردل ل لقم د قوق بوتكر ل الديه و تهنا ماه 
وهنالك أتباع منتشرون في سهول المنطقة وجبالها. ورأى بعين اختباراته لزوم عمال ينوبون 


عنه لفض مشاكلهم وفضاء مصا حهم كينا لنفوذه وإدعاما لمركرة: 


فأسرع لتقرير هذه الغاية التي أضايت قابلة واشتعدادا فتمركزت سيطر نه وعظم نفوذه 


إن السيد سليمان مرشد لا يملك شيئاً من العلم. ولكنه يملك كثيراً من العقل وجانباً 
وافرأ من الذكاء وقسطأً عظيماً من العبقرية. وفوق ذلك فإن فى فطرته دهاء يتطاير شرره إذا 
افتدح زناده. ويبدو لهييه إذا صادفه احتكاك. 


إن السيد سليمان مرشد ليس من عائلة عريقة بالمجد ولا من بيت يشار إليه بالبنان فهو 
لا يعرف نعومة العيش ولم يتربى على أكفٌ الدلال. نعم كل ذلك صحيح إلا أنّه كناقة 
صالح انفلقت صخرة الثورات عنه فانبثق منها وخرج للناس أعجوبة من أعاجيب هذا القرن 
الذي سيبقى ذكره مخلداً فيه خلود هذا الجبل الأشم». 


)١(‏ يقصد صاحب النص بالثلاثين ألفا في المهالبة والجبل فقط أي ليس قرى الغاب وقرى مصياف وحمص ودمشق والقنيطرة» 


المجموع العام للعشيرة كان ثمانين ألفا. 


/؟ 








ا اخرلة ع شعت قعاه اللا من امت خلانة في -هرله 


عت وا 





5 وجماله وقرام وأمصار ' م 





فود و قله ه !أل معةار ف دم كاعد مأأ.وخص انه بذع عزني م كرم 
وشم في النفوس وفطرة -ليمه في 





, قحط الي وغيرة وعرونه ر نْحدة واءا 
القلوب والرؤوس ٠»‏ 

ولكن و سر تاه ته تلى هذه الجواهر بالعلم ول ناذا المعارق فكاد 
١‏ اغاب !اله ! ان تيكو تراعل النطرة ة السليمة الي لم #الطبا لاني اخلاها 
. ولاق ى اندها تآّمة مأ. 


!دأ 
حل 








: ان هذه الصفات الفاضلة والاخرله 





فى الكم رع برأعا المدئق 
مائلد املمامم وشو بم وشباعم <ى وي 'طفالهم 

1 وانك لتقرأ سطور العروية في وجوههم كيفم) ايجرتوحيما ممت 
.ولكن الرجل الغيور على و طنه 'نحب لامته لا ملك نفسه من اتتقاد 
1 الطبيعة الي جرمة,م من العلوم والمعارف العصرية ! لي تزددمم رونقا 
ومهة : وتكال شبلهم افليل الملوم العصرية وتجعلهم كواكب وضاة 

في مما" السروية ٠‏ 
على اني اد الله على أقدام تر ونه للسير مخطوات واسعة تجو العلم 
والمعارف اللازمه لهذا الرمن ٠‏ انا نرى في المدة الاخير قشب ] نوا مثال 
الجد والاجتهاد في تلقى ألعلوم والمعارفى العصرية ٠‏ وتشاه د الاطية 












1 ع كم الج 1ه ّ 
فلئة من فلتات الطبيعة شنا الله إن يكونيا في هذا العصر وييدما لأس 8مجرية 
غر بية الظرور . جعلبا ا بة دالة عل قدرنه المفا.»ه وتع ذه بالاكوان ليفما شك" 


فأبداه نع صغيرآ وجنأه عه فاصبيح م 0-1 3ع 0 ارؤة اأخالال 
لجا نه قانتا : سيا السمائنة عأ عد . 


ودعا النفو س المتحجرةو الافكار 


تفوكة الراوض تسمل الديل والجيل 


واأسحة وقلتبأ فر م 3 تشادوا أ ا ما د لفان 


قيلا جائدة عليه متمر دة على اه د الاجماعى فذلليا عكمة وقادم! بصيرة دلت 


على عقر نه الخارةه . 
وأدواحن دوقت #صير ماظن أمأ موأ 
مسيطرا ع[ عند لا بقل عنالالانين الما فتفذ شيم قوذ السم في الحر أ 
ون ! أر نس لفك الذي لا ا أعرره و 
وهاك وهتنالك ١‏ 0 ولق نايد 1 المنطقة وجاها + ول أن بين اند تبارانه 
زوم عال تلوبوك مه لض مشاارم ٠‏ وأضذ” وصاشيم مكنا لخو ده وادعاء .أ 
لمرئزه ٠‏ 


فارع لتقر ير شه ١‏ الغاية الي إصابت قابلة و امتعنادا فهر ايه ميطر انه 


وعظم تفوذ: فأصبح خط اأرج جا" من طن 5 


إن السيد مان ميشد لا يملك شما من العلى ٠‏ مه يلك كثيرأ من 


العدًا ل وجانءا و 4 اهن اذك" وقسطا 000 


قط أنه دها بتطاير 


ذلك انان اق 


وش مأك 1 مادقه أ اك 


5 ن العيهر - ٠.‏ رئرفق 





هي جز *ن ألو طن اوري الام .رهز ىك للبم الكنقباة من 


- امستحم 


٠‏ واناتم بأعور استعملتأ أو امهم بالر عدب 


مضي ذلك عل عاق وعاية ع 


من وجأهة وزعامة دوروثة . فبدأ 


لاجمل دار رام ون لدنه عن هنا 





يا 
والمحأمي ن والشعر * الناغين والكتاب الا عن 
ويزدادرن .وما بعد يرم حرياك الان يه أشون ا تيم عدئية #مساة 
مافيامن علوم وداب واخلاق سامبة بكل ١‏ في هذه الكلمة من معنى 
نعم : بمكننا ان تفاخر عثل دول الوابغ .تضأمي | مم شيأب آر 
المدن السوريةء ولءى أأزء: 0 تعودناقه عل القو والارئة انتب 
يطبق فاعد ته بسرخة على عد رم الششراب العلوي الكر.م 
فر جو الله أن دتمم هذا القصد لحن ويارم امن على ؤون 
هذه اللنطقة أن يكثروا من تعد الطرق اتن المماهد العلسة 
وعث روح الثقاقة الصالحة لفكين أو'صر الاخوة العرية و مسد 'زرها 
واحما ما دارته الحرادث الؤما.ة مامأ أوار اهأ الاهمة انض !امسا" 
من اأتفرقه والتخازل لا لسببه 
ولا لمعة ٠‏ بل لفقدان دعاة الخير و تقأعسيم عن هذا الو اجب المقدس 
الذي هم غدمه وعلييم غرمه : 


ا م 2 -. 5 1 
وثعل كيت قذوة ال تسب 3 نشو مسيم ا 


وقد كيرايا و معطى وعيثا 2 اصأنا 


اننا فير اثلاق 


ماو واستدراك ما مجروه ويالله ا .تعن 


سسب روسب سس ووب سبو سوبد ا ناوانب 0ل 


أن لبعد لمان ع شد 5 من ائلة عر بقة با الور وله من , فو رشان 
بك بالمتان فهر لا عرق نعومة الديش الى شر ش مالف الدلال ٠‏ تعنم 
كل ذلك »م بم ألا أيه كناقة صااعم 'نملفت صعدرة 00 ضاه تاذئق 
ملم 50 أ 4 ف لحي دما ألقر 5 الذي يديره علدا 
فيه شأود عد! لجا 00 ٠‏ 
١ 5 06 1 5‏ ب 1 
ديدي راج لتر ا باو رركي مين 


الالبو ع2 


1 5 ا 1 1 1 00 
8 0 بعدة وغاءات ملظظ مل و عر اوسا ملدره وأمال لاف يه 


امن وراثه و حوظ مم دهألنه مو صيعله الام ؟بر شأهد راعظم 


ديل على دوغه واظ رأنه الخار 44 


وأنلك ادا اجتمدت الى ولدء| فانم ) الذي مدل في ييل تتقيفهو مذ يبه 


كل مر مقس وغال سوا .- وعم تا كلامه ذو و أن أبأهلم سمه وانا ١‏ 


والامالي البحيده . 8 سه أذ م لحي أي وأا 





بحوزى بعتقهما ومنظرهما الذي يدل على تناقل الأيادي الكثيرة لهما. 
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محاربة الطبقية والإقطاع 


ثورات عشائر البلاد على استثثاريّة الطبقة الحاكمة 

وبعد أن فازت الكتلة الوطنيّة في الانتخابات فى كلّ البلاد وثّت تشكيلات الدولة 
بمعونة العشائر طبعاء استاثر زعية الككلة نيم مرافيت الول تويزوات وعنافعلن :ركان 
المناصب» وضربوا باتفاقيّاتهم السابقة مع العشائر والفئات عرض الحائط. وقالوا أنه لا يمكن 
لهم أن يستأمنوا أحدا غير أنفسهم على مصالح البلاد. 

رفض سلمان هذا الوضع واعتبره خيانة من زعماء الكتلة الوطنيّة» ونقضاً للاثفاق الذي 
كان قنانة قبلهات :واعلق سلبان أن الوطةةدقضب: أن تكو نعاذله ه وان تكو عينان. وامانا 
بيدا كن انحاء ماطف ودون اق يور دولك ايفاك دو امن «ظبنانث ليه قن خرف وم 
سلمان كانت ضد الطبقيّة والاستغلال وليف ضد الورطية. 


وقد انَفقت آراء جميع العشائر والفئات المبعّدة عن الحكم 5 
الوزراء وكتعيين محافظين منهم أن ما من شيء يعوّض عن العنف. وبغيره سيورّثون هذا 
الذل لأبنائهم. فعليهم القومة ضدّ هذه الإيثاريّة وإلغاء سلطة الحكومة من محافظاتهم ولا 
تعود سلطة الحكومة المركزيّة على المحافظة إلا بعد قبولها بمطالب العشائر وهي إشراكهم 
يؤظاتفن اللكومة: 

٠ 0 ًَ‏ م 2006 4 كنا 200 ِ 

وتطبيقا لهذه النظرة استولى بنو غسّان على قرية (سطامو) وهي مزرعة لهم استولى 
عليها بيت شريتح زمن الأتراك وبنوا فيها قلعة صغيرة»؛ وهى قرب اللاذقيّة» وكانت المزرعة 
الوحيدة لبني غسّان التي يملكها إقطاعي في تلك المنطقة؛ ولم يمسّوا المزارع الصغيرة حولها 
الك تعود لبعض وسطاء الناسن ته" المديية. وهكذا رجعت سطامو إلى فلاحيها. 
[ أزلوما وصيل: فيا الأمعبات: عل بنطامن إلى الحائظ ينان الخاترى'" بورعيماء 
المدينة استولى عليهم الذعرء. ووجد زعماء المدينة الأمر ينقلب عليهم بين عشيّة 


)١(‏ إن مزرعة سطامو هي من أهمّ المزارع التي كان يمتلكها الإقطاع في ساحل اللاذقيّة من حيث انساع رقعتها وخصوبة أرضها. 

(5) عمل أميناً لسرّ السلطان محمد الخامس والسلطان محمد السادس وظل لضا لفكرة الإمبراطورية العثمانية حتى نهايتها 00 
وله مؤلفات بالتركيّة منها (موقع اقتدار). المصدر: ذوقان قرقوط. المشرق العربي في مواجهة الاستعمار: قراءة في تاريخ 
سورية المعاصرء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. لال91١.‏ ص ١88‏ - 1947,. 
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مثل سطامو. وقد أطاش صوابهم استعلاء طبقيّ لم يتبيّنوا معه أَنَم عاجزون أمام 
سلمان عن الدفاع عنها بإمكانيّاتهم الخاضة والإمكانيّات التي كانت متوفرة للحكومة بما 
لديها من الذرك ‏ الحيش لم يكن قد بُني بعد عادوا مع المحافظ إلى رئيس الوزراء 
فجمع مع حزبه 0 ما استطاع جمعه من درك البلاد فى شتى المحافظات وأرسلوهم إلى 
اللاذقيّة ومنها إلى سطامو. 


وافى سلمان خبرهم فأرسل من ردّوا الضّوت على الرجال. جاء رجال العشيرة كما لم 
يأتوا لأمر غيره في حياتهم. جاءوا ركضاً من قراهم ولحقوا الموقعة قبل بدايتها. وكمثل 
عليهم أهالي الْلَرّقَ وفيهم قريتان كانتا في الماء. فولاء يها امتيروا ابو 
يطيقون المي في الحبل. جاءوا كي وقطعوا جبل الشعرا وكانته (الروادات) التي تلاقيهم 
من عند أمّ فاتح لا تدركهم إلا عند قبّة الشيخ ياسين قرب القلعة» وكثير من الوجوه جاءوا 
ركفا انقاء 


اجتمع رجال العشيرة في سطامو وأقبلت السيّارات التي تحمل الدرك وترجّلوا منها 

واهو ا إل ستظ افو بك قو المع كنع و ا اللقوا الكان أطلقى سلمان الرصاصة الأول قر 
الرجال من كل صوب لا يكاد يتميّز أحدهم عن الآخرء واخهترا قر عوة ند نه أنه 
الذدرك حتى وصلوا إليهم . وفرّ هؤلاء أمامهم . منهم القليل استطاع الوضول إلى السبارات. 
والجاقوة: متيف كي اج عن الفاريق رياقت ركلف السهل المنبسط» وأسروا من أسروا من 
الدرك وأطلقوا سراح البقيّة وأرسلوا الأسترى إلى المحافظ. وأرسل سلمان إنذارا إلى المحافظ 
بوجوب مغادرة المحافظة فغادرها قبل نفاذ المهلة التي خدّدت له. علماً أنه لم يُقتل أو يجرح 
أحدٌ من الطرفين. أمَا الذين أسرهم رجال العشيرة من الدرك فقد تناول سلمان الطعام معهم 
وأعادهم إلى اللاذقية دون أن يان أحد منهم بل حافظ على كرامتهم وقال لهم أنه لا يريد 
قتالهم هم بل الذين أرسلوهم. 


ووردت الرسائل من كثيرين من وجوه الفلاحين في الساحل من غير عشيرة سلمان 
تبارك وتؤيّد هذه الخطوة ومنهم الثائر المعروف الشيخ صالح العلي» تؤيد سلمان وتثني على 
ثورته ضدّ الطبقيّة والاستغلال. ومن المضحك أن جماعة شريتح وشركاءه دب بهم ذعرٌ 
غريب فأرادوا الهروب من وجه رجال سلمان ظانْين أن هؤلاء الرجال سيواصلون تقدمهم 
إلى أن يصلوا إليهم في اللاذقيّة ولم يجدوا مكاناً يلجؤون إليه سوى القوارب التي ترسو في 
الميناء» وناموا فيها أكثر من يوم حتّى جاءهم التأكيد من رجال أبي الفاتح أنهم لن يتقدموا 
وهم يكتفون بأخذ حقّهم المسلوب أي مزرعة سطامو. وقد وصف أحد الشعراء وهو من 
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غير عشيرة سلمان وليس من أتباعه المعركة الخاطفة التي دازت بين رجال َف الماتح وبين 
درك المحافظ الذين أرسلهم الإقطاعيّون بقوله: 


أجند إحسان أم جنّ القطا فرقاً ‏ أم جند سلمان أم تنقض عقبانٌ 


وقد أعاد رجال أب الفاتح أيضاً فيما بعد قرية الخندق في الغاب إلى فلاحيها وهي 
كانت تابعة لأحد الملاكين المسيحيّين من حماة. وأصبحت البقعة الممتدّة على عرض المحافظة 
تاوالت كا عسو ان اغشانامن الحو ان العاصي منطقةً لا سلطان للإقطاع 
عليهاء وقد أوعز إلى أهالي قرية كبيرة في قضاء تلكلخ اسمها فاحل بالاستيلاء على قريتهم 
وساندهم حتى تمت لهم ملكيّتها وهم ليسوا من أتباعه» واستخلص من الإقطاع قرية عين 
القط وبعض القرى الأخرى. وهنالك قرى غيرها شجّعها على إقطاعيّيها. وفي حمص أعاد 
قرية العاليّات بتهديدٍ خطي للملاك الذي يملك مليون دونم وهو ابن سويدان فأعاد سويدان 
للفلاحين سنداتهم التي تنازلوا له فيها عن ملكيّتهم سابقاء لقد استخلص سلمان هذه القرى 
جميعها للفلاحين دون أن يأخذ منها شيئا بل كان يصرف على قضاياها من صندوق العشيرة 
فصارت حملة الإقطاعيين عليه حملة حياة أو موت. 

لم يقم سلمان وحده ضَدَ زعماء الكتلة الوطنيّة» بل إن عشائر كثيرةً غير عشيرته قامث 
ضد هذه الإيثاريّة من زعماء الكتلة» فجبل الدروز قام ضدها أيضاء وقومتهم كانت بزعامة 
عبد الغفار باشا الأطرش”"''» ولم يتركوا أيّ سلطةٍ للحكومة في جبل الدروز. أمَا أشدٌ 
المواجهات التي قامت ضد إيثاريّة الكتلة الوطنيّة فكانت في الجزيرة حيث اعتقلوا المحافظ 
المعين من قبل الكتلة (توفيق شاميّة). وهكذا ونظرأ لقيام العشائر ضدّ الكتلة فقد تقوّضت 
بذلك شعبيّة الكتلة ونفوذها في كل مناطق سورية. 


أَمَا موقف فرنسا من ذلك فكان موقف المتفرّج لأسّم أرادوا أن يضرب الشعب السوري 
نفسه بنفسه وفق النظريّة الاستعماريّة القديمة (فرّق تسّد) وهم الذين شجَعوا زعماء الكتلة 
عل تبى هده الايكارئة وامسناء العشائر مق متاصي المكومة غاين أن هذا الآمر سيسيتن 
باقتتال ال فالعشائر لن تقبل بهذا الإبعاد عن الحكم فهم أبناء البلاد في الحقيقة أكثر من 


() زعيم السويداء حسب التقاليد الدرزية المرعية» اشترك في الثورة ضدذ الأتراك» وكان من أبرز أركان الثورة الدرزيّة السوريّة التى 
اندلعت في عام 1975 مء وبعد انتهائها نزح مع أسرته وإخوانه المجاهدين إلى الأزرق؛ في صحراء الأردن» ومكث فيها 
حتى صدر العفو الخاص سنة ١978‏ م. حيث عاد إلى بلده. وفى عام ١94١‏ م تقلّد وزارة الدفاع السوريّة. 
المصدر: (تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنسي) تأليف أدهم آل الجندي. دمشق: مطبعة الاتحاد. .195٠0‏ 


ص لا510؟., 


5 ل/ا 


زعماء الكتلة الذين كان أكثرهم إن لم نقل جميعهم من أصولٍ غير عربيّة. وهكذا فقد ابتلع 
زعماء الكتلة الطعم الذي وضعه لهم الفرنسيّون. وابتدأت القلاقل والتحزبات ضمن البلاد 
فكانت التفرقة بعد الاتحاد والمناورات والمداورات بعد الاتفاق. 

بعد قيام العشائر والفلاحين السوريّين ضد أثرياء البلاد» اضطرٌ الأثرياء الإقطاعيّون 
مرغمين أن يأخذوا بعين الاعتبار رأي غيرهم» وأصبح هنالك موظفون من العشائر 
كمحافظين وغيرهم. 

بقيت الأحوال في البلاد مقلقلة» يحكم البلاد اسمياً أقطاب الكثلة الوطنيّة وفعليًا 
تحكمها فرنسا. ولو أن هؤلاء الأقطاب لم ينظروا باستعلاءٍ إلى العشائر وبقيّة الأحزاب 
لاستطاعوا الوقوف في وجه الفرنسيين بشكل قويّ» ولأثبتوا جدارتهم وحسن قيادتهم للامّة. 
وما كانت الكتلة الوطنيّة من حيث أقطاما إلا تجمّعاً للعائلات الغنيّة الإقطاعيّة ولم تكن تأبه 
للدين أو للمذهب بل عاملت كل أبناء الطوائف والعشائر في البلاد باستعلاء وظلم وتكبر 
وكانت أكثريّة فلاحي الإقطاع في سورية من السئة. 


با 


الفداي وصندوق العشيرة 


على الرغم أن فرنسا فتحت الطرقات وبنت في كل محافظة مدرسةً سمّيت بالتجهيز 
قلقت الطوقات وعيت ال تبي مقيناة: مز فريفيت مخططات للبلديات في المدن ونفلعاء 
وبدنت: مستشفيات وطنيّة في المدن الركيسئة :و اقات 
دوراً للحكومة وذلك وَفْقَ ما تعهّدت به في عصبة 
الأعحم عندنا التويت لاعمار سشورية بعد أن اتركها 
الحكم العثماني دون 5 طريق معبدلء. ودون 5 
مدارس حديثة سوى في بعض مراكز المدن وما كان 
يدعى بالمكاتب التي تدرّس بالعقلية العثمانية» على 
الرغو ا "كن هلم الإعا بكانع فقن هن الفرستون 
على إثارة الشغب في البلاد بين فئة وأخرى على 
أسناسن: نظرية (فرق: تشن) وهدة النظرية: كان تتبعينا 
الامععوار خونينا دهن ويتجلى عملهم وَفْقَّ هذه 
النظرية فن شوزية بإثارة الشتع بين الفعات مما أثار 
المتعضّبين وحرّك العداوات في البلاد وبهذا خلقت 
فرنسا في الشعب السوري نعراتٍ مذهبيّة وعشائريّة. حتى أَنّم كانوا يختلقون في نفس 
العشيرة: غداوات :عائلتة: وهكذا أصبحت البلاد تفتقر إلى الأمن والسلام» عشائر تتقاتل بين 
بعضها البعض. وعائلات تقاتل عائلاتٍ في داخل العشيرة نفسها والكلّ مسلّحون. 

في هذه الظروف وبغياب الأمن رأى وجوه بني غسّان بقيادة سلمان أَنهم عشيرةٌ صغيرة 
بين هذه الجموع المتقاتلة» وبما أغهم أرادوا الوقوف في وجه الإقطاع. وفي وجه إيثاريّة 
المدينة على الريف» وفي وجه الإرساليّات التبشيريّة بالإضافة لما لمسوه من تخاذل زعماء 
العشائر المجاورة والذين كانت عشيرة سلمان قد اتفقت معهم على أن تقوم كل عشيرة منهم 
بالاستيلاء على قرى الإقطاع التي في مناطقهم. ولكن هذه العشائر لم محرّك ساكنا عند قيامة 
عشيرة سلمان على الطبقيّة الإقطاعيّة على عكس ما حدث في جبل العرب وعشائر الجزيرة 
التى اتكاتفظ:وتضامنة قولا وعملا فى مواعية الطفتة وكاو الزاضيي. التكريية» الذلات 
ناويحو | لكشي رفاك در ذه اتير افوا راتافا 





ضؤرة سلنان المرشك (امشدير) 
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أدخلت فرنسا الشبّان السوريّين في الجيش الفرنسي المسمى (جيش الشرق) على عكس 
ما كان يجري في العراق وفي مصر حيث تركت بريطانيا هاتين الدولتين تقيمان 
جيشيهما الوطنيين» أمَا عشيرة بني غسّان فلم ينخرط شبَاها في الجيش الفرنسي إلا ما 
ندر وحصراً في القرى التي بقرب حمص بل أقاموا بزعامة سلمان فرقة صغيرة (الفداي) 
كعادة كلّ ثورات التحرّر في العالم عندما تكون بلادهم محتلة أو العشيرة عندما تكون مهلدة 
مره .عير اعنا: 

وكانت الفداي أربع فرق» وتضمٌ أكثر من ثلاثمائة رجل» ولهم تعويضات لتفرّغهم 
عن زراعة أراضيهم في بعض الأوقات. وكان اباك بعالم ضينها نهدا وكدتك 
إقبال الآخرين. 

وهكذا أصبحت عشيرة بني غسّان هي الشريحة الوحيدة من بين كل الشرائح 
السوريّة التي أبت أن ينخرط رجالها في جيش غير وطنيّ» بل حمت نفسها بنفسها وسط 
هذه الاقتتالات التي زرعها الفرنسيّون» وساعدت في توطيد السلام في البلاد ما وسعها إلى 
ذللف :سيلا : 

وللقيام بمتطلّبات الفداي ولمعونة المحتاجين أنشأت العشيرة صندوقاًء وعينَ له منذ 
البداية أمينٌ للصندوق وهو من وجوه العشيرة واسمه الشيخ أسعد ناصر. وكان هذا 
الصندوق يتكفل بسائر النفقات. فمن الصندوق كانت تعويضات الفداي» ومنه كانت نفقات 
المعارك كلها من سلاح وذخيرة ومؤونةٍ وكل ما اقتضته مواقف العشيرة العامة من مصاريف. 
وكان عماده التبرعات» وأقيم له مواردُ ثابتة فألحقت به موارد أراض في الجبل كان قد 
اشتراها سلمان لهذا الغرض منها من أبناء العشيرة ومنها من الآخرين» وكان يدفع 
أثيناتنا كاقلة و كان أصحانا يبقون يعملوة عا يترظ أن تدفعوا :79 من اللحصول إلى 
صندوق العشيرة”'' المعتمد بكلّ المصاريف العامّة» وكان سلمان يصرف على عائلته من هذا 
الصندوق أيضاً» وعلى العزائم والولائم التي كانت ثُقام في حارة سلمان في الجوبة بين 
الحين والاخرء وكم كانت كثيرة !!» فكانت البلاد فى ذلك الزمن مليئة بالتجمعات 
ووالأخدات وناصحات الذاهبي الكقيرة فنا يدهي أولكك حتن. دان شولا كنا كان 
يُصرّف منه على الفداي وأسلحتهم ولوازمهم ومصاريفهم اللناضة. وخلاضة القول أنه كان 
يمثّل ماليّة العشيرة. 

توق لدعت ا تنك اوت الفداك التودتنوعة لضان [الد كوي قرط لزنه تقاتر 


)١(‏ كل هذه الأراضي لم تصل إلى أكثر من حد السماح بحدود الملكيّة الفرديّة بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي فيما بُعد؛ فلم 


يصادر منها شىء. 


58 


تعد هنالك حاجة لفرقة مدذزية 0 العشيرة. وأوقف العمل يصندوق العشيرة فنك 
1 

لآن:الفذاي كانت كد اتيعت أسابا فى غياي الأمن:والاسقوانه فالعشيرة كانت عقي 
صغيرة تحيا ضمن محيطٍ من الكراهية والاعتداءات. فقد أمل أبناؤها من الحكومة أن تجعل 
الأمن يسود » فلم تن من حاحة للفداي و لصندوق لها. 


مكيدة إقطاعية 


كان هنالك 0 لي 
ل حماة ذوو الجذور الكرديّة بده جاه عل يها قويّة 9-0 وقد 
أقنع الإقطاعيون من بيت البرازي بعض العشائر بنهب القرى التي في الغاب والتي يسكنها 
فسم من عشيرة سلمان. وكان زعماء هذه العشائر موالين لت البوارق هخ إقطاعيي حماة 
ارين 0 هذه ا وعلد 0 ا 00 
حور رجال سلمان لماعي ا حي بعدها من دفع أحدٍ إلى 
منازلة رجاله. 

وإليف ملخص غنها كما وؤاه الذين عاضروها وشاركوا ا : 


"قدموا لعدوائهم بمؤامرة عزموا فيها أحد وجوه العشيرة الغسانيّة إلى إحدى قراهم 
القريبة وهي تل الغارء فلمًا جاء ومعه نفرٌ قليل إلى العزيمة لم يروا أحداً في البيوت بل 
اغهمر عليهم الرصاص من الكمائن؛ وأصابت الوجيه رصاصة في جبهته فأردته قتيلا» وقُتل 
واحد من رفاقه أيضاًء ومجرح آخرون. ومثْرَسَ بقيّة رفاقهم ببعض الخرائب المتواجدة» 
ل 


مر إلى 5 المعركة: 06 العشائر المهاجمة ا 00 للقكال: 


كان رجال سلمان يطلبون أن يُسَلَم المَتَلَّ فقطء ولكتهم رأوا أمامهم عشائر مُعبَأً 
ضدذهمء وقد أخذت المواقع الحصينة من رأس الشعرا إلى الماء فى الغاب. وكان توجيه 
سلمان واضحاً للرجال أن لا يكونوا البادئين بالقتال. 


بلي 


تواجهت الفئتان» وكان الآخرون بهددون بالنهب والقتل» وقد وُجيدَت معهم الأكياس 
الفازغة 'التى أعذوها 1 سيسلبونه مخ قر .بن غسان: فن الملرق: 


التق .سلهان إل الملَرّق ويروي من كان حاضراً أنه كان يبيب بهم عند قدومهم: (يالله 
يا شبابي) فتطايروا إلى مكان المعركة. ولما أطلقت العشائر المهاجمة الرصاص لم يبقَ لدى رجال 
سلمان أي تنظيم» فقد تخللوا تجمّعات الآخرين ببجمتهم وسبقوا بعض الفارّين منهم. وم 
تتوقّف القوى الشعبيّة من عشيرة سلمان وأمامهم بعض المشاهير في القتال إلى أن أتاهم أمر 
سلمان بالتوقف حيث وصلوا. كان الهلع قد سيطر على خصومهم في القتال حتى أن القرى 
التي في طريقهم بات يخليها سكانها قبل وصول رجال أب فاتح وكانوا لا يرون إلا قرىٌ قد 
فرّ أهلها والطبخ ما زال على النار إذ لم يجد أصحابه متّسعاً من الوقت كي ينزلوا الطبخة 
ويأخذوها معهم. حتّى أنْ أهالي الإقطاعيّين في حماة الذين نفخوا في نار هذه الفتنة بدؤوا 
بمغادرة مدينتهم. وكا ف تا فكان رصان ساون "عي نا وويدا ون كله لقوق الت 3 اهلها 
إِلّا أنّ توجيهات سلمان بعدم مس أيّ غرض مهما كان ثميناً أو وضيعاً منعتهم من سلب 
مقاتليهم. سارعت فرنسا إلى وضع قواتها بين رجال سلمان وبين قرى ريف حماة كي تمنع 
تقدّمهم وأرسلوا إنذاراً إلى سلمان بوقف القتال. 


ولم يكن سلمان ينوي متابعة الهجوم أصلاء وقد أوقف رجاله قبل تدخل فرنسا وأحبّ 
إخماد نار الفتنة قبل استفحالهاء لأنَ إشعال نار الفتنة هو عين ما أراده الإقطاعيّون ليوقعوا 
بين عشيرة سلمان وبين غيرها وعين ما يريده الفرنسيّون من ضرب الشعب السوري بعضه 
ا وم يقث أو يجرّح رجالٌ سلمان من محاربيهم أحداً وهكذا لم يثأروا لمن قتِل منهم في 
بداية المكيدة. فالذين قاتلوهم كانوا فلاحين أمثالهم ولكن كان مُعْرَّرا مهم». 


ومن المستحسن أن نروي هذه الحادثة التى جرت أثناء الفتنة التي دبّرها إقطاعيّو حماة. 
اننا وعال قر حقزيرنوا الو فيعة 2 1(أش :وال سلعان: تعنضا كان مشعرقا فى عله المكينةة 
وأخذوه إلى حارة الزيارة في الغاب وكان أبو فاتح وأمّ فاتح فيها وقتها. 

كان هذا الشخص خائفاً جِذاً قبل وضوله إلى حارة الزيارة ولكتّه تفاجأ بالمعاملة 
الحسنة التي عاملته مها آم فاتح وقد أطلق سراحه في اليوم الثاني. وبعد هذه الحادثة بحوالى 
065 سنة صار هذا الشخص يُلاقى للمرشديين القادمين من سجن مصياف إلى فرى في 
الغاب حيث كانت الطريق تر بجوار بيته» ويقدم لهم الخبز إكراماً للمعاملة الطيّبة التي لقيها 
من ام فاتح). 


م١‎ 


افتضاح زعماء الحتلة في ت تبعيتهم إلى فرنسا 


اذغتتته تركيًا أن لواة انتكتدووزن السيووى :مدل كسما مخ أزافييا الفكاتر: الأن الذبيي» 
ووصدف ذدرينا أذهن السيسي «السية إفوانقها إن كدف إن حمطت تر كتان ورلا اذ 
عقدات: اذ كنا عله الف مع بريطانيا وفرنسا (19774) والتي استوجبتها ضرورات الحرب 
العالميّة الثانية والتي كانت شرطأ أساسياً لازماً تخلت بموجبه فرنسا لتركيّا عن مقاطعة هاتاي 
(51240) مع ميناء اسكندرون المتوسّطي (اسكندرونة)7". 


ولواء اسكندرون كما هو معلوم تاريخيًاً كثيرٌ من سكانه من العرب وهو أرض سوريّة 
منذ بدايات التاريخ وعاصمته أنطاكية بقيت عاصمة سورية مئات السنين قبل ظهور 
الإسلام» ثم وبعد الإسلام بقي هذا اللواء قطعة ة من أراضي الخلافة» ثم بعدها بقي من 
الأراضي السوريّة في زمن الحكم العثماني نفسه حتى تم سلخه سنة ١978‏ أثناء الانتدات 
الفرنسي على يدي فرنسا ورضوخ زعماء الكتلة الوطنيّة» وكان الناس من جبالنا يقصدون 
مدينة أنطاكية لشراء حاجيّاتهم أكثر من اللاذقية. وآلاف العائلات أصبح يعيش قسم منها في 
اسكندرون وقسم في محافظة اللاذقية بعد الهجرة الشعبية الكبيرة على أثر قيام ثورة عرب 
اسكندرون المعروفة احتجاجاً على سلخ لوائهم وتصدّي العسكر الأتراك لهم. 

ويكمن سرّ خسارة لواء اسكندرون بتلك السهولة الغريبة ودون أيّ معارضة تقريباً» هو 
الخوف على الكراسي التي وضعتهم عليها فرنسا فهو وحده الذي أخرسهم عن سلخ لواء من 
ل كار جو دهان لدو السو ولو ل ال ا ا 
امتداد على البحر حاليّاء وتبلغ مساحته ما لا يقل عن خمسة آلاف كم مربّع وبمثل خصوبة 
الساحل السوري الحالي. وأسماه الأتراك (إ118]8) هاتاي إخفاءً لحقيقته العرييّة”"'. 


)010 المرجع : ---- 01 لإأماولط بلإع عاتن -- دعل نامم أوللقصع ع1 ---- تعلن5 ,بااعمعمرو5 
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(؟) اقرورت الحكومة أن ترسل رئيس الوزراء (جميل مردم) ووزير الخارجية والداخلية (سعد الله الجابري) ورافقهم (نجيب 
الأرمتازي: أميق عام رئاسة الجمهورية) للدفاع عن حقوق سورية في باريس وجنيف. 
وغادر الوفد السوري في 1 / 41 ١‏ ا باريسن أولا وقابل وزير الخارجية القم نسي ايثمون دلموسل (5وطاء12) فى 


- ووكيله بيبر فينو (7/16001). ثم توجه إلى جنيف وعاد إلى سورية دون أن يفوز من الرحلة بطائل بالنسبة لمشكلة‎ 1977/0١ 
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انهيار الكتلهة 


لم تستقم الأوضاع للكتلة فقد تلاحق انبيارها بعد قيام الثورات الشعبية عليها فمن 
القوزات: الثى واجيتها تيد 1571 عددها تناشست كن العشاتر الى سباند اف 
الانتخابات رامخ انوت بجميع المناصب إلى المظاهرات ضدذها التي تتابعت في وفسق 1 
69 والتى ما فتئت تتصاعد حتّى أطاحت بحكومة الكتلة» وكان يقود هذه المظاهرات 
ركع هيه المعو شيعن 117 1ج اللجواكه لمن تنقيا الى مقط لزنه عن ادل افكادت 
كثيرة جذا أبرز بها تواطؤ حكومة الكتلة مع افر نه انان ني لسع لبها بوعل 
سياستها في التبعيّة إلى فرنسا. واتبمت المعارضة بقيادة الشهبندر زعماءً الكتلة بالتواطؤ مع 
الفرنسيّين نظراً للتنازلات التي قدّموها لهم: كمسألة لواء اسكندرون الذي تم إعطاؤه 
لتركيّا نهائيّاً في حزيران سنة ١974‏ ومسألة توسيع حدود دولة لبنان الكبير على حساب 
منووية ...الك 

ويف البانه الكتاه انف قوالنقه :اببكقا لاهه وزواء حكوية الكقلة الواهدة بغ الاخرئ 
حتى استقال رئيس الجمهوريّة هاشم الأتاسي نفسه في 7 تموز سنة ١974‏ بعد إعطاء لواء 
اسكندرون بأقل من شهرء وجاءت حكومة المديرين بعده برئاسة مهيح الخطيب. 

لي ال ا ا 0 اله 
زعماء الكتلة الوطنيّة أن اغتياله تم بأوامرهم لا ته يغافرامقه ان ييكرل حل التنادة 
الوطنيّة لسورية فيخسرونها مائيّا ولأنّه أقام الشعب 06 ضدهم. وهرب أثر اغتياله 
بعض زعماء الكتلة إلى خارج البلاد إلى العراق ومنهم سعد الله الجابري ولطفي الحمار 
وجميل مردم رئيس الوزراء وقيل أن شكري القوتلي أحد وزراء حكومة هاشم الأتاسي 
المنهارة هرب يومها إلى السعوديّة وليس إلى العراق كرفاقه وقيل ذهب إلى العراق أوّلاً ومن 
هناك إل السعودية. واذللك فنيها أصدرت اللكروة لويد اها باعتقالهم لاتهامهم باغتيال 


- الاسكندرونة. وتجتب في طريق عودته عبر تركيا التفاوض مع الأتراك بناء على طلبهم. حيث استقبلهم في محطة أنقرة القائم 
بأعمال السفارة الفرنسية متظاهراً أنه لا رأي له في بقائهم أو عدمه؛ ولكنه فى الحقّيقة كان يحبّذ عدم بقاء الوفد. 
وخطب سعد الله الجابري في حلب في 7/ 4/ 19717 حول قضية اللواء والاعتماد على الجيش الفرنسي لحماية وحدة البلاد. وما 
قال: :إن السووين لاحم أل عقي وا الفرتسيية كأعداء وايضا ليسوا غرياء: قاك لجيش الفرنسى يجب أن يكون محترما كحيش 
وطنى». المصدر : 5 عبد الوشمن البيطار. قضيّة لواء الااسكندرونة والوحدة السورية. اليمامة. 2,١15‏ ص 04 - 0 

)21 الوكمور عبد الرحمن الشهبندر هو الذي ا حريا أنمناء بمتجحزب الشعب وهو الذي اميك مع سلطاكن باشا الأطرش 
2 ضد الفرنسيّين وحكمته فرنسا بالإعدام ولكنه استطاع الغران من سورية أنذاك؛ واستمرّ فى معارضة الفرنسيّين متنقلا 0 
لات الكتله, 
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الزعيم الوطني عبد الرحمن الشهبندر الذي قاد المظاهرات الكبيرة في دمشق ضدّهم. وكانت 
الجماهير المتظاهرة تتهمهم بالتامر مع فرنسا واستئثارهم بكل الوظائف فهم نفسهم كانوا 
عبارة عن مزرعة لهم. فقد بدأت تظهر أسماؤهم في الوزارات وغيرغا ين العتدريتنات 
عندما تألفت الكتلة الوطنية في تشرين أوّل ١9717‏ حتى استتب لهم الأمر بشكل كامل 
سنة .١975‏ 


خديعة إعلان الاستقلال 


بعد قيام الحرب العالميّة الثانية سنة ١9724‏ خسرت فرنسا الحرب فى مدّة قصيرة وأعلن 
|الجيش لشو سقس المتواجد فى سورية ولبنان انضمامه إل حكومة فيشى د سمبت هذه الحكومة 
على اسم المكان الذي وُقعت به المعاهدة ‏ بإمرة بيتان وهو الجنرال الذي انضمٌ إلى هتلرء 
وانشقٌّ ديغول عنه معلناً أنّ فرنسا خسرت معركة ولم تخسر الحرب بَعد. وذهب إلى بريطانيا 
ولمع تدكوية 'قزرنيا اموه فون" الانفى “ونا الا بريوظ اننا ورينة الفا 

وبقى قسمٌ من الجيش الفرنسي في فرنسا ومستعمراتها على ولاثه لحكومة فيشي 
النازيةء» ومن هذا القسم اليش الفرنسي المتواجد فى سورية ولبنان والذي كان زعماء 
الكتلة من أشياعه إبقاءً على كراسي الحكم والتي ما انفكوا متمسكين بها بأرجلهم أشي 
كل سنوات الحكم الأجنبي يطيعون المحتلين بما يريدون بشرط بقائهم في مركز القيادة 
وامتخلت فرننا كبهم عقدة الك هذه فلخت عن :سووية لوا اسكندروقة لتراضى به 
تركيا الكمالية. 

واستقبلت قيادة الجيش الفرنسي النازي في سورية طائرات الألمان في مطاراتهم الحربيّة 
التي أنشأتها في سورية ولبنان ثما أثار حفيظة الحلفاء ضذهمء وعمدت بريطانيا إلى الإسراع 
بالقضاء عليهم. فأدخلت جيوشها إلى المنطقة. وبعد عذة معارك متلاحقة استمردت هرا 
انتصرت بريطانيا والديغوليون وأصبحت سورية ولبنان تُخكمان من قبل الجيشين الإنكليزي 
والفرنسي معا منذ ذلك التاريخ. 

أعلتت فونسا اعخرة ويويطانا امتقلال سوزية بوليتان مكل وهو ليها إل ستوويةة 
فاده 1511ولكد سورية لم تتخلص من حكم الأجنبي حتى يوم الجلاء بل بقيت ترزح 
تحت حكم الدولتين الفرنسيّة والبريطانيّة معأ مدّة حمس سنوات بعد هذا الإعلان. وكلّ ما 
فعلوه أَنّهَم أجروا انتخابات وتشكلت حكومة وهذا كان حاصلاً قبل أن يدخلوا إلى سوريّة 
فم اود ان 


/ 


انتخايبات سنة 1943 


في البداية كان سلمان يُنتخب لمجلس النواب في اللاذقية» ابتداً هذا الأمر سنة ١977‏ 
أمَا ففى سنة ١9737‏ فقد انتخب إل على التو ان فى مشق ترما القائمة الوحدويّة وجرت 
اليا ات نين 10186 هن مكلت إعاكان قاذ له سيؤوية لد عالاعة قرنهيا ال1دوة) بجر ادلة 
بريطانيا عندما دخلتا البلاد. احتفظ مها سلمان بمقعده ومقاعد كتلته في البرلمان. وكانوا ستة 
نوّاب ومنهم سعيد درويش عن منطقة تلكلخ وهو من عشيرة سلمان» ونوري الحجي من 
جبل الأكراد”'' والياس عبيد من قضاء تلكلخ وآخران من عشائر جبل الساحل كما كانت 
كتلة سلمان مؤتلفة مع كتل غيرها من حلب خاصة ومن الجزيرة» وإليك حديث محمد 
الفاتح عن صدذافات سلفان: 

«كان سلمان ناا في المجلس النيابي بدمشق وقل العقاك منتة و اج انب المعارضة في اللاد 
صداقات بقيت قائمة حتى بعد الإعدام وكانت عونا كيرا لأبنائه في محنتهم الكبرى. وأعخيانا 
كثيرة كان أصدقاؤه من عائلة الخصم نفسهاء وكان حلمي الأتاسي محاميه وكذلك أخوه مكرّم 
وهما أبناء عم الرئيس هاشم الأتاسي» وكانت علاقاته وثيقة مع كثير من العائلات العريقة في 
دمشق وقد ساء ذلك زعماء الكتلة وكانوا يحاولون عزله عن أصدقاته بقولهم أن سلمان ليس 
سليل عائلة إقطاعية بل هو رجل من عامّة الشعب وهذا ما كرّروه في كتاباتهم وكانت هذه 
#بمة كبرى بنظر الفئة الحاكمة. 

رافق كثرك لقان يشكدوتات النتاقة عحتن نار إعلدق العادل افن عشيرتة في ليان أنه 
ينتمى لسلمان المرشد كفيلاً بردّ حقوقه إليه في معظم الحالات. كاعد فدات 
العمل في لبنان كانوا لا يدفعون أحياناً أجرة العامل بعد تشغيله. 

وكاحك كتفي الجداية دصر ا هاما في المعارضة داخل المجلس النيابي ثم بعد استقالة 
الكتلويين فيا لها تقو قوي مع الحكومات المتعاقبة. والغريب أن انقسامات حزب الكتلة 
الوطنية على نفسه وهى الانقسامات الشهيرة كان المنشقون عنها لا يحملون لسلمان أ عداء 
بل ويديرة أغمال الاشغاضن الذين دتروا الكوااث الطالفنة من عولاء التشتين من جلت 
مَنْ أصبح رئيساً للمجلس النيابي كرشدي الكيخيا ومنهم مَنْ صار فيما بعد رئيساً 
للجمهورية كناظم القدسي»). 


)١(‏ من زعماء جبل الأكراد في منطقة الحمة. وهم أكراد مستعربون بشكل كامل. يشير مؤْلّفا «ولاية بيروت» إلى أنّه لم يبِقّ واحدٌ منهم 
يعرف الكردية. ومنذ العهد العثماني كان ال الحجة من زعماء قرية سلمى. ومتحالفين مع عشيرة الصهاونة السئّة أمثالهم في بابناء 
لكنهم تحالفوا بعد ذلك مع عشيرة سلمان المرشد. كان الحجة نفسه من حلفاء سلمان المرشد وأصدقائه؛ وقد تحالف معه في 
قائمة واحدة في انتخابات العام .١94147‏ بينما كان عمر البيطار أحد أبرز زعماء عشيرة صهيون» وأحد أبرز قادة ثورة الشمال ضد 
الفرنسيِين حليف المرشد في انتخابات 019737 وأعيد انتخابه في الجمعيّة التأسيسيّة في العام 1944. المصدر: محمد رفيق بك 


ومحمد بهجت بك. ولاية بيروت - الققسم الشبجالق: يروت : لحد خاطر. /الىة ١‏ . 74 4. 


هخ 


نظرة خاطفة عن ككتابات تلك المرحلة عن سلمان 

نقتطف لأجل تبيان هذه النظرة نبذة تتحدث عن سلمان من كتاب (نوابنا في البرلمان 
السؤزرئ العديد) '؟ اسينة 16517 ابقل تاذل كتومان وان« اداة للظيافة والنعره عى /31: 
وإليك صورة صفحة الغلاف وصورة صفحة حديثه عن سلمان: 


الصفحة الغ ع عن لمات 
يت تيع دوم لد جد . عي 
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)١(‏ أحتفظ بنسخة من هذا الكتاب ال لتى يظهر عتقها. ومنظرها يدل على 'تتاقل الإيافق الكثيرة لها. 


4 


صورة عر: محضر البرلكان السورى تل انتخابات 03915 ويلاحظ با وجود محافظة اللالدفية 
ومحافظة السويداء (جبل الدروز) واختفاء اسكندرون وأنطاكية من قائمة الانتتخابات. 


الصفحة الأولى 
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متأم الانناية 
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الجريدة الرسعية الصهورية السرريةس عامسعه؛ 
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عدينة دمشق وشراحها ‏ شكاى اعويل 
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حرر بد الفاضل أغاميد 


تراه 
٠‏ 
ال 

روم ونوك 
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الصفحة الثانية 
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الصفحة الثالثة 


الجريدة الرعيةلاجمهورية السرية ‏ عم 4و١‏ 
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صورة لأبي الفاتح في قاعة البرلمان 


4٠ 


تك فيص 


وجدنا ورقة كان ساجي المرشد معلّم المرشديّة قد كتب عليها ملاحظات رأيتها تلخص 
كل ما حاولت إظهاره في الصفحات السابقة وإليك مقتطفا منها : 

«أمَا وقد استلم سلمان الزعامة كان همه الدفاع عن مصالح عشيرته» ورفع شأن الفرد 
منهم وأن يكون مواطناً من الدرجة الأولى لا الثانية» له كافة الحقوق التي للمواطن: ولهذه 
القاعدة عمل مع الوحدويّين في الأول لأمم السكان والأكثرية.. الخ» فلمًا انقلبوا عليه 
رافضين معاملة عشيرته بالسويّة اللائقة مباء أبى الاستكانة ووقف بوجههم. وبهذه النظرة 
حارب الإقطاع والمصالح الاحتكارية كالدخان). 
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فرنسا وبريطانيا تدفعان بالبلاد إلى يد زعماء الكتلة ثانيةً 


رجع الفارّون إلى البلاد ومنهم جميل مردم رئيس الوزراء السابق ولطفي الحقار وسعد 
الله الجابري وشكري القوتلي الوزراء السابقون بحكومة مردم وهم زعماء الكتلة 
التقليديون. رجعوا بعد أن كانت قد تّمت تبرئتهم على يد مجلس عدلي شكلته فرنسا 
حصي لحاكمة قتلة الشهبتدر بقصد تبرثة زعماء الكتلة من .د27 وكذلك رجع زعيم 
اللاذقيّة عبد القادر شريتح الذي اعتقله الإنكليز أوَل دخولهم للبلاد لعمالته 
للألمان. وأفرجوا عنه عندما عرض خدماته عليهم وانقلب للعمل لحساب الإنكليز. وهكذا 
رجع الأغنياء الإقطاعيّون إلى الحكم بسبب أنهم هم العاتلات الغنيّة والمتنفذة فمّن جاء 
يجيء سيفاوضهم. 

وبواسطة الإنكليز وقبول فرنسا فقد تم انتتخاب شكري القوّتلي رئيساً للجمهوريّة سنة 
قرت على جلسة انتخاب الرئاسة في البرلمان السوري الجنرال سبيرس عن الجانب 
الإكترق: والبدى عولو المفوّض السامي الفرنسي عن الجانب الفرنسي. وأصبح سعد الله 
الجابري رئيساً للوزراء وصبري العسلي وزيراً للداخليّة. 


)١(‏ اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر تمّ في صيف .١95٠‏ وفوراً قدّمت ساره زوجة الدكتور شهبندر إضافة لتركته ادّعاء 
شتخصبا لناقت الجمهورية بدمشق ادّعوا فيه على بعض الأسماء ومنهم رئيس الوزراء السابق. ولكن ما كادت تحقيقات المحقّق 
نُظهر مَن هم خلف الجريمة حتى فوجئ بأمر من مدير العدليّة العام يدعوه إلى التوقّف عن إكمال تحقيقاته. وتألّف بعدها 
مجلس عدلي برئاسة مسيو بيريفيه (فرنسي) رئيس محكمة الاستئناف الناظرة بالدعاوى الأجنبيّة بحلب. ويقوم بوظيفة 
الاستنطاق لدى المجلس العدلي نائب الزعيم الكولونيل كويتو (فرنسي) قائد اللواء الأوّل لدرك سوريّة الجنوبيّة. وتّحال على 
المجلس العدلي هذا قضيّة المرحوم عبد الرحمن الشهبندر. 
المصدر: هاشم عثمان. المحاكمات السياسيّة في سوريّة. 
ثم يذكر هاشم عثمان تبرئة زعماء الكتلة الذين كانوا متهمين بقتل الشهبندر: وبناءً على القرار الصادر في هذا اليوم والمتضمّن 
العدول عن تجريم عاصم النائلي وفوزي القباني وجميل مردم ولطفي الحمّار وسعد الله الجابري بسبب الأعمال التي 
كانوا ملاحقين بشأنهاء نعلن براءتهم من التهمة المنسوبة إليهم» وتقرّر إخلاء سبيل عاصم النائلي فوراء إن لم يكن موقوفاً 
لسبب آخر. 
ومن كتاب سوريا 1915 - ١157‏ لوليد المعلم: أصدر المفوّض الثاني الفرنسي قراراً بتشكيل محكمة مختلطة خاصّة للنظر 
في الجريمة؛ تألفت المحكمة من رئيس فرنسي وعضوين فرنسيين» وعضوين سوريين ومثل النيابة العامّة فيها السيّد مصطفى 
حكمت العدوي وعيّن الكولونيل كويتو محمّقا عسكريّاً. وحلّ بذلك محل السيّد فلاديمر سبع المحقّق السوري الذي أجرى 
التحقيقات الأوليّة مع المجرمين؛. وسميت هذه المحكمة بالمجلس العدلي. 
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حكومة الإقطاع تُعيد الأراضي إلى الإقطاعيين 


ومن الأعمال الأولى غير المشرّفة التي سارعت إليها حكومة الإقطاع أنها أعادت إلى 
صاحب المليون دونم (سويدان) قرية العاليات الصغيرة التي كان قد أعادها سلمان إلى 
فلاحيها. فقد أقدم قائد فصيل في حمص بأمر من وزير الداخليّة بطرد الفلاحين من 
قريتهمء ه4-وكانت ترافقه لتتفيل هذا الغرض قوّة من الدرك المنقالة امهف مه 
حمصء وقاموا بضرب الأهالي وتشتيت الأسّر وخلط المؤن بعضها ببعض كخلط 
الحنطة في الشعير والبرغل وتكسير أغراض البيوت وذبح المواشي» وقاموا برمي الفرشات 
واللّحف والحصر خارج البيوت ولم يَدَعوا الأهالي يقطفون محاصيل كرومهم. وكذلك 
أعادت حكومة الإقطاع سطامو إلى الإقطاعي شريتح والخندق إلى الإقطاعي 
عبد الحميد الرستم حتى أصدر عبد الناصر قانون الإصلاح الزراعي في أواخر الخمسينات 
فرجعت جميعها لفلاحيها ورجعت كل الأراضي إلى الفلاحين وانتهت حكاية الإقطاع في 
سورية إلى الأبد. 


حكومة الإقطاع تعلن الحرب على سلمان بنفيه وشق عشيرته عليه 


ما إن رجع زعماء الكتلة منتصرين إلى البلاد وسلّمهم الأجانب مقاليدها برغم كل ما 
قام به الشعب السوري سابقاً من ثورات ومظاهرات ضدّهم حتّى رأوا بذلك فرصة 
للانتقام من سلمان الذي كان أوّل الثائرين على احتكاراتهم وطبقيّتهم» وبما أنهم لا 
يجسرون على قتاله لشعبيته في الحبال وقوّة رجاله وشدتهم في القتال. تلك القوّة التي 
أذهلتهم في سطامو وفي الفتنة التي أشعلها بيت البرازي ضدهء وبما أنْ أنصارهم في 
اللآذقية فشلوا بعدّة عمليّات لاغتياله» فقد عمدوا بمعونة الأجانب إلى محاربة سلمان 
وبقيّة أقليّات البلاد كعادتهم عندما تتأتى لهم فرصة لفعل ذلك فأقالوا لحان تيو كت 
العباس (صديق سلمان) في اللاذقية وعيّنوا مصطفى الشهابي بدلا منه وضيقوا الخناق على 
الدروز أيضاء أمَا سلمان الذي كان يعتبر عند الجميع أنه أعظم وأقوئ زعي دي 
الأقليّات فقد وضعوه فق إقابنة اعب “فى وق ازذلاك زح بخطة مدوومنة هه هكد 
أدّت قيامة سلمان ضدّ احتكارات العائلات الإقطاعيّة في المنطقة وطلب المساواة وقيامه 
ضدَّ توغل البعثات التبشيريّة المسيحيّة في الجبل وأرياف المحافظة''' وقيامه ضدّ احتكار 
الدخان من قبل فركة الامبزيال: الاتكليرتة :والعلاقب: بأسعازه عل نات الفلاحين: 


)١(‏ إِنْ العائلات الإقطاعيّة المتنفذة لم تعمل على إيقاف نشاط البعثات الأجنبيّة التي كانت تحاول إدخال مسلمين في المذهب 
المسيحى ْ, قبل الحكم المرنسي ولا 5 بل على العكس من ذلكء كان أصحات البعثات أصحابهم. 


ا 


أذ إلى محاربته ليس من قبل حكومة الكتلة وخحسبء. بل من قبل الدولتين الأجنبيتين 
اللتين كانتا تحكمان سورية انذاك ونفيه إلى دمشق متجاهلين الحصانة النيابيّة التي كانت 
تمنعهم منه. وعمد إقطاعيّو اللاذقيّة إلى محاربة رجاله في قراهم وقيام التحالفات ضدهء 
5 ديرق شتركة .الامبويال الإنكليزيّة للتبغ والتنباك هم أنفسهم يديرون مدارس التبشير 

في الحبل والتي كانت مهمّتها تنصير تلامذتها وقد أقيمت قبل الاحتلال الفرنسي. وبقي 
مجان ا ا قف نعراك :ال وكان البيت الذي استأجره في دمشق بيتأ خشبياً في 
الصالحية بقل كان ونم ل قل أميّة. ْ 


«كان للإنكليز بعداوة سلمان رأىٌ جح ء غير رأي الحكومة الحديدة ورأي 0 
لا يريدون مهاجمته مباشرة. فكانت 9 إبعاده عن الجبل بإقامة إجبارية في دمشق 
والتوسل بالحرب النفسية وبالتهديد المباشر للأفراد لتشويه السمعة التي ارتسمت في النفوس 
عن ذلك العات اللاي حرج من ضفوف. الشتعت قود الثانن /زأشام فيهب شار العدة 
وكبح شراهة الشركات وتخلص بنبهائيا من الإقطاع. 


دداف: مله بتو نيك دفيق» أل 4 قوزانينا كا عاق مدان المررققة إل سروك وكا 
يسافر بمفرده كالعادة بعد انتهاء الدورة البرلمانية في دمشق ق ولكنهم فجأة وبالاتفاق مع رئيس 
الوزراء اللبناني أرسلوا إلى بيروت ضباط شرطة ترافقهم موتوسيكلات وتقدمهم ضابط لبناني 
دخل الفندق وطلب إلى سلمان موافاة رئيس الوزراء اللبناني فلما ركب السيارة اتجهت مع 
المرافقة إلى دمشق حيث أنزلوه فندق أمية ووضعوا عليه حراسة أمام باب الغرفة وأمام باب 
الاوقل .ريات سعد ا اليلد إشتاغات: عنا سيفعلة الانكلة: سلهان المرشن 
والإشاعات تطلق بكل مكان. وقد , يئس الجميع من سلامته فرجال الحكم أعداوه السايقون 
والإنكليز لا يفلت من قبضتهم 0 

واتجهت قوات من الجيش البريطاني إلى صلنفة وامتدت على طريق الشعرا من صلنفة 
إلى قرب الجوبة وصوّبت مدافعها إلى القرى الجبلية تحتها وأرسلوا إلى مناطق العشيرة 
مفارز من الدرك» عناصرها من جهاتٍ سورية نائية لا يعرفون شيئاً عن المحافظة ويصدقون 
كل ما يُقال لهم فتصوروا أنهم جاؤوا لجحهاد سهل لا قتال فيه. 


)١(‏ يكمن سر عداء المحتلين الإنكليز والفرنسيين لسلمان ليس فقط لمحاربته لاحتكارات شركة الامبريال الإنكليزيّة للتبغ والتنبك 
ذات الإدارة الفرنسيّة» بل إرادة تقوية حكم الإقطاع الذي كان يحمي خطوط البترول العراقى وكانوا قد راهنوا على هذا 
الحكم بشأن تمرير قضية فلسطين فلا يريدون أقوياء في البلاد سوى أصحابهم. 
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وقد أوكلوا الإشراف عليها للأمير مصطفى الشهابي الذي اشترك في ثلاث وزارات 
فى عهد الانتداب. فكانوا يريدون القضاء على الحركة التى أنشأها سلمان المرشد فى 
شعت والتي كانوا قد خبروا أبعادها في الفلاحين 00 خاصة وقد ات 
تأخذ أبعاداً في القرى المملوكة من قبل الإقطاع. ولا يمكن القضاء على هذه الحركة إلا 
بانقسام مؤيدي سلمانن المرشد عليه ومعاداتهم له وكان هذا هو هدف الحملة 
الاتكليايّة المنظمة. 


كان قسم المخبرين ومعه بعضص السماسرة من الوجوه وبعص عائلاتهم الذين أرعبتهم 
قوّة الغدو الأجنبي والحكم القائم ومعهم الصحافة والرأي العام. هذا القسم ترك سلمان 


هذه الجماعة جنّد المحتلون منها المخبرين الذين يتقاضون رواتبَ منهم» وكانوا ينتشرون 
في قرى الساحل والجبل. ولما كان معظم الوجوه فيهم سماسرة دخان فقد كانوا مهيّئين عند 
مدير شركة الامبريال لحمل عداوة سلمان المرشد ونشرها في الناس. كانت سيارات 
المخابرات الإنكليزية اللاندروفر تقصد بيوتهم لحمل التوجيه إليهم ولم يكن في البلاد من 
نوعها فكانت معروفة للجميع وقد حمل هؤلاء ومعهم بعض المخبرين وبعض عوائلهم ال حملة 
الدعائية في الناس بما حوت من ت#بويل وكانت شيئاً جديداً في الجبل؛ في كل يوم كانت 
تخرج الإشاعات من مكاتب الاستخبارات فيتناقلها هؤلاء كل في قريته وبعض في المدينة 
يسمعها الناس جميعاً فور صدورها. كانت معظم الإشاعات تستهدف تيئيس الناس من 
سلمان المرشد ومن هذه الإشاعات أن سلمان المرشد وذويه أخذهم الإنكليز في غوّاصة 
بالبحر وأنهم سيأخذون ألفأ من جماعته إلى بلدان متفرقة من الإمبراطورية الإنكليزية عرف 
منهم فلان وفلان. ومنها أنم نفوهم إلى جزيرة كريت وأحيانا لغيرها. وأما الجرائد فكانت 
تصوّر رجال سلمان على أَمم يرتكبون حوادث قطع الطرق وكانت تماجمهم على كل حادثة 
من الحوادث التي كانت تحصل بكثرة على الحدود اللبنانية في منطقة طرطوس مع أنه ليس 

وكانت: خلة الارفات تواكي» هده الخئلة التفمية المنشجزة: كان ذلك النفن قن الشوا::ة 
والمخبرين يقدّمون وشايات أن هذه القرية من جماعة سلمان المرشد تجاهر بعداء العهد أو 
تستعد لاستقبال سلمان أو كان أهلها في بيته في الحوبة وقابلوا زوجته أم فاتح أو عقدوا 
اجتماعاً وقرروا فيه كذا وكذا. 


وأرسلوا الدرك يجوبون قرى المهالبة وبعضاً غيرها من قرى العشيرة وكانت مهمّتهم 
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مساعدة المخبرين» الذين أصبحوا فئة كبيرة في العشيرة» وقد اتَبَعَهم في النهاية عدد يقرب 
00" ل * )0 0 
من نصفها وأقام لهم خصوم سلمان رئيسا هو حسن عبود من الحوبة جمعوهم عليه من 
مختلف عشائر سلمان وهذا ما كان مستحيلا بدونهم. كان على الناس أن يقسموا يمينا أنهم 
ضد سلمان وعلى رأي هذا الشخص يقسمونه باجتماع حافل على أحد مزارات الجبل ومن 
وهكذا سياف الناس نحت العصا إل تحيت" الوشاة وَنِيَاشر بتعذيبهم. وكان الضرزقت تمر 
إل أن قلف عل الزيارات: أن#نكون ضد لمان المرشة قل الحمى:والناظ “قير سم نه 
المخبرون ويعتبرونه أصبح من جماعتهم. 
وكذلك هبطوا بأسعار الدخان. ولكن دخان جماعة سلمان كان يُرفض فى الشركة فيبقى 
بساحة الشركة لا يستطيع الفلاح بيعه إِلَا أن يقدّمه أحد المخبرين على اسمه. 
من وجوه وأهالى الجوبة من الفئة المعادية لسلمان المرشد. 


كان رجال العشيرة من المسلحين قد التفوا حول بيت سلمان المرشد في الحوبة يتناوبون 
حراسته ويمنعون الدرك من الوصول إليه وإلى قراهم. 

وما كانت قوّات الاحتلال تعتقد أن القتال بين العشيرة الواحدة وانقسامها إلى فئتين 
إحداهما التي تؤازر القوى الحكومية هو وحده الذي يقضي على حركة سلمان المرشدء 
فقد كانت جماعتهم في العشيرة يحاصرون البيت أحيانا يحاولون منعه عن الماء وفي كل 
مرة يكاد الاقتتال يحصل عند الحد الذي عيّنه سلمان لجماعته للصبر عليهم فقد كانت 
توجيهاته واضحة لا قتال معهم ولا مع الحكومة التي أخذت الصيغة الوطنية بل نصبر 
عليهم إلى أن يتعدوا الحدود التي حذرهم منها في دمشق. ولم يكن سلمان يقبل الاعتداء 
عل الضماء فقت اندو وهو بالإقامة الاجباريّة في دمشق أنذر رئيس الوزراء سعد الله 
الجابري (قولوا له ما لحقناكم للعرض). وذلك على أثر محاولات من الدرك في قرية في 
الغاب فأعاد له سعد اللّه الجواب مؤوّكداً أن هذه الحوادث لن تتكرّر كما كان مفهوماً أنّْ 
قوق الحكومة إن اعتدته عل القرئ: الحيلية :ون الوعيدة المشلحة: أو" اعملاة عل اليك 
فستنشب المعركة). ٠‏ 


تنتقي صاحب هذه الوظيفة ومهمته أيضاً إيصال بلاغات الحكم الفرنسي إلى المواطنين وإخبارهم عمًا يحدث في القرية 
بواسطة الدرك:. المصدر : من رجال العشيرة معاصري ذلك الؤمة . 
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حكومة الإقطاع تحاول غزو بيت سلمان 


قامت العائلات الإقطاعيّة في اللاذقيّة بإثارة أهل الجوبة ضد سلمان» وسلحتهم 
وأمرتهم بإحراق بيته وحارته. وفي إحدى تلك المعارك انتصر رجال سلمان على أهالي 
الجوبة الذين كانوا يباجمون بيته وكادوا يحتلون حارته وكانوا يحاصرونباء. ولم يكن في حارة 
سلمان من الرجال إلا نفر قليل لا يتجاوز العشرين رجلا ولم يكونوا من الذين ترّسوا 
على القتال وقد أصاب رجال الجحوبة اثنين منهم» ولولا وصول رجال أبي الفاتح من القرى 
المجاورة بسرعة البرق كعادتهم لاحتل رجال الجوبة البيت الذي كانت به أمّ فاتح زوجة 
سلمان الأولى وابنها الصغير وبعض الأقرباء» ونببوه وأحرقوه وقتلوا ساكنيه» ولكن رجال 
أبي الفاتح طردوا المهاجمين. ودب الرعب بالمهاجمين فولوا الأدبار ركضا لا يجسر أحدهم 
على التطلّع إلى الوراء ولم يأخذوا معهم شيئا نتيجة للرعب الذي جعل من قلوبهم هواء 
وهاجروا من الجوبة إلى قرى بعيدة عنها. وهذا الأمر تسبّب بمئات الدعاوى التي أقيمت 
بحقّ سلمان وأمّ فاتح بتوجيه من المتنفذين الأغنياء في اللاذقيّة» وتم ذلك في بداية سنة 
65. واستُغْلَت هذه الحادثة أبشع استغلال من قبل زعماء اللاذقيّة الذين أبوا على جماعة 
الجوبة الرجوع إلى قريتهم كي يستغلوها ويتّخذوها مادةً للطعن بسلمان واتّامه بتهجير 
الناس من بيوتهم» وأصبحت قضيّة مهجير الجوبة كقميص عثمان. ورغم كل محاولة بعدها 
من قبل سلمان ورجاله لإرجاع جماعة الجوبة إليها وتعويضهم عن كل ما خسروه وأكثرء 
رغم ذاك فَإِمم لم يقبلوا بأيّة مصالحة مهما كانت» يطيعون بذلك زعماء اللاذقية الذين 
كانوا يطوفون بهم على مؤسسات الدولة في اللاذقية ودمشق ليرووا مأساتهم المزعومة 
يردتدون ما وضع في أفواههم زعماءٌ الإقطاع. 


وإليك كيف يصفها محمد الفاتح : 


«كانت زوجة سلمان أم فاتح هي التي تدير شؤون العشيرة كلها من البيت في الجوبة 
بوجه دعايات قوات الاحتلال والإرهاب الحكومي ومؤامرات السماسرة والمخبرين وقد 
ألهب صمودها الحماس فى النفوس فى الجبل كله رأوا فيه صمود صاحب المعتقد التاريخى 
متمسكا نميدئة موا نه إل أعان كباله فبدأت القلوب تنحاز لصمودها في 55 
عشائر جبال الساحل وكان الجند من الجحبل يصرّحون أنهم على استعداد للالتحاق بقواتها إذا 
نشف. القعال. اسعمةت: هذه الحالة أكثر. من سنة كانت الشذة فيها ما تفتاأ تزداد حتئ اعتقد 
رجال الحكم أن سكوت سلمان دليل ضعفه وضعف جماعته فقرّروا أن يضربوا ضربتهم 
الأخيرة وأصدروا مئات مذكرات التوقيف بحق سلمان المرشد وزوجته وشيوخ العشيرة 
ووجوهها وكل من حاك له المخبرون قصّة. 
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وأرسل المحافظ قوّة صغيرة قسما من فصيل الدرك الذي في قضاء الحفّة ليرأس فئات 
المخبرين جميعها ويحتاطوا البيت في الجوبة ويقبض على أم فاتح ومن معها في الحارة 
ويسوفهم إلى السيت*. وقد فوجئ من في البيت بجماعة السلطة يحتاطون الحارة والمرتفع 
الذى: لا بعد غم :البيث اكتر من نان مقر «وبيط لقوق النان تفل الحازة ومن شيا بو كالعاد: 
كان القادمون يحملون أكياس النهب ولكن سرعان ما صذهم حرس البيت. 


وهكذا بدأت المعركة كما أرادها رجال الحكم أي بعد أن حفروا بين عائلات 
العشيرة حفرة لا يمكن ردمها وصارت لقواتهم أرضية من القرى ينطلقون منها بيجماتهم 
على العشيرة. 


وزعت أمَّ فاتح الحرّاس الموجودين» وكانوا قِلَّهَ لا تضل إلى العشرين رجلاً» وكانت 
تعمل بما عرف عنها من هدوء في الحوادث الجسام. أزالت النوافذ الزجاجية من مكانها 
لأنها معرّضة لرصاص المهاجمين» وقد أصبحوا على مقربة خحمسين متراً منها وعيّنت أماكن 
المدافعين» وأعطت لمحمّد يوسف وهو شهير بالإصابة بندقيّة وذخيرة» وأْمَرّته أن يبقى على 
اسن العمارة وهي أعلى من مرتفع التغرا الذي أمام الحارة» كما شددت عليه وباقي المقاتلين 
أل يصيبوا أحداً حتى يصيبهم الآخرون. 


رااء الدرك راغا نويه االباية ذا رجال العشيرة القريبون يتواردون. وكانت 3 
فاتح تتجوّل تحت الرصاص بين مواقع القتال. 


وانطلق اسماعيل ‏ أحد أبطال القتال ‏ من الجهة الشرقيّة» ومعه بعض أقربائه من 
ليفين» يَثْبٌ عليهم من صخرة إلى صخرة حتى طردهم من الجبل الشرقي. 
وساقهم أمامه باتجاه حارتهم الوطى في أسفل القرية في الأماكن المكشوفة فأخرجهم بذلك 
من القتال. 


وانطلق علي السلمان ومّن معه بمواجهة معظم القرية والشرطة فأخذ منهم التل عنوةٌ 
ورذهم إلى حارتهم عند المغيب. 


وحجز الظلام بينهم حتى الفجر وأصبح أهالي ل يدافعون عن بيوتهم ويخشون 
عليها من الحريق: وقد اعتضموا باشد بقاع القرية مناعة ومنها رويسة الشيخ اسماعيل 
العالية في وسط القرية» والتي لا تنفذ أشعّة الشمس من أشجارها. هؤلاء نزل عليهم 
رجال سلمان من الحبل المحاذي ببقعة مكشوفة من (الحواكير) فقد كانوا يريدون إنهاء 
أمر الجوبة. 
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وكان الآخرون يقسمون لبعضهم أنه (لا يُعلّم فيهم الرصاص) وكانت هتافات رجال 
سلمان متنوعة معظمهم كانوا يرفعون بنادقهم فوق رؤوسهم وبهجمون. 

بعض الرجال كان يسبق على السلمان في الهجوم أحياناً قليلة» ولكنّه كان القائد الذي 
يوجّه الجميع ويُعينَ في كل موقعة مواضع الثبات ومواضع الهجوم. وكان من عادته أن 
يلف السيكارة والرصاص ينهمر على موقعه فلا ترتجف أصابعه. 

استولى رجال سلمان على الجوبة» ورغم ما كانوا فيه من حصار اقتصادي 
وضيق ماديء لم يأخذوا من بيوتها المليئة شيئاً. وفرٌ أهالي الجوبة إلى قرى النواصرة البعيدة. 

وتطايرت أخبار الجوبة» فلم يبقّ في القرى الغسّانيّة من رؤوس العداوة أحد. هاجروا 
إلى خارج منطقة العشيرة» ومّن كانوا معهم جاءوا يعلنون ولاءهم. ولم تَدَعْ أَمّ فاتح أحدا 
يعتدي عليهم» وقد انضبط الرجال بذلك انضباطا لا مثيل له». 


حرب الصحاقة خوقاً من الفشل 
ونتابع مع محمد الفاتح : 

«اأسقط في أيدي الإقطاع الحاكم المتحالف مع قوى الاحتلال لما جاءهم خبر انهيار 
الحملة الشعبية التي أثارها معهم ضباط المخابرات الإنكليزية والتي ارتضوا لأنفسهم فيها دور 
الإرهاب الجسدي على أنصار سلمان. 

وكان موقفهم بمنتهى الخنطورة فإذا فشلوا ببسط السيطرة الحكومية فإن النتيجة الحتمية 
في البرلمان أن تستقيل الحكومة. 

وسيكفل حكم المعارضة معرفة الناس بأعمالهم الشاذة في مختلف الأمور. وستنهار الخطة 
الإقطاعية في المحافظات الثلاث من أساسها. 

فعمدوا فوراً إلى التغطية الإعلامية. فصوّروا الحادث فى الجوبة على أنه تَرْدٌُ. وأنكروا 
تجنيدهم للعشائر وغطوا الحادث تخطيةً إعلاميةً كاملة 0 

وكان يُسهّل عليهم تغطية الأحداث كل مرّةٍ أن سلمان المرشد لا يملك صحيفة. ولا 
أحد في الجبل يملك صحيفة. فكان نشر الأخبار وقفأ عليهم وحدهم. ولم يكن بالإمكان 
تغيير هذا الواقع بمقالة أو أكثر نظرا لهيمنتهم التامة على الصحافة. 

وفجأة امتلأت المحاجر بالعداء واتجهت إلى سلمان المرشد. كان قوام الحملة الحزب 
الحاكم وكل من يطمع برضاه وأصدقاء ضباط الاحتلال في كل البلد. وهكذا انبرت 
الخرائد الإقطاعية وغيرها التى تتلقى الإعانة الحكومية» ابتدات خملتها الشديدة غلى سلمان 
المرشد وحماعته تلك الحملة التى لم تنته إلا بتأميمها في عهد الوحدة الاشتراكي بعد ثلاث 
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عشرة سنة. حتى الخصوم لم تكن عداوتهم قبلا ببذه الشراسة كانت شيئاً عاديا فالآن كلها 
تومئ للقتل". 


حكومة الإقطاع تستعين بقوّات فرنسيّة ضد سلمان 

لم تكتفبي الحكومة بإرسال قواتها إلى مشارف الحوبة بعد الحادئة لضعف ثقتها بقواتها 
آنذاك. فطلبت من جيش الحلفاء أن يرسل قوّات إلى الجوبة للمحافظة على الأمن كى توقف 
جماعة سلمان من التمادي على حدٌ زعمهم. وجماعة سلمان لم يرتكبوا أيّ 000 
عن عائلة زعيمهم من رجال الحوبة الذين أعماهم الإقطاعيّون بوعود الحاه والمال. ولم يكن 
بنيتتهم أن يحاربوا أحدا. 

وفطالة قانيف» يعفن <القواك الفرفستة بيزافقها قباط جررطانتون الجتلةل الور ما سلمان 
فما إن سمع في دمشق بصعود هذه القوّات الأجنبيّة إلى الجوبة حتى سارع إلى رئيس 
الجمهوريّة وطلب منه رسميًا إنزال هذه القوّات» وقد تمٌّ سحبها لاحقاء وبقيت في الجحوبة 
عذة شهورء ولملفت للنظر في الأمر أنْ الجيش الفرنسي الذي احتل الجوبة كان مؤلفاً كله 
من السنغال والمغاربة» ولم ترسل فرنسا جنوداً سوريّين معهم. مع العلم أن جيشها في 
نووية: كاننو لما يمقتدان أكتر هرو 8 عه الشورتة (حس الشنرق). فقن غخافوا إن 
أرسلوا جيشأ سوريّاً أن يصفٌ مع رجال سلمان وليس ضدّ سلمان. ولكن الجنود المغاربة 
يومها كانوا يخرجون من ثكناتهم بشكل فردي ليختلطوا بالأهالي. وفي القرى المجاورة كانوا 
يُستقبلون بحفاوة بعد أن يعرف الناس أَمُم عرب ومنهم من كانوا يصعدون إلى حارة سلمان 
المرشد بشكل سرّي وهناك يستقبلون ويُقدّم لهم الطعام وقد عمّت كلمات من لهجتهم 
المغربيّة في القرى التي كانوا يذهبون إليها. 
وإليك كيف يصف محمّد الفاتح طلب الحكومة تدخل القوات الأجنبية : 

اوكا كان ابتار نعدة ايلة نعي «سقوط الشكونة وكقتة أعواليا ينا فقن أقنسة 
ل ا 501 
لمنطقة ول يكن قد بقي لديها بعد إلا هذه الورقة الأخيرة: وهكذا تدخلت القوات الإفرنسية 
ومعها ضباط ارتباط وضباط مخابرات من الانكليز. 


وكان ضباط المخابرات هؤلاء قد توجهوا في اليوم السابق إلى الحوبة وإلى ما يقابلها من 
مواقع الدرك ووقفوا على حالة الدرك الذين كانت قد تَجمّدت أطراف الكثيرين منهم لشدة 
الزرد ف سال الكتع ا ووو #قدهى اقباط مقن 0 اك 
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ولم يكن لدى الحملة من الرشاشات إلا أربعة كانت قد تعطلت كلها وقد أدرك ضباط 
المخابرات أن الحملة محاصرة فأنذروا الإفرنسيين بالتدخل السريع. 


ولا :وصضلت القبواث الإفرنسية كنال ليع قاند الدرك:: أنا عسكرئ سسوزئي 
وأتلقى الأوامر من حكومتى. فأبرزوا له طلب التدخل من الحكومة فانسحب من مواقعه 
وعاد إلى اللاذقية. 

كان سلمان يزاول نشاطه العادي فى المجلس. وكانت العادة أن يتبعه اثنان من الشرطة 
السرّية باعتباره في الإقامة الاجبارية. ولقد حاولا الدخول إلى حديقة المجلس فطردهما رئيس 

وكذلك رجال الحكم أعداء سلمان فكانوا يستقبلونه أحسن استقبال هذا مع عداوتهم 
الشديدة له). 


كلمة عن أمٌّ فاتح «هلاله, 

إن الناين الذين كانوا يقضدون الجخوبة إل بيت لمان ستويا من شغوبه .وبلدان كثيرة 
ومن عشائر البلاد ووجهائها والاستقبالات الشعبية كل هذا كان يحتاج إلى مصاريف» وطبعا 
كانت تؤخذ من صندوق العشيرة» وكل هؤلاء الذين كانت تحتضنهم حارة سلمان» كان 
المسؤول الوحيد تقريباً عن كل هذا الحشد وعن كل هذه الاستضافة أمّ فاتح وحدهاء فهي 
التي كانت تدبّر أمور الجميع؛ وتحسب حسابها لكل حفلة وكل عزيمة» حتى للعمّال 
الزراعيّين أو غير الزراعيّين الذين كان يشغْلهم سلمان بين الفينة والأخرى» فهي التي كانت 
ترسل لهم الطعام وما شابه. 

وكانت هلاله تتميّز بحب سلمان وجماعته» وكان يخصّها بالاحترام من بين نسائه الأربع 
بشكل ملحوظٍ وظاهر. 

كانت هلاله تقوم بعمل تمرّضة» وذلك بِعَوْد المرضى وتمريضهم شخصيّاً. أو تلقيح 
الأطفال: ضد الحذرى الى كان ينتشن بين الفيئة والفيئة: ولا أزال أذكر كشفت السواعد من 
رفقتي الصبية في الجوبة» يقول أحدهم بعد أن يكشف عن ساعده يريئا علامة التلقيح : 
(لمُحتني سنّي أَمّ فاتح هون). 

كانت تبيب بالناس أن يعتنوا بنظافتهم ونظافة بيوتهم» وأن يرسلوا أولادهم إلى المدارس 
إذا تسنّى لهم ذلك» فهي تريدهم أعرّاء على الأرض وليس أذلاء. 

ما سمعت بامرأةٍ قط استطاعت أن تحتضن أولاد ضرائرها مع أولادها احتضان أمّ 
فاتح لأولاد ضرائرها وشعور الأمومة الذي أعطته لمنْ تولته منهم. وكانت هي التي 
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تطالب بهم وتطلبهم من أمَّهاتهم إذا رأْتِنّ يدللنهم ولا يعتنين بتنشئتهم كحمّلة مسؤوليّة 
فى المتتقيل» 

فهمت من حديثي مع أخي ساجي المرشد أن هلاله عندما كانت لا ترتئي رأي جماعة 
سلمان ووجوههم. فإمًا تعمل برأءهم إن كان لها دورٌ في ذلك بكل أمانة وإخلاص» 
فمعارظة رايا لا تشئّز من متوقفيا فى شئ تند :زايا قإذا فلك اللمناعة كان سكير 
وإِنْ لاء فلا يتأثر حرصها وشدة قيامتها معهم على الرغم من تبتيهم رأيا يعارض رأيها. 
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وجدنا ورقة كان معلمنا ساجى المرشد قد كتب عليها ملاحظات رأيتها تلخص كل ما 
خاولفإظهارة .فى الفطتول التبايقة وتديل» وا ليك «معتقلما امنيا : 

«أسباب العداوات : 

1ع ظليهرت قؤة :زغنامة ليان بالانتناباسه أى حولة الوعافةة ابا معدم 
كانت في المدينة خشي زعماء المدينة على مصالحهم وإرائو جيم عاط ميلعات ليت لهم 
الأمر كما كان من قبل» وهم القَوّة السياسية انذاك: 

؟ لما حارب الاحتكار ألب عليه قوّة المحتكرين وهي قوّة فعّالة فبدأت تعمل ضدّه. 

لا ا من فاحل والعاليات وسطامو والخندق أهاج عداوات الإقطاعيين في البلاد 
وكانوا هم الحكام. 

هذه القوق تاليف كلها لجاريية وسقيو ا أن عقن زقامعة هل كته الفالاسين فقن ععلنا 
على خطة إعمال النزاع مع الجيران ليكون بينهم وبين عشيرته عداوة. وعلى تحريك الفتنة 
بداخل العشيرة. وساعدهم على تنفيذ هذه الخطة المشايخ الذين نقموا على سلمان الامتحان 
الذي أجراه في عشيرته وتغييره لبعض العادات مما يضرّ بمصالحهم. وخشوا أن تصل إلى 
طوائفهم. وكذلك عداوة بعض الزعماء الذين حسدوه وظئوا أنهم بالالتجاء إلى الزعامات 
التقليدية في المدينة يحافظون على نفوذهم بعشائرهم». 


المصالحة 


سلمان يتناسى الخلافات لأسباب وطنية 2 

تناسى سلمان خلافاته مع أعيان الكتلة الوطنيّة التي نشأت بسبب مطالبته بالمساواة. 
وَذلك<غنذنا تطوّرت الأحدات :باللاد وندا القتال يين: الثوار“والقوّات الفرنسية فى «مشق 
وضربت المدينة بقنابل المدفعيّة وفي 5١‏ أيّار ١455‏ قدّم سلمان للبرلمان تصريحاً تلاه الثائيت 
فخري البارودي وقد جاء فيه: (إني أضع نفسي وعشائري وأموالي تحت تصرّف الأمّة 
والحكومة وأعلن أنه إذا كان هناك خلاف بينى وبين الحكومة فأنا وطنئّ قبل كل شىء وعلى 
استعداد للقيام بكل فا يتطلية الوطن نكا ما توجبه سيادة البلاد واعتفاؤلها).. يعدت 
تصفيق حار أثناء قراءة الإعلان كما أخبرنا من حضر هذه الجلسة. نقلت الجرائد صباح اليوم 
التاللي هذا الإعلان وقامت مظاهرة في دمشق تحَيّى موقف أبي الفاتح الوطنيٌ. 


خروج الجنود من الجيش الفرنسي والالتحاق بالجيش الوطني 

افتتحت الحكومة السوريّة مراكز تطويع للجنود الذين يتركون الثكنات الفرنسيّة بعد 
أن تأكد جلاء الجيش الفرنسي عن البلاد تطبيقاً لقرار الأمم المتحدة بجلاء الجيشين 
الفرنسي والبريطاني عن سورية ولبنان. وأعلن الفرنسيون أَم يتركون حريّة الاختيار 
للجنود إذا شاءوا تركوهم يلتحقون بالجيش الوطني أو شاءوا التسريح يسرّحونهم أو شاءوا 
المضي مع الجيش الفرنسي يستبقونهم معهم. ولكنّ أكثرية الجنود رفضوا مغادرة ثكناتهم 
خشية التعضّب الطائفي بعد حوادث دمويّة كانت قد جرت عليهم من قبل الشعب 
السوري الثائر. 

وفي ربيع سنة ١9545‏ طلبت الحكومة من سلمان أن يذهب إلى الساحل وذلك لإقناع 
الضبّاط والجنود المتطوعين في الحيش الفرنسي بالالتحاق بالجيش العربي السوري الوطني». 
فقد جاء وزير الداخليّة و العسلي : الوزراء إليه يرجونه أن يلبّي هذه لم1 
الوطنيّة ويطلبون منه الاجتماع سويّة مع رئيس الجمهوريّة وتم الاجتماع ووعدهم سلمان 
بإرجاع الجيش إلى أحضان البلاد. 

واعتبرت الحكومة أن مهمّة بناء جيش وطني مقدّمة على كل ما عداها إذ لا يمكن 
تصوّر حكم وطنى بدونه. ْ 


صورة عن محضر البرلمان السورى يظهر مها إعلان سلمان 
عن وضع نفسه وعشائره تحت تصرّف الأمة ‏ الكريدة الرسميّة - 


-55؟- 


ا رع ور اك اط وااقرة الموجودن في جيش الشرق 
وان تليق النقوبة على اتأخرين ‏ 
الآن للسيد ١‏ كرء الحوراني 

اليدا كر حورا - لد قن ولاتزال تقول ان عهلية 
ا ع ل الله الآن عا ممغةوم بر دو 0 
مثارا ومهدا المىر كن يطابون امتيازات ثثافية واقتصاددة وامتيازات 
عسكرية به تجرابة وجويه وريه ايانهم ريدوت تبديل اسم الانتداب 
قشعا لا حقيقتة 

أن فرنسا الفدشية التي خدمت الالان برجالها وبأرضها وعالها 
ايضا ريد الآن ان تتحدى هذا الشعب الوديع الأمن وتقوم اعمال 
الاستفزاز والنعدي وهاه حوادتث حلب ودمشق شاهدة وماثلةللصمات 

ان الله معنا اها السادة والمالم بأحممه يؤازرنا ويماوننا لنقوم 
تواحبنا على الوحه الام وان ااتحرر الوطني لايم إلاساليبالسياسا 





بل بالضحايا والدماء ون مستعدون لبذل النفوس رخومية في سبيل , 


هذا التحرر وتأمين سسادتنا واستقلالنا 

ان وضعنا اليوم ليختاف عام الاختلاف عنه 0 
عام د أن ا تضم مين مليونا من.! المعزب فشبعر ون 
بشعور واجد ويصدرون عن عاطفة واحدة وشفرن متضامنين نحاء 
امسة مترزمة تأنينا محثالات الشعوب والاتم لتفرض علبنا اتفاقات هي 
الاستعار والاستعباد بل عي شمر منهيا 

لقد صرح وكيل المارحسمة الامرككية بأن اعتراف امبركا 
باستةلال سوريا مط شرف 6 مليوث اميري . وقد قدمست 
اقتراحاً اقامالرئاسة يهشي بتأايف الحدش حالا ودعوة الشباطوالحنود 
يد في الجيس السوري الى الااتحاق نوزارة الدفاع الو طني 
عوالال خمسة عد نوما ومن لف تطيق ححقه ألمادة الثالثة من قانون 
حماية ار وتضمن ابطا دعرة الحكومة لجيع المواطنين وف 

سن الثامنة عشرة حتى الستين من الذءن لدمهم السلاح. والقادرن ع 
8 روا وبستخدموا كرس اهلي ويتضمن انضاً زبادة عدد 
رحال الدرك وتكليف المسكومة ابِذا مئع مهاه دمشق من نس 
اذاعابها والدعانات المغفرضة الكاذية 

الرثمس - تحيل هذا التقرير الى لحان الداخلية والمارحية 
والدفاع الوطني والككلمة الآن للسيد فخري البارودي 

السيد فخري البارودي ‏ أن موقف فرنسا من هذه البلاد 
وعحاولها حدي كرامة هذه الامة بإنزال الحنود السود لمو عمل 
عدائيمو حهضد سيادة الامة واسئقلالها » وان الامة مه حجميع عناصر ها 
متضامنة ومتفقة على مطالها ومصممه على ثيل حقما 

وافي اقرح دعوة جميع الرجال بل السلا والمباشرة دريب 


الشبان وان تؤسس مكاتب للاستعلامات والاستخبار ات وفتح مدرسة 
للصشباط وصف الضباطظ . 
واني اتوحه الى الخلفاء الذن أعثرفوا استقلالنا وايدوه للدافموا 
عن الحرية والمبادىء التي ناضلوا من اجلبا وقبل ان اغادر هذا المنبر 
اردان أحي مية الانحاد النساء رع افاي ارق ع ويل 


الدرك والشرطة بالاشتراك مع ” عهة د الهيآت والجعيات بتقدم اللاطممة 


والحاوات الى رجال الامن اموس 
واريد ان ابتاك دولة رمس اأوزراء بالوكالة باعتباره رئب هلس 


المرةعن رأنه لي قصيه الاستمرار على عوين وتزو بدالقواتالافرنسية ا 


بالحبوب في الوقت الذي تف فيه هذه الفوى هذا الموقف المدائي 

من البلاد 

الرئيس - الكلمة للسيد عمد سلبان الاحمد 

السيد قد سلمان الاحمند ‏ لقد جربت فرنا في هذه البلاد 
شتى الطرق ومختلف التجارب فسكانت كبا تومي الى فكرة الاستعباد 
والاستمار وفرنا في حال قوتها هي فرنسا في حال ضعفبا وعقليبا 
لم لتتبدل ول التذير وقد اساءت الى نفسيا ١‏ كثر ما اساء الوب|! كير 
اعداتها وه لم نس'الى نفسو فحسب بل انساءت الى قمية الام امتحدة 
الد مو قراعلية » وان هذه الازمة التي لتاب البلاد ليست الا امتحانا 
للد مو قراطية. ومحكا لاسثاق الاطاني والمداديء في الحكمة ذلنكا 
عار حو 2 ل الألفاء من هذا الإمتجان عا , فى عر 
وكهر: ‏ المذالة والحرءة أما ني فسا تحر جع لله 0 دتين 
ووا هوف إن تمل فرنا واماء 
بأسر 5-00 شعت ابي لايسبر على لضم دلا برهي عن <, ربتهواستقااله 
بديلا ) لح فيقى ( 

الرئدس - الكلمة لايد قا.م المنيدي . | 

السيدقاءم المنيدي ب لقد كفانا مالفينا من اساايت ادياسة 
وطرقبا الماتوية حتى اصبحنا لانو من بالمفاوضات والمباحثات :اويل 
المملة التى لا مدي نفعاً ولا تروي غليلا . 

لفداطررت الامة عزهبا على 0 سادما والدفع عن أستقادلها 
والقيام بالعمل اهدي الخلاص من أاستعمر واأفاله ارج أل د 

الرئيس س الكامة للسيد عد الحكم الدعاس:. 

السيد عد الحكم ‏ لفد أن لنا 5 نترك الكلام والماحئات 
حانياً وان نمك ر بالنماج السبي الذي يؤمن دق اابلاد وييكفل سيادنا . 
واستقلالما وانني أدعو الحكومة لرسم خطتما العملية أتامين هده 
الغاية والسير بالبلاد نحو خطة وهدف معيئين , 

السيد فخري البارودي ‏ أرحو مقام الرئاسة أن يسمح لى 
بإلقاء كلة كلفئ . 38 اليد سلمان الم رشدوهي أنه : يضع انفسه وعشائره 
وامواله حت تصرف الامة والحكومة ويعلن آنه ادا كان هنات لان 
بينه وبين المكومة فبو وطن قبل كل ثيء وعلى استمداد لاقام 
ا مانتطليه اوطنو نكل مانو حمه سبادة الملادواستقلاها .من 


اما عن !١‏ لسيادة أو كرف |! 


ييا 


وفعلا نجح سلمان في إرجاع المنرة إن اعهناب الراده نجاحا باهرا علما أن عشيرته لم 
يكن شبابها منخرطا فى الحيش الفرنسى أصلاء وعلما أنه كان قد فشل ببذه المهمّة كثير من 
الزعماء الشعبيّين قبله من طلبت منهم الحكومة هذا الطلب حتى لجأت أخيراً إلى سلمان 
عارفة أنه وحده القادر على إقناع الجنود بالخروج من الجيش الفرنسي والانضمام إلى الجيش 
تثق الناس بكلمته ثقة تامة حتى أعداؤه. وكان يرافقه العقيد محمد على عزمت قائد الدرك 
(وقد اعتوف هذ الاخين يقباء:سلجان يبدا العفل الوظن :وذلك آثداء عقاقمة لمان فى 
المجلس العدلي لاحقاً). 

وإليك مقتطفاً من جواب إمام المرشديّة ساجي بن سلمان المرشد على تساؤلات كاتب 

«.. ولا افتتحت الحكومة مراكز تطويع للجنود الذين يرغبون بالالتحاق بالجيش الوطنئ. 
وأعلن الفرنسيّون أنهم يتركون حرّيّة الاختيار للجنود إذا شاءوا تركوهم أو شاءوا اسْتَبْقُوهُم. 
ولكن الجنود رفضوا مغادرة ثكناتهم خشية التعصّب الطائفي بعد تلك الحوادث الدمويّة. 

وأرسلت الحكومة لهم زعماء عشائرهم فردّوهم ردّاً قاسياً. وكان تما أجابوهم به أَمَمِ لا 
يتعرّفون عليهم» وأنهم وهم الذين لا يمونون على بيوتهم» فبماذا يتعهّدون لهم؟!. 

حك تنيابت نزول معان إل الفكتنة مدن لكوي و الإ كد ولا نوت وفنا 
وفودهم في إحدى ثكناتهم وقيل أنه قال لهم: (امْبَيٍ وَبِيّي بتطلعوا بتلتحقوا بجيش البلاد 
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وما بيصير عليكم شي) ١‏ وحضهم على ترك ثكناتهم والالتحاق بجيش البلاد فورا. وتعهّد 
لهم بما كانوا يتطلبونه لحماية أنفسهم فأجابوه: (أنت كلامك على راسنا). 


وغادروا ثكناتهم بعد ذلك بسيّاراتِ شحن حملت متاعهم إلى قراهم. ولكنهم لم 
يلتحقوا مباشرة بمراكز التطويع. صاروا يتوافدون إلى الجوبة بالعشرات وبالمئات 
أحياناًء يريدون أن يشكل سلمان منهم جيشاً خاضًاًء واعتقد الناس أنْ هذه هي 
الفرصة السانحة ليرغم سلمان الحكومة التي لا جيش لها على تنفيذ وعوده””"'» ولكنه 
أعادهم على كفالته. كان عليهم جميعاً الالتحاق بالجيش الوطني فالتحقوا إِلّا قليلاً جذَأً 
منهم من الذين بلغوا سنّ التقاعد. فتركوا الجنديّة وآخرون قليلون عادوا مع الافرنسيّين 
وأعطوا الجنسيّة الإفرنسيّة». 


)١(‏ أي بل تخرجون يا أولادي من الجيش الفرنسي وتلتحقون بالجيش الوطني. متعهّداً لهم أنه لن يجري عليهم أيّ اعتداء. 
() إشارة إلى وعود الحكومة بإضدار غفو عما يوق على ألف دعوى اختلقها إقطاع اللاذقية ضد عائلة سلمان ورجال العشيرة. 


له 


تعليق: وكيف كان للحكم الوطني أن ينجح بإقامة الجيش لولا خروج العناصر الوطنيّة 
من المارّبين عسكريّاً من جيش فرنسا والتحاقهم بالجيش الوطني !.. فسلمان ليس فقط 
ساهم بإقامة الحكم الوطني بل لولا فعله لما نجحوا بإقامة جيش كفءٍ يستطيع أن يوطد 
الأمن بالبلاد. وقد كافؤوه على فعله هذا وعلى مساهمته المعروفة بضمٌ دولة الساحل إلى 
الوطن الأمّ أثناء انتخابات ١917‏ بحكم الإعدام فيما بعد. 


سلمان يعود إلى جماعته 

وهكذا انتهى النفي وعاد سلمان إلى أهله وجماعته ولنترك محمّد الفاتح يصف لنا هذه 
العودة ببعض الكلمات : 

«كان يوم عودة سلمان يوم فرح كبير لجماعته اصطفوا على مسافة / 1٠‏ كم / هي 
تعافة ]اررق :ا انفورة ”الوقن الناارن ببالكشوافة إل وماك الك و العناء كان 2 قار 
على هواه فيصمق أو يرفص لوحده الك 3 يتحدثث طافحا بالضحك والستوروو أو يفعل 
غرائب» وكان شعورهم أنهم انتصروا على الجميع دفعةً واحدة على المحتلين والحكومة 
والعشاتن المجاورة والعيرية ولم يكن لديهم أَيّ طلب خاص من سلمان. 

فقد كانوا قوماً يتعشّق المعنويات إلى أبعد الحدود. فكانت لهم قضية في إقامته الجبرية في 
دمشق هذه القضية هي عودته إليهم فالآن يشعرون أن وجودهم اكتمل وأن أيّامهم الماضية 
ستستمر معه كما كانت ولم يسأله أحد عن الألف إلى الألفي مذكرة توقيف الصادرة بحقهم 
فقد كانت عودة لمان عوانين “كل امن 

اكور قال يون أنفسهم مهددين بذل لا يبرح عنهم ذل مصلحة الإقطاع والتجار الذي 
لا حدود له وهم الآن يجدون أن تضحياتهم أثمرت كل ما كانوا يرجونه منها». 


)١(‏ الطريق يمتذ من مفرق الجوبة قرب اللاذقية إلى الجوية. 


علامات النهاية 


ومن حديث لمحمّد الفاتح أقتطف ما يل : 

(كان سلمان يعلم أن الحكومة لن تفي بوعدها بإصدار عفو عام يشمل الألف إلى 
الألفي مذكرة توقيف التي أصدروها بحقّه وحقّ أهله ورجال عشيرته. 

وأن تيار زعماء الكتلة الوطنية الذي كان لم يزل يؤلف قسما كبيراً في البلاد. هذا التيار 
يتوقع توقيفه وإعدامه ولا يكترث بعشيرته. وأن ما يهم الحكومة هو أن تمسك بسلمان 
بذريعة توفر لها إمكانية تقديمه إلى محاكمة استثنائية تعن تعيينا من قبلها. فتطمس الحقائق 
وتبرز الوقائع بالصورة التي صوّرتها ولو لم تجد شهوداً إلا موظفي الفرنسيين السابقين. 

ظنَ أبناء العشيرة أنْ عودة سلمان هي نصرٌ نمائي وتكريسٌ لكل ما أحرزوه معه 
وللمكانة التى احتلوها بين الآخرين. وكان سلمان الوحيد الذي ينظر إلى عودته على أنها 
عودة وداعيّة. فعهد الحكومات الإقطاعية يخطي حاجةً مؤقتةٌ ولا يَقُون بعهدهم إِلَّا تحت 
ضغط هذه الحاجة. 

لم يترك لهم بعد عودته حجة يتمسكون بها ضدّه فالعمل الكبير الذي قام به 
بإلحاق الجنود حتى صاروا نواة الجيش الوطني لم يستغله لمجدٍ شخصيّ ولم يطلب من 
الصحافة أن تذكره. 

وفك كان هذا العمل إكمالاً لتصريحه في البرلان أنه يضع نفسه وذويه وعشائره بتصرف 
الحكومة ضد العدو الإفرنسي. ورغم كثرة المحاولات التي حاولت الحكومة فيها أن تستغني 
عن نفوذ سلمان المرشد وذلك بتكليف الإقطاعيين زعماء العشائر بالاتصال بأبناء عشائرهم 
في الجيش ودعوتمهم إياهم للالتحاق بمراكز التطوع رغم كثرة هذه المحاولاات ورغم 
العدد الكبير الذي اشترك فيه من زعماء وشخصيّات في المحافظة ورغم لجوئهم في النهاية 
إليه وحده فقد استطاعت الحكومة التعتيم على دور سلمان وذلك أَمّم لم يكتفوا بإغفال 
ما قام به من أعمال بل استمرّوا بغمزاتهم المدروسة. يعزون كل حادثة سلب أو ما شابهها 
في المحافظة الكبيرة إلى جماعته. ومن المفارقات أن سني دور سلمان لم ترتكب فيها 
حادثة سلب واحدة. وكان الأمن في مناطق عشائره ليلا نماراً وحتى أثناء القتال مع رجال 
الدرك المهاجمين فقد كانت تتمتع مناطقه بأقصى الأمن في حين تتهمهم الصحافة الإقطاعية 
بأكين المفتررات: 


غدر الإقطاع 


إنَ الذي لم يجعل هذه المصالحة التي جرت بين سلمان وبين الحكومة فعالة هو أن 
العائلات الإقطاعيّة ذات النفوذ المالي والسياسي في محافظة اللاذقيّة وفي حماة وغيرها رأوا فى 
سلمان خطراً على استثثارهم بالأرض والنفوذ السياسي والاجتماعي؛ وفعلاً كان قد حرمهم 
لمان كيرا من النفوذ في المنطقة. ولأوّل مرّة منذ زمن العثمانيين أصبح الذي يقرّر الوضع 
السياسي في المنطقة الجبل وليس المدينة فحسب. وكانت لهؤلاء مصالح وصداقات مع 
المنؤولين فى :دفشى» فكانوا يمارسون الضغط عليهم كي يحاربوا سلمان. ومن الطبيعي أن 
يتعاطف رؤساء الكتلة معهمء لأنْم عائلاتٌ إقطاعيّة أمثالهم متحكمة في البلاد. وأرادت 
بغضن العائلات المسيخية الغتيّة أيضاً التخلض مخ سلمان» لأنه يقف: ضد سيطرميمة 
واحتكارهم لتجارة الدخان» زد على هذا أن البعثات التبشيريّة المسيحيّة ‏ والتي بدأت 
نشاطها في البلاد قبل الانتداب وتزايد بعده ‏ رأت في سلمان خصما لها. فهي لم تستطع 
اام عشيرته كما اخترقت بعض القرى المجاورة لمنطقة نفوذه» فكانت جماعات من 

عضن القزق الإبلامئة تتقلب إلى المسيضتة) :وككيرا م"استيملت :هذه البعنات من قبن الدول 
الاستعمارية وشركاتها لمصالح خاصّة وعامّة لذلك كان من غايتها دائماً خلق عملاء لشركات 
بلدانها يتمتلون في شخصيّات البلاد ومتنمايها. 

أمَا السبب المباشر في الحكم على سلمان بالإعدام فيما بعد فهو أن الإنكليز طلبوه من 
الحكومة السوريّة”''» وقيل أيضاً أن فرنسا نصحت الحكومة بإعدامه لأنّه الوحيد الذي من 


)١(‏ جاء في مذكرات السيّاف تحت عنوان (الحيّاني يكشف الغطاء) : في صبيحة أحد أيام الربيع» وأنا أتنفس الصعداء مع زوجتي 
وأولادي في منتزه السبيل» أقبل نحوي علي الحيّاني» فانقلب الجو إلى استعادةٍ لمراحل مأساة اللاذقية» وما أن استقرٌ به 
المقام عاودت زوجتي تستعيد الذكريات المريرة التي عانتها معي» عاتب عليه لموقفه أمام تكليف الحكومة لي بأن أكون في 
قرية الجوبة قبل أن تقع الواقعة» وأتعرض لخطر ما سيعلق بنفوس العلويين من شك فيقتلونني أو أقتل برصاص 00 

من الشرطة والجيش» فتنهد الحيّاني واندفع قائلا : «الآن وقد انتهى سعد الله بوفاته وانتهى سلمان سأكاشفك الواقع 

خطةٌ مدبّرةٌ صد منها وضع أحمد في موقف الخطرء لاسو يا و ل ا 
تنفذ وبكل كتمان» إن أحمد لا يمكن أن يلزم الصمت». ٠‏ فإن قتل بقي السر مكتوماً وتجاه ذلك سنكتب اسمه على إحدى 
المصفحات ونخصّص لأفراد عائلته رواتب شهرية» ويصئّف في عداد الشهداء». 

عندها ثارت ثورة أم نضال قائلةً: «اللّه لا يوفقهم أيتآمرون على رفيق نضالهم؟!1»: وقد توجهث إليه باللوم على موقفه 
المتخاذل؛ وقد وصل كرسي النيابة عن طريقي. على أن يكون صوتي الداوي في هذا المجلس.ء وإذ به قد نكل بعهده كما 
يق نكل تغيدة معد الله الجابري رئيس الوزارة. عندها تحدث الحيّاني قائلاً: «الآن وقد أحر جتموني ١‏ وقد انتهى كل 
شيءء وتجاه نظرة أحمد لي واتهامي بخيانة العهد المتفق عليه فيما بينناء أصارحكم أنه لم يكن للحكومة بد من تنفيذ تلك 
الخطة التي أصرّت بريطانيا على تنفيذهاء. قلت له: «أتريد إقناعي بأنهم معذورون في الخضوع لإرادة بريطانيا وهي التي 
جاءت بهم إلى كراسي ا حكاماً محكومين لا يحكمون؟ وأعتقد أنها البداية لغدٍ مجهولٍ يحمل في طيّاته عوامل تحطيم 
الأوثان من الحكام الذين خيّل إليهم أن باستطاعتهم خداع الشعوب حتى اللانهاية». المصدر: مذكرات أحمد نهاد السيّاف 
(شعاع قبل الفجر). تقديم وتحقيق محمد جمال باروت» إصدار خاص .5٠١5‏ صمحة ١85‏ -142. 
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الممكن لزعامته أن تنمو وتتّسعء وبإعدامه لا تجرؤ الأقلَيّات المذهبيّة والعشائر ولا غيرهم 
على المطالبة بحقوقهم. 


كينا إن رجال الحكومة يومها ما كانوا بحاجةٍ إلى مَنْ ينصحهم بإعدام سلمان» فهم 
ناضيوة العداء قيلها نستوات.وكانوا حافونه امبر هق كل تعساء الأعلناظ ووومياكء العشائر 
في سورية مجتمعين» والعائلات الإقطاعيّة في الساحل ما كانت ترضى حكماً عليه بأقلّ من 
الإعدام بأيّ شكل كان. 


ومن الطبيعي أن تقوم ضده هذه العائلات الإقطاعيّة الغنيّة سواء فى اللاذقيّة أو باقى 
المحافظات فهم كلهم إقطاعيّون» وهو شجّع الفلاحين على استرجاع أراضيهم عنوةً 


إن حنق الإقطاعيّين مالكي الأرض على سلمان ليس فقط لأنّه أثار الفلاحين من عشيرته 
وبعض فلاحي جبال الساحل عليهم؛ بل أرعب فعله هذا كل الإقطاعيّين في سورية فقد 
خشوا أن تشجع قيامته ضدّ الإقطاع جميع الفلاحين بما فيهم الفلاحون السئة وهم أكثريّة 
الفلاحين» فهم منتشرون في دمشق وكل المحافظات» أن تشبجعهم على القيامة ضدّ مالكي 
أرضهم أيضاً وخاصّة أنها كانت بدأت تؤثّر على الفلاح السنّّء فكثير من الطبقات المحكومة 
من قبل العائلات مالكة الأرض كان يلجأ إلى سلمان. وكانوا من كافة الطوائف ليساعدهم 
ضد طغيان هذه الطبقة المتحكمة وكان سلمان يفعل. 


وكما سيمرٌ معنا لاحقأ ما استطاعت المحكمة أن تثبت تهمة التآمر مع فرنساء الت 
الصقوهاابة.مؤخرا تيعد كل الافتراءات وكل القخوط فيزات شلنان رجاه مده :ذكان 
أن تلقّى رئيس المحكمة أمرا مباشراً من رئيس الجمهوريّة بوجوب إعدام سلمان بأيّ طريقة 
كانت» اعترف بهذا فؤاد المحاسني رئيس المجلس العدلي لأبناء سلمان بعد الحادثة بسنوات. 
واعتراف القاضي يؤيّد ما قاله سلمان لرجاله ذلك اليوم الرهيب» وقوله كان بمعنى: هم 
يريدونني أناء وأنا أسلم نفسي لهم» فإن ظفروا بي تركوكم. 


سلمان يرفض عفواً لا يطال أبناء عشيرته 
من حديث محمد الفاتح : 

اوفئ غله الاثناء:طليت المحكوفة موقدا مخ قبل سلفان إلى دمشق للعفاوضى شان 
العفو. وقد قرأ وزير الداخلية على الوفد مرسوم العفو عن سلمان وأولاده وزوجتهء وأغفل 
المرسوة دكن اها :يتوقبعن: الك .ومنت مذكرة يحق أبتاء العقيرة+ يوغاة أحد اعضاء الوفد: إلى 
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سلمان فرفض سلمان العفو الجزئي» وأصرّ على العفو حسب العهد الذي قطعوه على 
أنفسهم. أي عن كل مَن اشترك في الحوادث السابقة من العشيرة. فوعد رئيس الجمهورية 
بإتمامه قريباً» وأحاطوا الوفد بأحسن مظاهر التكريم» يستقبله الوزراء ليلا ونهارا في سراي 
الحكومة ويستقبله رئيس الحمهورية في بيته وفي قصر الرئاسة». وقد تعمدوا إلهاءه 
بالاستقبالات والتفاوض إلى أن يتمٌ إعداد الحملة العسكرية التي سيوجهونها إلى الجبل. وفي 
النهاية أكدوا للوفد قرس صدور العفوه. وحملوه رسالة صداقة حارّة إلى سلمان مقرونة 
بأحسن الوعود على أن يرسلوا محافظاً جديداً إلى اللاذقيّة لينفّذها جميعاًء وعيّنوا محافظا اسمه 
عادل العظمة وأرسلوه بمهمّة إعداد المحافظة لتأييد الحملة العسكريّة القادمة وتوجيه الجميع 
ضد سلمان. 


وقد فتح المحافظ الجديد فور وصوله أبوابه لأفراد العشائر المجاورة وأمّنهم تما كانوا 
يخشونه من الطاتفيّة» ولكتهم كانوا يعلمون أنْ استقباله لهم موجه ضدّ سلمان» وأنَ بابه 
سيُغلق أمامهم في حال انتصار حملة الحكومة على رجال سلمان؛» وكانوا يذكرونا بعد 
الحادث بقولهم أن كل تلك الاستقبالات راحت بعدما نالوا ما يريدون. 


أدارت حكومة الإقطاع مكائدها حول سلمان بالطريقة نفسها التي أدارها أعداء علي 
حول علي. قالوا عن سلمان قولهم عن على» رجل يعبده الناس. واستنفروا أتباعهم للإثارة 
كلما اتقتفووا ار اكذا فى "اليلاة كانة »..وكانت: التقونة ترافق: مسعن: الإثارة ‏ فى كل :مكان 
وتنشّط هممّ الناس لما يريدونهم أن ينشطوا إليه. لبسوا للناس لباس الغيرة على الدين والوطنيّة 
وهم أبعد العالمين عنهما أخلاقاً وعقيدةً» جاءوا يثيرونهم لينتصبوا من فوقهم أبطال المذهب 
وحماته وجح مسعاهم حيث تنجح النقود وتصدق الغفلة وحيث كاد الشعور الطائفي. وفل 
قيل يومها أنْ نفقات الحملة للجرائد بلغت ثلاثماتة ألف ليرة (أي ما يساوي يومها عشرة 
آلاف ليرة ذهبيّة) وقد لاقت دعوتهم أكبر استجابة. 


وعَمِلَ المحافظ الجديد على جمع شتيت العشائر المجاورة من غير الزعماء المعروفين. 
وتوسّل إلى ذلك بقضاء مصالحهم واستقبال (آغاواتهم) ولم يكن هؤلاء يبتغون أكثر من 
الآمان لأنفسهم من تيّار الغداوة د ضَِد سلمان وجاعته - الذى. خرف البلاد من أقضاها إلى 
أقصاهاء فساروا بركابه معلنين نصرتمهم المسبقة لما تُقدِم عليه الحكومة. وبات الناس جميعا 
ينتظرون من الحكومة وصول القوات للضربة المتوقعة. 


أثاردة :تبوحة العداء: للا أبناء: العشيرة قفي «عميقة الحذون. عل الطفيان الأعوى #اثار 
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امامهم ماسي التاريخ. فلم يعودوا ينظرون إن قلتهم وبدرة ما بأيديهم من السلاح 
والذخيرة» بل وقفوا وقفة التحدي السافر راغبين بالقتال تؤجَج رغبتهم فيه الثقة بالنصر 
المتوذدوة م باقن أفراف العشيرة 


وهكذا عادت العشيرة تكوّن شبه جزيرة مستقلة يزحف إليها تيار العداوة من 
كل صوب). 


ليده 


حادثهة العزرا 


اتحذت حكومة القوتلي حادثة الجوبة ذريعة لتنال من سلمان» فقد طلبت الحكومة أن 
يعود أهالي الجوبة إلى قريتهم. ووافق سلمان على عودتهم وعلى إعطائهم تعويضاً كافياً عن 
كلّ ما حصلء على الرغم أمّم هم الذين باشروا الاعتداء وحاولوا إحراق بيت سلمان وقتل 
أهله هناك ولكن رجاله تصدذوا لهم فانهزم جماعة الجوبة أمامهم لا يلوون على شيء. ولكنّ 
العائلات المتنفُذة في اللاذقيّة حالت دون رجوع أهالي الجوبة إليها بنيّة إحداث صدام بين 
لمان و التكروة. 

فعلى الرغم من موافقة سلمان على إرجاع أهالي الجوبة» وعلى الرغم أنّه أعاد بناء ما 
هدم من بيوتهم أثناء المعركة» وأعلن عن استعداده لدفع كل غرامة تحكم بها الدولة لهم. 
فقد أرسلت الحكومة فى ١957 / 4 / ١‏ حملة من الدرك بقيادة محمّد على عزمت وهو 
انط عا دن الوك الإفرضعى قبن الاق الإدرك: يوزارة الداجلنة ) اواقل سا رلك كني قتي 
كثير من الثورات التي نابت عد ادترسين. رمم معطم حدين في أخيل ؛ فكان يعرف 
رؤساء العشائر المجاورين معرفة وطيدة» والحملة كانت مولْفة من عذة مصمفحات إلى الحوبة 
يساندها الجيش وجلبت معها بعض رجال العشائر من مناطق قريبة للجوبة في محاولة كي لا 
تُعْتَبر هذه الحملة ضدّ عشائر الجبل بل ضد عشيرة سلمان فقط» والزعيم الوحيد في هذه 
المناطق الذي رفض طلب الحكومة إرسال بعض الرجال ليرافقوا القوّة التي زحفت إلى الجوبة 
لقتال سلمان كان من القرداحة وهو على سليمان الأسد وكانت تربطه لمان عاق مدو 
وكان قد رفض سابقاً استقبال أي من الفارين من أهل الجوبة حين فر بعضهم إلى القرداحة 
والنواصرة في بداية عام ١155‏ بعد فشل محاولتهم إحراق حارة سلمان المرشد في الحوبة 
بتشجيع وتخطيط ودعم عائلات الإقطاع في اللاذقيّة. 

وكان قد ادّعى المهاجمون أَسمِ ما جاءوا إلا للمصالحة بين رجال سلمان وجماعة الجوبة 
الذين أبَوا أن يعودوا بإيعاز من زعماء اللاذقية المذكورين سابقا إلى قريتهم رغم أن سلمان 
عرض عليهم كل تعويض يطلبونه وبواسطة الدولة وممدّليها. 

كان رجال سلمان قد اكتشفوا ما كان بنيّة الدرك المهاحمين طبعاًء لأَنَّم علموا عن قدوم 
الضفحات التي.رابطت قرب القلغة التي' ل بعد عن الحربة أكترء من ٠١‏ كم وعن القوى 
العسكرية التي انتشرت على أطراف العشيرة في الغاب والجبل عكس ما كان رجال الحكومة 
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المحليّة قد وعَدوا قبل يومين بقدومهم يوم ١١‏ أيلول ليتناولوا الغداء مع أبي الفاتح ويحلوا 
معا مشكلة الجوبة حسب زعمهم فما كان مُحَفى عن رجال أبي الفاتح نيَّ غدر الحكومة 
بزعيمهم المحبوب. وتساءل الجميع: لماذا جاءت تلك القوّة إن كانت الحكاية لا تعدو عن 
كونها غداء مصالحة؟!!.. وكانوا على استعداد أن يدافعوا عن زعيمهم إن لزِم الأمر ولو 
أذى بهم هذا العمل إلى الموت الأكيد.ء فوقف عشرات منهم مصطفين صفة استقبال على 
جبل العِزْرا المطل على حارة سلمان يوم ١١‏ أيلول سنة »١445‏ وذلك ليعلموا من 
القوة الاتية سبب قدومهاء وما ان رآهم رجال الدرك حتّى باشروا بإطلاق النار عليهم 
حتّى أنمم لم يأمروهم بتسليم أنفسهم لهم بل باشروا إطلاق النار فوراً بدون أي سؤال أو 
سبب. فبادلوهم بالمثل ودام تراشق النار مع القوّة المرسلة حوالى ثلاث ساعاتء وكانوا قد 
استطاعوا إيقاف القوّة رغم تفاوت العدد والعذة لولا أن يرسل لهم سلمان كي يوقفوا القتال 
عندما سمع به» رافضاً أن تفتك جماعة الدرك برجاله» فهو لم هرب بل (سلَّم نفسه لجلاديه) 
وسلم ليع أزلاده أيضا كر ذلك ع صب حش توريزى عفني عتكوكة الكقلة:ريية الأعدات 
الفرئسى: وسارع إلى إطلاق النار على أمّ فاتح - قائدة الرجال عندما يكون أبو الفاتح غائباً - كي 
لا تقع بأيدي الدرك ولا يسمح الدين من جهة أخرى بالانتحار كي تقتل نفسها. وقيل أنَا قالت 
له مرّة ذلك اليوم: (سلمان اقتلني أحسن ما ياخدوني هنّي). لم يكن أمامه مفرّ من هذاء كان 
يجب أن يحميها من الوقوع بأيدي السلطة وخاصّة أنه كان بحقّها مئات الدعاوى أقامها ضدها 
جماعة الجوبة وزبانية احتكار الدخان والإقطاعيّون عندما كان سلمان منفيًا في دمشق وصار 
العبء كله عليهاء وصارت الدعاوى التي ابتكروها بحقّها لربّما توازي الدعاوى التي أقيمت 
بحقٌ سلمان نفسهء فقد جعل زعماء اللاذقية الناس في الجوبة وغيرها يبتكرون اتبامات من 
خالهم كاشصلاء غل أرقن أو أئ مدلكات. أو ستزقة تافية يتهنهون نا مدلمان وأخيرا وضيغزا 
اسم أمّ فاتح في هذه الدعاوى أيضاً. وكانوا سيحاكمونها بها جميعاً ويضعونها طبعاً في سجن 
النساء ولربّما ألحقوا بها من الأذى ما لا يحتمل» فهل يترك سلمان صفيّته وأمَ شعبه بأيدي 
هؤلاء الذئاب الكاسرة؟. 

وقد أوضح ساجي المرشد (قدوة المرشديّين) إلى كاتب غربي كيف ولاذا قتل سلمان 
زوجته هلاله آَم فاتح بقوله : 

«القول أن سلمان قتل زوجته أمّ فاتح لأنما هي التي أمرت بالكمين». معلومة 
خاطئة. فَأمّ فاتح لم تأمر بالكمين» ولكنّه وقد قرّر الاستسلام» قتلهاء لكي لا تقع في أيدي 
وال الذدك 

ولا كان الانتحار محرّماً دينيَا. بحيث لا تستطيع أمّ فاتح أن نُقْدِمِ على الانتحار» لم يكن 
مفرّ من أن يقتلها سلمان». 
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نبذات من أقوال محمّد الفاتح عن الحادثة نفسها : 

ا١قام‏ سلماة قردا لآ قنبية لسيرتةة ولأ يلخق شواقفة الآخرون: فهو أندا حجر الزاوية 
التي يتكئ عليها الناس ولا يتكيء عل أحد. ورسمت مواقفه عل أتباغة طابغا تميّرا عن 
الجميع. لا يبالون في المواقف العامة ما تثيره عليهم من نقمة الاخرينء .وما يتعرّضون له 
من عذاب وتضحيات. 


وقد رفض سلمان طريق القتال منذ البداية هذا الطريق الذي كان يريده كثيرون في 
الجبل فيما عداه هو وزوجته أمّ فاتح. 


وكان عيبب المتسائليق مق :ربجالة'بقولة: (هم 'يريدونتي أنا وليس أنتم) فليس من خلقه 
أن يدفع الناس للقتال عنه شخصياًء ولم يفهموا قوله لهم حتى النهاية عندما تبين كل شيء. 
لأنّ سلمان لم يكن يوماً حبيس نظرةٍ ضيقةٍ للأمور وم تتأثر مواقفه يوما بالخوف من 
السلطات المتعاقبة بدءاً من الفرنسيين لا جمع عشيرته كلها بوحدة لم تنفصم بعدها برغم سائر 
العهود وبرغم شُتّى أنواع الاضطهاد. 
شلمان: ثفينه تضيرا للحكومة "فق كانو] قاولون تضوير المفركة أعا محر كثه وححدة: 

10 شرع بصدق الموقف»ء وصدق الموقف هذا الذي فرض تضحية راعى القوم 
بنفسه وأهله في سبيل قومه. فهو لا يمكن أن يدفع الناس للتضحية بأنفسهم ليدافعوا عنه 
شخصياً بل هو الذي وضع نفسه عنهم في كل أمر خلال حياته كلها معهم). 


سلمان يسلم نفسه عن جماعته 

يحدثنا محمد الفاتح : 

فول قية المت شاف النوم ( جلاسية) ومشى إلى مرتفع صغير قدام الحارة اسمه (التغرا) يطل 
من مجلسه وهدفهم مكان القتال لنجدة أقربائتهم وكانوا لا يلتفتون لأبناء سلمان ومَنْ معهم 
الذي اعترضوا طريقهم وحاولوا منعهم عن اللحاق بالعزرا. 


فا قال سلمان (خلصت) وقام من مجلسه وقد قرّر الحل الذي يوفر القتل ويبقي على 


١ ١م‎ 


الناس ولا ينال سواه وعائلته. اتجه إلى البيت الموجود فيه زوجته أمّ فاتح وتناول بندقيةٌ من 
أحدهم وأطلق عليها طلقةً واحدةً وكانت النهاية. 

يصف الناس أول ما سمعوا نبأ موت أمّ فاتح بقولهم: شعرَ كلّ شخص منا أن سلمان 

انفض الجميع من الحارة حاملين النبأ الأليم إلى سائر جهاتهم. وطار خبر مقتل أمّ فاتح 
إلى سائر قرى العشيرة» فانقلب الحماس عويلا وكلمات النخوة بكاءً مُرَا يائسأ. وأرسل 
سلمان إلى قاكد القوّة القادمة أن يتوجّه إلى الجوبة وأنّه ع يلاقي مقاومة في 
طريقه» فاتجه إليها وائقا أنّه بعد كلمة سلمان لن يلقى كمائنَ في معاقل الوادي تحت 
الجبل. وضلت القَوّة قبل الغروب عصر ذلك اليوم |الجمعة الثالك) عثير فرك .ايلو ل لكشن 
سلمان في الحارة ونا 

احتلت القَوّة البيت وسكن فيه الضبّاط - وم يغادروه بعدها أبدا بل أصبح فيما بعد 
مركزأ رسمياً لهم ول ل ل 0 المللاصقة . الل 
واللاذقيّة قوافل تؤازرها المصمحات على الطريق العام لا تبرحها. 

وفى الحارة طلب قائد الحملة من سلمان المساعدة على جمع السلاح وتبدئة الحالة. وكان 
الجوبة ليلا مع وجود سلمان فيها عندما بدأت رسائل سلمان تَرِدُ إلى رجاله بتسليم 
بندقيّة باسم صاحبها. 

نذؤذا بإنزال أنناء سلمان بالمصفيحات مدّعين أن وجودهم في الجبل يثير الخواطرء وأَنهم 
يفضلون إقامتهم في اللاذقيّة. وكانوا يأخذوههم رأساً إلى السجن. 

وبعد أن أنهوا جمع السلاح أنزلوا سلمان إلى السجنء؛ وبدأ سَوق الأهلين من سائر 
القرى إلى سجن اللاذقيّة» وقد ناف عدد من أنزلوا على الألف. 
الضروريّة كتوكيل محام وما تقتضيه القضيّة من نفقات. 

وكان أهال الحوية بواللارك قن أقواعيي اطارة توخفرت البيوت امن فاك الحملة يننا 
عمًا قد يكون فيها من مال محبوء. كما فتح تحقيقاً مع م و 
أدرك بنتيجته أن نمقات العشيرة التي كان يدفعها سلمان من ماله لم ت بق شيا». 


١1١5 


الأمانة من عناوين العظمة الحقيفيّة 


سنّهء فتمكن من رهن بعض مصاغ النساء عند عوائل مسيحيّة في اللاذقيّة لتدبير المبلغ 
المطلوب لاستقدام محام شهير من لبنان اسمه مبيج تقي الدين. 


هنا اتضحت أمانة سلمان كنور الشمس الذي يبهر العيون» فرغم أنه كان يصرف على 
نفسه وعائلته من صندوق العشيرة كحقٌ لكل قائد مجموعة أو زعيم عشيرة أحبّته عشيرته 
وأراذت :فاذقة+ بوكان قد لحن يصندوق العشيرة كا 7الأرافين: القن 'اعقراهااشالقاة إلا أنه 
فاخي 1:01 رداك لهالا لذ لكيه بو اكلم تلقشه بول ور ميعلة دى ع حنن بول اتا 
ولم يشتر بيتاً في المدن ولو بيتاً متواضعاً بل كان يستأجر بيتأ إن لم نقل متواضعاً لا نكون 
صادقين (لم يكن البيت الذي يستأجره بيت فقير بل بيت رجل عادي من سكان المدينة من 
ذوي الدخل المتوسط) . 


وكان هنالك محام يدعى يوسف تقلا ترافع عن سلمان ورفاقه في السجن ولم يكن مع 
سلمان مال ليعطيه فَإِنَ ما رهنه ابنه الغلام ساجي بالكاد يفي بأتعاب الأستاذ ببيج تقيّ 
الدين''2 الذي اسْتُقُدِمِ من لبنان. لذلك كتب للمحامي تقلا وصلا بآلاف الليرات بناء على 
طلب المحامي نفسه كي يبرزه أمام الناس ويبوّر به دفاعه عن سلمان» ا ليقول أنّه توكل 
عن سلمان لأنّه أخذ أجرته وليس لمحبّة به لأن هذا المحامى يخشى الحمّى الشيطانيّة التى 
أقدح زنادها أعداء سلمان. ولكئه رغم ادّعائه في بادئ الأمر أنه و فا نانفك ا 


)١(‏ «ولد بهيج تقي الدين في بعقلين - في لبنان - عام ١109‏ وتلقّى علومه الابتدائيّة في مدرسة الضيعة» ثم التحق بمدرسة الليسيه 
الفرنسيّة في بيروت» ثم جامعة القديس يوسف حيث نال إجازة في الحقوق وتدرّب في مكتب الأستاذ حبيب أبو شهلا ١917١‏ 
- 197. ثم أسّس مكتبه الخاص وظل يمارس مهنة المحاماة حتّى وفاته. ترشح للانتخابات النيابية منفرداً عام ١9417‏ وفاز 
عن مقعد جبل لبنان. ثم في دورات عدّة بعد ذلك حتى وفاته. كما عُيْن وزيراً لأكثر من مرّة؛ وحين وافته المئية كان يشغل 
منصب وزير الداخليّة. رأس عذة لجان برلمانيّة ولاسيّما لجنة الإدارة والعدل.» ووضع العديد من التشريعات وحمل عذة 
أوسمة. وكان يُعَدَ في الطليعة بين المحامين الذين لا يُشْقّ لهم غبار. توكل وترافع في أهم الدعاوى القضائيّة وكان نجاحه فيها 
مؤّداً. بدأ حياته السياسية وطنيّاً استقلالياً فشارك في الكتلة الدستورية التي ترأسها الشيخ بشارة الخوري» وتعاون مع الأمير 
مجيد أرسلان في الخمسينات. وكان عضواً في الكتلة الثالثة في أحداث .١1108‏ وبعد أحداث ١4908‏ تعاون مع الزعيم كمال 
جنبلاط وتحالف معه منذ العام وانتسب إلى جبهة النضال الوطني البرلمانية. غرف بصداقته للشهابية وللتيار الناصري 
وعلاقته الحميمة مع سفير مصر في لبنان آنذاك عبد الحميد غالب. كان يؤمن بقوة بالديمقراطية وبالحريات العامة وبالتعاون 
والتضامن العربيين. وقد وقف ضد الحرب في لبنان عام 1١915‏ وسعى مع المخلصين إلى إيجاد حلول وتسويات سياسية ولم 
يتخلّ عن دعم الحق الفلسطيني. توفي .0198٠‏ 
المصدر: سليمان تقي الدين. سيرة الأديب سعيد تقي الدينء الناشر: مؤسّسة التراث الدرزي لندن. المملكة المتّحدة - 
54 ص 4" - 0١غ.‏ 


١ ١ا/‎ 


محمد المرشد (أي فاتح) الذي كان الوصل باسمه والذي لم يكن بقدرته هو وإخوته تحضير 
شيءٍ من هذا المبلغ» واستمرّت ملاحقته لهم سنوات تتلو سنوات وأقام حجزأ على أغراض 
بيتهم المتواضعة جذا أكثر من مرّة إلى أن قبض أخيرا أجرته حسب الوصل في السبعينات 
عندما أصبح بمقدورهم أن بد 3و دينه الخداعى. 


أكذوبة حدوث ثورة وعصيان 


لعل هذه النبذة من كتاب الرئيس''' محمّد معروف «أيام عشتها» رئيس المخابرات آنذاك 
ومعاون المقدم أديب الشيشكلي القائد العام لجميع القوى الموجودة من جيش ودرك وخيالة 
الي :ا حولت مع سلما فى الترية #والدن اتشترنت: كانه الجاء التعافة كلف تعفن افده 
على الظلم والإرهاب مه اوها ان الحكومة آنذاك على هذه العشيرة وتعيتهان 
يقول في مذكراته : 

(كان محافظ اللاذقية عادل العظمة رجلا قوي الشكيمة وصاحب قرار مدعوماً من 
الدولة ‏ وكان أخوه نبيه العظمة رئيس الحزب الوطني الحاكم ووزيرا للدفاع ‏ يعاونه قائد 
وك (شركسي) يدعبى الزعيم محمد علي عزمت» وهو ضابط متمرّس أوكلت إليه مطلق 
الصلاحيّات في محافظة اللاذقية. وفي يوم من أيام الصيف وكنت في عطلة في قرية 
الرويمية أتانٍ مراسل في سيارة جيب وطلب مني الحضور فوراً إلى اللاذقية لمقابلة المقدّم 
أديب الشيشكلي. وصلت والفوج في حالة استنفار»ء دخلت مكتب الشيشكلي وإذا بجميع 
آمري السرايا وضابط كتيبة المصفحات مجتمعون. بادرني الشيشكل قائلاً: قلبنا الدنيا 
عليك». فأجبته: سيدي كنت في القرية واليوم عطلة ماذا في الأمر؟ء فقال: وصلني أمر 
من القيادة بالانتقال فورا إلى قلعة (المهالبة) وعلينا الوصول إلى هناك قبل طلوع الفجر 
والعمر كو ::وانفظار الا واه ظ 

عند خروج الضبّاط من مكتبه سألته عن حقيقة الأمر فأجاب بأنْ سليمان المرشد يحضر 
للقيام بثورة وعصيان في (جوبة برغال). وقد سبقنا الدرك مع مصفحاتهم إلى هناك. وأنْ 
رتلا من اليش سيهاجم معقل المرشد من الشرق عن طريق (شطحا)ء فأبديت استغرابي إذ 
إن سليمان المرشد وقبل ثلاثة أسابيع عندما قمنا بالعرض للقوّات المتمركزة في اللاذقية 
بقيادة العقيد صلاح الدين خانكان. كان من جملة الذين حضروا العرض بين الزعماء 
والوجهاء في المحافظة؟ فأجابني : نعم وأنا أستغرب ذلك. وصلنا القلعة؛ ونصبنا الخيام. 
وانتظرنا الأوامر». 


)١(‏ الرئسن برتية"عسكرية توا زائك .هله الايام: 


وجاء في كتابه اي 

«بعد تمركزنا طلبت من المقدم أديب الشيشكلىي بأن أستطلع الوضع فذهبت مع مصفحتين 
ووصلت حتّى مدخل القرية. لم يكن هناك أي دليل على المقاومة والعصيان. استفسرت من 
الأهاللي عن الموضوع فأجابوا : 

كان الأفندي ‏ وهم يعنون سليمان المرشد ‏ قد دعا قائد الدرك ومن في معيّته إلى 
الغداء في منزله في (جوبة برغال) وكان معه بعض المصمفحات. توقفت إحداها وكان في 
وامكليا ستائظ شر سي تتسكيييز (النالين خرالها. 3ا :لقنا بطل وطاق الحا كقيو ان ]كانه ميد 
افتعال الحادث افتعالاً ‏ فأمرت أمّ فاتح. وهي زوجة المرشدء بعض أتباعها بالرد على النار. 
ولكن هذا الأمر أنهي فوراً بتدخل من سليمان المرشد نفسه. حتى إنه لشدة غضبه أطلق 
النار على أم فاتح نفسها فقتلت على الفور. وأوقلت ليان لوقي عا "ال د شه مسق 
مخفورا إلى اللاذقية. 

أخبرت أديب الشيشكلي بما سمعت وقدّرت. وسوف أطلع القارئ العزيز على موقع 
قوية (خوبة بوغال) لبرذاد.وغيا بكل ملاسات الآمون: (خوية بزغال) معفل المرثتد: 
والطريق المؤديّة لها تمرّ في قلعة الفاخورة ‏ تبعد الفاخورة عن الجوبة حوالى عشرين كيلو 
متراً - وهي طريق ضيّقة لا تتسع في معظم الأماكن إلا لسيارة واحدة. ويشبه الصعود إليها 
الصعود بشكل عموديء وعندما تصل إلى أعلى القمّة تنحدر نحو وادٍ عميق لتصل إلى أسفل 
قرية المرشد. ولكي تصعد إلى معقل المرشد عليك أن تسلك طريقاً لولبيّاً وعلى علوٌ شاهق. 

وها نا سدقي وها ذا تسم ان نان الوق لق أراف القاومة والعضييان ينا كنا 
زعموا وهو ا 0 «الدراوسة والمهالبة» وفي هذا الموقع الحصين ‏ لما استطاع 
الحيثن السورى أن مخقق انعتضارا غليه اقل من ثلاثة أشهر». .ولا سيما أن عشيرة المرشد 
كانت تأتمر بأمرهء وطوع بنانه. وبقيت موالية له ولأولاده من بعله. 

زارنا الزعيم عبد الله عطفة قائد الجيش في قلعة الفاخورة وتفقّد الجنود وطلب 
من المقدّم الشيشكلي الانتقال والتمركز في جوبة برغال على أن يكون قائدا عامًا لجميع 
القوئ الموحودة هرة حبش ودرك انلوانت معاونا للشيشكلي ورئيسا للمخابرات. 
وتسلّمت الشيفرة للاتصال بالقيادة عند اللّزوم» وقبل وصولنا القرية كان سليمان المرشد قد 
ثقِل إلى اللاذقية. 

قاد للمقدم يسك انه كنيرة ب ارافان وتسند» عل في 5ل صنخير ةا وكثيرة بول يكن 
هناك ما يشغل البال من الناحية الأمنية» فالآمور هادئة والشعب مستكين» ومخفر من الدرك 
كان بإمكانه أن يحل محل هذه القوة الكبيرة من الحيش. ولكن محافظ اللاذقية عادل 
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العظلم :3 قافن ا لقولة هيع انا يضخمان الأمور للدولة في دمشق ويبيئان الشعب والحكم 
لمحاكمة سليمان المرشد كأنه مجرم خارج على القانون» وكانت غالبية عشائر العلويين تؤيّد 


دان لوقيو 


مركزنا في قرية الجوبة وكان منزل سليمان المرشد قد نهب بكامله ‏ مع الأسف ‏ كما 
أن الدرك قد عاثوا فسادا في القرية وفي القرى المجاورة فنهبوا واعتدوا عل كلاش 


تعليق على ما جاء في كلام محمّد معروف: إن الذين أخبروا محمد معروف أن آَم فاتح 
أمرت بعض الرجال بالرد على المصفحة التى أطلقت نيرانها بدون سبب كانوا غير صادقين 
بهذا الأمر إذ كيف ستتمكن أمّ فاتح أن تأمرهم بإطلاق الرصاص على المصفحة؛ء والعزرا 
تبعد عن حارة سلمان بالجوبة أكثر من 5 كيلومتره فلا يصل الخبر إليهم إلا بعد فوات 
الأوان خاصّة أن على من ترسله أن ينزل أوَلا إلى سفح الجبل في الوطى ثم يصعد جبل 
العزرا إلى ذروته كما ترى في الصورتين في الصفحة »)١59(‏ ورجال العشيرة يعرفون أنْ أم 
فاتح كانت (بعد سلمان) أبعد الجميع عن فكرة القتال. 


من فمك أدينك 

ادي المجرمين من أفواههم هم لا من أقوال غيرهم في هذا الضبط المضحك المناقض 
بعضه بعضأء وَضعتة كاهو وكتيث نعدة تعليقا: علي وهو في الحقيقة غير محتاج لتعليق 
فهو يكذّب نفسه بنفسه وتراه بدايةٌ من الصفحة المقابلة حتّى تمام الصفحات الأربع التي 


)١(‏ إن كان محمد معروف يقصد زعماء هذه العشائر فقط فهذا صحيح أما أناس هذه العشائر فلا أظنهم كانوا من هذا الرأي.. 
(؟) محمد معروف. أيَّام عشتها .١1454 - ١944‏ دار رياض الريّس للكتب والنشرء الطبعة الأولى 509. ص 597-5١‏ - 5# - 
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صورة عن محضر الضبط الذى نظمه قائد الحملة وضباطه 
الصفحة الأولى 


“رسيب جياه حنست عد زوه وبوروسسس و داو 


رم ١915151ا/‏ 
دذا الب الجسمعة الالشعس لى سقة الك ونسععائق وست واريمين !لساعة 
السابعة بال ف ابا تعمة م من ال الغامس املا لني انض 4 ا اند 
لصيل حظ * وا لمالم اأتاني عمر شعوب الو لصاميل” نم زجي 2 تصيل 0 
0 ون لكد أصيل اد اب الوب انناب ' ١‏ حبسن طاول ومن ا 
الذييدن لا م من فقا ت حلب ثنا وبلصد 
انيدم 57 بعكال تتلهذ ارات الددنة الادارية لحلا لندايا المفتاه .لهس ما 
بين سليطان ا 6 07 للعة 'امهالبم 1 صباح! متوحبين الى مو مونع! لمذيي 
ألوا ع غربي أوبة ل بمسانة أربمة الى على *ميولوين ويه ! يمن 
ا 2 1 7 
ادم مع ا 0 0 درفن ا ا" يميا ظٍْ 









0 الموائخ بالصموبات حتى د 


الحبلي بهن الس حر ا - 3 
تيت ومعة رصا.. العدو ار شبالا مه ع ظ 
'لاملون بسلحي ١‏ الموج لان لي 0 0 
الانرنسبة تصدر الجيلل حبة دبأ )» 

أنية ينود ها سم عمو ايه لمعاة بي 
المتدوئيث على مغفارز الدرا” بصيرة امسا خم لاع 


وى م1 قانب! لج ععدتة 0 ا 
3 الحية 7 2 ١‏ د عد 
بالتر سر ص ا ل امسا 

اامران ولا الوصاص وني المصا 
لمكن المادق 2 جين هاا من التقدم هيم 0 


00 1 5 


ب ظ 





ل خم العو وككر 3 ال 
و4 1 ا ا 9 أن سويت علدءة 
يي << بتيه 0 ل 
2 آل 07 لج اي ا 7 وتوك ١‏ لملا | جمهل ٠9‏ 
006 العدو بالمصتحاتطرة بم ا طرة) بن ومن تم أل 13 
9 ْ 6 لوده علي سالة أن ا ولك كما دن اذنض! ا ف مس 
32 1 ص ا مفنة 1 0 ' حمك علا هر عو نوبة مله والئنا 9 وو 1 
0 335 اأتتليه 41 البانية مستاب دهن من وعيرة الموفع سا دولا نسطاً من١‏ 14 أملتن 
1س الماتهة 13 تالارائم هس #162" د م559 د زكأه4 ب زكمب؟ باط لللمحة . 
١‏ 'أنذها رنانهم ألذين لا ا نولم وعلى اثر أساباة صل الدانلم الأول حمى هلال قلقم مح 


حر ة حيث ا طلر عليه سي الشرفهة ااي عد 6 عهار! اط يهة 
من الان لها دايلباً بالمدل معد ان امن الملا بم كن 0 ماد اه الرصام مع الأنالها ‏ ات 
: مع ألا ا الي امسو جوس ' 


12 سبة لناب من ا السام 00 
شي كيده لمجال ا ١‏ شط بويع ١‏ لمساف ملل لسار 
-0 حل دتان أل جفود 1 ب لود عا ا 98 امع شعو با 


9 السماة م كيه حر ص نلوبة لعصاء 0 
علييع بتماهب ورلا 0 لق أصيب خلا لالسادمة عدا 0 ا 
0 1 ل تِ حاب رسام أردت تيلا بالقأئذ سه 3 0 
نود يه ا اه والدركي عبد لكريم 
جه اد 9و تار لب صبرا ن الى نه والدركي 8 عد * 
0-0 جين رمال سن ارس سار الخرحين بض أسهافهم لي سيارة الصحية الى حاسقث لى 
01١‏ 


ذانية هذ مال ل ال هووح خلا . 


كمة الصفيكة الاو 


والي لجال با ساعة شد أن داتاريع ساططت وانتبائبا وانظ ١‏ 
ني مويع مماة د !عد ثا ؟لموا نع التي اتدار: 0 ا 1 3 
0 00 ب سايطين علي خا وو من نوبة راي ان اللاياة وحناد سم 
عد عرو ساعة اين ينأ عنو انآ عاد. المدعو يبن ١‏ 0 حسون من أرية خرية السندبان مع 
بقد فته لالمائية الطييلة وعلء. كريم يمن عبول من فية حرا “أبو شاف مع بد قهة ١‏ اتوم ة 
طلويلة د من وأو . وبعد مرير مشة خمان لاطت بعد أن ح.رت!امفرزة الشرئسية ووماءتاه .عا 
0 ني ١‏ أمويع لفسه مر متاعيلى دعو عثمان بت آبر ١‏ عمو لع فوبة 8.06 ءءء ليق الما 2 
:. ثلمب من أله 2 نر الكل مختبتون و' : الناء. انن التى أعدو و انها نبا عليظ 
اعبار ١٠--‏ اارية 8 “ع بج على ١‏ اموا فع ذالبمستة امن # ْ ن (اعساة 0 نهم 1 4 006 ميا .-.كبورة 
من لواوع م اأماق 9 وال لمانيى وأ أح.ثماً ني وار .ا لما :الا نرئصية 5 ١‏ استمطلبا 9 
الواء هذه الاسلحة . 0 د 


الصفحة الثانية 


عم !ا سن 


فونم ئيس ' لتحيق لات شفهيا بتا ها تبين بآن سليط ن ! شال وزوحتهة عتلة أم فأ ولد م ب 
0 0 3 9 


ملعي رونا آل على ملامة ا'لد ق امنا أمهمد ول 5 

مر ا ا ل د ليبا افيا انهم 

: 0 ولهذ ‏ الفأية تطموا خماة عما لهم وحمعها بيس عدي 1 اعيم و لل اك 

و أسعياً يانيع ١‏ لى اربهة نمام أميم سخ م 040100 بغاد: اهواك. حمل 2 أومة لوفين تأسية 0 

ضابط في وات لمرة 5 التنفيذية 'رسلوهم ليرابطيا على لق.؛ ا شما لي موفع العذرى وا لشي نش روش ار 

عن وية الغلخية مم 1 ها من ا لمسملحين ' د ابيط لج آل وأ نع حتميوق مو فم د اك ناد 

العدهو سحياك اجيم 598 اعته تميما ن نو حين من 0 الجبية وتسده اه ١‏ معام 0 3 0 عزااو من 
منسة وم فى حك هلويير العرشله ليوا اسفوح ألما . ا أرسلة تمدو ١«ه‏ 
-- يا دة 0 أونة الو ال النريكة ا ا ا قي و 0 


١ ْ‏ 
سن وهبة أ الخير الث اد 8 ستاةأده* لمحا بية أأفها حنين حا +5 ا لدي 8 و 2 
ليل ؟إرما أباو.. 15 2ه - :اموا متلاد الليلة ود وأ لك فو له 1 
الحا ودية ساك ان ص 5 بومما- هر مخدار المبانبة عا ليله * حم ؤ” ترد وها ينا وسسئوهما ' و 
أحد: عبواب! بجمةة سليمان 'لعرئم نيك وو قب على سلما سلحطآ أ مدعو َ توم لوعي خا ثم في بياس 0 
ال ذكير احقن 37 فتسرءب لبر هم لهم الن الدكيدة وكآان تعموم المذ؟ ور يمن إلد ا ال رمن مهم أصايتها 
بألل وني الساعة الاءلة ا الى عن ؟ حل المدبتهن 30ر2 م مح أ 3 عي :. 0 
أنئدي. ١‏ رك ل لات قارية و«ي تدعق هضله أم 05 0 ٠‏ تصابة بات لبأ مسمبة 5 .لط دنه 
دون ١‏ ده و لسمنه أن يحو ف ا مسيتئعة مد وقه فيد وق 0-3 سوك أن أنذد 3 00 ا 
وأمراءد م الدردة أ'سبدمة م نة بعدة ا لاعن دخرل أل 0 الساعة ١‏ وأشننظ ١‏ 

ان . 2 و 1 


ب 1 وتلك. مايمان هذ ور مانا ابأ 'ئة الحكومة وائطا وحودنا و حلءى عو 3 5 سح م 
موسوة 0 0 صل ل م 0 ب اتفئان ء: ها ملك قبت ١‏ لذو عضن حر فر 5 على ومح طفير . موس أ 
وأأثااقة 3 ا أرأم !70781 حرالا- ترجيحاً عائدة ألى احد حنود الدرك الذين هد يحردتت عصابة 


الموء.ى : ل" عد .سم + لد باشرثا 7 ال وسقل أحكدى ثم اناد ط بلى, 2 
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قينة الفوتيحة الدامة 


عم 0 لمعن عدن ا ود اميه 1 وم هم قح زية 5 5059 ٠‏ صزارع ع 4 ملة ا 5 
ولب ا سيحة هن “.ابرة ا اتيم سبد سلبا مآ الدر ةق جهس. فيمأ ارا 


586 عفد "العارت عقن سنا 1 2-0 عيب 197 
2 0 با 5و2 يه 
ا 0 10 ان تراسط ا 5 و 'المذكور 0 5 0 يد لحل 
مباحدة رحا! الذر 0 0 10 حاولا دخوا دي و ةا دك اوهد ذا ممم 


سلب ولم.ب؟ نري 1 1ل احىدثا تمئع ول « بتا مع ؟ل من كريع أنه بعداأة 70 برا اقيم وحسك ليل ِ 
وأ مظعم د موك وهم 6 2 6 ا فى وأي 2 بعداة وكيم عل 
ا لبلا 1 وأ 0 و د 0 رت ل 


./ ُ 5 مثا د 1 له محم وز ا سه 
6 م مهد وت 5 ونانات؟ ار ال 7 اددثيبية ا نان ابو لو من 
ذربة الحوية وسب جهة الشعال 5 رب موسا كر سن !مالي م لاه 0 عيش قي سس سنهه 
من بيد حو 7 "لحن ألمي ل رن فد عن له -. ترون سم أعرفيم ولكتبم جعيم! 
من رمعا > شرم ماله عل أو 00 من : إاما: أي تيمك ١‏ ن نكا 0 و ب احا حار ' الشبيرة 
تخربيا دا لو أل ا 0 0 لجومة الو ل راذر وصواي 0 0 0 ما 


ةا 
ا 
ا 


لظ أن اه ب ا إلى أن أله 
0 3 1 ب 0 ف 0 ا امل 35 55 الوم 2 تمن أ أمحرز 2 أن اعلباار 
0 - من فق ١‏ على ال “ام 
0 قد 57 ّ تلك عأيه ازادته لاأبيده! سعم أببأم بد* السيى ء . 
امتحوب! جام نواد العصاية 0 الألي وا ستجو يأل عد ْ ل 

"عصل آأير !ميم بن يدل خسن يحقيلة مولود 5 نوية ا اه عمري ١‏ مثة 

أمى وعم 0 سن ين بعد ار 1 وضحت' عر ألمد ويه 08 اع ونه ب 3 55 لخيصي 

1 عانمة دس عسي ١‏ تبر اباس مايا ال ُ الشمألية 0 أعرقمم ...1 اذا 0 : 

ولا ار 5 جه بهم الآن فل بابي عر 9 الاسخاد لعزا مو لع العذينى ف م اهعد داق الموقة 0000 

وف عدة مو يم مله امأ يغدر بمائة - -ببلهم إر رماغاتاحد هما م 5 وخو مدت 
ا 505 ب ل 57 9 كت يركز ْ الحمة الشمالية ها أثانى ب ا شيب ' اد 1 اده 

ٍ 

4 0 بضعة اريت يرثك ون أهزة 'أحسساوبة وعنا جع 00 ١‏ ا ١‏ 31 ا 4 
0 0 العد فوت 5 2 دي ' ع اجون 3 عمال سيار 0 7ل م عر 
و . هر يتم 20 ا ل 28 عدو من وي ل 


5 ١ فرح‎ 


29 










ل ١‏ 04 ين لان كلا بط مث المد قبصة مر عه 0 

١‏ 00 هلبب! ( أي تلى 00 الثار أر سنذكين بأر أت 0 ال اوس 

ُّ بن أالدرا. ثم عثر عثر هلي ' دوك ني امسا دمة وصاذر مني أريع وعشرين لراش ني وه 
للتعائدة الى ' ب نحن رجا وبأ 1 ل هبئا وما دنئا ولولاء 0 كنا برحلا 


ا و" ن ل أك 0 00 1 


تلئت'عابه الادثه نايد ها ممقهم 0 بيل 4 البسر. ٠‏ 

استجويظا 'حد انراد 'عمانا الثالتناناد كا 
0 18 بان عبيةءو 5 ووطفه من أهالي وي 0 :بو ال و رة الحمطيرة بيت ياغ تصيمبا 

الجر أعمري 1 سئة 'من ٠‏ متزو: ولي ولد واحة ٠‏ 

ثبآر 'م-_ بعد أاعدا عل الى نوبتنا غُتهِم ا 1 اللغلءدية رسولا بنسان أم ناتم 

زيح 0 يمان المر 7 بد عؤد باملحتتا !يه لذ هيت مم بند نبتى 5 ا! لمأ نية وستين خرطوشة عار ايل 
علن أل مر التإ دمع كل من هوا بحمو وحسن طراف وحسن ح.ني وسابطين ححامة وصغود سميطبة 
من فرية رد احيلية يندرون با ١‏ تخمايف اجيم بئاد ن حربية هب صولي الى نرب ة 
الجوبة واجيتمحيد الحمصي وكيل سليدان 'لبر..ى على مرأى من سلب مان' لذي أمره بارمال الرجال 
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ين 


عد 


: . , : 2 55 2 / 50-8 05 
شم ب" ٌ ال معي ادبت اليا عا * لصوا عاذ “هام وله فيا 2 ات دم ١#‏ مرا 
ُ 2 : . 8 5 2 
6 يو ساح دعوب : 55-5 . أهبسيى” عر ص تف م براه 3 لد 0 ل ع 


دي ماله ل مهم 3 سس 8 حك ع 0-5 سشى #2 سان قن لس بم لاعت 


* 
0 


ذا عو اما لامر وعرهريا ال بر عدت فنا ٠‏ لبو الام 2 ش > مما ا 0 قبا در ء 4 1 وا قا 


ا م او 3 , # 
: 7 2 
عر 4 | و سة 9 2 0 شه 37 5 ا قد َم 3 ع أل هه اال 0 للم و 


أستمها ار اخ انوا أعيه أية ٠‏ رأبيع 0 د كن سي 5 | | 
000 ا 0 7 هيم 0 ن وغضمة سواور وب في * سوم الدند زر'ع ممر )1 ؟ عله تزع 23 وليل 


0 2 َ عي 75 ”9 اي : 1 بو 8 357 ع ع ديعا 59 1 3 ١‏ 5 ب 7 هم ع ع م 0 : 










3 3 0 جيه 5 اويا 0 5 ؛! ا وأ لشهم مي تأصر يمان ؟ ب 

اتا بدأ أرما عدأ د به ذم الثار عابها نسايلا ادر لالم وزاع, 
ةير 2 ع عند بأ د 0 وام :. اعشئلا فق 9 مليم * : 4 000 

ليسم بأصماوي ٠‏ #خاد رداله وعندما الشبدالساد لويف أختيا ثاثر “عيبن 
1 00 ةا واب ع2 ل أعري يان ؛ ا يا سي غرات ب 

لس د ايه أيارته لابدها . بجعم اف الايسر ١‏ 

2 ' وآموا ضء ا حمسا ورم 








4 لمق ويية ف هو # أمامن‎ ١ 
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00 اليا الخاسر الف سري* ال”ل نغ وي 00 وي 2 1 م عمس 
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هنا تظهر جليًاً المكيدة التي دبّروهاء فهم صعدوا إلى الجوبة لحل القضايا كما يقول 
الضبط وكما قالوا للجميع» بينما كانت النتيجة أَنهم جلبوا سلمان وأبناءه ووجوه عشيرته. 
أعدموا البعض وسجنوا البعض ونفوا البعض. فهم عندما صعدوا إلى الجوبة كان معهم 
كميونان ومائة دركي وبيك أبين وترافقهم ستّ مصفحات وسيّارة صحَيّة كما هو واضح في 
الضبط. أفهذه زيارةٌ للمصالحة يتناولون بها الغداء في بيت أبي فاتح كما ادّعى الذين 
أرسلوهم سابقاً أم حملة بقصد افتعال معركة للقبض على سلمان وعلى وجهاء العشيرة 
الغسّانيّة الذين تنبض أصالة العروبة في قلومهم وتجري في عروقهم الثقافة العربيّة المورّثة 
وليس الثقافة العثمانيّة! !. 

- يقول في الضبط أنْ الطريق كان مقطوعاً بواسطة الحفر والتخريب بوضع 
الحجارة عليه 

أوَلاً: قد يتبادر إلى ذهن قارئ الضبط أنْ الطريق كانت معبّدة وهذا لم يحصل إلا في 
الستينات حيث كانت الطرق الترابية وخاصة الجحبليّة منها مليئة بالأحجار وحوافها 
مهيّأة للانهيار. 

ثانياً: إِنْ رجال أبي الفاتح لو كانوا يريدون قطع الطريق لكانوا أزالوها من الوجود فهم 
الذين قاموا بأربعين يوما فقط بخلق وشق طريق الشعرا الذي يصل محافظة حماه باللاذقية من 
جوبة برغال إلى حارة الزيارة في الغاب عبر سلسلة جبليّة من أوعر وأقسى مناطق البلاد 
هل هؤلاء كانوا ليرضوا برمي بعض الحجارة لقطع الطريق إلى الجوبة؟!.. إن هذا لهو 
السيقت: بعينة :ولو كان “متظهو هذا الفبيط غيل دراية بالاهر لكتبوا غير :ذلك ولكن 
لسذاجتهم ظنوا أن هذا يكفي لإيهام الناس وخاصّة أَمّم غرباء عن المنطقة. 

- ورد في نباية الصفحة الأولى من الضبط ما يلي: (. . وعند الكشف على المواقع 
المحصّنة التي كان العصاة كامنين فيها وجدنا كميات كبيرة من فوارغ العتاد الإفرنسي 
والألماني والعثماني والوكاعناع الافر جيية ما دل ا: نهم استعملوا جميع أنواع هذه 
الأسلحة). بينما في مكان آخر كتبوا أنّْم عثروا على بندقيّة ألمانيّة طويلة ومعها بعض 
الخرطوشء ثم عثروا على بندقية ألمانيّة طويلة ثانية» ثم عثروا على بندقية ألمانيّة ثالئة» ثم 
عثروا على بندقية ألمانيّة رابعة وعدد من الخرطوش. أمّا الرشاشات الفرنسيّة فلم يجدوا منها 
شيئاًء ولكن وجدوا على حدّ قوله فوارغ العتاد منها فقطء فأين أصوات الرشاشات 


١ 


الفرنسيّة التي سمعوها في البدء وأين أصوات الرصاص التي كانت تصدر من كل جهة 
!!. ولو كان هناك رشاشات فرنسية ‏ كما يدعون ‏ لسلمت مع ما سلمه سلمان من 
أسلحة فيما بعد. ولكن لم تظهر هذه الرشاشات لا قبلها ولا بعدها إلا في مخيلة كتبة 
محضر الضبط. 

وفي مكانٍ آخر يقول ضبطهم: (وأمَا أسلحة بقيّة المقتولين فقد أخذها رفاقهم الذين 
لآذوا: بالفزار ).وها المان رعيا يققبة أن يأخذ معه رشاشات كبيرة الحجم وبنادق وذخائر 
حتى لم يبقّ في مكان القتال أي شيء منها؟. 

- في بداية الصفحة الثانية يتحفنا هذا الضبط بما يلى (ومن التحقيقات شفهيًا التى 
الجريعاها كدان أنه دعمهو' قاد دانورو اها بيطلاي الدولة وامتصواء عن مود امار ار خودي 
في منطقتهم وجوارها حتى يصبحوا أسياد الموقف ويتسلطوا على الحكومة ويفرضوا إرادتهم 
عليها وإعلان استقلالهم الداخلي) تصوروا يا رعاكم الله لقد كنا في بداية الضبط وفي 
السطر الخامس تحديداً وبالحرف (. ..أثناء قيامنا بوظيفة حفظ النظام. لحل القضايا المختلف 
عليها بين سلمان وأخصامه..) فى الصفحة الثانية تبدّل الموقف فقد تبين للجهابذة التآمر عل 
بؤلانة الدولة اعد وإعلاة محتلال :زاكل ركنت قن لسن ذلك ؟ لقن مون كل بورك 
تفي أي لم يحتج هؤلاء لأي عناء لا لأدلة آو بحق لاستماع أقاويل ونحقيقات لقد 
اختصروا كل ذلك بجملة واحدة وهي (تبينٌ لنا شفهيّا) فأي سخفٍ هذا وأي ظلم 
وظلام ؟! إن دل على شيء فهو يدل على نفسيّة الحكام يومها والاستهتار بأبسط القواعد 
القانونيّة المرعية أو المنطقيّة والتسلط والاستهانة بعقول الناس. إِنَ هذا الضبط لهو أكبر شاهد 
على ظلم حكام ذلك الزمن وخدمهم ومن مشى في ركابهم. 

- وأكثر ما يضحك الاستجوابات التي تمت : 


فالرجل كما ظهر في إفاداتهم يبقى في كمينه إلى أن يأتي الدرك ويأخذونه ويكون معه 
65 خرطوشة ويبقى معه ‏ خرطوشات فقط. ويظهر هنا أنهم أخذوا أربعة رجال فقط من 
مكامنهم دون أن يتحرّك هؤلاء الرجال» وهنا يظهر كذبهم جليّا أنه لم يكن هنالك قتال إلا 
من طرفهم همء فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا دون قتالء إِلَّا عندما أطلق الدرك 
عليهم النار في البداية فردّ بعضهم على النار بالمثل فكان أن تسبّبوا بقتل إثنين من الدرك 
وجرح خمسة حسب ضبط الدرك - القتيل الثاني من الدرك قتله رفاقه عندما أراد إيقاف 
القتال وخرج من المصفحة لأجل ذلك -. 

وامفبيعاف ايها كفم ويد الشهود أن من أسماهم الدرك وكلاء سلمان كانوا يجبرون 
الناس على أخذ البندقية للقتال فكيف يقاتل من أخذ البندقية غصبا عنه! !. 
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أهؤلاء رجال العشيرة الذين كادوا أن يحتلوا اللاذقية لو أرادوا وطردوا المحافظ منها !!. 
أهؤلاء رجال العشيرة الذين هربت من هجومهم العشائر التي أرسلها إقطاعيّو حماة حتى لم 
يبقّ بينهم وبين حماة أحد أي انهزم كل من كان في طريقهم قبل وصولهم إليه!!. وإقطاعيّو 
حماة البرازيّون انمزموا من حماة نفسها. هؤلاء الأخيرون الذين لم بدأ ركبهم عن الارتجاف 
حتّى تدخل الفرنسيّون لحمايتهم. 


فمن يقاتل هذا القتال كيف يقاتل كما يصفون؟ يقبعون في مكامنهم حتى يأتي الدرك 
ويخر جونهم منها. ولا يمكن لعاقل أن يصذق مثل هذا الكلام. فهذه الإفادات مفضوحة من 
صياغتها أمَّْا من تأليف ضبّاط الحملة وبَضْم المستنطقين فهي كلها متشابهة تنَّهم سلمان وأهله 
بنفس الاتهامات التي أراد الحكام اتهام سلمان بها. 


ويقدر الذين أخذت إفاداتهم أن رجال سلمان المرشد الذين كانوا يقاتلون الدرك بماثئة 
رجل وهم في الحقيقة ما اجتازوا عشرات المستقبلين ولو أراد سلمان المرشد أن يقاتلهم 
لأرسل الآلاف وليس عشرات فقط. ثم لو كان بنية سلمان القتال لما ترك الدرك بمصفحاتهم 
ومعداتهم يتقدمون أكثر من ثلاثين كيلو مترا على الطريق المكشوف بين عشائره دون أن 
يعترضهم أحد. ولما كان انتظر حتى يصلوا إلى قرب منزله في الجوبة» بل كانت وقعت 
المحركة “قري اللاذقية أئافن |للاذقنة تفسنينا: إذا لكان انتضر سليان وكين ليشن والدرك 


الشهود تتحدث عن إطلاق النارء هذا يقول: كان لديه ١6‏ رصاصة وبقى لديه ثلاث 
أي رمى ١١‏ طلقة. وذاك يقول كان لديه 5” وبقى معه ١14‏ أي رمى ٠١‏ طلقات فقط. فأيّ 
قتال هذا بحقّ السماء؟!!. يظهر أن المستنطقين لم ينتبهوا لضآلة هذه الكميّة من الطلقات في 


تبينَ من شهادة هؤلاء الشهود أُحّم لم يروا إلا رشاشين» أفهذه معركة أم مذبحة قامت 
0 لرجال أبي الفاتح وقتلوا منهم ستة رجال وليس عشرة 000 
؟. ولم يكن هنالك من داع لقتل هؤلاء الرجال فهم جاءوا يستقبلونهم 
0 


كل الشهود هم من مليّخ ومن حرف أبو شدق ومن خربة السنديان ‏ ومليخ وخربة 
السنديان حارتان قريبتان من الجوبة جذاً ‏ أهؤلاء الذين قبضوا عليهم فقط ؟. فأين جماعة 
سلمان الذين كان تعدادهم عشرات الألوف يتوزعون في جبال محافظة اللاذقية الكبيرة وفي 
محافظة مص وفي محافظة القنيطرة والغاب وجهة مصياف وريف دمشق؟!!. 


١” 


ويقولون فى ضبطهم : «العصاة الكامنين في التل بين الصخور المستحكمة التي تُعد 
أعظم استحكام طبيعي في جبال العلويين والتي لا يجدي فيها حتى مرامي المدافع». 


لن أغلق على هذا القول إلا أن تنظر إلى ضورة بل العزرا فى الصفحة المقابلة وتزى 
مكان حدوث المعركة المزعومة وتضحك من هذا الضبط ااخونه نقويكان ارييس أن 
يقولوا (التي تعد أبسط استحكام في جبال العلويّين) نظراً لسهولة طبيعتها النسبي في جبال 
الساحل ولإمكانية رؤية الكامنين مها لأنبها كانت مكشوفة حينذاك. فكان عليهم أن يقولوا لو 
أرادوا أن يكونوا صادقين (هي كانت أكثر مكان يليق به استقبال القادمين) لأا بداية 
الإطلالة على الجوبة وعلى حارة سلمان كما ترى فى الصفحة المقابلة فى الصورة الأولى 
والكالقة "للحن لقعلا :مين :كنا ربا باه الخزرو 1 رمق الغزرا كان اتوي 0 


حسب ما ورد في ضبطهم أنْ إطلاق النار استمرٌ أربع ساغات: وتوقفه الساعة 
0 ظهرا. 

وهنا يظهر جليّاً كيف أنه لما سمع سلمان بالقتال عرف ما يريدون فأطلق النار على أَمّ 
فاتح وأرسل إلى محمّد علي عزمت قائد الدرك أن يتقذم إلى الجوبة فلن يقاتله أحد. بمعنى 
بقتال يجري على جبل العزرا أرسل من يوصل الخبر لرجاله أن يكفوا عن القتال وهذه 
العملية تأخذ وقتأ طويلاً للوصول إلى أماكن إطلاق النار وتعميم الخبر على الرجال الذين 
يجابون المصفحات بعد أن باغتتهم بإطلاق النار فالتجؤوا إلى ما يحميهم من الرصاص 
الطائش التي من المصفحات. ويذكرون البنادق القليلة التي وجدوها وكأنها جريمة مع العلم 
أن أكثر الشعب السوري يومها كان يمتلك السلاح. وكان امتلاك سلاح من دواعي الفخر 
ودلالة الوطنيّة لأنّه يوحي بأن صاحبه لم يرضخ للمستعمر. 
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المصوّر يقف في نباية حارة سلمان انظر إلى السهم في أسفل الصورة. وترى في أعلى الصورة الطريق في 
جبل العزرا وهو المكان الذي انتظر به المستقبلون وفد الحكومة على يمين ويسار الطريق انظر إلى السهم أعلى 
الصورة. أخذت هذه الصورة سنة ٠٠١5‏ ولذلك تشاهد فى الجوبة بنايات حديئة. أما الأشجار التى تبدو فى 
الصورة في العزرا فهي لم تكن موجودة سنة ١١55‏ إنما قامت الدولة فيما بعد بتشجيرها باستحار الددد 
والصنوبر فى السبعينيات ككل جبال الساحل. 
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أين العرب السوريّون؟ 

إن أكثر الأسماء الواردة في الضبط ليسوا عربا ومنهم قائد الدرك العام وقائد الحملة 
ومعاونه؛ أضف إليهم المفرزة الشركسيّة كلها فمن حاربوا سلمان لم يكونوا عرباًء ومنهم 
كمثل هرانت قائد الدرك العام وكثيرين آخرين لم يكونوا يقدرون على التكلّم باللّغة العربيّة 
بشكل صحيح. وهنا نجد أنفسنا نتساءل هل كان صبري والقوتلي وشلتهما يخافون أن 
برعلوا عرباً ليجلبوا زعيم بني غسّان ووجوههم العرب الأقحاح؟!. 

استدراك: لم أشر الى جنسيّات القوة المهاجمة لبيت سلمان لتفضيل عرق على عرق 
فالإنسان في عمله وليس في عرقهء بل ذكرتها كي أتساءل: هل هم لم يرسلوا عرباً محافة أن 
لا ينفذوا ما يطلبون منهم وبباجموا عرباً أمثالهم تحت إمرة قَوَّادٍ ذوي جنسيّاتِ غير عربيّة ؟. 
فقد فعلوا كما فعلت فرنسا عندما أرسلت قوّات إلى الحوبة بإيعاز من شكري القوتلي رئيس 
الجمهوريّة آنذاك» ففرنسا أيضاً لم ترسل سورياً واحداً من الجيش الفرنسى يل أزسشلت يتغال 
ومغاربة» أناسأ بعيدين عن المنطقة تأمن عدم انقلابهم عليها وانضمامهم إلى جماعة سلمان 
وقد ذكرتها سابقا. 
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التجنى 


إن كنت أنا أستحق الإعدام فمن لا يستحقه ؟! 

أن قن انق رجال المكوية المرقرتة فى وققيق ورجال”الشكوية المحلتة 
في اللاذقيّة والعائلات الغنيّة الإقطاعيّة في اللاذقيّة وغيرها على إعدام سلمان وضرب 
جماعته وإذلالهم. 


أرادوا أن يجعلوا من سلمان وعشيرته عبرة للأقليّات وللعشائر في البلاد فلا يجسر 
أحدٌ منهم أو من غيرهم بعد ذلك على المطالبة بأيّ حقّ له. وإذ لم يجدوا تهمة تبرّر لهم 
هذا العمل الآيُم فقد ادّعوا أن سلمان تعاون مع الفرنسيّين. وهم لم يوضحوا بأيّ 
أمر تعاون معهمء ولا كيفيّة هذا التعاون ولا هدفهء فكيف يكون تعاونٌ بلا هدفٍ 
ولا مبرّر؟!. وأمروا صحف البلاد ودفعوا للصحف خارجها كي تنوه بهذا التعاون المبهم 
القصد والغاية. كما أمروا صحف البلاد أن تكتب أنه دعا الناس إلى ربوبيّته مع أنهم لم 
يحاكموه على هذا الأمر. فكانت مجرّد أقوال كتبت في جرائد البلاد وبعض جرائد 
مصر ولبنان. 


وهكذا انهم سلمان بالتعاون مع الفرنسيّين من قِبَلٍ جماعة فرنسا أنفسهم. 
وأصبح بذلك أن الزعيم الوحيد من القلة القليلة الذين لم يتعاونوا مع فرنسا هو الوحيد 
الذي امهم بها. 

إلا أن الحكية اتبعة ترات من غندة القيحةنكان أن “تلقن ارين المحكمة د 
كما أشرنا سابقاً ‏ أمراً مباشراً من رئيس الجمهوريّة بوجوب إعدام سلمان بأيّ طريقة 
كانت كما اعترف هذا القاضي لأبناء سلمان بعد الحادثة بسنوات معترفا بذلك بجبنه وبظلم 
سلمان ظلماً لربّما لم تشهد الأيّامِ له مثيلاً. وعندما صدر الحكم بالإعدام لم يكن به ثمَة 
إشارة إلى الفرنسيّين. 


هذا ولم نود في وتاكق وزازة الفاوكية الفرتفيية عتدها فحت عنهاانرننا فاه 
العادة بعد حقبةٍ من الزمن» ولا في مذكرات ديغول وغيره أي ذكر لسلمان أثناء 
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الأقداشسء على عكس غيره من زعماء النلاد: وهذدا يوضح عدم قيام أي تعاونٍ على أيّ 

والمضحك في هذا أنْ زتيبين الحمهوريّة انذاك ورئيس الوزراء والوزراء كانوا يتناوبون 
على حكم البلاد في عهد فرنسا مدة عشرين سئةٍ ونيّف. فهل يمكن أن تضع فرنسا على 
سدة الحكم أناساً يحاربونها أو تقبل أن يكون ذلك في بلادٍ مُنتدّبة إليها أو بالأحرى بمنطقة 
تقاسمتها مع بريطانيا؟.. وكذلك القضاة الذين حاكموا سلمان في المجلس العدلي كانوا 
موظفين عيّنتهم فرنسا في مناصبهم. وهكذا كل العائلات الغنيّة في البلاد كان لها صلهٌ 
ووظائف كبيرة زمن الفرنسيّين. والوحيدون الذين لم يكونوا موظفين ولم يتطوعوا في الجيش 
وأذكر هنا أنه عندما حكموا عليه بالإعدام وبعد أن تمت تبرئته وتبرئة عشيرته من التعاون 
مع فرنسا قال في المحكمة وجهرا أمام جميع من في القاعة: إن كنت أنا أستحقٌّ الإعدام 


الأكذوبة الكبرى 

واتّموا سلمان طبعاً في الجرائد فقط''' ‏ أي لم يحاكموه عليها ‏ بمحاولة إقامة دولة 
علوئة بوشلهاة ار كن : زعم العازنن كنا انيع عنه بل كان بوطوة عقي بن عقاف الت 
كانوا يسمّوبا الغيبيّة أي المذهب الذي لا يمثّل الله بشيء في الكون» واسمها الصحيح هو 


والخوييه أبقتنا ١‏ اتدولة العلونة أفامعها :در نبيا غندنا كان سلهان ما ال طن 
والأكذوبة الكبرى تظهر على حقيقتها عندما نعلم أنّ سلمان كان له الفضل الأكبر بإنجاح 
قائمة الانتخابات الوحدويّة التي بموجبها تمّ ضمّ ما أسمته فرنسا بالدولة العلويّة إلى الوطن 
الأمّء وأخيراً كانت له اليد البيضاء بإرجاع الجيش السوري إلى أحضان وطنهء وبعد كلّ هذا 
بْتَهم بأنّه كان يعمل لإقامة دولة علويّة!!. طبعا لم توجّه له في المحاكمة هذه التهمة 
السخيفة» فحتى أعداؤه لم يجدوها مقنئعةء ولكنّهم أمروا أبواقهم وعملاءهم بإذاعتها 
والتركيز عليها حتى بات أكثر الناس يصدّق ببها. والذي مخرس هؤلاء الكذبة أن سلمان تقدّم 
إلى البرلمان بصفته نائباً عن الحمّة باقتراح مشترك مع حليفه نوري الحجّة وهو نائب عن الحفة 


)١(‏ كان الإقطاعيّون وباقي الرجعيّين يملكون معظم الجرائد في المحافظات السوريّة هم أو أقرباؤهم أو شركاؤهم. 
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أيضاً والاقتراح يُطالب ب «إلحاق قضاء الحفّة بمحافظة حلب أوَلا لعلاقات هذا القضاء 
التجاريّة والاقتصادية بها وثانيا لتقارب الحدود والسكان من بعضهم البعض» (الحريدة 
الرسميّة» العدد 6؟. 5١‏ حزيران .1١955‏ ص )١178‏ فهل من يتقدم بهذا الاقتراح يخطط 
لإقامة دولة علويّة أم يخطط للانفصال عن محافظة منطقة العلويّين كما كانت تسمّى حتّى 
العام ١9455‏ في الجريدة الرسميّة. علما أن عشائره كان معظمها في قضاء الحمّة. إن تقديم 
هذا الاقتراح إلى البرلمان كان خطوة عمليّة منه كعادته أن يعمل كل ما يقوله أو يعمل قبل 
أن يقول. 


أمَا سلمان فما كان يأبه لكل ما يضمرون له»ء عالاً أنهم يخططون لقتله ولإعلان هذا 
القتل. وأَغهم سيختلقون ضبّة بمصرعه تسمع بها الدول المجاورة والبعيدة» فلا يقوم 
للأقلَيّات وللعشائر بعده من قائمة كما حسبوا ويستتتٍ أمر الحكم لهم نهائي"''. وجاءت 
العريدة: فكنيكة وائقلت» الشة عل أهلة عاض البلاد من حكمهم في أواخر التفسيناك 
إذا استثنينا فترة الانفصال التي لم يحكموا بها أنناها بشكل صوريّء وأجذت منهم 
أراضي البلاد وأرجعت إلى أصحابهاء كما أخذت منهم المعامل التي احتكروا إقامتها دون 
وجه حقٌّ ضاربين بالقانون العالمي بإعطاء الفرص لجميع أبناء البلاد عرض الحائط. 


)١(‏ مما يغبت أن سلمان كان عالماً بنواياهم ما جاء بمذكرات أكرم الحوراني رغم كون هذا الأخير كان من ألدّ أعداء سلمان 
وعشيرته قاطبةً وأكثرهم سفاهة وقوله هو: «ومن الطريف أن أذكر أنّني بعد إلقاء هذا الخطاب بفترة سلّم علي سليمان المرشد 
في أحد دهاليز المجلس وقال لي: أنّك قدمت قانون حماية الاستقلال وقصدك أن تطبّق الحكومة هذا القانون عليَ. وسوف 
ترى بأنْ هذه الحكومة التي وضعتٌ هذا السلاح في يدها سوف يطبقه القوتلي عليك وعلى جماعتك أيضاً. وهذا ما حدث 
فعلاً فيما بعد. عندما طَبّق القانون على أنصارنا الذين تظاهروا في حماة». المصدر: مذكرات أكرم الحوراني. المجلّد الأوّل» 
مطبعة متبولي» القاهرة .٠٠٠١‏ ص 887. 
فهو يريد قتل سلمان المرشد القائم على الإقطاعيّين لأنْ أكرم كان يهاجمهم من جهة نظراً لادعائه بالاشتراكيّة ويتوسّل لهم من 
جهة أخرى بسبب مطامعه السياسيّة ولأنّهم هم الحاكمون فهو أراد أن يرضيهم بقانون حماية الاستقلال كي يعدموا به سلمان 
بعد أن علم نواياهم تجاهه. يبدو أن الوصول للحكم كان المصدر الوحيد لتفكير هذا الرجل ولكن تلك الجزرة لم تصل إلى 
فمه أبداً رغم لهاثه طيلة حياته وراءها. وفعلا حاولوا أن يحاكموا سلمان بموجب هذا القانون غير أنهم برَؤوه من هذه التهمة 
لاستحالة إثباتها. ولم يجدوا له تهمة سوى مقتل أمّ فاتح الذي اعتبروه جريمة وهو في الحقيقة كان حماية لها منهم. وهكذا 
أبت كلمة الحق عن نظرة سلمان الثاقبة وتحليله للأمور إلا أن تخرج حتى على ألسنة السفهاء. 


١1 


١‏ مذكرة إحضار و97 مذكرة توقيف و518١‏ مذكرة أخذ وقبض 


(أي إلقاء القبسش) بحق سلمان وأمَّ فاتح 


و" 5 لامر شد هاج الصحف ل حكمت على مو كليه بالاعدام 





اللاذفية م06 لوقه الع قم احص ١‏ لمر |أ.لية اثفلى اقوال الذفاع بوضوم دقامه فوائق الل اس على طايه : 1 5 :أحضار وه مد 0 9 أدة 5 
“اتنذون :كانت جلسةاناس اامدلي'أيوم ٍ إلى المستممي ٠.‏ لمارا سهد ل اكد 

وعند أء:تاح الخاسافي السام ةالتاسمة : 
تقدم الأسداد يريع اق الدين اعاصياللينان وتلت النيابة القامة !أني كانت طابما 
الو كلة عق دلنان واولاده ودر فى ١١‏ جز قا ةنارك وف راان «دويد كرات 


ومغ١ا‏ وم حتارء وأحد وقيضص 5 





كه 5 ءءء 
حادلة بالمسامءنن من يه أعلا'ت وي 
*- 0 





٠ 5 : 2. ١7 5‏ ِ - 
المقدمة ااإخضام واغ_امو نهذ * والصمحطيو ل 





ا م معيطدزنب عجر وده ة (أحجمار أأقه ددم ) 

أنه مر بة وأحاند معايور ما وققاف وخميتث 1 المعامفات القكنونية قات أىكنة وقدطلت الاسدضار اأصادرة ىق نك ان أمرشد أ 
1-7 ل 3 د عد الإ اء ع 4 : 1 8 5 2 ع أن 

مكيرات!أصوت دأاحلة م أعنسوقرب أأسيد شش اأدين أمراته ا اه .عدهمر وزوحة. ؟ قلا نه المررفة بأ فا 4- 


اه 3 1 3 32 3 3 2 4 3 0 د ع ل 2 1 3 4 3 4 3 4 م خخ ا 3 5 ا ا ا د 1 100 1 00 017 8130 150 98 كن ضع د 


تقلا يدافع عن المرشد واولاده 





ثم استمع املس الى دفاع الاستاذ 
(وصاصة ملا عن هو كليه سفنان المرث_د 
واولادحتمل على الصحف التي أسئة كرت 
اعمال لمان وعواها و الدزةة » رقال ما 
أصدرثت كي على مو كا.» قيل اليصدر 
ال ىا أس حك ع فحكات عاية بالاء_دام 
وتكلم عن عروية اليل العلوي وتارعةه 
ْ والشمب الجاهل الذي بعس 4 : 
وقال أن السرد سمد اله-ابري رئيس ْ 
اأوزارء يكرء مان م احل 0 لله إ 
. الميد أحسان الحابري وان الامير مصيانى : 
الشراني الحافظ السابق كان سيي الاق | 
بن سماك وبين المكو.ة دافى كل ماانهم. ٍ 
هٍ 
1 
: 
: 
ا 


تقلا يصف الصحف التى أصدرت حكمها على 
سلمان قبل صدور الحكم بالصحف الدنيئة 


سه م ون ين ا سو وجري 9« *' 


بة لان واولاده 
ورفءت الخلسةالى الهد . و من المنتظار ا 
إل ضدرحاحتان «لأوا ١الحاري‏ "؛ 





مسا 


1 


تقصّدت الحكومة افتعال ضحةٍ كبيرة بإعدام سلمان واستدعت مراسلىي كبار الصحف من 
البلاة وهر مض ومن لبنان لبغطوا خلمات المحاكمة:.ودفعت لبغفن الضحخف الصرية 
وحغدها سنيق الفة ليرة اح اق ما ريق عل الملانين الأعشرة فى اتافنا هل كق لا تكتاول 
بالنقد مجرى المحاكمة. وقد قام سَعْد الله الحابري رئيس الوزراء بدفع هذا انل ل رن 
صحافة مصر كما ذكر أحمد السيّاف بمذكراته'''. ولا أعلم كم دفعوا لصحافة لبنان لأنما 
ملأت الأرض شتائمَ على سلمان وخاصّة من المسيحيّين أو حصراً بهم. ووعِد كل مَنْ يفتري 
على سلمان في شهادته بمنصب أو بمالٍ جمء أمَا جماعة سلمان فكانوا يُضرَبون ضربا قاسيا 
ليفتروا عليه. ومعظمهم ثبت أمام العذاب. وقليل منهم مَن نكث على أعقابه وشهد على 
سلمان زوراً وخاف الحاكمين. فلم يسقط من رجلله إلا نفرٌ ضئيل لم يكن يُْظنَ بمعظمهم 
الثبات» هؤلاء لما سأل قاضي المجلس العدلي سلمان عمًّا يقوله بإفادة كل منهم أجابه : 
(اشترى نفسه) . 

ورغم ما دفع القَتّلة إلى بعض الصحف في مصر فإنَ من الصحفيّين المصريّين من 
لم يقبل إلا بما يرى فقد كتبت إحدى الصحف مقالا عن إعدام سلمان نحت عنوان: 
مصرع النسر. 


)١(‏ وتواردت الأخبار من القاهرة تشير إلى فبكول بعك الله الجابري مستشفى الجامعة مصاباً بتشمع الكبد للمعالجة حيث قضى به 
فترة عاد بعدها إلى دمشق لا ليرأس الوزارة بل ليتناوب عليه الأطباء لمعالجته واستدعى إلى فندق الشرق (أوريان بالاس) 
الدكتور أشعة الخانحي مديز الشؤون الإدارية والمالية فى وزارة الخارجية انذاك وسلمه مبلغ ١5‏ اندز ال تن ليعيدها إلى 
قضية يَنلمَان بالنقد والتحليل. المصدر: مدَكزاتت اجون نهاد السياف (شعاع قبل الفجر). تقديم وتحقيق محمد جمال باروت.». 


إصدار خاص .7٠١0‏ صفحة 18 - 184. 
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إن الوقائع التي حدثت بالمحاكمة من افتراءات واضحة للعيون وضوح شمس النهار 
ومن عدم استجابة المحكمة لطلب سلمان بإحضار شهوده» واعتراف الشاهد قائد الشرطة 
حمّد علي عزمت بدور سلمان المجيد بإخراج الجنود من الثكنات الفرنسيّة وإرجاعهم إلى 
اليكل الوطتى الدى كات يشكل جديا + بوشياذة أخن السكاك وس مه حلي عل المذهين 
الف روكاق تلع انسل اإذا #حصير القع وا ننج ارين أن جوف :افيا اقل "كاش الى 
طلبته المحكمة للشهادة لأنّه كان مكلّفاً من رئيس الوزراء بمتابعة الأحداث للصلح بين جماعة 
الخوية ويخ 'سلمانء .وكاتوا قد طلبوا منة:- كما ذكر يمذكراته د أن يشهد غل سلمان شهادة 
تدينه ولو كانت كذباً واعترفوا له أَمَم لم يجدوا شيئأ يدينه. وقالوا له سنجعل منه عبرة 
للناس”"'': (بدنا نربيّ فيه الناس) ولكتّه لم يرضخ لما أرادوا فشهد بصدق سلمان في كل ما 
تعيك هفلك النذانة » رشك اللكونة لوعودها باستهوان: كما اعطق أنه السيدافيىن ادها 
نالطع لبس عرافقه لجان الرطللة تحسم سيل انا نشي تر طروي لصحيف ا 
يجب أن يبدأ به العهد الوطني في بلاد لم تعرف حكم نفسها قبلا. أي ليس لها مقوّمات 
تاريخيّة ترتكز عليها. وكان من أنصار الوحدة الوطنيّة ويرى فى السياسة الطائفيّة الخراب 
الركواق الكفروت عرل الحات يد اللحاقن انا دكات التكرية ذلك الكو 
التي وضعها الاحتلال (الفرنسي - الإنكليزي) بالشهادة زوراً على سلمان. 

وكذلك شهادة الأمير عبد الله التامر (اسماعيل) وكان مديراً لمنطقة الحمّة فعزلوه بعد 
إفادته ولكئه صار نائباً عن منطقة السلميّة بعدها. كان الأمير عبد الله التامر يتحدث بما لا 
يمكن أن يتفوّق عليه حديثُ أحد من جماعة سلمان» فقد مدح سلمان بكل ما استطاع وذمٌ 
أعداءه سواء من الذين ألبهم الحكم عليه أو من التوجيهات الكاذبة التي كانت تصدر تباعاً 
عن الحكم وتناقضها الأفعال باستمرار. 


)١(‏ مذكرات أحمد نهاد السياف (شعاع قبل الفجر). تقديم وتحقيق محمد جمال باروت» إصدار خاص .7٠١5‏ صفحة .١75‏ وقوله في 
مذكراته : رن جرس الهاتف فاتجه الحيانى إلى غرفتهء وبعد انتهاء حديثه عاد وقذ اصَفرٌ ثانية كما اصفْرٌ فى غرفة فندق بارون عندما 
أنبأنا بمقتل أم فاتح. وراح ينظر إليَّ نظرات حيرى تحمل كثيراً من الأسرار التي يحار في كتمها أو في إعلانها. واحتسى جرعة 
وثائية وثالقة من الشيتر» وبعة ففت :تيد نال لي تاف الكفر ليق يكائن القدطليه إلى أن انلكلك :رسال الشكومة: أت هذا 
مطلوب للإدلاء بشهادتك لدى المجلس العدلي في قضية سلمانء إن العناصر الجرميّة فى دعوى سلمان غير كافية لحكمه! 
بالإعدام. وسلمان سيُعدّم سياسياً. بدّن يربّوا فيه سلطان الأطرش وجبل الدروز والصحراء وشيوخها والمعارضة؛ فالحكومة تريد 
منك أن تدلي بشهادةٍ تبرّر حكم الإعدام» وعلى إثرها. بتحضر للشام وبتاخد شيك على بياض بتملي فيه الرقم يللي بتريده وبتروح 
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نثرات من مرافعة المحامي مميج تَقَي الدين 
اقتطعت مما كترته الصحيفة 


جس 


#كبار» 


كما وضعتها جريذه النهار المسيحية والمتحاملة عل سلمان 
مه النضن الحرفي مرافعة ميج تقي الدين وهذا هو : 


المدر 5 8 





استقالة وزارة لمنلا والظروف الي لا بستبا | الجاس لقادم سيضم++ نائي ْ المرشد يطلب الاعدام لنفسه 


مقتطفات حرفية من مرافعة بهيج تقي الدين 


ه عتدما طل أل أن اتولى الدفاع عن 
سيان أأرثى وأولاده لم اتردد تي تبول 
لليمةم ذا أأني انظر إلى الاماة كرساة 
فرص على ساحيا أن يؤديبا مزل من 
كل تأثير ار جى ه وما أزموقضت عل د قلق 
هله القشبة ونطورأتها حنى كعرث انه 
عتدوري أن ادام عن ساياء كرشم لا 
كسام بودي واجيه قصب يل يناي 
عرقي أمن هذا المرد الاستةلاى وتعر 
يفيض “الماوة اي مر تضن كلل و طني 
بوم ثم لود وليتان استتلاط) ورحل 
عن آرضيما آخر جتدك أجني 

ء أن الرمة التي أحَذئها عل شي 
تأتلف. مم أعآني طلميد الاسئنلا في الام 
وعد ذَقِك فى أي أشمر أي لدافم عن 
متىم م يمن هذا المبد ك! قل ولم يكن 
قد مدخرة قيبد أعداته كا قيل وم حمارل 
الاتتقاصس من سيلدة وطنية أشني ايلاد 
بكفاح يفييا ودم شيمانها » 


« تنو اها الارة أل نقى سفات 
لترشه م ترتمد #مقورة الرهبية كني طابتيا 
قنياية المامة يقدو مه أعترت فنوع التهمة 
الدوقة عه , تنرا ان رجلا مك لان 
للريشه لا يحين 'مام لنوت أو كتب عليه 
أن يشرب كاثسه حى النلة في ير عدأ 
اللمدلت لدي وزجه فيه الانيام . وأ[ مر 
سان ارد الال عقن عليه نم واعرما 
حرا > وهذا أرتصات فرائسه آمام ما يطذليه 
باحك زاك افاي قلانه ذخ عن ليلادء 
عدا ولاته ككل موآطْن في هذه فليلاد 
يؤمن إن لا 1 لامته آد1ا في جردت 
من هذه التعمة تلكرى الي نت ايم 
7 مو طويل :8 


- يظهر من هذا أن سنلسهان طلب الإعدام 5 


واستطرد إلامتاذ دين بول : 
#قبس هذماءو أدث اي تحن يصددها 
ف اخادي ولامتسري من شبر أأر ١516‏ 
اجتمعا خنى التاني الووي تنظر فيام ال 
التحدي التي أ الييا الافر تيون قوقف 
انواب الامة بدافسونه عن العضية الوطدية 
وبملتون على اللا ماي من [عمصال 
الأغر سين ومالم نب وي ذاك| و لوطي 
الرائمع وهساكة. فكري الوترودي فول 
المرف الواحد :ذلا من الخريدة اترسمية: 
أرجو مقام الراةأن بسمح لي إلقاد كلة 
كلدي مرا الود ستيان انرشد وبي ١1‏ 
أجِصّم نضه وعشائرء رامو أله تت تصرف 
| الامة واذكومة وسلن 4ه آذا كان «: لك 
! خعاق ببنه وبين اشكومة قير وطي قل 
| كل شى مو عل استسداد هسام + كل ها بتعاليه 
ا وبكى مأ مويه سيادة اأبلاد 
واتتلاقا- - وده في أطرودة ارحيية اله 
| 


وأي؟ المكدة م أل "لكل.ة الي ستدخر > 
1 أنواهكم وكون 1 عوما! الوبق * 
ولن تتحصر سمدأعا في أناة الما يل 
سترحده الاةطار آأمربية ياه . وأذا كله 
آرذي الهم 5 ف قم فيه شرل هدء”تضية 
ماطف .تلاس لاستفلاه فيل له أن يمأ 
أنيمة أمتدت اليه كن هنا لرأي السام 
شه قر ود يدامر ون اللترقة عر مذ قاوز 
ون القدبة عسات 1 كر م تستحق 
ونث سف قلرع_م رآءلاده لم محرتو 
عبعة كوا وها يزأوف ممتعدين لاقتدائه 


0 0 
ل م ٠‏ 


الامر: 


أمَا رواية النهار لطلي الموت 
حتى ولو كانت النهار قد 
خحوّرت بها فإنها ما زالت 
تعترف بها على الأقل. وإليك 
فاازرزت التيار حول هذا 


ع 


# لخدم م سايه ألم أب عل ناض عن 


تل إن ترمم الحناة قال : 


لي نلبد نقتت نظف يلوو ...سي معايد 


قبل وبعد الحكم. فهو كأنه يقول لهمة 


أمر سه ل امل انوت 1 
لاا هذا الراس *] 
نت اننا مي افر هب 


"رتب 
المرئّء سل 


لوت ولكن ادي يؤلمى أن يمتير ف القضاء 


ام وعي 
وعل الاثر ومتادلة عل تتصدر 


احكة حك بار :22 في امثير عن 
الشير أطاري 


فى الزن 2 


الث كينا يكو سو الموت الذي تريدونه لي. كماو طن ا متطا و اندرا رك مل ايد 


أن بزأتموني من التهم الموجهة إلي. 


١ 7/ 


صورة عن محضر الكلسة العاشرة مر الدورة 


الصفحة الأولى ويظهر فيها 
1 م ا م 


الدورة العادية الساحة 





الجلس الماشرة 


ل الاجمال 


اشام هينه 

+ د لولاساة اعمال الللمة السائة 

ع د شار السادة اترأباء 

1 5 

هس تقر ر لكنة القوانين ليه أتضمن اسيم رانب م5 'سأة لاقراد أله ال ل 
اسسوا في سوادت المدوان الفرني بسلن دالة توك دون مهالوم ي وعاتقيى . 

سم تقر برلنّعة القر ابهوئنائية علي تسروم الها م د اكسين وار تعفاءلء أمالف, ا الها درة 
عن مؤسسات تقابرة أو 

0 -- تقزر طبنة الداحقية أرساء ا'ببحتُ في عثير وع الطددية ل 


د 0 
وه 1 ل 


م سه طرير بر الاحتين اتقيياجية والمو زئة على متبروع اماه و تمن تشامة ملم سين نه 
لير سنورية الى #عتاوات مسلحة اللرارءواساثة مك حمسة وعقرى الكت قيرة سور نه إلى 
(عتادات نعقدث المؤضدات الاوليه والمان (لسباسية . 

+ سه شري المأحتين اتقسائة وائرا ونه على متسر و تعامرن ا دهده ن الثم شعاد ي ماله الماع 

سو رءة لاستيلاك عفارات لفصن الرئاسة , 

ع تقر بر الجدتين القتالية والموارعة على مشر وع الفائون امتضمن مخصيص. تعر يض شهري 

لكل من إعضاء المئة الروحمة الرئيدية 824 امؤلقة في صل الفررز , 


أذأ- اقارأح مقدم رم الحصيائة التياية عن أثنائب مسليات المرشد , 


قسم من الصفحة الذالئة 


ويظهر فيه الموافقة على اقترا 


العادية السابعة للمورطان التق رى 


قسم من الصفحة الثانية ويظهر فيه تاريخ الخلسة 
وهو السابع من كانون الأول سنة ١945‏ 


لأس اناح الحلة 
عقر مناغشرء 5كس؟ واتايع من كانرث الاوك عند احتهم لس 
التواب علا رئاسة ابر به ادر سوال قن رو بةاميني 
الس السبدئ حامد اسه وم هارون 7 3 و حضون النو أناععدا 
الناضين احازة ال 3١‏ : 
لعن 9 بدك - 
واه شين دون إحارة السادة : 
امد اعمس .احم أترعني » اليأى عرد » مححث تصرر » ري 
التح سن ء تقد سييان الاسم , امد عمود امد م حسن عام > 
0 الحرا يي » دهام الى لي 4 واعمب ابشير 4 راض عد أوزاق» 
ساي ألم اده 6 سلياك لخر شد » يأمر المحم مك اناس لخادل 





المراأسم الاشتراعية رثر زه ومهر 28(44 ني) يسار 


زايا ا الطبين مسمم الأرودي ( الثالث ) أعفاء 0 من 
لمعوءات واأغر امات وساب تأدنهم "سل السرية قدل انقيا «السنة !أ الي 


0 فيبا واحية الاداء ( الرأاس ) مديد رسم اراس ةفيالمامق الي 
أرابعة من يمد ظهر الدنث ألقيل . 


امين الى امين الي الب رئيس محلس النواب 
جامد الجوحة | على هرون عد المايشس 


ألو سس ل م الجلاسة فبل من ملاحظة علييا (سكرت) 


ود اللي وألاث شر علي ' مان السو امو كه أ اردة 


ع ل قارب السادة الوا 


أح رفع الخصانة عن سنلمان المرشد بتاريخ 


/ا| |٠١٠١‏ وكان اقتراح رفع الحصانة قد قُدّم للمجلس بتاريخ 8> | 505 


اقثر ألم رقم الخحصانة الشناسة 
1١4‏ اقر ام دم 41 2 





رئاسة الس اأنياني الموقر 
قنة ما كةنائب 

المهم ينهم حتاشية عتلفة قل أن 0 المسانة النياية عست الاضوك 
على أن أعضاء الهاس 


ل#» تميري الآن الجلس المدليباللادة 


أن 0 5 من اللستور سس 2 


عن السيد سلمان المرشد 


الجثة سلما كار شد 


انان عندرة في .45/11/94 
عاق حيو ا 5 


امي ل د 


ومقاومته المسلحة لقوانين الدولة وتاميه ص سبلامة الدولة تمرر رقع 
سقّة التيابة عنه لنتيحة الحا كة . 


مظرر رسلا 


و 


هدة المقاده بالحانة التيابية ولاعيوز اتخاذ ؛جراآت جزائية مق أي 
تأئب كاك من النراب. يدول موافقة املس أ الا في حالة الكرم المشهيود 


التالي سلمان المرشد أوقف ممالة 5 ب« الخد الواريم ال شاك 


شل انمقاد هدم الدو, رة ركان من لواحب أن نتقدم المكرمة سن 
الجلس النياني لقانب ١‏ رفع أمخسانة |: ممأ بيه عنه ا عنا لافيت 
نص الدستور : وا كان الفصد من ذ در كر الغمرة الاجيرة دن المادة 
8 د الا في حالة الجرم المشبود » انما وضعت نحق النائب الذيير:كب 
جرما يستلزم ام در الادرا لات اللترمة عق الخزولة درت فر ره 
قترك أ تو قدعه وان الاحرا أت 1 لخزائية يحقه للفوة الاحرائيسة 
ولكن هله الاحراآات البداثية لاتمنم : طلب رفع الحسانة النيابية عن 
النائي للاستمرار فى نا كته كفرد من الافراد . وهدذا هو المرف 
المتنع في جميم الدولالتي عتم بالياةالتياسة . وال باد الغغبيالد ستوري 
متفق على انه لابد من طلب رفم الحصانة النياسية عن النائب الذي 
يتحدث جرما يستازم الما كمه ولو كان في حالة الور م المشوود . ولذلك 
ثانى افتر ح عل الل لكريم أن خذ اقرار الاي 
ناه عل الاعمال اللي لحنائية التي قام مها نائب الحقة سلميات المرسشد 


الرئيس. ماهو رأي ل المكومة ا التقرير 
وكيل رئيس الوزراء السيد خالد المظلم الحكومة توافق طن 
هذا الافيرا 
٠‏ الرئيس ‏ ماهو رأي المولس (اصوات فوافق بلاجماع) 
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وكذلك شهادة الشيخ محمود الذي طَلب إلى المحكمة ليقدّم دعوى على سلمان لأجل 
ابنته أي لأجل أمّ فاتح. فلمًا صعد إلى منصّة الشهود علق بصره بسلمان وتملل وجهه 
لرؤيته» فقال له القاضي: هل أنت منفعل لأنك رأيت من قتل ابنتّك ؟.. فأجابه : والله 
لست فَرحاً بكم أنتم الذين تحاكمونه» بل إِنّني مسرورٌ جا لرؤيته هو مشيراً إلى أبي الفاتح 
- وكنت في شوق عظيم لرؤيته. 

كل هذه الوفائع 56 المحامي اللبناني الذى :طرت إل أن يحضر من لبنان للدفاع عن 
سلمان وهو الأستاذ بهيج تقىّ الدين وقد صار بعدها وزيرا لوزارة الداخلية اللبئانية. 

فاستهل مرافعته بقوله: جئت إلى هذه المحكمة كمحام يترافع في قضيّة. ولكتي بعد 
قراءة الوقائع أترافع عنها لا كمحام مَحَسبء بل كلبناني عربي. فهو لم يجد محاكمة على تهمة 
بل وجد غزوا عشائريًا بلا سبب وتعصبا طبقيًّا يفرض نفسه قانوناء يتهمون الناس بموجبه. 
ويطلبون حكمهم بالإعدام. 

كينا وحن ها" وده سواه أن هذة اللشاكنه سائقة خعخطيزة ل اليو لها فالمواقنت 
الصحيحة أو الأعمال الجليلة لا تمنع الحكومة من تأليب الناس على أصحاب هذه الأعمال 
ما استطاعت ولا تمنعها من القيام بغزو عشائريّ مقاصده مفضوحة فقد أريد له أن يكون 
سئّة حكم. كما كانت سئة حكم العثمانيين ‏ هنا علينا أن نتذكر أن زعماء الكتلة كانت 
ثقافتهم تركية عثمانيّة قبل تحرّر تركيا من السلطان ‏ وكان المحامي درزيّا لبنانيّاً فاستشفٌ 
منها بداية سيعيدونها على طائفته وقد قاموا بمثلها على طائفته في سورية بعد سنة واحدة. 
وعلى يد حكومة القوتلي نفسها عندما عمد القوتلٍ على إيقاع الفتنة بينهم» ثم قاموا بغزو 
وحشي تسانده الطائرات لحبل الدروز أيَامِ الشيشكلي وضربوا المان ودمروا القرى وقتلوا 
وهججروا سكانها. 

انتظر المحامي يبيج تقي الدين حتى انتهت إجراءات المحكمة في أواخر تشرين الثاني 
وطلب من المحكمة إلغاء كاقة الإجراءات التي اتفذت في محاكمة سلمان لأنّ سلمان نائب 
في البرلمان السوريٌ ويتمتع بحصانة نيابيّة ولا يصح توقيفه قانونيًاً إلا بعد رفع الحصانة 
النيابيتة عنه» فرُفض طلبه من المحكمة وتابعت جلساتها إمعاناً بتحدّي كل قانون يقف عَقبة 
دون إعدام سلمان. وانتبهت الحكبة لخالفهها الدسغورية الناضيحة فر نفعت :ايا للتكياك 
المختصّة بهذا الخصوص فأحيلت القضيّة إلى البرلمان واقترح نائب عن حمص رفع الحصانة عن 
سلمان في تاريخ 78 تشرين الثاني سنة ١155‏ وثمت الموافقة على اقتراحه في 7 كانون أوّل 
57 أي قبل صدور الحكم عليه بالإعدام بثلاثة أيَامِ فقط وبعد خمسة وثمانين يوما من 
توقيفه. وبكل وقاحة وتعئّت اعتبرت المحكمة أن كل الوقائع بما مها شهادات جماعة الجوبة 
ضد سلمان والتي تمت قبل رفع الحصانة اعتبرتها قانونيّة. 
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وهذا دليل فاضح على أن المحاكمة لم تكن إلا محاكمة صوريّة فكل الأمور التي أجريت 
قبل هذا التاريخ لم تكن قانونيّة وكان عليهم إعادتها جميعها بحال أرادوا أن يظهروا بمظهر 
دستورى غل الأقل. 

وهذه الأمور تظهر لكل عين لها قدرة الرؤية بطلان محاكمة سلمان دستوريًا. وقد تمت 
الموافقة على رفع الحصانة عن سلمان بالإجماع ودون أي مناقشة تما يدل أن ما من أحد من 
النؤات كان سن عل الاعبزافن : أو حترن عن المنافشةة. ما الذيى أراذوا أن لا يشتركوا نيدة 
الجريمة الكبرى فقد تغيّبوا عن الجلسة. وكان عدد المتغيّبين حمسة وأربعين نائبا من أصل مائة 
وعشرين نائبا. 

أمَا بشأن قانونيّة المحكمة فأين القانون من هذه الدماء التي كانت تجري من أجساد الرجال 
من عشيرته ومن غيرها ليستخلصوا ولو شهادة واحدة تدينه ولكنهم فشلوا بكل ما أرادوه. وم 
نتقذه لمن الانن: المسيحى ولا مين الحانية الشتي أي :شحهن للشهادة وكانت: الأسئلة 
مثل: هل شاهدت أحد أبناء سلمان ومعه بندقيّة أمام بيته ؟.. أي على بعد جبل من الحادث. 
أو هل شاهدت فلاناً من الرجال معه بندقيّة أينما كان يوم الحادث؟ علماً أن أكثريّة الشعب 
السوري يومها كانت تمتلك البنادق. وكان امتلاك بندقيّة من دواعي الفخر 5-6 وطنيّة وقد 
نوّهتٌ عن هذه الحقيقة سابقا. 

عالق معة القضاة وغوينا لجان إن كان مهما يفول فين تين اهيورت فانتك: أن غيب 
إلآ بقوله: أنتم تقولون ذلك. جوابٌ أخرس الحاكم وميّع السؤال» فهم الذين يقولون هذا 
القول فلم لا يسألون أنفسهم هذا السؤال ؟.. ولم يقولون ذلك في المحكمة وهم لم يذكروه 
في الاتمامات ؟.. كانت الجرائد لا تفتأ تهاجمه بكلّ ما لديها من قوّة الزور والبهتان فأعداؤه 
هم الذين يمتلكونهاء وقد ابتكروا حكايات سخيفة كثيرة لا يصدقها صاحب عقل واع 
ولتعو يا “فقن يصدق عا ول يتصديقه هذا على قلَّة اطلاعه وضحالة ثقافته . فهو كالدابَةٌ 
يستجيب من يقوده دون أن يعلم إلى أين يجرّه. 
شموخ النسر على الأدعياء 

بعد تلاوة الحكم طلب المجلس العدلي من المتهمين أن ينهض كل منهم ليقول أطلب 
الرحمة والشفقة» فلمًا جاء دور سلمان وقف وقال: بعد أن برّأتنا المحكمة من تبمة الخيانة 
ان بز اطلت على بوكانة رترك: لو ناتس قلط قرو در كي ممشكم الى تداعف 
بها لمحاكمتي والتشهير بي فأكملوا جرمكم بإعدامي حتى بلا ذريعةٍ وحجّة. وهكذا لم 
يرضخ للجبابرة الحاكمين ورفض طلب الرحمة منهم وما خشي الموت بسبيل الحق والعمل 
الصحيح بل طلبه. 





في المجلس العدلي يبدو في الصورة سلمان في سكيتته المعروفة 





متلفان قدا وته لم عقارق مره بعال الذركء 
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حراسة مشددة بالمصفحات َنْبا مرور مووكب المحاكمين في شوارع اللادقة 57 نين السعجوة والمحكمة. 


1 








١ 





الأستاذ ببيج تقي الدين يلقي مرافعته 


1 


أرادوا الموت لمن أراد لهم الحياة 

وهكذا عندما فشل المحاكمون في إثبات تعاونه مع فرنسا بل ظهر العكس في المحكمة 
عدون ديزا الشهوة كانت الشهاذات تاكدرها ثازك أعمالة ولا تديةة :ولدلك خيارت 
المحاكمة محاكمة صوريّة وأبدلت التهمة من الخيانة الوطنيّة إلى اتهامه بمقاومة الدرك يوم 
خرجوا إليه مع أنه هو الذي سلّم نفسه إليهم؛. وطلب من أهله وجماعته تسليم أنفسهم 
أيضاء وكان يستطيع الهرب لو شاء ولكتّه لم يحاول. بل وضع نفسه عن جماعته. 


وذكروا بحيثيّات الحكم مقتل أمّ فاتح وهو الذي قتلها حماية لها من الوقوع 
بأيدهم. وهم يجملونها معه ببذه التهم فقد كان بحقهما ١6١‏ مذكرة إحضار و”؟ 
مذكرة توقيف و518١‏ مذكرة قبضء وأكبر دليل على صحّة نظرته بهم يتمئّل بما عمل 
الدرك بعد احتلال حارته من هب وسلب وحفر وضرب وتعذيب خاضةً في السجون. 
والحكم عليه بالإعدام بعد تبرئته من كل ما اتهموه به هو أكبر إدانة لهم. وقول المحامي 
أن سلمان قتل أمّ فاتح لأنما أمرت الرجال بإطلاق النار على الدرك عندما باشر رجال 
الدرك إطلاق النار عليهم يعود لأنه لو صرّح المحامي في المحكمة بأنه قتلها ليحميها من 
الوقوع بأيدي الدرك لاعتبرت أقواله هجوماً على الدرك والحكومة وتشكيكاً بأمانتهم ولربّما 
حوكم المحامي نفسه على هذا القول. ولذلك رأى أن يقول بل قتلها لأنها أمرت الرجال 
بإطلاق. الثان عل الذرك: 


في صباح 6 تشرين الثاق ١957‏ عقد المجلس العدلى أوى جلساته وصدر الحكم 
بالإعدام في ٠١‏ كانون أوّل ١955‏ في اللاذقية» وسارع القوتلي إلى التصديق على الحكم 
بقصد تمرير جريمتهم قبل أن يتدخل بها أحد فقد صادق عليه بعد أقل من أربعة أيَامم من 
صدووة ثم نفذت الجريمة فجر يوم الاثنين في 7 كانون أوّل سنة ١1557‏ في دمشقء. أي 
بين يوم صدور الحكم ويوم تنفيذ الجريمة في ساحة المرجة التي في دمشق ستة أيَام فقط 
وغير كاملة أيضأء صدر ها الحكم وتمّ التصديق والتنفيذ. وبين الجلسة الأولى 
للمحكمة وصدور الحكم ١5‏ يوماً فقط حوكم بها مئات الناس وصدرت الأحكام بحقهم 
جميعاً من إعدام ومؤيّد وسجن طويل الآمنك وقصضي امد وبراءة» فما هي محكمة بل 
توزرة متاكينبة لعوؤة الفلاحية: فادها أغقاء سووية ومالكو آراضيها بمساعدة بريطانيا 
ومباركة فرنسا. 


وعُلْق اثنان على يمينه ويساره وهما من جماعته ورجاله وكان عمره يوم ذاك أربعين عاماً 


ا أقل بقليل. وسجين ونفي جميع أولاده البالغين والمٌصّر ووجوه عشيرته . امعان (يترية 


أرسل سلطان باشا الأطرش والشيخ صالح العلي إلى رئيس الجمهورية يطلبان منه إيقاف 
الإعداة :كما توشطت الملكة السعودية والخلكة الهاتمية ايضا كن تعرنت 
تنفيذ الإعدام. لكن القوّتلي لم يقابل أحدأ من وفودهم إِلَا بعد تنفيذ الحكه''". وهذه 
المطتالب تعظلينا معودفة 'سشيت السرعة "الفرونة بالتعاديق والسدفية»::وذلك. لآن:فرتينا 
وبريطانيا كانتا قد اتفقتا وأوعزتا إلى الحكومة السوريّة بوجوب إعدامه لتربية الناس به 
علمنا أن تشرشل رئيس وزراء بريطانيا آنذاك أرسل برقيّة إلى القوتل بهنئه بها على تخلّصه من 
هلمان 1 فك 


وسلمان ل يُقتل إلا بعد أن أرسى بقلوب جماعته التطلّع لله والتعلّق به وهذا هو سرّ 
القوة وسر التفيد وشعور العزة الذي لا يموت. 


0010( المصدر: مذكرات ايك نهاد السياف (شعاع قبل المجر). تعديم وتحقيق محمد جمال باروت». أصذار خاص م6٠٠5‏ 
صفحة ١877‏ : 
صباح وأي صباح عندما دخل على 9 موظفي الفندق يحمل جريدة أحاط بصفحتها الأولئ السواد وتوسطتها صورة لمشنقة 
ضمت المحكومين الثلاثة يتوسطهم سلمان وانتشرت الأخبار تشيع أن رسلا قد أموا دمشق موفدين من قبل الملك عبد الله 
وسلطان الأطركن: لقائو كات الركين وات وولا تحر سن قبل الجلاقه عين الكدن ]ل معو قن اطريقة إلى فمعق الغا ننهيها 
وهصمي الشفاعة لسلمان» كما أن برقيات من جهات سياسية أخرى اسيل بهذا المعنى وقد حاولت الوفود التوسط لدي فخامه 
الونوين ولكنه استشلها يديا ننه دنه جاءت متأخرة بعد تنقيد حكم الإعدام. وتعل المحكومون بالسجن ين سجن دمشق ٠»‏ 
كما اتخدت قرارات ادارية بالاقامة الجبرية فى مناطق متعددة من الجزيرة والفرات لعرفق من أفراد عائلته وأتباعه كما وصضلتتى 
الأخبار بأن رجال الشرطة قد استنفروا الأهلين وأزعجوا نزلاء الفنادق في الصباح الباكر بدعوتهم إلى ساحة المرجة للاستمتاع 
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خلال شمر لشرن الاول : جه مبلغ قدره .و سسل.س عل ان , ري 
'وزبمما على المصابين وااتضررن تس شراف وثبعة حاف حلب وأدنؤ حد 
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مه الا ليين . 


ألممد 4 بشبادة !أ صم لمة من الاحنة الخامة 


كت وراسه 


العدلية 
عمرسوم رم بم ١ ١‏ 


ان رئيس الخرورية السورية 
بناء على الى بالصادر عن املس اأعادي المتعقد ألادذقية شاريخ 

7 حرم م١‏ وق ٠١‏ كانون الاوك هه ١‏ رقم ١‏ أساس و عقرار 
إعدام سلتاك بن بتر جد البو سن من اهاني قرية دو ابه رنال » وعلى 
ان سامان سعيد من اهالي قرءة القزهوليه وحسن بن طراف أعمد 
من اهالى قرية ليفين التابعة قضاء الحفة من اعمال عافظة اللاذقيه 
لارتكاءهم حنابة ترؤس عصاءة من الاشقياءالم لحين فايم ا بط أمالان 
م غفير من الاهاين ولهما والاغارة علا وقيأههم مع 'فراد عضأ تيم 
لد رمال الدرك ء, قكذرا كبع ولقنضيم بقوة السلا مما دى الى 
قل كلمن تنود عه اوطح شر أرة و والدر ا ا بغداد 
قأمه ده فته قدا شار يخ +١‏ شباط معها داثل 5 ل من ضارعا 
الذرى السيد حيل هلال و اندي لكر كي طاعغر مكا ئس قسداء را 
كل من القائد الدرك ؛ اليل سادق الداغستاني واللازم | الو ديد 
ححسن اللجير والو كيل الضابط السيد هايل ال لان الب د 
صبحي المارتيني ان اله والد كن ادن عنهدة اك رم 
رو وي لبان اند مم بوطر تاريخ سر وديف 
وقتل هلاله بنت مود داودات تاريخم ١‏ 8 قصد امن قبل زو حمم؛ 
ا جرم الاول ساماد مرشد وقتلل الدري عبد القادر اوردلي 
توظينته قصدا من قبلالمرءين على بن سامالُ عيدو سن رار ٠‏ 
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المجرمين سهان ان مرشذد اليه تن من أهالىي قرية جرية رغال وعلم. 
ان سان سفي. من أهالى قر به القزمء ليه و حيس ب طرافت همك 


من أهالى قرية ليفين التابمة قشاء احفة من أتمال تناه الاذقية , 
دمشى بي ١؟الحر‏ م بس 1 ديه 
قفري انعو دلي 
صدر عن رئيس احتهورية 
وز العدلة اد تسن كلس الوزراء 
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لم يذكر في الحكم أي تهمة بالتعاون مع دولة 1 أو قيام ضد الحكومة كما كانوا 
يعلنون للناس بواسطة الجرائد والمجلات التى كانوا يملكونهاء بل يذكرون أحداث شغب 
راح بها قتلى من الدرك ومن رجال عشيرة سلمان عندما كان سلمان منفيّاً في دمشق ولم 
كنوا أرذا أنه كان لهنين فى كز تلك الأخداف العن التسلعينا قواتت: الامخلال اكوم 
وعائلات اللاذقيّة الإقطاعيّة فعاث مخبروهم فنوادا فى يني العشي :3 بوماغدة :نا لالد 1ك 
ينهبونها ويعذبون أهلها ويُغيرون على أملاكها مما أدَى إلى حوادث قتل فيها أحد رجال 
الدرك وعشرة قتلى من الأهاليء ويتهمونه بقتيلين من الدرك فى معركة العزرا أحدهما جاءته 
رصاصة من الدرك الذين كانوا يطلقون النار من ورائه وذلك عندما قفز من مصمّحته في 
تخاولة: الأرقافته نهنا الجر اقيق للدي سني “تدع قو قذاما ‏ وفيل| "الزاقتق أو فق لمان خف 
منذ عرف ما يجري على العزرا وحمى رجاله من مهاجميهم وحمى الدرك من رجاله وأوقف 
هذه المعركة التي لم يوْجَج نارها لا هو ولا آَم فاتح. بل ما أجَج نارها إِلَا الدرك المهاجمون 
حتّى أنهم لم يأمروا الرجال الذين كانوا مصطفين لاستقبالهم واستعلام الأمر منهم عمًا 
يريدون بهذا الخروج الحريّ المعلن. لم يأمروهم بتسليم أنفسهم لهم بل باشروا إطلاق الخو 
عليهم فورا بدون أي سؤال أو سبب واضح فقتلوا ستة منهم. ول يُنْسَب إليه في الحكم 
مهمة بشكل شخصي إلا مقتل أمّ فاتح وهو فضّل أن يقتلها ويحاكم على ذلك ولا يسلمها 
لذئاب الفورك الدين كان إقطاعيّو اللادقية قد أوغروا صتورهم قدا عن ,سلمان يفودونهم 
كما ثقاة العميان. 


تَنّى علي أحد أصدقائي وهو المحامي منذر صالح العلي أن أضع هذه النبذة في كتابي 
وها أنا ألبَى له طلبه : 


((سؤال أتمَنّى أن يطرحه على نفسه كل ذي فهم ورويّة يريد الحقيقة ويسعى لها) 


مجلس عدلي يقومون هم باختيار من يريدونه من القضاة ضامنين بمرسومهم هذا أن 
تكون أحكام هذا المجلس قطعيّة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن. فقام 
هذا المجلس المسخّر بإصدار أحكامه خلال مدّة 15 يوماً ومهذه الفترة الوجيزة قام 
بالتحقيق والتدقيق وإصدار أحكام الإعدام والمؤيد والإبعاد السك وا حجز وذلك 
لحوالى مائة شخص من بين ألف موقوف مع العلم أن أي قضيّة ولو كانت مخالفة أو 
جنحة بسيطة تأخذ من المحكمة أكثر من هذه المدّة بعشرات الأضعاف وهذا يعرفه 


2 - كيف قام هذا المجلس بإصدار أحكام بالإعدام والمؤبد وهذه الأحكام قطعية غير 
قابلة لأي طريق من طرق الطعن من المرحلة الأولى؟ . . هل هكذا يكون حى الدفاع 
المشروع الذي تنادي به كل الدساتير والقوانين أي لا يحق للمحكوم أن يعترض أو 
يستأنف أو يطعن؟ هل يكون هكذا بداية عهد جديد يدّعي الليمقراطيّة ويقول أن حق 
الذفاء تلاس 4 ْ 

3 - من المؤكّد أنْ من قام بإصدار هذا المرسوم وتشكيل هذا المجلس الصوري كان متأكّدا 
من أن القضاء الرمي لن يخلص إلى النتيجة الت يريدها الحاكم مهما كان هذا القضاء 
وخاصّة أنه سيمرٌ بأكثر من مرحلة وسيّتاح حقّ الاستئناف والطعن وهذا ما لا تريده 
العصبة الحاكمة ولذلك لجأت إلى كفت يد القضاء بالرغم من تشذقها باحترام النظام 
الجمهوري واحترام مبدأ فصل السلطات وأدائها القسم على ذلك. 

ذا طن أى شقن مها كن أنه لم يصدر حكم بتاريخ خ العالم ديق ويصدق هد لل 
ستة أيَامِ عدا المحاكم العسكرية وأثناء الحرب فقط. هذا مما لا يدع مجالاً للشك بأن 
قرارات هذا المجلس كانت مُعدَّة وموقعة من الكتلة الور القضاة الذين انتقاهم 
الجهاز الحاكم والذين تخلوا عن واجبهم وانساقوا مغمضي العينين لتنفيذ ما 
يريده أسيادهم. 

دوأخيراولنين اخرا فلعتشاءل# من هو الذقى عب أن عخاكو: .: ) شرعة من الشعتب 
تَعَدَّ وال مثة ألك مشت بقيادة زعيمها الذئ قاذها ووضعها غل طريق المئعة والعرّة 
رضي :ا لذن والها تشعووو ا دشاذاقك العفلات اللووولة هنا كين اوكا قف شعت ونا 
أهواء المستغلّين والمتنفذين وغيرهم ... أم عصابة حاكمة وضعتها بريطانيا وفرنسا على 
سدّة الحكم لتنفذا ومن خلالما مصالحهما في المنطقة. ولا شك عند القارئ المنصف 
الجواب» وشكرا». 


استعراض وتحليل عن المحاكمة كتبه محمد الفاتح 

(كانت الدعاية الحكومية قد طلبت من الناس أن ينتظروا يوم المحاكمة ليشاهدوا عرض 
مختلف أنواع السلاح والكميّات الكبيرة التي صادرتمها في بيت سلمان المرشد. كما كانت قد 
روّجت في صفحاتها أنهم صادروا أجهزةً ووثائق خطيرة ستعرض في المحاكمة. ورغم ذلك 
فإن قاعة المحكمة التى غقدت فى دار الكتب الوطنية ووضعت فيها عشرات المقاعد للحضور 
لم تعرض الحكومة فيها أي شيء. ولم يقصدها إِلَّا الصحفيون والمخبرون في القرى ولم تكن 
الحكومة قادرةً على عرض شِيءٍ غير عادي فهي لم تجد في بيت سلمان إلا الأسلحة الفردية 
لأصحاب البيت وبعض قطع للحراسة وكانت كلها من النوع الألماني والعثماني القديم. 
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كان سلمان المرشد في المحكمة هادثاً ثابتأ لا يثيره جوّ الأعداء المحتشدين في 
قاعة المحكمة من مخبرين خاصة وسواهم ومن الدرك المسلحين الذين يحيطون 
ردي وكاتوا متكوين ل الفجنه دووف نت يديه اله وفدوته: إل القنافة. فيكتارل 
سيكارة وقل أن يلتفت إلى أحد وبدا أنه لا يأبه بنتيجة المحاكمة التى يعرفها سلفاً بل يرد 
كعادته الصاع صاعين لمن يحاول النيل منه وقد جاءت النيابة العامة بشاهدٍ يتهم سلمان 
اكات أو [لترتميين: قات للادوميين السكية هنا نل نيعا هلق فود 
اكتفى أنه قال له: اسأله ماذا كانت وظيفته في ذلك العهد؟ فتلعثم الشاهد وحاول ألا 
يجيب وكان في المحكمة صحفيّون مصريون يتبعون لدار أخبار اليوم وقد هالهم أن 
الشافة عنما اصنة عليه رن الحكية افيه غل .سوال معان قال كدف مدير ا 
للداخلية فى الدولة الإقليمية المستقلة إدارياً ومالياً فى محافظة اللاذقية. وكان هذا هو 
القائمقام (أي مدير المنطقة) في الحفة الذي كلفه الى سو باضطهاد وتعذيب حماعة 
سلمان المرشد وأوّلهم سلمان وكان يومها يتّهم سلمان والناس معه أنهم يؤلفون كتلةً 
واحدة مع ثورة حلب بقيادة إبراهيم هنانو. وقد أعطى الفرنسيون له ولأحد أفراد عائلته 
اف الشرف من رتبة ضابط لعملهم ضد ثورة الشيخ صالح العلي ولم يطق رئيس 
المحكمة هذا الموقف الزريٌ الذي يحاولون فرضه عليه بتقديم مثل هذا الشاهد فنظر إلى 
فتن الغياءة العامة ورا وصاح بالشاهد: يعني أنك كنت وزيرا للداخلية اخرج من 
القاعة. وكان هناك شاهد آخر ذكر منذ بداية شهادته أنه كان يعمل فى المخابرات الفرنسيّة 
وكاف الاتتان: ها مقطلا عن قناضكهها بحسنا رصي المحافظ والإقطاعيين فى 
الحافظة باجام لمان الرست» وكانا غنا الوحيديق «اللذيق .وها السللماة الرشط عدا الاتباء 
وذلك لتغطية ماضيهما أمام العهد الجديد ومحاولة درء غضب الحكومة شأن بقيّة 
الشهود الذين جاؤوا لمجرّد الشتم لأنْه لم يكن لديهم ما يشهدون فيه فهم من مناطق 
بعيدة. وكان سلمان يجيب كل شاهد بطرفة أو نكنة شناولقناضيةه" المويوء'فيكرك«قتصضةه 
الشهادة مطرقاً برأسه. ولكن سلمان لم بهاجم المتهمين الذين عُذَبوا حتى وقّعوا على إفادة 
ضده ولم يكونوا قادرين على إعادتها أمام المحكمة فبعد عدّة مراجعاتٍ لهم ليتطابق 
كلامهم مع الإفادة في التحقيق كان يسألهم رئيس المحكمة: أتوافقون على ما جاء في 
إفادتكم السابقة ؟.. فيجيب بعضهم بكلمة: نعم. هؤلاء كان يجيب سلمان على سؤال 
رئيس المحكمة عمًا يقولونه بإفادة كل منهم كان يجيب: اشترى نفسه. وقد أجاب عليهم 
كلهم ببذه الكلمة وكانت تعني أن هذا الشاهد بقي في التعذيب إلى أن قبل بالتوقيع على 


هذه الإفادة. 
وقد كتت صحخفيان :هن أخبان اليوغ: قالة ضدد المكومة وشنها قضية سلمان المرشد 
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عن الكويت: ان اللحكية امفحم فون اك كنى ان تعيض ان مدلمان مركو ابسن ملي 
غافاة اما اناا 1 تكن مبومدزة رطقي أت لم7 كاكسسون: ادي الجاداقات 
الإقطاعية في البلاد فلا لوم عليهم. وقد دار رئيس المحكمة بالسؤال عن وضع عائلة سلمان 
المرشد الاقتصادي أي وضع الأجداد على سائر المتهمين. هل كانت لدى عائلة سلمان المرشد 
أراض كثيرة أم كانوا فقراء؟. 


أوَل المحاكمة طلب محامي الدفاع شهادة رئيس الجمهورية والوزراء المختصين ورؤساء 
الكتل النيابية» أي أنه طلب شهادة كل مَنْ كان على صلةٍ بالموضوع وكان قصده أن بهدم 
هذا الهرم الدعائي الذي أقامته الحكومة حول سلمان المرشد. وذلك بالسؤال عن مواقف 
عاق :روطع زتوقدها لمات ونقان كمه رنفوكه ونائز الشهوة الذي طلميم: اللدقاء كلما 
رفضت توجيه سؤال إلى أي منهم ليجيب عليه خطيًا بدون حضوره. 


كنا 1 يشال أ ىن الشهؤه الذيق اموا اسلمان ل تيال احد متهي ماذا كان :يمكن. أن 
يحقّق أي انتصار في القتال لسلمان بعد تبنّيه عودة الأحوال الطبيعية منذ البداية ؟.. كما لم 
يُسأل أحدٌ إن كان سلمان يريد القتال فلماذا لم يدعٌ أحداً للقتال معه بل جميع رجاله كانوا 
بعيدين عن القتال المصطنع ولم يسمع فيه الناس في بقيّة مناطقهم إِلَّا بعد أن أنهاه سلمان 
بزمن ؟.. بل رضيت المحكمة بمنطق أن تكون ثورة أو جريمة بلا دافع ولا مطباكةة ا 
تأثير من أي جهة كانت. 


وقك :توك ان ارسي فنرة التدوك ان الوقناضةة اتعهة الخلفه لا قن الناسن 
الذين أمامه. 


ومن الغريب أن اتام النيابة العامة وقرار المحكمة لم يذكر إن كان لسلمان أو لأحدٍ 
من أبنائه أو لأيّ أحدٍ تمن له سابقة في القتال أي تواجدٍ في المعركة المزعومة ولم 
يذكروا أو يتّهموا أحداً أنه كان قائد هذه المعركة المزعومة. ولم يثبتوا إلا أنّه جرى إطلاق 
رصاص من بعيد قتل من جرّائه اثنان من الدرك أحدهما لم يكن من عداد الحملة 
أصلاً بل كان قائد فصيل الحفة وكان واثمَا أن سلمان لا يمكن أن يسمح بالقتال أن 
المصفحة يصرح حاولا اندكات الوضياضن الذي 1 نَانة من الأمام بل حاءه من حيث 


151681 


لا يحتسب وقد اعتبره آل المرشد فقيدهم مثلما هو فقيد الدرك وبقيت ذكراه عاطرةً فى 
الجبل كله. 
نغندك أن آبرات المتحكمرة سناحة اومن ا ير 


تلاوة الحكم عليهم طلبت من المتهمين جميعاً أن يقف كل منهم ويذكر طلبه الشخصي من 
ا 0 أن م أطلب 00 لديا فلما جاء تر سحاد وك 3-35 


جسدي العلنة. 


١ 


النهاية 


مساء يوم الأحد ١5‏ كانون الأوّل ١151‏ أخذوا سلمان المرشد وولديه (محمّد الفاتح 
وسميع) ومعهم علي السلمان سعيد وحسن طرّاف وعشرة آخرين من الذين حكموا بالسجن 
مددا طويلة إلى دمشق بعد صدور الحكم من المجلس العدل في اللاذقيّة الذي شكل خصّيصاً 
لحاكمة جماعة سلمان» وحكموا به على سلمان بالإعدام وعلى مرافقيه علي السلمان سعيد 
وحسن طرّاف أيضا بالإعدام وعلى ابنه البكر محمّد الفاتح بالإعدام وخمض إلى خمسة عشر 
عاما سجنا ومثلها نفيا وكان عمره حينذاك حوالى العشرين سنة وعلى ابنه سميع بالسجن 
عشر سنوات ومثلها نفياً وخمض إلى السجن حمس سنوات ومثلها نفياً وكان عمره سبعة 
عش غاما. 

أخذوهم من اللاذقيّة مقيّدين داخل سيّارة كبيرة (بوسطة) ترافقها المصمفحات إلى دمشق 
ليلاً. وفي منطقة تلكلخ لاقاهم قائد الدرك العام ومعه مصمّحتان» فأخذ معه سلمان في 
سيّارته» ووضعوا علي السلمان سعيد وحسن طرّاف في سيّارة بيك اب» وبقي ولداه ومن 
معهما في (البوسطة) التي ذهبت هما مع حرّاسها إلى سجن القلعة بدمشق مباشرة. 

وكانوا قد نصبوا ثلاث مشانق في ساحة المرجة في دمشق» ووقف صبري العسلي وزير 
الداخليّة» وفؤاد المحاسني رئيس مجلس العدل وكثير من رجال الدرك والتحرّي ومنعوا 
الاقتراب من المكان الذي نصبت فيه المشانق وأبقوا الصحفيّين مع المتفرّجين على بعد كبير من 
المكان ومنعوهم من التصوير. وأحضروا الشيخ علي أديب وهو مقيم في دمشق. 

وصلوا إلى المرجة قبيل الفجرء وترجّلوا من السيّارات» وجلسوا على كراس قرب 
المشائق. وطلب سلمان عندما سألوه عمًا يطلب قبل الإعدام فنجان قهوة. 

لكمنلهاك يفا نة مدو و العلا قال لسري العيال عاشي مود ادرف 
عد كد نا سير ا أنه كان فل تمود مرو بوتا شيعه الله حابر و كر القر تلق 
تعهدوا بشرفهم وأقسموا الأيمان أن لا يُمَسٌ أبو الفاتح أو أحد من رجاله بسوء.. فتلعثم 
العسلي كمن أصابه الخرس ولم يفهم منه كلام. 

بعدها توجّه سلمان بهدوء إلى المشنقة. أراد الشيخ علي أديب أن يوجّه بعض الكلمات 
الدينيّة إلى سلمان كالعادة عند الإعدام فأشار سلمان إليه بيده ألا يتكلم إطلاقاء وصاح به 
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بصوته القويّ (اسكت). وصعد إلى المشنقة ولم يسمح لأحد أن يلمسه أو يغطي وجهه. آم 
علي السلمان سعيد فعندما سألوه عن مطلبه قبل الإعدام قال: اسمحوا لي أن أقبّل يد هذا 
ا اا ا ال 
حسن طرّاف فقد ولول وانهار ومضى يندب حظه إلى أن اقتيد إلى المشنقة قسرا. 

وبعد التنفيذ سمح للصحفيّين بالاقتراب والتصوير ووزّع عليهم صبري العسلي 
بان الإعدام. 

وكة نون سهان :وهو رمسو عناها ان تتفي : كات و11 تدليف المسة 
المحتكرة ذات الثقافة العثئمانيّة الرجل الثائرٌ ضدٌ الظلم المطالبٌ بالمساواة الرافض 
الذل>© ييا أنهم قتلوة وانتين آامر الثائرين عليهم. (ولكن هيهات هيهات. فما هي 
إلا سدوات حتى ثارت عليهم البلاد لخياناتهم وإيثاريتهم. ثورات تتبعها ثورات و 
امتخلضت مهم أراضنى سورية ورجعت إلى أصحابها أي للشعب السوري وأنمت معاملهم 
التي أقاموها على الاحتكار بقوّة السلاح» فانتهى أخيرا أمرهم نهائياً وأبيدت أفكارهم 
الطبقية الإيثاريّة أواخر الخمسينات وأوائل الستينات بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي وثمٌّ 
قانون التأميم). 


أمَا أولاد سلمان وزوجاته الثلاث فقد كان مصيرهم السجن والنفي إلى الجزيرة. ومن 
وجوه العشيرة سجن حوالى عشرين رجلا مدداً متفاوتة بين مؤبّد ومس سنوات وقضى أكثر 
المحكومين بقاءً في السجن حوالى عشرة أعوام. ونفي منهم ما يزيد عن أربعين رجلا إلى 
مناطق متفرّقة في الحزيرة كمثل أبنائه. 

وكان صبري العسلي بالاتفاق مع شكري القوّتلي قد أصدر القرارين رقم / 514 / 
تاريخ ١١‏ كانون الأول ١557‏ (أي يوم إعدام زعيمنا سلمان المرشد) ورقم / 50١‏ / 
تاريخ 18 كانون الأوّل ١957‏ بنفي أفراد عائلة سلمان المرشد وكثيرين من المعروفين 
بالعشيرة إلى الجزيرة والفرات. 

ولكنّ الله كان بعون هؤلاء المنفيّين إذ لم يبقَ لهم من ملاذ غيره» فقد أمال قلوب أهل 
الجزيرة إليهم وكان الجميع متعاطفين معهم واستقبلوهم كضيوف وكانوا يقيمون لهم ولائم 
في كل المحلات التي ثُفوا إليها. ومن معارف سلمان من زعماء السنة أيضا من أرسل ليتع 
إمدادات شهريّة أمَا بقيّة الطواتف فلم يلتفت إليهم منهم أحد رغم كل ما قدّمه لهم سلمان 
من مساعدات ورغم كل ما كان له مهم من أيادٍ بيضاء. ومن المنفيّين من توظفوا عند 
القطاع التجاري الخاصٌ وهكذا فتح الله لهم باب رزق دون ذل بل كان يُنْظر إليهم كأبطال 
ورجال حى. 


والملفت للنظر أن من السئة الأغنياء مَنْ عادى سلمان ومنهم مَن صادقه وكذلك من 
المسيحيّين ومن بقيّة الطوائف كالعلويّين. ولكن لم يقدّم أحد من كل هؤلاء عونا ماديا لأهله 
وجماعته في المنفى إلا واحد من دمشق وهو من السئة. أمَا أهالي مدن الفرات فقد كانوا نعم 
الرجال ببذا المجال كما ذكرنا سابقا. ولم يزر محمّد الفاتح في السجن إلا قلة وكانوا من 
السئّة كما زاره إثر وصوله إلى سجن القلعة المقدم زيد الأطرش معزّيا باسمه وباسم شقيقه 
سلطان باشا الأطرش الذي كان مرسلا من قبله وأوصى الدرك أن يتساهلوا مع فاتح. 


الاستيلاء على بيت سلمان ونهب الحارة 

استولى الدرك على كل بيوت حارة سلمان في الجوبة وبدون أي صفة قانونيّة أو حتّى 
أي ورقة رسميّة تخوّلهم أن يستولوا عليها. ووكلت نساء سلمان محامياً لأجل ذلك. وترى 
في الصفحة التالية متتابعات الدعوى التي أقيمت بدون جدوى بخصوص الاستيلاء والنهب. 


فى هذه المراسالات يظهر كيف قام رجال الدرك بمصادرة دار سكن سلمان المرشيك 
الواقع في قرية جوبة برغال مع جميع محتوياته ومفروشاته» وكيف أحيل الأمر إلى الزعيم 
غرافت لعن موقطةا تقطن العقين. عور عل زيف كانه الثار ف عمو ل جنا لامر رو لك 
هذه الدعوى لم تسفر عن شيء. إلا اح بعد هده تركوا تصنت البعتوتضت الحارة إلى 
عاتلة سلمان والنصف الآخر بقي ملك الحكومة ودركها حتى تمّ الاستيلاء عليها نهائيّا سنة 
5 بعد أن رجع القوتلي وصبري وشلتهما إلى الحكم ثانياً. 


صورٌ أخذت عن الأصل عن وثائق متتابعات هَضيّة الاستيلاء على البيبت 
الصفحة 5 الصفحة الثانية 
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سلمان جاء بالسلام وليس بالحرب 


أحبّ أن ألفت النظر هنا أنْ ثورة أبي الفاتح على الظلم سواء ضدّ فرنسا وبريطانيا أو 
ضَد مستغلي الشعب كانت كلمات وتوجيهات ومواقف,. أي كان يحارب بسيف السلام» ولم 
يقاتل أبو الفاتح إلا دفاعاً عن النفس أو دفاعاً عن العشيرة ولم يبدأ في قتالٍ أبداً. وقد قال 
مرَّةَ لمن طالبه أن يقاتل ضد أحد معاديه. قال له باللغة الدارجة بما معناه: (السيّوفة 
تركناها لغيرنا) أي السيف تركناه لمن أراد الشرّ والحرب, أما نحن الآخيار فبغيتنا الحكمة 


وى ادف 


بالاعتزاز بالمذهب وبتوعية الناس عن مقصد هؤلاء المبشرين. 


وكذلك شركة الامبريال لم يحاريها قتالاً بل كان يوقف التعامل معها كل مرّة تدنٌ بها 
أسعار الدخان حتى ترضخ وتعطي أسعارا مقبولة. 

أمَا محاربة الإقطاع فكانت بتوعية الفلاحين أنْ هؤلاء الإقطاعيّين يستغلونهم 
استغلالاً بَشِعَاً إلى حدّ لا يمكن تصوّره تقريباً. فمن الغنيّ عن التعريف ما تنطوي عليه 
نفسيّة الفلاح الذي يحكمه الإقطاعي. فشخصيّته مسحوقة 5 ثقل الظلم الدائم» فالإقطاعي 
يملك كل ماعندهء حتى أن الفلاح لا يملك بيته الذي يسكنه ولا أرضه التي 
يزرعهاء ومتى أراد المالك (الآغا) يطرده من بيته هو وأطفاله وامرأته» ومن أرضه التى هى 
نز زد د د زدكدك ال اا ا ال 
حتى تصبح فقط تلك الجمل التي يتبادلها الناس فيما بينهم كلّ يوم لتنفيذ الأعمال وإقامة 
الميشنة: البوامية. 


وإليك وصف "الموسوعة البريطانيّة 012م2غ81 012ع2جماعلاعم8)» للإفطاع السورىي 
إذ تقول: 


«سكان سورية كانوا مؤلفين من سكان المدن» الفلاحين. والبداوة ‏ القصد في البداوة 
عائد إلى سكان ريف الجزيرة ‏ ثلاث جماعات يجمع بينها القليل. أضافت الفروق الاقتصادية 
تعقيداً أكثرء ففي المدن كانت ثروة الأغنياء التفاخريّة تتعارض بشكل حاد مع فقر الكمّ 


١ /ان‎ 


الأكبر. وهؤلاء الأغنياء أنفسهم كانوا أيضاً ملاك الأراضي الكبيرة حيث كان الفلاحون 
عد طاة عد ا 

والبلك: النض كنا تجاء: باللفة الإنكلية نه : 
205 210 ,262531]5 ,10182576016 01 20121220560 1325 57/512 01 126101نامم0م عط 1 
أعط ان 0ع200 و5ععمع1ه0111 201021معظ .01202101 112 1616 طاترا ومناممع ععغطا 
512211 0ع15351ادهك 2012165 عطا 1ه طألدء17 210115 أمعاوه عطا وعناك عطا م1 :العام رم 


128 01 15ع012 عطا 2150 عع7 20125165 عطندة 11056 .123555 عط 01 لإازع01م عطا طتان 
]مهو 021163117 ع7 3215كدعم عطا طأعتطتا زه د5عغداوه 10121 ناءالع 0 


لقد ثار سلمان على هذا الواقع اللامعقول ولكن بتأنْ وحكمة, فالأهمَ توعية الفلاح 
وتوعيته تكون بأن يجعله يرى كيف يمكنه أن يتغلب على هذا الواقع» وأن يساعده في قومته 
ضد (الآغا 3 الببك) الذئ :تملك ارضّة ويعامله بكل ازدراء واحتقار. فتغيرت نظرة الفلاح 
إلى سلطة الإقطاع السماويّة كما كان يظئها سابقاً أن الله هو الذي رزق البيك هذه الأرض» 
وأصبحت تتلاشى هذه النظرة المتألهة بالنسبة إليه بعد أن رآه يضعف ويضمحل تحت أحذية 
رجال سلمان. وقد ساهم عمل سلمان هذا في تشجيع الفلاحين حتّى وبعد مصرعه على 
انضمامهم إلى الأحزاب التقدميّة كالقوميّين العرب وإلى حزب البعث والناصريّين فيما بعد 
تلك: الأخراب التى: ثادت يسشقوط الإقطاع. 


كما أَنْ سلمان نادى بالمساواة كشعار وكعمل وكان ضدٌ أي اقتتال طائفى. وكانت قائمته 
في البرلمان تضم جميع الطوائف. وأصدقاؤه كانوا من السئّة والدروز ومن الأكراد ومن 
المسيحيين والعلويين. 


مَن هم الذين اختلقوا الأكاذيب على سلمان 

عمد ضبّاط فرنسيُون وإنكليز إلى مهاجمة سلمان بكتاباتهم وأصبحت هذه الكُتّب سُنَةَ لمن 
كتب بعدهم من مسيحيّي سورية ولبنان» أولئك الذين كان ارتباط كثيرين منهم بفرنسا غير 
خافٍ حتّى على الأعمى» كتبوا يكيلون الشتائم لسلمان ولعشيرة بني غسّان اقتداءً بالكتب 
الغربيّة. (والغريب أنه رغم هذا الترامي والتهالك على سلمان من قبل كتّاب مسيحيّين من 
لكان وسورية وبكل جهدٍ يدّخرونه إلا أن الشعت المسيحي ككل لم يبد لنا أية عداوة لا فى 


)١(‏ المصدر: -- 01 111501 .وتبزك -- عممعلسعمء 120 مع٠‏ 31 وارزك 


-- 111010دطاط طعانا 1011 2000 ج01 0 1[ لله 8817 خ[راع خغط 2100110 
(811321163 وللع جه إعلاعصط عطا 01 5رماتلع عطا تزه 12لعمم لع لزعمع لع35ط-010-1011© خ) -- 1999 ,18 ععطماع0 2000 


١ مره‎ 


سوريا ولا ه فى لمتان عا مدل عن أن هذا ا 0 خارجي) 
وما العف انان الأميركان والألمان سادرين بغيّهم هذا حجن التعتفي ات هي المون 
الماضي. وكل :ذلك لأنْ سلمان رفض أن يخضع للفرنسيّين وللإنكليز كما فعل زعماء الكتلة 
الوظكة.ولانه تضدق. وده للبعنات ل 0 
الإسلام إلى المسيحيّة. 


مؤلاء المستعمرون الأقدمون والحدد حاربوا كل من لم يخضع لهم في كل بلدان العالمىء 
اسأل الهند والصين والسند (الباكستان) وكل الدول الإفريقيّة والآسيويّة. عرقهم الآري هو 
صاحب الحق بالفوقيّة كما تبوى قلومهم. يريدون التحكم بكافة حماعة هذا الكوكب. وللآن 
ما فتئوا على غيّهم القديم. ونأمل أن يكون القرن الواحد والعشرون نباية تعسّفهم وأن يرهم 
الله أنْهم ليسوا خيراً من أحد ولن يكونوا أخياراً إلا بمعرفته تعالى والسيرة على طريق الهدى 
والخير الذي أناره أمام الإنسان وأنْ كثيرا في النائن بفطلوديع ضهيرا وأخلاقاً. 


النصر كان في الحقيقة حليف سلمان 


عل بجاولاف رفوتي رون الرجلة اما اا 1 1 
الحاكمين في شيء» بل إن الأحزاب التقذميّة في البلاد كانت لا تفتأ تَصِمهم بالتعاون مع 
الأحسبي فييك بلادهمء وبأنهم عبميادة الامنتهمهان وأذنابة: هذا وبعدل الجلاء القدر حسون 
والإنكليزي عن سورية بثلاث سنوات أطيح بشكري القوتللي. وقامت المظاهرات التي تنذد 
بحكمه وتطلب طرده وبالآخص طلاب جامعة دمشق وكليّة حلب واد مهم بالتعاون مع 
بريطانيا لصالح إسرائيل في حرب .١1448‏ وأركب القوّتلي في مصمّحة طافت به في كل 
دمشق وسط هتافات الناس التي كانت تصمه بالتعامل مع الاستعمار وخذلان الجيش أثناء 
الحرب. وكانوا يرمونه بالبيض وبالبندورة وهم يطوفون به في الشوارع. وكذلك جرى لرفيقه 
وطرد 52000 


وإليك كيف تصف 'الموسوعة البريطانيّة هءنتصصها8 015لع2مم1علزءعم8» ما ال إليه 
الوضع العربي بعد حرب سنة ١158‏ إذ تقول : 


«إِنَ الفشل المخزي للتدخل العربي في فلسطين ضدّ دولة إسرائيل المخلوقة حديثاً وذلك 
في أيّار 1444. أضفى عدم الثقة بشكلٍ خطير على حكومات البلاد العربيّة المتوررطة» ولكن 
لين كن امكالك اكد فوم ستووية اد 


وهذا نصها كما جاءت فى اللغة الإنكليزيّة : 


2613/1 عط 2821251 231650126 12 101615211011 طوعخ ع6 01 ع1115ل12 12111185لاشتتحط عط 1 
01 8017711111215 11 10 ]015101 5110115 أطع 62011 1948 :14213 11 اع1512 01 5216 لعاأوع08 
ل 1 1311] 21016 1201116 ألاط .111701170 165 الاك طوعم علا 


واف ارقا قن الوضوعة البريطانة عن افونا ماك :: 

اابسبب النصر الإسرائيل على القوات العربيّة سنة ١154‏ وبسبب كراهية حكم القوتلٍ 
أيضاً فقد أسقّط بواسطة انقلاب عسكري فى آذار .١1954‏ وبعد سجنه لفترة قصيرة ذهب 
في سوريا). 


71 015531151321102 35 أأءئ73 35 ,(1948) وعع101 لاوط 0171 71210157 1أع1512 عغطا 1ه ع5نلتوعع1]8 
5101 2 تتعالم .1949 طع1121 11 مامه 211162197 3 597 اللا تطااء01 178/35 عط ,علل 5 2111/زاناك1 
دآ ظلد8ع1 0غ ععطقطء 2 101 73161258 رأملزاعق1 12 عألءتء 1210 اخوعلةا عط ,رطع 1150لا 

عن [معتانامم ممتذدز5 0ء212152م دمتنامك آه وعترءة 3 علتطا8 ,وامتالومم 


)١(‏ المصدر: --01 11150 ,مامنوة -- ععمعلمعمع120 غ311 14ر5 
21011101 10811162 2000 10 نك ] الا للخ 82117 1101-0214 
(هعاتتقق أمظ 019ع2مماعلزعصط عط 01 015)للء عطا ددم قللعمماعنزعدء 63560--010-1011 خ) -- 1999 ,18 زعطمنء20) 2000 


() المصدر: -- 01 /115]01 ,ولعلزه -- -21 امعلتتطك ,لخدتب 
-- 2101110131 ةنا آ22آ 2000 10 1ل لله 81511 21014 102 036 لرع 
(32118غ821 14ل0ع2مهأعلإعمط عطا آأه ورماتلع عط درمء]! 12لعمهإعلازعمع 0ع010-50131-625 ذ) -- 1999 ,18 جء5مغء0) 2000 


١1 


ما هي حقيقة نظرتنا إلى سلمان 


سلمان زعيمنا نحبّه كثيرا ونراه قدوة ونبراسا للحقٌّ وللهدى وثورة على الظلم والطغيان 


نداء سلمان جعل جماعته يشتهرون بالطيبة وصفاء القلوب» متسامحين مثله ونادرا ما 
عرفت الأرض مثل هذا الرجل بصفاء السريرة وعدم الحقد على معاديه. 


لماذا قتلوا سلمان (برأي فتاة مرشديّة) 

تحدئت فتاة مرشديّة عن قول بعضهم أثناء نقاش قومىّ فقال أحدهم: أنه لن يكون 
عندنا نحن العرب لا حضارة ولا رقي أمثال غيرناء فعلقت الفتاة المرشديّة قائلة: حاول 
سلمان المرشد أن يحضّر عشيرته» فتح مدارس» شق طرقاء وبدأ يعلم الناس الحقوق 
الحديثة. ويحارب المعتقدات الخرافيّة» ولذلك قتلوه. هم ما أرادوا رجل حمدء أي ما أرادوا 
تنخضا رز نو خلذل أفعال:ميدة )يل ها أزاقوا أن“ يبون إلا الذية لآ مروت إلا كها 


يريدونهم أن يروا. 


صاحب أؤل ثورة اجتماعيّة في تاريخ سوريا الحديث 


فشكل :جد المرفدين :هاذا فعن سلمان؟ 


- أجاب: أعطى شعور العرّة ليس لجماعته فقط بل أثرت قومته على كثير من 
المتشسلن مو جع الطوانف ين الذين كانوا ع إزة الإقطاعدن وقترهني للك خروت 
ولذلك قتلء كان فى بلادنا فعلا منادون بالإصلاحات العالمية الحديثة ولكن سلمان كان 
الوحيد الذي أنزل تلك الدعوات إلى أرض الواقع كإرجاع قرى كان يمتلكها الإقطاع إلى 
أصحابها وقسر شركة التبغ والتنباك إلى الرضوخ لمطالب الفقراء المستضعفين». ورضوخ 
الحكومة الأثرويّة لحقٌ تمثيل جميع الفئات بالوظائف الحكوميّة. ما غيره فاكتفى بشعارات لعل 
أكثر الفلاحين والمستضعفين لم يفهموا مضمونمها فهو بحق صاحب أوَل ثورة اجتماعيّة في 
سورية الحديثة. والعمل العظيم أنه ذكر الناس بوعد الله القائل أن الله سيملاً الأرض قسطا 
وعدلا كما ملئنت ظلما وجورا. ونادى بتحضير النفوس له بالخير والتسامح. فهو جندي 
وفخر الحنود في عسكر الهداية والسلام. 


الوطنية الصحيحة 

وأضع جواب ساجي المرشد ‏ معلم المرشديّة - لكاتب غربي. 

سؤال: هل كان سلمان مع الحركة الوطنيّة وكيف؟.. أم كان ضد الحركة 
الوطنيّة ولماذا؟. 

جوات: (إن كدت تقصد بالوطئئة ما كان يسمئ بالكتلة الوطئيّة والتى كانت مؤلفة مخ 
عائلات وأبناء العائلات المتحكمة بالبلاد إقطاعيّاً وماليّاً وسياسياً واتجيا ءا والنى هئ 
بأغلبيّتها من عرق تركي» ويعود ناريك حكهها إن العهود العثمانيّة» والتى كانت تفسّر 
الوطئيّة على أساس مصا حها الطبقيّة فسلمان كان ضد الوطنية. 

ما إذا كنت تقصد بالوطنيّة الطبقات المحكومة من قبل هذه العائلات فسلمان كان مع 
الوطنيّة. بدليل لجوء الكثيرين إليه (ومن كافة الطوائف) ليساعدهم ضدّ طغيان هذه الطبقة 
دكن نوكاة نهل وال سشاعدته ايعفن القوص عا لذن عد رتطاع كي 

إن كنت تقصد بالوطنيّة شركة الأمبريال الإنكليزيّة» التي كانت هي وبعض العائلات في 
اللاذقيّة يحتكرون تجارة الدخان المدخون. ويتلاعبون بالأسعار بحيث يخرج المزارع مديوناً 
ذاقها وهم بالمرابح الوفيرة فسلمان كان ضدّ الوطنيّة. أمَا إذا كنت تقصد بالوطنيّة مزارعي 
الدخان المغلوبين على أمرهم فسلمان كان مع الوطنيّة. بدليل لجوئهم إليه سنويًا ليكتّلهم لرفع 
الأسعار وهذا ما كان يجري. 

إن كنت تقصد بالوطنيّة أصحاب الرأي القائل أن العلوي لا يؤتمن على مصالح البلاد 
ولا ضزة لذ انال إل الوفانقك الدنا فيلنان كان فيد الوطتتة أن إن قدم تصن 
بالوطنيّة أصحاب الرأي القائل أن للعلوي حقوقه سواسيةً مثل بقيّة الطوائف. وليس مواطناً 
من الدرجة الثانية أو الثالثة فسلمان كان مع الوطنيّة» بدليل مجابيته لأصحاب الرأي الأثروي 
ومناصرته لأصحاب الرأي السليم المناهض للإقطاعيّة الطائفيّة. 

إن كنت تقصد بالوطنيّة الرأي القائل أن على العلوي أن يتلوّن كالحرباء ويسايس ويداهن 
بدون أن يبرز بخاضّيّته ويكتفي بالتبعيّة“''» هذا الرأي الذي كان سائداً بين أكثريّة وجوه 
ومشايخ العلويّين فسلمان كان كد الرظفة: أمَا إذا كنت تقصد بالوطنيّة أصحاب الرأي 
القائل أَنْ على العلوي أن يبرز بخاصيّته ويدلي برأيه ويتمتّع بإرادته فسلمان كان مع الوطنيّة. 
بدليل تزعمه وقيادته لأصحاب هذا الرائ4. 


)١(‏ عشائر سلمان المرشد كانت تلك الأيَامِ تعد مع العشائر العلويّة. 


١1 


تحليل للعهد الإقطاعن كتبه محمد الفاتح 


امن الغريب أنه بعد ضربة الحكومة لسلمان المرشد وجد أبناؤه في السجن والمنفى كل 
العون من أصدقائه في المعارضة خاصة من دمشق وحمص وحلب وكمثال على صداقتهم: ل 
تستطع الحكومة أن تحمل المجلس النيابي على التصديق على عفو عام عن السجناء ما لم 
يشتمل على قضية أبناء سلمان المرشد وكانت مشاريع العفو تُردّ تباعاً من المجلس النيابي لأن 
الحكومة لا تقبل أن يشمل العفو قضيتهم والمعارضة وكثير من المستقلين يصرّون على أن 
يشملهم العفو. وبقي الأمر حتى مشروع العفو الآخير بعد عدة سنين. في حين أن أبناء 
سلمان المرشد لم يجدوا لهم في أوساط زعماء الساحل أي عون في ضيقتهم الكبرى. 


لم تكسب الحكومة أي تأييد من الدعاية الكبرى التي أحاطت بها توقيف سلمان فقد 
أعدّت الرأي العام لقتال طويل نسجت حوله الأساطير والأباطيل فلمًا جاء نبأ القتال جاء 
يك ذا الامصباة التورق دف كرما نمق هن ادجو راط بو نيت الانارة متمدو 
على الصحف ول تثر في الناس أي حماس. 


وكانت المعارظنة قد بندات خلعها الكترقك لاستعادة الحريات العامة وإلغاء المرسوم 
5١ /‏ / الذي منح الحكومة صلاحية توقيف الأشخاص ونفيهم بدون محاكمة. وعندما كان 
سلمان ما زال في السجن كان موكب المصفحات التي تتقدم السيارات التي تقل المتهمين من 
السجن إلى قاعة المحكمة يمرّ أحياناً بمظاهرات الطلبة التي كانت تجوب شوارع المدن وتهتف 
بسقوط الحكم. وقد نفي بموجب هذا المرسوم أطفال ونساء سلمان المرشد وكثيرون من 
الناس معهم إلى مناطق الجزيرة ولم تُقدم لهم مخصصات لضرورات العيش وقطع عنهم كل 
اتصال واستمر الرجال الذين حُكموا بالنفي منفيين قرابة سنتين استمرت فيهما ملاحقة 
المظاهرات التي تطالب بعودة الحرّيات ا را لب ا نك تمك 
التؤقيفات :وجالاة الأحرات: كنا أوقنة اين عرزت البعيث. وكل مرخ استطاغوا الوضول: إلنه 
من .وجالات الأحراجه الانتسراكية: وهكداسدت الاحزاب الاتتعراكية الطريق أمام 
البورجوازية لاستغلال التفرقة الطائتفية التي لم يكن لدى الإقطاع ما يقدمه للناس سواها فلم 
يترك حكمهم كله دراسة نظرية واحدة عن الوحدة العربية وعن نحسين الحالة الاجتماعيّة 
للفقراء ولا اهتمّ بنشر طريقة توصل إليها. 


ا 


كان حيري البعيث وعقم "فى الشعسه التفؤرق: أزء» النظوية والاأسلوت" الدمويراة 
للوهيو ل :إلى الواحرة الغومة الشاملة وكان معديفة الكحوات الاتشراكية غة مد أنانيت: المناه 
إلى القرى وعن إنشاء الطرق الكبيرة والأوتوسترادات وقيام الحكومة بإنشاء المصانع 
والمؤسسات الشعبية» كل هذا كان شيئا غريبا عن التجمّع الإقطاعي الذي اتخذ فيما بعد 
اسم الحزب الوطني الذي لم تكن له أية دراسة أو نظرية» ولم يقدّم أية حلول للمسائل التي 
يطرحها الاستقلال على الحكومات الوطنية وكان حضورهم في ملاهي بيروت والملاهي 
الأوروبية هو الشيء الوحيد الذي غُرفوا به طيلة حكمهم. 

وكانت السياسة الفرنسية ‏ فرنسا التي تخلصت من الإقطاع منذ قيام ثورة ١4‏ 
تموز سنة ١1/9‏ تعود لتحميه عندنا نحن المحتلين من قبلها - تتفق سياسياً بشأن سورية مع 
هذه الأنظمة نفسها التي استندوا عليها وقد عرف عنهم أَمّم يؤلفون جبهة سياسية 
واحدة فيما يخص سورية في وجه بريطانيا والعرش الهاشمي. فلما قام حسني الزعيم 
بانتقلايه كان هين أوائل القراوات الى أعلتها والتى تناقلتها التضحت والاذاعات 
ريه وال جني عانة الحرية ١‏ يلاك وسلوات زر الا مدر دن روا لطيو ريه لفان 
والأطفال المنفيين ثم لما عقد اتفاقية مع فرنسا وصار السفير الفرنسي يقابله كل يوم تقريباً 


وهكذا تحجمت قضية سلمان المرشد والناس معه فى البلاد وامتذت على 
سكوس: المكرمات فى !"حيرت الت اتبتعتف ضل :لالت الجتووة: انار ست د لويك(+خر القالين 
يكائرة عن انتب سلمان ال نك : امدطلياذا اسسعيرا كركن عدوي لصت انها عرة ال 
تقبض من الدول المجاورة وذلك حتى إلغائها في العهد الاشتراكي الوحدوىي عهد الوحدة 
ده 


كان رجال الحكم في العهد الاستقلالي فئة من البورجوازيين والإقطاعيين يتحكمون 
بميزانية الدولة وبالاستيراد والتصدير ويقيمون ما شاؤوا من شركات احتكارية ويتحكمون 
بالناس من خلال مصالحهم الاقتصادية. ولكن المؤسسات الشعبية كانت العدو الأول 
لطبقتهم القائمة على الاستغلال فحاربوا الأحزاب اليسارية التى كانت تطالب 
بها ومنعوا نشر المبادئ والأفكار التي تنادي بهذه المؤسسات. كانوا يفتقرون إلى الفهم 
الصحيح للبنيان الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة مثلما كانوا عاجزين ثقافيا عن فهم 
النظريات الاقتصادية الحديثة. فلم بهتمّوا إِلَا ببقاء السلطة في أيديهم وإقصاء كل من 
درون منه غل هذه السلطة ويعفاية الاحهزات الساوية والمكفيياتة التق عرقت 
محهادها المبعمة مم هذة الأحدات: أتة سواه عله العتشضييات: الستووية البحداة: ومن 
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القرويية اننا قل النؤرة قاد النين طيخا فيو نقها راك ستوري؟ انمه اليه معزلا يوق قر 
الحكم أوال“ :الا مسقل ل: 


وقد سبق لبعض الوزراء في أول وزارة مثل سعد الله الجابري ولطفي الحار وجميل 
فروع بيك الديخ امسيعر ا ووؤساء :وزازااك: قينا تعد 01 هوا وا ففيال: ايد كقررى صبيت اميه 
الشهبندر فهربوا إلى العراق. وهو الذي أقام مستشفئ سرّياً لرجال الثورة وكان هو المستشفى 
الوحيد الذئ غرفته الثورة السورية فلما عاد إلى بلده دمشق إبان الانتداب واشترك فى الميدان 
الات عرصي انعو تيدرو تادر لفك اواي للة "كور نيه المح بترن اند 
الاقتصادية والسياسية كلما لوّح لهم الفرنسيون بالحكم وبدا أنه أقرب الجميع إلى الرئاسة 
عاجلوه بالاغتيال. 


وقد تجاوزت عداوة فئة الإقطاعيين لسلمان المرشد كل الحدود ولم تكن شراستهم 
بحقّه غريبة منهم». فقد كان بعض الملاكين في محافظة اللاذقية يستغلون فلاحيهم أب عن 
جد ولم يحاسبوهم على الموسم مرّةٌ واحدة. ومن هؤلاء مَنْ كان الفلاحون يتناولون حَبّ 
الددة بأيديهم اا تعبئته في الأكنامن ويقضمونه بأسنانهم كما" هو. المجيداد جوعهم فلما 
أوجد سلمان في المحافظة التوازن في القوّة بين أهالي القرى من جهةٍ وبين الملاكين 
والتجار من جهة ثانية نقموا عليه هذا التوازن الذي بهدّدهم وبهدد ما هو بنظرهم حقٌ 
وراثي» وقد زادهم نقمة على سلمان أنه لم يأبه لإجماعهم ولا لتهديدهم بل أخذ منهم 
عنوةً سائر القرى التي كانت تخصٌ عشائره. ففي اللاذقية أخذ سطامو وفي حمص أخذ 
قرية العالتتات بتهديدٍ خطي للملاك الذي يملك مليون دونم وهو ابن سويدان فأعاد لهم 
الإقطاعي سنداتهم التي كانوا قد تنازلوا له فيها غصباً عن ملكيّتهم لأرضهم» وفي قرية 
فاحل الكبيرة جداً قلب الموقف على الملاك وهو من آل الزعبي بأن طلب سلمان من 
فلاحي القرية أن ينكروا أي تصرّفٍ سابق للملاك في القرية وطلب الملاك كشفاً على بيته 
في القرية نفسها وهو بيتٌ كبير يحوي غرفاً سكنية وما يسمّى ب (الحوش) أي سورٌ 
دائري يحوي غرفأ للمواشي والفلاحين. فأوعز سلمان للفلاحين بنقل حجارة البيت كلها 
وفلاحة أرضه قبل وصول هيئة الكشف وهكذا ربح الفلاحون قضيتهم وملكوا أرضهم. 
وفي بعض القرى غيرها في حمص وحماه استخلصها جميعها للفلاحين دون أن يأخذ منها 
شيئاً بل كان يصرف على قضاياها من صندوق العشيرة فكانت حملة الإقطاعيين عليه حملة 
حياةٍ أو موت. 


وكان الحكم مؤلفاً من شخصيات مارست الحكم إِيَانَ الانتداب ولم تمارس الثورة فقد 
كان رجال الثورة جميعهم بعيدين عن الحكم. ولم يكن في سجلهم الوطني إلا بعض 
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المظاهرات إِنْ كانوا خارج الحكم أثناء الانتداب. وإلآ جمع الأموال بلا حسيب عليهم 
كجمعهم المال لثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق. 

ويل شكل هذا الجناح الحاكم من الكتلة الوطنيّة حزباً سنة 14841 لم يطرح أي منهاج 
مفصّل ولم يطالب بأي مؤسسة اجتماعية أو اقتصادية للعمال والفلاحين وكانت قوّته 
الانتخابية تعتمد على قبضايات الحارات وعلى سمعة العائلات القديمة وصلاتها القوية 
في الأحياء. 

ما وى الأحيرات اليسارية على هذا الحكم الاستغلالي فكان بمنتهى العنف. وكان 
الاتفاق مع الفرنسيين وضحالة التفكير الاجتماعي والاستغلال الفردي البشع هي الاتهامات 
التي يكيلونها للحكم في كل يوم وقد أعاد الأمين العام لحزب البعث سائر أعمالهم 
للصلحتهم الطبقية كقوله «إلا أن البعث نفسه أخذ يكشف عن وجهه الثوري حين هاجم 
الطبقة الحاكمة الإقطاعية والبورجوازية متهماً إياها بتبئي أنصاف ال حلول وبالاتفاق مع 
الفرنسيين وبالإخفاق في فهم معنى الكفاح حتى إذا كان من أجل الاستقلال. لقد علّم أهله 
ورجاله أن تفسير تردّد الحكومة يوجد في مصالحها وعقليتها الطبقيّة». 


وهكذا تحوّلت آمال الناس أن ينعموا في عهد الاستقلال بالكرامة والرخاء تحوّلت عنهم 
إل الاجد اتن البستارية وات انتشارها السريع في النقابات العمالية الجديدة وفي القرى بين 
الفلاحين. وكان الشعب في سوريا أسبق الشعوب العربية إطلاقاً إلى المفاهيم الاجتماعية 
والاقتصادية الحديثة التي تمتّلها الأحزاب اليسارية وبتحقيق الأمل الغالي بالوحدة العربية 
الشاملة الذي ظلوا يتاجرون به. ومن أمثلة هذه المتاجرة أن صبري العسلى سكرتير الحزب 
الوطنى نفسه هذا الحزب الذي كان يجاهر بعدائه للعرش الهاشمى فى العراق تحوّل فجأة عن 
غداء الخرب السابق ونشو باسمه شخصياً مقالةٌ في جريدة الحزب يويد فيها الوحدة مع 
العراق تحت ظل مليكه وبرغم معاهدة الملك مع انكلتراء وقد قضجحة» اعترافات: رجال 
العهد الملكي في العراق بعدها أثناء الثورة العراقية في ١5‏ تموز ١968‏ المبلغ الذي قبضه 
ثمناأ لهذا التأييد ومواقفه المشبوهة والمؤيدة لنوري السعيد ‏ رجل بريطانيا الأوّل في الشرق 
الأوشنظات وجات بغداد نما جعل عبد الناصر يطرده من جميع مناصبه ومسؤولياته الحو كان 
قد كلفه بها ومنها نيابة رئيس الجمهورية. 


وكافت النتيجة الطبيعية لهذا الفساد أنهم أضاعوا وحلهة الدوله خلال أقل م فلا 


الدولة شبه قوى مستقلة أي تجمّعات انتهازية لقضاء المصالح الشخصية. وكان هذا ما أرادته 
الامبريالية العالمية بضرب الدولة السورية قبل دخولها حرب فلسطين. 
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وكافف الطيقة الكاكم مدمالت الشهي: وعلات الشحفب بالتضازيه الف 
تبشر بنصر سهل قريب وتركت السك يدون عخصتضنات: فقن كانت المخطهيات 
كلها للوز ارات القن سل سد ننه امدهارة دعل عرقي اللترري بال مباا امو راد دعيرف رق 
بلغ القيباة واتخيدل 'والعردد. ياخا كهين حدوداً لا تصدق فقد أوكل الرتسى للفتضيانات 
الذين يؤيدونه في حيّه وأهمهم من يُدعى ب (راعي الصفرا) مهمّة البحث في القرى في 
سوريا عن الذخيرة وشرائها لحساب الجيش أثناء حرب فلسطين فكان هذا هو الحل الذي 
ارتآه عوضاً عن المخططات المدروسة والاتفاقيات الدولية التي تؤمّن موارد الجيش 
واستمراريته في القتال. 


ولم يكن بعيداً عن هذا المنطق تفريق أبناء وجماعة سلمان المرشد بعد إعدامه وقيام حرب 
فلسطين كما لم يكن بعيداً عن هذا المنطق الإثارة الكبرى التي وجّهوها ضد قائد الثورة 
وذلك قبل أن يعلّم التجنيد الإجباري الناس القتال في البلاد كلها. 


ومن الآراء التي انتشرت في الأوساط المطلعة أن الفرنسيين بعد خروجهم من البلاد 
ظلوا أصحاب النفوذ الأقوى فيها وذلك بمقتضى اتفاقية (ديغول - ليتلتون) التي جاء فيها 
من الجانب البريطاني قولهم: نحن نقرٌ بملء حريتنا أن لفرنسا المكانة الأولى المتقدمة على أية 
دولة أخرى أوروبية في سورية ولبنان. وأردفها رئيس الوزراء البريطاني بتصريح شهير في 
مجلس العموم قال فيه: نحن نعترف بمكانة فرنسا في سورية من بين جميع الدول الأوروبية 
ذات امتياز خاص ومهما كان الحد الذي وصل إليه نفوذ أي بلدٍ أوروبي في سورية فإن نفوذ 
فرنسا ستبقى له المرتبة الأولى. [ 


واستمت فرنسا هى قصدر السلاح الوحدين عحق ؟ منتضفه الحخمسينات وكان الساسة 
الرجعيون يتأرجحون بين المحورين اللذين كانت لهما مواقف محددة من معظم قضايا البلاد 
الداخلية ومن الكتل الت تؤيدها لاستلام الحكم. 


كانت الأومناظ المطلعة تحتقت: أن إثارة القضبايا الطائفية يزمعها جرت بإبعاز مق المكوية 
الفرنسية لتثبيت الحكم الإقطاعي وإعطائه منطق حكمه ومجال انتصاره السهل في 
البلادء وأنهم كانوا هم الذين زيّنوا لهم ضرب سلمان المرشد وجماعته وضرب سلطان باشا 
عن الخوالقء فى المرة الأول تمذها شكرئ القوقل والمرة الثائية يعد غذة سنين نفذها 
الشيشكلي في المحافظتين. ْ 
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تك اوسن بوتنو الت كه العيد كيه فاقعال معنن لمان اللرقه آرل ا حل كان 
أبيه بين الناس ثم التفت إلى جبل الدروز فأرسل حملة عسكرية تستهدف قائد الثورة سلطان 
الأطرش وقرى جبل العرب». 


إقامة دولة يهودية فى فلسطين 

إن الشزق“ الأوسط كان متسييا هن قبل بريظانيا وفرنسا بعد إزالة الحكم العثماني عنه. 
ولم يكن له أهميّة عالمية كبيرة كما له في أيَامنا هذه (فنمو أهميته كان يتبع تزايد بتروله) 
خاضة في الولايات المتخذة والشعب الأميركي كان لا يكاد يعلم شيئاً عنه أو حتئ عن 


انه 


العرب ككل. 


نم إذ الإبادة المعلرتة 'للهود المالة عا خن, قبن الشلطا دسي الخري العالية الكاتن: 
كمأَخذٍ للحلفاء على النازيّة خلقت تعاطفاً مع اليهود في الغرب وخاصةً في أميركاء حيث 
خالل البمودنة ‏ قينوة وقو نه نجنا ولق امتسله ع الال سا المساطلنت و قبقط ع ود 
على الحكومة الأميركيّة للعمل على إقامة دولة يهوديّة لهم في فلسطين. 


تنادت الأحزاب الأميركية لأجل قيام دولة لليهود في فلسطين مستغلّةٌ تعاطف الشعب 
الأميركي لقضيتهم لكسب الأصوات اليهوديّة وكسب أصوات المتعاطفين مع اليهودء وكان 
فقاباث:اللهود مركر قو من القاخية الاتعضادتة فى أضير كا وسكدذا فافيت 
عير كا يزايط كل جكوفات لذ ل :لخاؤايفد الكت و بيك نيا 7 اوها رودا الإقامة 
دولة لليهود في فلسطين. فقامت هذه الدول ممثّلة في بريطانيا بالاتفاق مع عَيْدَة 
حكومات عربيّة كي يمرّروا قيام الدولة العبرية المزمعة الحدوث. ويمتصًوا الغضب 
الشعبى العربي أثناء قيامها. ومن الأدلة الواضحة على ذلك قبول الدول العربيّة بالهدنة بعد 
اندلاع اللترهيديت 13 نوما اذ ةشه عن أن كاترا غل وك الاتضاوي عا ستياه عن 
الغوت أمر إمداة القوات الإسرائيلتة مما عفاجون "فق إمدادات: وتغن أن كاننت 


(1) أبعد أن كانت بريطانيا قن دلت صعدنا عن :وعد بلفون الذى أصدرته أثناء الجري العالميّة الأولى سنة ١937‏ ببإقامة دولة 
لليهود في فلسطين لكسب تأييد اليهود لها وذلك بعد أن رأت أن مصلحتها مع العرب باتت تناقض هذا الوعد ولكنها رضخت 
لطلب أميركاء وهذا يذكرنا بتخليها عن وعدها للعرب بإقامة دولة موحّدة لهم مكافأة لمساعدة الحلفاء بالتغلب على تركيًا ثم 
رجعت عنه وافتسمت هي وفرنسا المنطقة العربيّة في معاهدة ونان كين بيكو. إلا أن وعد بلفور المشؤوم خلق روحا في 
الصهيونية نتاعدت سرع و نوسيع هجرة اليهود إلى فلسطين فقد أملوا من هذا الوعد نهم رجعوا أو سب جعول لين أرضص 


العبعاة اخير ا كما كانو] تحسوت. 
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الدول العربية المشتركة بالقتال منتصرة عادت الحرب بعد الهدنة لينتصر الصهاينة وتقوم 
دولة إسرائيل بعد أن تسلح الصهاينة من الغرب تسليحا يفوق تسليح الجيوش 
العربيّة وخاضة في سورية حيث كان الجيش السوري تقريبا لا يمتلك سلاحاء وعلى 
أثر هذه الحرب ومن جرّائها قام انقلاب إجماعي في سيورية وطرة القوتلي ورئيس وزرائه 
خالد العظم من سورية. وفي مصر اشتهرت قضية شراء الأسلحة الفاسدة وكانت 
السبب الرئيسي الذي مهد لقيام الثورة المصريّة عام ١457‏ وطرد الملك فاروق من مصر 
وأسقمل. حكهة: 


مما كتب كتاب بلادنا عن حكم الإقطاع 
مساهمة القوتلي في خسارة حرب فلسطين 

فرع كنات اد الكوراني» (ذكريات وخواطر مما رابع وسمعت وفعلت). دار وياض 
اوقبي كنيعو الفكيي الطيكة الاو 3 ون 1077 اي تحط عا بك 


١‏ إن وزارة الدفاع إدا ل اننا را وهو من ألزم ما تحتاج إليه الجيورش 
المشاونة م جنيات القثال كيد اقل غل أن “لون الذئ وحلنة يه هوويا الخريت نافضن 
العدّة وأنْ الأمل مفقود فى انتصاره. 


- تدريب الجيش كان ناقصاً أو بحكم المعدوم والذخائر مفقودة. 

- على إِنْ ما يفسّر حقيقة الوضع في هذه الحرب التي خسرنا فيها فلسطين وقامت بها دولة 
إسرائيل استقالة وزير دفاعنا بعد خمسة أيَامِ من إعلان الحرب. تدل دلالة صريحة على 
ظهور الانكسار أو ظهور بوادره على أقل التقادير. وإظهارا للحقيقة نترك الكلام لوزير 
الدفاع نفسه في الخطاب الذي ألقاه في مجلس النواب. فقد قال فيه بالحرف الواحد: 
وصلنا في الحديث إلى أسباب الاستقالة التي طالما رغبوا في معرفتها. لابد لي من الإشارة 
إلى بعض الأسباب التي تسمح الظروف الآن بالإشارة إليها .. .. فقد تجمعت الأدلة لدي 
وأقنعتنى تصرفات بعض القادة خلال الأربعة أَيَام الأولى من المعارك أنْ العمل قد استؤنف 
من عكوون :قدي بطل و در قورف شزااية الخلاف العا را عفن واسى الوطتف. 
ومسؤوليتي تجاه مجلسكم الكريم يقضيان علي بإجراء تبديلات سريعة بالقيادات حفظا 
لسلامة انيس وسلامة اليلاد. وقل استُمهلت فلم أقبل الاستمفال لخطورة الا معني 
تقديري الشخصي . .. لكن هذا الاقتراح زفض). 


1 


ونتابع مع أسعد الكوراني: «هل توققّفت أعمال الحرب ثم استؤنفت لتنفيذ 
خطة مؤذية؟ وما هي هذه الخطة؟» ‏ إشارة للهدنة التي قَبيل بها العرب بعد اندلاع 
امريد :ا وسار كافيت اننا تنيير ا بوعل أنه العضوروة: تنوك الطردى ةلمر كه 
بالقتال عادت الحرب بعد الهدنة لينتصر الصهاينة وتقوم دولة إسرائيل بعد أن تسلح 
الصهاينة من الغرب -. [ 


ثم ننظر فيما كتبه أسعد الكوراني في نفس الكتاب في الصفحة 197 797. حيث بصف 
مهاتين الصفحتين مظاهر الانقلات علل القوّتلل : 


اغى أن افيش كلد كاة يق اقوئ: اتضيار: الانزلاك يكز قاط باذ امعفاء تقرييا. 
والذين عملوا له كانوا كثيرين جدا مع أنْ الانقلابات العسكريّة كلّها كما رأيناها فى سورية 
وغيرها من الأقطار العربية وغير العربية يتولاها ضابط يتعاون مع عذة ضبّاط. فإذا قاموا 
بجندهم بالانقلاب واستولوا على الإذاعة تركوا رفاقهم الضبّاط الآخرين أمام الأمر الواقع 
فقبلوا به. أمَا انقلاب الثلاثين من آذار (مارس) الذي تولى الزعيم قيادته فكان الجيش كله 
فلكت كا فيه و التقيت في الأركان بالضبّاط» وكنت أعرف الكثيرين منهم» على اختلاف 
رتبهم» قالوا لي: كفانا ذلا ما سمعناه عن انكسارنا في فلسطين مع أنْ الذنب كله يقع على 
مدقن الدين تولوا إدارة الجيش .. .. حتّى أن وزير الدفاع الذي استقال من منصبه بعد 
أربعة أيَام من إعلان الحرب تكلم في تبرير استقالته بالحملة على قادة الجيش بأنهم قد عمدوا 
إل ااتشيد نا دك لقن 51 


- ونقل في كتابه هذا صفحة )١915(‏ اتهام الجيش لحكومة القوتلي: (إضعاف الجيش بعدم 
شراء كل الأدوات التودواك فرضبة أن تركيا حش الدرف :الى تسلمة نوريا بواقدةه: 
جيشها الوطني. وكانت الأسعار زهيدة. وكانت تلك الآدوات على قدمها لا تترك الجيش 
بلا سلاح على الأقل إلى أن تعوّض بالأسلحة الحديثة شراء على التدريج. ولكنهم لم يفعلوا 
كينا نين اوللقي إل أن عاد درب «السط يذ مده عفن [خيظ ورا" إلى شياع لضفا 
الواحدة بخمسة قروش على مختلف أنواع الرصاص غير المتناسقة. وكان منه ما لا ينفع 
لأنّه لم يكن ثما ينطلق من سلاحنا». 


ويضيف الكوراني أن من الأخطاء التي اتهموا بها الحكومة أيضاً إخراج العناصر المقاتلة من 
الجيش كالشراكسة والأكراد وأشباههم بحجة تعريب الجيش. 


١0 


ثم نعرج في طريقنا على صاحب صحيفة (بردى) منير الريس لنقرا في كتابه المسعى (الكتاب 
الذهبي). مطابع ألف باء ‏ الأديب ‏ دمشق ‏ لالاقاء اص 477 - 4714. ما يبلل عن سبب 
خرارة ويد 
«العملاء لن يستطيعوا إنقاذ فلسطين 

الجيش السوري الذي سلمه الفرنسيّون للحكومة السورية في عام ١155‏ مع أهزل 
السلاح. وأعتق المعدّات» برواسبه التي عاونت فرنسا على العدوان ضدّ وطنهاء بدلا من أن 
تصلحه الحكومات السورية» وتسلّحه وتعدهء أخذت تسرّح من جنوده» وتبقي ضباطه 
لعجاي امك ادر الداخلي. يكفيه من السلاح القديم الهزيل ما يقمع 
مظاهرة» أو حركة ترّد في عشيرة بدوية؛ أو في ناحية من نواحي البلاد. وكنت كلما نَبْهت 
في «بردى» إلى أنْ العرب سيجدون يوماً أنفسهم في فلسطين وجهاً لوجه مع اليهود المدرّبين 
المسلّحين الذين وراءهم الاستعمارء والصهيونية العالمية» والدول الكبرى من شرقيّة وغربيّة» 
هزئ المسؤولون بنبوءتي» وكلما طالبت بتعزيز الجيش وإصلاحه وتسليحه» هزئوا أكثر: 
وردّد كبيرهم شكري القوتلي وصيّة الخبير البريطاني في الحيش السوريء قائلا : وماذا ينفع 
سسووية خيش قوق كبر إن معورية اذات الأريعة طلايين "السسنة مهيا جدالت من حييد؟ 
ووضعت من إمكانيّات في إعداد الجيشء فإنّْه لن يقوى» على حدوده الشماليّة» صد الجيش 
التركي الذي يزيد عدده في السلم على نصف مليون جندي . . .. أمَا فلسطين فلن يتخلى 
عنها الإنكليز لا للعرب ولا لليهودء لأنَّ لهم بها مصالح حيويّة كالنفط وحماية قناة 
السويس. لذلك يصبح من الخطل إعداد جيش قوي لسورية تنفق عليه أكبر قسط من 
موازنتهاء ما دامت لا تستطيع بالجيش دفعاً للجيوش الأجنبية المحيطة بهاء وللأساطيل 
الكبرى التى تمخر عباب البحار» وأنّ المنطق السليم أن تبقي سورية لنفسها جيشأ صغيرا 
يكون ظيي االقوض :الأدة اعد باللا عاك عتدها فاول الدفياتين اناغر كفن حدق 
المناطق التمرّد والعصيان!.». ٠‏ 


١/١ 


دار الأنوارء الطبعة الثالشة .١9448‏ ص "5 24. حكم حكومة القوتلي للبلاد 
مبذه المقطوعة : 


(إنْ حكم شكري القوتي في تلك الفترة بدأ يتعّض لكثير من الانتقادات. سبواء م 7 
بعض السياسيّين المخضرمين أو من الأحزاب الحديثة العهد في تلك الفترة كمكتب البعث 
العربي والحزب الشيوعي السوري. إضافة إلى تذمّر شعبي واسع. فقد لاحظ الشعب بأن 
الإقطاع في العهد الفرنسي مازال إقطاعاً في فترة الاستقلال. والزعامات التي تعمّقت 
جدورها أاحذت تعتين أن كل من يغارضها خائن» حت أن ضيرع العسل :وؤين دا خلية ذلك 
العهد تفتقت قريحته عن قاعدة قانونيّة جديدة حين قال: لا يجوز لآفراد الشيعت إنداء الرائ. 
طالما أنهم استعملوا حقّهم بالتصويت يوم الانتخاب. 


إضافة إلى أن رئيس الجمهورية شكري القوتلي قام بتعديل مواد الدستور أكثر من مرّة بما 
يتلاءم مع مصالحه الذاتية ومصالح حكومته تما زاد موجة الاستنكار ضدّه حيث قامت 
مظاهرة شعبيّة ضذه واستخدم وزير الداخلية في إخمادها إطلاق النار على المتظاهرين فسقط 
عدد من القتلى والخرحى. 


وعندما اقتربت المدة القانونيّة لإعادة إجراء الانتخابات النيابيتة شنت الأحزاب التقدميّة 
انتقاذانه كير ة: مالي الغش والخداع والتزوير في الانتخابات بقولها إِنَ هناك من يشتري 
بعض الضمائر أو يستعمل أساليب الضغط والإرهاب ضد البعض الآخر. 


وفالكوياءا اضوا عملية. انتخابية تتعرض لها البلاد في تاريخها الطويل. تما دفع بالدولة 
إلى إصدار قرار بتعطيل صحف المعارضة. إضافة إلى أنا قامت بإغداق الأموال الطائلة العامة 
والخاصة عل الصحف المؤيدة للعهد. 


وقد زادت فى تلك الفترة نسبة الضرائب على الشعب» وعمت الرشاويى والسرقات بين 
اوساط كنز من الموظطفين» اضنافة لكر هذا :فإ هناك اتعقاذاك شعيدة عامة هيد الكو 
بسبب تقصيرها في حرب فلسطين. 

وكانت كل هذه الأسباب كافية لقيام الشعب بتأييد أي محاولة ومهما كان مصدرها 


قاذ الناكف وهزااهنا عفاك ينها كام اول الفاكتن: فد تاد رهاق يك 1: 
. ٍ و 2 عداحى ار سور : 
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ويصف د. سليمان المدني في الصفحة 05 من كتابه الانقللاب العسكري بقوله : 
«الانقلاب العسكري الأول 

في صباح يوم الأربعاء ١‏ آذار ١9454‏ شهدت شوارع دمشق منظرا غير مألوف لديها 
من قبل. فقد استيقظ الناس ليروا الدبابات والمصمحات ترابط حول الباني العامّة للدولة. 
حيث يطل من أبراج تلك الدبابات والمصفحات جنود بلباسهم الميداني الكامل وبأسلحتهم 
الركياشة التقيلة: 

إضافة إلى جنود آخرين يحتلون مبنى الإذاعة بشارع النصرء وبالعديد من مفارق الطرق 
الحساسة»). 
ثم جاء في كتابه أيضاً في الصفحة 65 

«وقد كانت طريقة الانقلابس هادئة جداء حيث توجّهت قوّة من الشرطة العسكرية إلى 
قصر الرئاسة وقرأت على رئيس الجمهورية شكري القوّتلي أمرأ موقّعاً من رئيس الأركان 
حم الرضية جاء فيه (إنَ الجيش قد تسلّم مؤقتاً مقاليد الأمور). وعليه فإنَ الرئيس شكري 
القوّتلي بدأ من تلك اللحظة في حكم المعتقل. ويبدو أنه وبسبب المفاجأة أحس بالام في 
المعدة ما جعلهم ينقلونه فورا إلى المشفى العسكري للعلاج. 

أما رئيس وزرائه خالد العظم فقد تم إيقاظه من نومه وثُقل معتقلا إلى جوار زميله 
شكري القوتلي. ثم تم اعتقال محافظ دمشق والمدير العام للشرطة إضافة لرئيس صحيفة 
الإنشاء وجيه الحفار». 
ثم نعرج إلى ما كتب راشد الكيلاني في كتابه (مذكرات وأحداث) الطبعة الثانية لاذةا. ص 
6 ونورده حرفيا ١‏ 
احدوث استياء شعبي : 

كان الاستياء قد أصبح عاماء بين مختلف فئات الشعب. من أوضاع الحكم وتصرفاته. 
وقد غذى هذا الاستياء تعديل المادة (14) من الدستور»ء من قبل مجلس النواب» لكي نتم 
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية شكري القوتلي» مذة حمس سنوات أخرى» وجرى ذلك 
بتاريخ 1١4‏ / 05 / 2.1958 أي بعد ثلاثة ار بد المرنعة فق تقفن الوقك كثر 
اللغط عن الاتجار بإجازات الاستيراد» وعن الإثراء غير المشروع. اللذين تقوم به حاشية 
السياسييق :وغ القوضئى: وسو الادارة فى ووزائن الذولة:« واد عذا الأسشاء إلى صضفوف 
شاط شق النين افيموا رعنا ته باصي اهنال الك انالا اكرزلتا نواه كاندهن 
الممكن الحصول على مزيد من السلاح والعتاد. قبل إعلان الحرب من أي مصدرء وخاصة 
من الفرنسيين» الذين عرضوا بيع الجيش. كل ما تحتويه مستودعاتهم» من سلاح وعتاد. 


١ ؟/‎ 


قبل رحيلهم عام 010 لك السياشيين رفضوا هذا العرض. كهنا سرحوا الكتييرة ره 
رجال الجيش المدرّبين»ء بحجة أنهم كانوا موالين للفرنسيين. لذا فقد ذهب الجيش إلى فلسطين 
ورج في حرب قاسية؛ بسلاح قديم وضئيلء. وبعتاد قليل» بما لا يتجاوز بضع مئات من 
الطلقات لكل سلاح». 


ويبصف راشد الكيلانن فى الصفحة ١٠08‏ من نفس الكتاب شرح الشعب السورى عند طرد 
السؤولين عن ضياع فلسطين : 

«أمَا الشعب فقد ابتهج» عند سماعه بنبأ حدوث الانقلاب» وأفرحه ذهاب السياسيين» 
الذين أضاعوا فلسطينء والذين أوصلوا البلد إلى حافة الفوضى وعدم الاستقرار. وقد قيل 
إن الزعيو الذئ: كان افا مخ تقمة الشعكا غلية»' أمز بأن يطافة بركسين الجمهورية وزتسن 
الوزراء. 5 شوارع العاصمة» عسارة مغطاة» ليشاهدا بآم عينهما. ابتهاج الشيئتى بزوال 
حكمهماء وكيف أن هذا الشعب قد خرج إلى شوارع العاصمة. يرقص وبهزج ببذه المناسبة 
وكيف ملأت صور قاتد الانقلاب الصحف). 


١و7‎ 


الطواف بالقوتلي والعظم في شوارع دفشق: نيد المظاهرات 
القائمة عليهما ليريا فرحة الشعب السوري بطردهما 





لفل اله وءلى را المعلم ا ى ند معمسنات اممافظس و الغاءالراقيْء, رافمّغن ال#وهبور ويد الجول 


ماعب الجر 2ة ولاس ررها رركم فررها الدرق اك بريطاتاواميكا تعتران الانقلاب السوريحدثا داخليا رسالة ملكية 
١ 1 |‏ 161 نسوع بال 9 اماع بالك تعفر عن ايمارعةيرعراقالمد مش ميت قابل الزعي فيا إلى مسق الزعم 























لله إن .مو ام دام ايو فنكد دل ذدى. 
00 قرو 0 


لا قرة سيد دراه تدكا مغل متسر ويا 







اا لكو 1 ا ل ا اشرة في .كان شر من مدا سدم 
وزاردار كاقاء بلالزعمامس. .اطلاق مرا حبع ض ا موقوفين الى رسرل ساءة كر لرتلى عداط يك 
ا ا 2 اسمس سسسن قل عرقد سلا املك هف ليه لحاس 
شرك ملدري الامو اماس أن وز أ ك! امقر مدللق بال وم أبس ل الغما ‏ بمادة كر م حي ياك | | ققابق ماله لللدة. الرري الطامء 














8 اخمدي #أني ريسو ينه لامة علرة أو مي لذي اطاح اثره, على منبقة المركة الاخيرة رنطررات المرفف في مررل . رمد مرخ نمارة لحدرب « الااره 
حك سدم اأسلة ؟)»1 | متعرق لبويه ( جاع لعن ار © و شرك ابذا ات لتك متي قر طائية والامر يكذ ازيرة عرق لذلاب الأشير. في سرد شراط داشلة م | [إنه حل ادمه رسا ملكية اللممة آلى 
لاني شيثا.ن ملاعات ريط الامة يا 1.0 أن وزير يه بر ساسا وام بنع اك! ؤآك الى لماع عمسي بلك اث عر ممادة فز عير تي #تر عير , وله قلقي 

ل 7 5 1 5 عن انأ لات اللسوعاً مله في امار للا رنة برالأعة ماعب الاك المتك مام أت عدر سق وزيكة وقيراي جرةا غم] عذيا . 
مينر فءت محافظالدمشق والبرازي للب والعتبرىئ ممم ا يت ردني لطر قل مالم عالب روس هله قر وه اشرب وخريل دن 0 ا عو سل -عارئه قوم الى مان نسم 
سه التطررات الاخجرة في سود !ا راض ا أومم مهما مي شاط المشي “مرا الى معشي عات انال ا دعا عيوب سمارلة ايك 





عطر ةا حال 25 0 الال اتن 5 ردي »ررم مله عل أبزاسات لآم ل ا ا 


المأ ار افد عن انعمو ف وقرريد : الول خق الساعزالماشرة عثمم الى ا 
2 يوم 





دراء بمض لطاب الذين احتجات الملطات المكرة سر باهم بعودة درفتة . 


تدمية حسن حبارة مستشاراً لوزارتي انالية والاقتصاد ْ 58 
ف !اه الراعدة جه ظير قبرم ل اأسمث - استقان سمارة الهاي المع حا | #تماوات اللاة رترء! وعلط عرادة ا الدول العرية اجتمعوا الى خنة خنة التوفيق ظبر اليوم! 


“رم في مار المتكرءة الاائفة رسال اقصطق > ردولى ليم 'يات التالي ١‏ | الى 1177777 ع وعاددم 0 


هد كه لاز # 0 
اب هذا الرسل لا نزي غذي الى شود قريم دن الم عع صل الى بير و ثومثل ويا فى هذا الر متماع ! ته هت فى و ول امس لى ا الاورات 


لاس م رك د يرهم يضعون يرج وسيرلة 





لد افق هنظ انين شال فلن : 
ا يلعء ونال فيه سيرم عأدف له باه 
كل ابائل_لة اربع الاء: رأ عب 6 0 2 ُ 
' م 1 1 : لاختعاري الى لزي بدأ بهعدًادير اشير ررح الرجنما سهبروث 22 لاخر 
اديه كن رادا فيهد عدن 3 6 . 


: م و اا را 7 5 امير .ل لشفت في سل ص 
97 شط فر يق را و قا د عدن صمارة ارا لررد فيه لاعراءل من رواك تشم رمن . فخ الث وفيق تعر مذ كرة مساءافيو م تدعو الفرساكل الر عنصأ عمع الريود | 01 فدرم جهن تلاعلاب قدي 0 


يي 3ه هرد وك وال كعات لقو 





شره لأعادة شر طمية رهد حديت عمال 





60 5007 الاش و ا الوا وموم 

0 معو ل ]لالخ ول سكم الرطني ادر مع#'ذير لشه ناث دن نت كل لات قاطن تقال : اك 

رم ا دليف ذه نشريمة لسر اي 0 7 0 ننه 5 قال متدرب و ؟طم ع الام :| للاة الى :ني لقدول العرية عدت | الارية ا كو قساسية مباح للوع اف وم عر مات 
1 3 ع2 ابا رتمارة لم فى ماعه رام 9 م 2 2000 و 8 م 1 5 

معد بلادم دع العداقد امه وساي 0 0 و البئة على المنح. الرلرعة + كانت مناشرا أن أوتبع طا توق [ لم3 لحت إيقخية قلاجايت جرلكن | مز مرا إلى .مروت ##اجنام الى بقية | باهي .. 





راتت في سار لتقدم عن وما ل 20 1 ١‏ عدم و صراء عكل سورية الم بعر رت عن “لي الدول تمرمة ارلا الي المطة ا 6 ا 2 

وسار ها عر بلي و سقرة! م بايض با القوتل والعظم شاهدا امس المظاهى| - بشوار عدمشى هج إسياء رلان الي المكرمين امرأئة | الارعري . عدا ب كيرا ال دمل يفون فرار 

الى ورا المساج ا 93 : ١‏ دش | رالارونية في بيروت ثم بثقي1 تمايقت | رع تمل مذو الطريدة باتومظيم | سو عفر عر ري قلف عير درف 
سرع خوثات عدى ككإاماء #وخمم 5 ان رم عر يجني ان الاي م قله طبر ابرع في وزارة 0 00 اساي مره قي ف 


١ . <5‏ 0 .هه 2 3 
مال الام رن في لالت لمات | مم تقار من أغرْءٌ الى الال اعرى طائرات افيش الشوارى الاسام اط فم فيد أاتج ع 0 


ب ا ل امس الغثرغت ابي شطراك .ل لمكا هي 
لوط ركحرل لالت على ليد رقم 















ردي لون عن ْ ابام قاع الرزرك. 5 _مرآاس كباج واعم' في اليف > 2 لرمر سم و شد ره صحخية 
مذ يي تي 7 06 : 

عله > 0 6 ءءء 5 كك 0 ل 1 1*“ ضاخم 1 < و 
ع ل امه ا عل موب اوم قر 0 6 ل 0 عرد دن الرامة لا الالشظتي "كي عا بد ازغرءة عن رين وعم سور اتعرني في اه عر ع جاه و ممه د وزدرو 9 2 مر 0 
. ّ : 0 ِ 3 1 0 7 ا؟إرنكة المرمة لمر عاو عير وتام ب م سدواأ لادج أب عنم 
سيت ف هه ى قير معن لق 7 لص لب | لم لكر للع اكمس عن قلس تشغ [الشاماه اشيري رصاءت الترااع | اذى عم كر لاس ببس , الامال قل ايرام ا 1 0 : : طِ صني ازمر .ا وجل نالل ابرمسية بم 

1 2 00م ف ططة اتح 0 : 

عفرن تل لاعرة بقاعت ا كاعري وي ليرا كينا عن ا عه “هاي بر عر رد مق لت 





اقل اعر كأعاء اي حلةث كر نش عد 
#مظرات عم 1ن بتي رمأ تكلم ابيع بترا 
للضي 2 جا رحد او غال جهر مجه 
تركر الح م فرت برا ريه تردر الي 
سو صل جاسم عرسة اعل اكير لظ 
د اه 


ر الار رع قلاارة مما مسر اب كر ميا 
اارامقية م سدور هذا الاسجاع -ك#آ# 
مارم سيم ره لله ري المر علق 
اسكرية ردية . 

رفء طلا ان 0ش كترقى بيه أنه 
نيب 2 اجاعيامع كي ارال التمرضة 
عر توم ستتسراف في القساء الله وجيع 


حادم أت شاع ة عن عير رسا د أل شكري اأفرخلي رامس برعي واث. لها 
د م توزاترة التتل الى تدر 









و 9 
:اليف جز دست وري لوطع مشر وع دستور لفبمود وقانون لمرأغابات 
ا ا ا يي 


“نكر و املاس وأغرم 











و ملعي في عذم الأسة لا أن 





كه عا كدت قتعم وعشسيده عرابثء 
ا سا1 الاو سي واذد عل 
حر كير رع تمان #صولية وص | " 


بع كتاب اللمياب الو عرءٌ ال موعر الى دوا السيم قار سن اكُورى 


مكرجا يلي عي كريب عابيو فرق سمط االعاع اشال 6س بعر © سقلا كل عي ييه ار عي ااحوو اي خا ويه عل لس #ير !يد * 


الت 20 

وذلكن دين من زهت ل يدج 0 ال وم 
لمكي م عير تنه ف رسفرة وس؟ ستير ع عل 
سبالم ا رجة ع يلتبي لالت لز ضير مالي عل 
| لشهيد سرلعرت ..- رترتسيي تي ضياع .- 















اقوتلل والعظلم شاحدا امس امظاهسا تبشواررعدمشق | 





سياس لصتن 


7 ار من أده الى تع صر على اعهرى طائرات الجيس: السورق له أ 





ع مدوب ,1 الايام 4 ارت ال_اطة ون ات : الاملن الي َُ رعءت معن الرئ 1 ماه الانقلاب الدى آم يه ٠‏ 
المب كراب لات كع #س دن المدتشةى اسه الاءر ي وطءانت الشرارع امس : 4 
الم ر ك؛ قُِ ألراء : صلا عن ادي 
كر كه الثر نلي رعس الرروية وا _ائد 5 8 

- آي 2 2 2 مع - ه. ب بي 
0 الرزارة ال تقل الى لفامز | ل. ف و ل سه و سوم لو ضع مم وو لل سه و الل مشر 
إطائر ةعس كر به ٠‏ 

قه سرى٠م١!‏ يقة او وددية - - #- 

ر ار 7 فاه ن 9 امأ كتات ١‏ مأ ُ 2 ١‏ ُ / ألس 
الى زد مر سيار 60 مف طانت 1 . لخ ده 6 مو م.م أو مم ل دو م 
ءا شرارع اساءمة الرئيسية فثاهدا 











بتر اغا بلي فس الكاب لقي قرا سناد القاته الام #عبث فر ب 1(-لدة ال در السره ظر. 
عت . الى سم م اذى آمهم ته #لقاأدة الامة بما آمل : 





١ ما‎ 


ثم نمرٌ بطريقنا على ما كتب الدكتور نزار الكيدالى في كتابه (دراسة في تاريخ سوريّة السياسي 
المعاصر. )١15600-1957٠١‏ دار طلاس. الطبعة الأولى /اؤةا. ص 801-819 07ا3: 

(إن"الخطا الكبيو الذئ ايتكيعه التكوفات العرية هر الاسععتاف يقدرة القرات 
الإسرائيلية على الصمود أمام القوات العربية التي صدرت إليها الأوامر بدخول فلسطين في 
عام ١154‏ لإنقاذ سكانها العرب من المجازر الوحشية التي ارتكبتها العصابات الفلسطييّة”) 
المسلحة لإرغامهم على النزوح عن بيوتهم وممتلكاتهم واللجوء إلى البلاد العربية المجاورة. 
وعدذاالسس عيرة سقط اشبظ فن: التقذور» نون انه مك ريك درس ون ولا الكمين تر 
ايوق العرربية «اليظامية لاله و «الدويع د بعوقك هزه سيق :تن خدلنه العراعنم العرينةة 
الأمر الذي أدى إلى خلخلة أنظمة الحكم القائمة فيهاء وبخاصة دمشق. حيث أقفلت المدينة 
أسواقهاء وأغلقت المدارس أبوابهاء وعمّت مشاعر النقمة وخيبة الأمل قلوب جميع أبناء 
الشعب» وخرج آلاف المتظاهرين في مختلف المدن والقرى يطالبون بسقوط شكري القوتلي. 
رسي امور ونه لسر وه برا عد الحكومة برو لقن اموي 5 كفيك بالقوانت 
السورية في فلسطين. 


... ولعل هذا التقصير في الاستعداد للمعركة يعتبر أكبر من جريمة». 


أمّا خالد العظم رئيس وزراء القوتلي آنذاك فقد كتب في مذكراته عن دور القوتلي 
بخسران الحرب مع اسرائيل ما يلي : 

كان شين مكدرو قاطه كثار | وسكا را :»سرون اللنودال سول عون يوت لمكن 
والفقل الذي أضات اليك السررى» :راخف الدرو ادق ين ماو لا اردور سا نين فنا 
آألت إليه تلك القضيّة وما أصاب سكان فلسطين من تشريد وتقتيل». 


المصدر: مذكرات خالد العظمء» المجلد الثاني الدار المتحدة للتشر» الطبعة الثانية بيروت 
1917 ص 4548. 


!! خطأ مطبعي فالواضح أنْها العصابات‎ )١( 


١/5 


سوريا حتفل بطرد القوتليٍ وحكومته 


ددرر ال رعرم تال ال س الشاق نالف كم لرصم دصرب كارت فت 0 











سيد 
ا ل 
| علدت التعد ٠‏ تاكن ْ 
0 ال ات ا 001» 0 
آ 3 3 1 مما لد : 1 1 عل عن وممالظ لفقل يقابلات كرمى 
م لم .| يأ 
7 د و شائ ادي 2 0 ددر . 
كت 0-0 تس تسن 30000 
مر ا | ىَ خمنف 4 )1 2 0ه 
اس سو يميا 00 ب 








« 1 ب أ 

0 كتاد 3 الى ار 1 2 50000 
: له ر عام كد وأع ابد سا ١‏ ا ا 1 
0 ع انا وري لاسر 7 رفع مامه شمر رع م ادم عه لل سر ةردم ترق ميد قبع اه رطام ين إن كمماات الاية 

2 1 ا 





















1 01000 إ . 0 0 سر ني لحني ال لواو امم ار يو مق 4 ات مادم السية مانام من ديه لاعفير ين 
ل 2 د “مسوم حل الخلس 07 00 ,تاماه ره حماء ياعقر ةكم سا ري و مفب م الازااماء سس الذي قاب ديم عدماقصط ر عالإستهة المقمفع 
5 0 2 , 0 00 1 مار سنية الماسي ونان أبسية اكير أتياة سل سميد 
0 2 وتأليف ام 24 رمدرر ههيف لسالي مالي لمكت تسو سر بردتت #لقم # مالي عمل الطمة واممانة ساني اللدالي 
١‏ , 0 َ م ال لقره مانسدي “قار ل الاعن . 6_-ي ( ة حت العنةا 
إسام في اختيج 00 فس ١‏ عض ارم لم قذي عن لقنن لو مه فط ف درطي ا ا سيره الى حذر 8 كية 
ني ماي , ٠‏ ع قذارء #إعام رقرب فس شال علا امام 3 2 : 6 500 578 2< 
عيب لا رايس شال لفيا أ 8 [ [ [ |[ |[ |[ |[ |[ |[ 00 إ وم ١‏ , / أجلاهر نتفي دمشق والمدن السورية 
لم خا قي ام ا 0 ُ ! ا سيط لتحي سا ا 
الوالازو مأ حجن الاعكا اه ا | إر ل 
لكا . . 0 0 + تشعرب 
أن ث2 مر المائى الأ ادع راشرى اأتلءة , 1 إ غطاء المسأمم 0 مون الله ذلأمم 


2 
توفي مر يو ع ا 
للفو لصا مادعا لمي مام ا 4 


ملفا الور زارة اأدستور .الوزارة الدستورية التقومية | 
اها فل 11 الل إطرن الام الجمبرد. سمرت 2 


ٍ 
4 
: ا و 
ا حم مالي 
0 
د 
8 


مارة وب مل ار اباي تسوري ول للك وسترر. 


ستول توي و البكن الغا :| رع !لسلوق بلامرات اشير 
لاك مباار بع سياه اساي 2 : يورا وان رفظ مدر و62 فيه الش لاك ناا لف مسي + لحيش. »> رلسورية نارغ 
شرع الركب في 1 ا دقة الم اسم« ل | اأسررؤعاءة وح عسل لخ ) ولاسيا | المكنة . 

3 كاي ماما [ في مسسد اي آدبا شنا فأيه الأننكابي ١‏ انامس عر رع رار ثم تباط رشي 
امنا لي امير تسر ينامر واممية | عل ع رساو ملكمرى امطاب 
| ر افيد واي لعاها, ١‏ انع إقلية م الإديا ططاىب المقر سق 











نولل اتيت كوف أجل 00 


الاصبا ل قطي اللاي امم 

















ُ 
١‏ ير راع أرب 004 
قراط مرا وسظرمدة ا 
وص شرع ع رمكرن قار روئرن اينات شبأية كمف..ة ٍ ري يوس هلس ليرا تأر لعزم أ 
ْ 
٠‏ 
و 
3 
١:‏ 


اس ا 





بابر وك لد الى 


يا توي 


00 نظو كوه ا رايية بالنرمة 
الكو لوتيل سقمك الله التل في دمشق ا مد وليك انوا جرارع 
0 اق لوطي 

انك عبم اله قداو له أل الل شيم عاغي المطرءة 3 مر «اللرئن الموري 





93 5-5 1 0 زأرقه ا 0 
مارقع اتا مه اهشر اله ثررة في الأرج امسابةء و ! : 











و2 , و اسن 
ماروج ب بعل .م مم زلا للايات #يأهدا قر إبيام امل . 





موي ا اشر بي سمب 0 ص 
5 أيه دم لم ملع عير تمامرء كي فاق 


ٍ 


وعد القى فرين عن الكاب لسلبيا 
لك ذ ماين لول لز يمه إهر“كتين و 
تماد ,رهما ديق 0 
زرفت الا يدم ليك الو 3 
١ 0‏ انمد ايه لي سيم بع مع أياء ٠‏ انظاعرات ألي المع .. 
ا ا فيه لحني وارعيم .. 








السك رهام لدم للمنة لي ألامة الأرل م عقا ال سوم , 
: مسق اوماق الاي 

8 7 0 دالذير رن سلاة :إلقل رداق ارق 

أدع كلقن وسح او ع 


: ك3 
ين ع 
عه 


1 

3 1 
0 . ا قروم لصال عن مره الم وخفري الى 

000 

إٍ 

| 


عسسام 1 





أو شري الو 7 . : / ب 
اا 2 - 4 نيا وح ار لعومة اقم بكريو رم اه 
وانامن لاخر اقرب كلل “انول أن 1 مم . ْ 1 
لغب لدعتي طزاناي) ا أ ا 


0 
الوذ 


















وخرج المملوث ماهرات هاه" . 
لارهم » ولحيش » ولررية الحرت ' 
المتضفخ . ْ 

ونا تناهمر ولي ار دشا المش. 
على من كبهم مبلايك مكبر بن كا خرسطلاب 
الناهد الملة : ولا سيا طلاب المفرمة 
البطربركية الكاتر ليكية والمدرسة 
الارثوذكسية وليك نلافرا شرارع 

مشن وا'موادار وزار: الالام الوطي 
هائةين لمطوةة الزعم والابعى السرري 
اليأسل . 

وفد القى فريق من الطللاب لبا 
وسطتبة ميناين الج ورعبمه جمر كتهم 1 
والللاد يبفها الحديد . 


قآل متدوب القن كه اماس : 
القىالحطاء في مماجد دين واللاد 
السورة هامة يرم امسى ( الخحة) ولاسيا 
| في مسد بي اءية شطيا بتأيد الاتعلاب 
رألتناء فلي الميش السوريالياسلىز ميد 
أمفة , رحد اعمال . 





له 0 ق ددن 
افده قاين الي كيم 





والترى الملاد_ة الزهم سعد 
الزعع لمكت مناه 8م لجر 2 
ال فندق اورين إلاى 
والمذيرم ان ملالة الملك عذامةاوقده 
إعبمة اس اذابلة عطرفة اتنائد السام 
والتسدت اللهء وس.نادرة سباح اليرم 
ماد) ال عماث 





السرر ة تحمل انباء المثاهرات أي فلمت /' 
فيا بتأيد الميش واترهم ٠‏ 0 3 


> امشدطم 2 


١ /ا/ا‎ 


اله 
لقفسم الثانى 


؟. ١‏ 
جْ 


٠ 


استعراض 


الأحزاب التقدميّة في سورية 

كان 0-7 العالمّة : 0 0 وساهمت في تغيبره في 1 ار 
وأنفيا لاه 0 5 ا ا 1 ايض الت وي نه 
الأرستقراطيّة مالكة الأرض وصديقة الكنيسة ‏ التي كانت قد أعطتهم دما إلهيّا أزرق - وبين 
الصناعيّين (برجوازيّين) الذين أخذوا الحكم من الارستقراطيّين غصباً. كان لها صدّى في 
البلدان النامية أو المتأخرة التى بدأت تظهر فيها حركات النمو. 
العربي الذي أسّسه ميشيل عفلق الذي أكمل دراسته خارج القطرء وصلاح الدين البيطار. 
والحزب الاشتراكي برئاسة أكرم الحوراني - في بدايته كان يُدعى حزب الشباب ‏ وحزب 
القوميّين السوريين - تغيّر اسمه فيما بعد ليصبح الحزب السوري القومي الاجتماعي - الذي 
2 أنطون سعادة وهو من لبنان. 

وكانت هذة الأحوات فى مبادتهنا 'تتقاسهها التظرتات: التتبوعية والديمقراطية والتارية 
كحزب القوميّين السوريّين فقد كانت أفكاره في بدايتها قريبة من النازية. 

أما البعث وافوث الاشعراكى د اللذانة داقن رت واحه ييل الآياة: التي نكتقب 
عندهنا تاقهو يوام بالامة العرئة عوضا عن الغزق السووق: أن استراكية فقد كانت تن 
ينها قري لل التعاوتتة متها إل الاشتراكنةء.واردافت امتراكية البعك تشنها بالسبوعةة عل 
الأحزاب برفض الطبقيّة العاتليّة. هذه العائليّة التي كان يقدسها ويحميها زعماء الكتلة الوطنيّة 
الذيق رجعوا بصورة حزبين بعد الاستقلال : الحزبف الوظ: وحزب اشع 

5 0 00 كان أصحاب با ومؤسسو 0 التقدّميّة جر م ال 
الااستعمار زاكتانه 0-0 وفل ا تدم عرنية كشيروع وفل ال 
حزب البمعث فو كر الصدارة بين هذه الأحزات 1 


1 


الحرضين 6 وطلوا على انتسابهم لهذين الحزبين حتى فنيا في أواخر الخمسينات أمام 
الموجة التقدميّة الاشتراكيّة بقيادة عبد الناصر والتي هرت العالم العربي انذاك. وتقاسم 
العامة من الأقليّات من غير الزعماء حزبٌ البعث العربي وحزبٌ القوميّين السوريّينء وهذا 
لكونهم فقراء. 


فرنسا وبريطانيا تتجاذبان سورية 

شاك فرلها أن يعات تسوورية النفسها يقد الامستلال تنراكه الا لاك اث السك 
مستعينة بضبّاطها السوريّين الذين كانوا في الجيش الفرنسي مستغلَةٌ خسران الحرب مع 
إسرائيل الذي خططت له إنكلترًا وبمعونة فرنساء وساعدت الزعيم"' حسني الزعيم كي 
يطرد القوتلي ورفاقه» ولكنٌْ بريطانيا لم تقف مكتوفة اليدين من هذا التصرّف فقد مدذت 
يدها إلى الحيش ثانية وساعدت سامي الحناوي 5-2 التعلية عل الزعيم وإعدامه 
بعد مذةٍ قصيرةٍ من انقلابه» فإنكلترا دائما دمويّة في تعاملها في مستعمراتها على عكس ما 
تنادي به داخل بلادها. ويشهد التاريخ العالمي بصحة قولنا هذا في 0 ابعر فالحناوري 
إنكليزيٌ السند كحزب الشعب الذي تتمحور قيادته من رجالات الكتلة الوطنيّة فى السلطة» 
فأصبح هاشم الأتاسي زتعن الككلة الوظطية نتيا السميون تنه اواو ا الحكم 

أضنيحت الكرة الآن فى .موقن رتنا فعسدات إل إخداك اكلا حدير: مسعتدة عن 
أبنائها الخلّص في الجيش السوري كالعميد فوزي سلو والعقيد أديب الشيشكلي» وما لبث 
هذا الاح سح أقالء مدان بو املع لتتمه ريا المصموو ‏ فى اجتحابات امور سطع 
وأصبح طاغية سورية الشهيرء وطفل فرنسا المدلل» وعندما طرده أحرار سورية إلى لبنان 
ذهب بعدها إلى فرنسا حيث استقبلته فرنسا كرئيس وليس كلاجئ سياسي. 

وبقيت هاتان الدولتان تتناحران على سورية حتى غلبتهما روسيا (الاتحاد السوفيا 
سابقاً) في المنطقة وذلك عندما اشترت مصر وسورية السلاح من المنظومة الشيوعيّة 
في منتضف: الخمسينات ٠‏ ذلك تم بعد إعطاء الضوء الأخضر ف فير 45 فامهيركا كانت 
نتفق مع الاتحاد السوفيبتي على كل عمل من هذا النوع لأهميته رغم ما كان قائماً بينهما من 
حرب باردة. 


د 
0 


)١(‏ كلمة الزعيم الآولق تعتى .رةه عسكرية تلك الأيام آم الزعيم الثانية فكتييه: 
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بعيد الإوعدام 


نما حدثني به شقيقى عن مرحلة ما بعد الإعدام: 


«انكفأ القوم على أنفسهم بعد غياب زعيمهم. وتسمّروا على يوم غيابه يتعرّضون 
بأنفسهم وأموالهم للاعتداء من كل صوب. 

كانوا قوماً مشتّتين في المنافي والسجونء. تلاحقهم الأوامر التعسّفيّة فيها جميعاً. 
فأصبحوا وبتأييدٍ من الحكومة مطمعاً للآخرين» فغدا كل دركيٌ يتصرّف وكأنّه سلطان. 
وكلّ موظفٍ مهما قل شأنه من مأمور الأحراج إلى مراسل الريجي وكأنّه سلطة قائمة بذاتهاء 
ووشاية الواشي تُعتبر عند السلطة صدقاً منرّلا لا محال للاعتراض عليه أو نكرانه» وأحكام 
المحاكم جائرة ومتحيّزة. ضغط شرّير مُركَز لقتل كل عزيمة للنفوس. ومحو كل أثر للشموخ 
بأنفس من كانوا على قلتهم ولأيّام خلث مضرب الثل بالعزّة والمنعة» فتراخت النفوس. 
وافتحلة العزافوه وعد على الوشاة والنناظة عرزت دكات وكلة ««لليه انه رودي 
ضمير حكمة العقول. 

سودت الأَيَامء وقباطات البماعات» مقف الدفاكق واهية 0 الكرامة مداسة 
والحقوق مهضومة,» وتهمة (هذا من جماعة سلمان) إدانة» وعدم نكرانها جريمة» فلم يتبقَّ 
من مواقف العرّة إلا شعلة خافتة في قلوب البعض لا تسترسل بأعماله» بل ذكرى لنفسه لا 
يفاتح فيها إلا من استوثق منه. 

رق كيو الرون جيف ا عدساع و التق يه بيه وك امعد يعن أن ون سا تيم رخ 
فرية القتل. كانت سموم الدعاية قد صوّرت جماعة سلمان وحوشاً كاسرة. ولكتّهم فوجئوا 
برؤية مجيب فتى أنيقاً ذا جمالٍ أخاذ. لطيف المعاشرة لذيذهاء وبساجي فتىئ مرحأ وديع 
النفس» وبجماعتهم رجالا بُسطاء عاديّين. وانقشعت سموم الدعاية. ولم يطل الأمر ببعض 
عائلات دير الزور حتى ابتدأت تتعازمهم إلى بيوتها وتعاملهم باحترام. 


)١(‏ هذه الكلمة تُعطي بالكلام المحكي معنى أنْ وجدان الواحد أصبح أن يخلّص نفسه من غضب الحكومة مهما فعل في سبيل 


لله 


اا 


في دير الدروو 
ومعه اخوته 
2007 


5 


وحيية 


.م 


ونور المضيء 





أمَا في دمشق حيث كان محمد الفاتح مسجوناً» فقد ابتدأ بعض أبناء العشيرة من 
(القبالى) يتوافدون إلى زيارته أسبوعيّاً يُقدّمون له وللمسجونين معه العون المادّيّ. لم تكن 
الأحوال عند (القبالى”'' كما هي في محافظة اللاذقيّة. فلم يكن عندهم آنذاك طبقة من 
الوشناة» :ول المكوفة كاذف تنه لهو كثيراءبوكان 1 تتركه معونة ال«سلهان فى قلوت 
الر اوت من بورقلا احتهون بالاتكماء"الصيعيم الرونقن قوسن كقارى نينا الكودا د رصدة 
الزائرين يتزايد أسبوعاً بعد أسبوع. حتى أصبح تقاطراًء وحتى ابتدأ أفرادٌ قلائل من الشمالى 
ضهان يشيع واحدهم أنه نازل إلى اللاذقيّة ومن هناك يركب البوسطة سر إلى دمشق 
ليزور فاتح. 


)١(‏ تقسم عشيرة بني غسّان إلى قسمين في التسمية (شمالى) و(قبالى). أمَا (الشمالى) فهم الذين يسكنون في محافظة اللاذقيّة 


ا 
والغاب. و(القبالى) الذين يسكنون في محافظة حمص ومنطقة مصياف وفى قرى حول دمشق وقرى على الحدود قبل أن 


لماج مكانها! أثناءد فريك 16517 هنا قرية #قورل والعيعرم 


١ 


كان قد خكم على محيب بخمس سنين من النفي قطعها بعد حولى السنة والتحق 
والملدوسة .فى بفوروة فون إذان طاح بزفية نينا كانت النلاهر اق العو عت الباكك كد 
أسقطت المرسوم  0١‏ - الذي يخوّل الحكومة حق إبعاد المواطنين والذي بموجبه في ساجي 
ومن معه إلى بقاع العرات والجزيرة المختلمة. وكان أو شىء فعله ساجى بعد عودنه من 


المنفى أنه قبيل أن يُضحَى بدراسته ويعود إلى العشيرة. 


كان عمزة كرالة:منئة عكر :عاما و بوكانة: عودته أمرا :طيغتاء: فهو" الآن«رسل البيت الدق 
لم تطله أحكام السجن من المجلس العدلي. وكانت له حجةٌ شرعيّة للاتصال بالناس وهي 
تحصيل المواسم الزراعيّة وقد قبلت السلطة بهاء ولكتها أتبعت سائر تحرّكاته وإقامته بمراقبة 


مشددة ترفع تقاريرها إلى دوائر الحكومة في 
اللادقية ودمشق. 


عاد ساجي بعد النفي لا إلى مناخ العرّ في الجوبة 
والحبل.» ذلك المناخ الذي رَيَ فيه وانطبعت صورته 
بنفسه» بل إلى جو خانق من الضغط والإرهاب. 
مك فنا دعا ادل فنا في لقان لا رقاناك 
الحذر أو المستسلم الخانع. عاد إلى تجرّع كؤوس الألم 
لما يراه من ذَلَه في عشيرة بني غسان. ومن ميزاتٍ 
لسواهم. فقد عد الوشاة والأعداء داكن داك 
المعاشيّة فى الجبل من مخاتير ووظائف مدنيّة» وكانوا 
الوسدين الذين تعترف السلطة بحقوقهم كمواطنين. 
شحنا الس قوق وح فدون: تلخورناكر المادية 
الفائعة :والقدوضه الشديد عفد كل وشاية يفترهنا 


أولتك عليهم. 


عاد ليتجرّع كؤوس المرارة» وليصارع خانوق 
الشعور بالعجز أمام الضبوط والمخالفات وشتّى 
أصناف الطغيان التي يتزلها .حال السلطة من :درك 
وسواهم بجماعة سلمانء وفق الأوامر التي تأتيهم. 
وكان مفروضاً على كل دركي أن يكتب عددا معيّنا 
من الضبوط شهريّاء وإلآ تعرّض للوم والنقل. 
وسالوشاة أنه فدهيو العزاء اق ءداتمة زوالا فقدوا 


١م‎ 





ساجي في دير الزور 
ومعه أخوه الصغير نور المضىء 


ميزة خدام السلطة. ثما اضطرّ الكثير من جماعة سلمان إلى تقديم الرشاوى إلى هذه الطغمة 
لجرّد اتقاء شرّها. مرارة زاد من مِزّتها أن بعض حوادث الضرب والفلق كانت تجري فى 
خارة “تبت سبلمان تفسها حيت قركرت" قيادة الفصيل محتلة نصف الحارة والطابق رشي 
ف الكاية تارك 'الطايق العغلوي والنصف الثاني من الخارة للعائلة. ولكنّ ساجى كان رن 
على شعور العزة 000 وشعور المحبّة لأتباع سلمانء. تما جعله ع ولا يبالي 
بالأمر الواقع. 


أقدم (وبشعور الحدّث الممتلئ بالعناد) ولم يبالٍ أنْ وجوده في الجوبة ضاعف نشاط 
الأعداء» ونقل تركيزهم على أفراد العشيرة إلى التركيز عليه شخصياً في وشاياتهم» وأنّه صار 
لهم على كثرتهم من مجرّد وجوده في الجبل الهدف الذي يفتقدونه في تقاريرهم وأن الحملة 
حولي كدت علية نكل" الواقا ناه و الاتعزاء اك سد عودكة در رنييا ابه يدون لنانتها 
كل ما تتفتّق عنه أذهائهم من زيف الافتراءات ومكر الاعبامات الباطلة. 


استنفر المعادون الوشاة فى قرى العشيرة لمتابعة تصرّفات ساجىء فابتدعوا الافتراءات 
اليوميّة عن أقواله وأعماله في قرى جماعة سلمان وذهابهم إليه. وكان بعضهم يحضر مجالسه 
مثل وشاة الجوبة. هؤلاء كانوا كثيري التردّد على منزله يبدون له الاحترام» وإن نقلوا 
للسلطة كل ما يدور عنذه» وكانوا يقبلون مزاحه الذي لا يُراعى منهم أحداء ويتبارون فيما 
فديه بالبكرية من الفنه أعامة قن سيق كان كد بطو كماعة أبه لتقت تعاننا ذا 
ساجي بهم في القرى. وإذا أبصروا به عن بعدٍ في المدينة تحاشوا ملاقاته وجهاً لوجه وغيّروا 
الواضيفت:: وفي جولاته على نواحي العشيرة سمع من بعضهم في إحدى الفرق كلها عضر 
لائق. واشتط بعضهم في قريةٍ غيرها بعد ذهابه منها فحفر التراب الذي جلس عليه (وكلّ 
ذلك خشية الوشاة). وأمّا فى جهة الدراوسة - وهى عشيرة كمثل العمامرة وقراها بقرب 
فورئ اموا والانيتان سن على عشان هدالق ركان لي جز الوشياة فقن لاقو لتنا 
حسنة» ولا غادرها لحق به إلى الجوبة القائمقام ‏ مدير المنطقة ‏ وقائد الفصيل يحقّقان معه 
ومع رفاقه بماذا تكلموا وماذا فعلوا؟. 


ولم يكترث ساجي بتحوّل جماعة أبيه عنه» وبغيرها من المظاهر التي عادت إليهم مثل 
مظاهر الضعف التي استُبدلت بأعراف العرّة» ولم يعد معظمهم ينتظر وعد سلمان» ومن 
انتظر لا أثر في تصرّفاته لانتظاره. كما لم يكترث بملاحقة السلطة والوشاة له. بل تابع 
جولاته في نواحي جماعته كلما ارتفعت عنه الإقامة الجبريّة التي كانت تُفرض عليه وتُرفع 
بين الفينة والأخرى حسب تكاثر التقارير والمراجعات لرفعهاء وسرعان ما صاروا يجتمعون 
إليه» وبعضهم كان يفضّل أن يأتيه في المدينة نظراً لبُعدها. 
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لم يكن جديا بمحاولة تحصيل المواسم وإن كانت هي حججته في الجولات التي قام بها 
فى بداية الأمرء وكان ما حضّله منها أقل من أن يُذكر ‏ ولا المزارعون من جماعة سلمان 
رحاس كانوا فكع تق الكلتلوين بي لبون | يستداء "انور مكدو انما احنة دقار 
الاعتراض على ملكيّة سلمان المقامة من منتهزي فرصة تحيّز المحاكم» أو من قبل مُتَقي شرّ 
الحكومة لإقامة هذه الدعاوى إلا مسايرةً لرغبة باقى أفراد العائلة» وكان يتمئى لو يُعفمى من 
ه11 عض لالص يعتعينع ‏ بالالمعر ار في جاول انون الللكنة إن سانيم 


لم يكن حديثه مع مَن يجتمع بهم يدور حول المواسم والأراضي كما هو مظنونء لكنّها 
في غالبيّتها جلسات مرح ومزاح وبتٌ عزيمة. باستثناء بعض المرّات التي أقام فيها مجامع 
الصلاة لله عن بداهة رعْبةٍ ونشوة. لم يكن عند مَن تجرّؤوا على الاتّصال به إِلّا أمورهم 
العاديّة يحدّثونه بها وكان يجيبهم عليها بما عرف عنه من جرأة وصوابيّة رأي. وبعد فترة 
وجيزة ابتدأ بعض الرجال بزيارته في الجوبة ليلا»ء وبوشاية من بعض سكان الحارة نفسها 
ابتدأ الدرك يكمئون للزوّار حيث يذيقون الذي يقع في أيديهم الشرسة الال 


تناقل أفراد العشيرة الأحاديث عن ساجي وخاصّةً ما كان يؤكده لهم من وعد سلمان 
بقرب ظهور القائم . وراقهم منه أنه لم ينقطع عن الحوللات عليهم برغم التايل "لوي اتخذت 
بحقّه مسن قيق وإقامات إجبارية 56 اللادقية أو دمشق» كانت تذوت كلها تلقاكتاء 
وأعجيوا بمواقفه وأعماله سواءٌ منها التي كان ينهي مها خصوماتهم ويُنهض مممهم لمجابهة 
الآخَرين وخاصّةً المواقف القليلة التي دفعهم با إلى تحدّي السلطة علناً كالانتخابات النيابيّة» 
والرد على الدرك كلمةً بكلمةٍ وضرباً بضرب» هذه المواقف وبالرغم ثما أعقبها من تزايد 
نكير الحكومة عليهم أثارت بهم حِسٌ الوجود وأعادت لقلوبهم التربة الصالحة لنمو شجرة 
العرّة» رائين بساجي آية فقد كان سلمان يسمّيه (ختيار العشيرة) وهو مازال طفلا يرضع. 
ذكرى كان لها العامل الأقوى بإلانة القلوب لساجى وإسلاس الرأي له. 


كان لهذه المواقف. ولانتشار مجامع الصلاة بين صفوف العشيرة بعد المبادهة التي 
خرجت من ساجيء ولتزايد عدد الذين يزورون فاتح وما يلمسون منه من صبر وهمة. وما 
يسمعون من حديثء, أثره في تحسّسهم بأنفسهم وإذكاء الشعور بوجودهم. حتى أصبحت 
2 فاتح عند الكثيرين منهم نوعاً من العُرف والواجب. وصارت العشيرة تبرز بوحدتها في 
كل مناسبة عامّةٍ يتحدى رجالها الظلم ولا يبالون بموقف السلطة (وينكمش 
الوشاة فيها جميعاً ليبدوا بحجمهم التافه مع كثرتهم وتشعغب صلاتهم الرسميّة). فلمًا جاء 
الانقلاب الأوّل على شكري القوّتلي غضّت الساحة أمام السرايا بدمشق والشوارع القريبة 
نيا تحناعة سنلكان :وكنيرية من العلوتق ابقيا ليشكووا فاكة الاتقالاته راعلا نيا لاداعة 


١ ام‎ 


إعلانه الرسمى 


بعد الانقلاب الأول خفت شراسة الاضطهاد على العشيرة واستمزت عل بيت سلمان 
في دوائر القضاء خاصّة والملاحقات والإقامات الإجباريّة. فقد كان بعض رؤساء الانقلابات 
كا اكاب جاع لمان عو تطري نال أن كسارة اس فى انحن 
ذم ا يلقوة انتدلب عليهم مكائد الإقطاعيّين الذين استمرّوا مع تعدّد الانقلابات هم 
الطبقة المتنقذة لأنهم كانوا هم العائلات الإقطاعيّة والرأسماليّة الذين حاربوا سلمان» والذين 
استمرٌوا يخشون انبعاث عنفوان زعامة سلمان ثانيةً في بنيه وعشيرته. 


بإحدات حدر السشجهيانق 00 والسيافدة اا الانتحاءة له 
لذن لعف 0 


استقام قوم سلمان وقد استعادوا شخصيّتهم شعباً ملتفين حول بيت مؤسسه وكان 
أملهم متعلقا بفاتح. هو المرجع النهائي وجل احترامهم له. وإن كانت ثقتهم بساجي تامّة 
واستعدادهم للانصياع له كاملا أو شبه كامل. وابتدأت جملةٌ من القرى تتعازم ساجي 
وتستقبله بالرقص والفرح غير أببين بالدرك ووعيدهم. وعلى رأس المستقبلين من كانوا من 
اغخذاء سلمان أومد الوشاة المعروفين. وكثيراً ما نزل ساجي في ضيافتهم» كما ابتدأ البعض 
بزيارة الحوية غبار غقدما يكون ساجي فيها. ومع ما كانت الصبوة تعمر أفئدة الجميع صبوة 
إلى سلمان وأيّامه فقد بقي السرّ الذي صانه سلمان مصاناً عن الجميع فما من أحد كان 
يتوقع أن القائم الذي سيقوم بالدعوة سيكون مجيب. كان تصوّر الجميع أن القيفية مسرن 
من فاتح باعتباره الابن البكر. 


استمرٌ الوضع مقيتاً رغم الانفراج النسبيّ الذي حصل وخاصةٌ بعد الانقلاب على 
شكري القوّتلي. ففاتح مازال سجيناًء والعفو عنه أمرٌ غير قابل للبحث. والعقليّة السائدة في 
دوائر الحكومة والسياسّين أنه رهينة يجب الإبقاء عليها لمنع جماعة سلمان من أي بحاولة 
للنهوض. والتشدد في منع زيارته أو التراخي أو غضّ الطرف عنها يجري تبعاً لما تريد 
الحكومة من ممارسة ضغطٍ محدد لأمر سياسيٌ معينٌء أو تبعاً لسيل التقارير المنهمر على وزارة 
الداخلية من طبقة المنتفعين من استضعاف العشيرة. 


والنظرة النكراء وسياسة الضغط على جماعة سلمان وإن لم تَعْدْ سياسة معتمدةٌ كأمرٍ نمائي 
إلا احا الوك عرفا وتقلدا تتوارثه الحكومات المتعاقبة عن بعضهاء. ويرثه الموظف عن 


١4 


ملق #الوتناة ترصو تبلق سين السلطة تشيعيا و اذنا قينا غنة .لقعب فاتك للقيو 
والأليمة ما فتئت تبدر من حين لحين من بعض رجال السلطة. ولا تجاوب مع شكوى 
المتضرّر من قبل رؤسائهم أو دوائر القضاء إلا فيما ندر. 


إلا أن التنفس الحيوي البسيط الذي ابتدؤوا يمارسونه والآخذ في التعمّق بالنفوس 
أعطاهم دفعاً قويّا حفظهم فق الا سان وهيّأهم بلا وعي منهم راد همء ولما ستأتيهم 
الآيَام به من واقع جديد). ْ 
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قَبَيل إعلان الدعوة 


كان مجيب شاب يلفت حماله الأنظار إليه حيث يكونء ودوداً لطيف المعشر. 
بمصادقته من تعرّف عليه» بسَاما محبّباً إلى القلوب» يعامل رفيقه معاملة أخويّة صادقة. ول 
لا ات ار أو قصبك الإنناءة إلبه«ولريكتن يتضدى: للناس «نشىء 
يزعجهم إلا أن ب يقتضى الموقف قولة حى. فقد كانت الجرأة بالحق هي الطبع الذي غرف به 
بين إخوته وجماعة أبيه وات المدرسة. 


كان يدرس في الجامعة الآميركيّة وحصل على الشهادة التوجيهية بعد أن كان قد اضطرٌ 
اكت ور تايا كا الى سجن جو امار عر د الى لحني كار بون د ااي 
فَطِعّت دراسته سنتين ورجع إلى سورية وعمره إحدى وعشرون سنة وحوالى خمسة أشهر. 
والتحق بكليّة الحقوق سنة ١10١‏ في دمشق. 

اا فاق فى المدومفة وف الافعة معدهنا فكاتر ا درن تركو أننا سوذفنا ها 
عا نوه أل 00 إلا يعدن عد كان جر رفقته» وكثير من رفاقه في الجامعة الأميركيّة 
كانوا من بيت الأطرش من جبل العرب. وفي المنفى في دير الزور ما فتئوا يتعازمونه هو 
وساجيء وبعد أن فارقه ساجي وبقيّة العائلة ورجعوا إلى دمشق أشهراً ثم عادوا إلى ما أبقت 
لهم الحكومة من حارتهم في الجوبة أي نصفهاء الطابق الأعلى من العمارة وبعض الغرف 
العربية ذوات القَّلْده بقي مجيب في دير الزور حوالى سنة هو وبعض الوجهاء المنفيين» وكم 
حدثني رفيقه عيسى خضور (من الجوبة من رجال سلمان) عنه فقد كانت العائلات المعروفة 
في دير الزور تتعازمه وظلوا يتكلمون عنه حتى بعد ثلاثين أو حتى أربعين سنة من ذلك» 
عندما جاؤوا إلى اللاذقية وتعرّف عليهم بعض المرشديّين. 

جا تقااءغةه سداس معنو دلوا عدنن] كان« ينها [العالبا'فن دوسة الخامي: 
متتو اج كان تعره ساود اليل د عن ل و ل 
النك المسكدة مريسا نو أحيوقتها ننى اللعة الكنانة الى 1 أطن اجا ستاكرن متهويية الكل ار 
وعدن لان قرلا على 3 سبيت كان قدو ققد ع رن" كمكا مد كين ىلر قن 
لبنان وقام الطلاب بمظاهرة وأنا وأمير كنا معهم وما كانت سهلة علينا وقد طال بنا المطاف 
كثيراء لكن مجيب لم يذهب معنا غير مبالٍ بنظرات الجميع. وعندما سألوه قال (ماني شايف 
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الشهادة التوجيهية 
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الحديث الثاني : كنا في المدرسة الداخليّة في لبنان وفرضوا علينا خبزأ من نوع رديء 
وقرّر الطلاب أخذ النواشف من المطعم فقط وترك المواد المطبوخة والخبزء وبالتالي يؤدي 
ذلك لخسارة ماذّيّة لإدارة المدرسة وتضطرٌ لتغيير نوع الخبز. والجميع تقيّد بهذا الأمر إِلَا 
مجيب فقد أخذ من المواد المطبوخة. إذأ بحيب في صغره كان لا يفعل أمراً إذا لم يقتنع به ولا 

أوَل عودة جيب إلى الجبل فاجأ زائريه في الحارة أنّه يقيم فيها مجامع صلاة إلى جانب 
بيوت الدرك. وكان معظم سكان الحارة تقريباً من رجالٍ ونساءٍ مخبرين عند السلطة. ازداد 
إقبال الوافدين لزيارته لحضور هذه المجامع التي اجتذبت قلومهمء وكان يتلو فيها تسابيح 
جميلة لله تنتشي بها أرواحهم. كان عمره عند قيام الدعوة إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر 
تقريباً. وكانت سنة ١90١‏ سنة الخير للجميع. فقد عمّت جودة المواسم فيها سائر النواحي 
فى كل البلاد. 


ضون عينة: ف الشامعة قبل :إغللات اللدهرة 
من صور مجيب في 
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موجرز عن الدعوة 


سؤال موجّه إلى ساجي من الكاتب : أرجو أن تشرح لي الأحداث التي أحاطت بدعوة 


جيب وكيئفف قتل؟. 


ألعانت سان :17 لكأن غنيم فريك :فكلها فى وضوةه. 7١‏ شن وقد تفن عا عت 


الروك عرور ةوسا تق ا الدرك 0 
نصف بيتنا في الجوبة» والنصف الآخر تقطنه 
العاننة: وق فك اللدكيية لابه بو الكوية المركدية 
لقان قلا روي «الفيكط التافين يعن عقاف يولمان: 
كما كانت قد نشأت طبقة من المخبرين والموظفين 
المستفيدين من هذا الضغط والتى تغذي الحكومة 
تشاريي 7 ميك تعر او هذا الى لصوا 
القرى جو من الخوف والرهبة» دفع بالكثيرين من 
جماعة سلمان إلى الانكفاء على أنفسهم ‏ ودفع قسما 
منهم إلى المراءاة والمداهنة لينقذوا أنفسهم من برائن 
هذه الفئة. وبقي قسم معروف بولائه لسلمان ولكنه 
لا يتجرّأ على القيام بأيّة حركة. 

في هذا الجو الليء بالرهبة والخوف» والمشحون 
ا نمض مجيب بدعوته. وقد نهبض بها معتمدأ 
على نفسه فقط. فقد فاجأً الجميع (إخوته والموالون 





صورة له بعد إعلان الدعوة (استديو) 
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والأعداء) بإقامة مجامع صلاة في القرى التي يزورهاء ومجامع مع الذين يزورونه سرًا في 
البيت بالجوبة أو في اللاذقيّة» وكانت خطبه ببذه المجامع كلها تسبيحا لله. وكان يوجه 
بحديثه بعد المجامع إلى الأخلاق الحميدة والسلوك الطاهر. وكان لما يراه الحاضرون من أفعاله 
أثناء المجمع وبعدهء ولما يسمعونه من قوله أثرٌ كبيرٌ بالنفوس. بحيث كان يبادر من حضر 
المجمع أو حضر جلسة مع مجيب إلى إبلاغ أصدقائه بما رأى وسمعء. وقد استمرٌ الوضع 


كك كر لي 


١5 


أعلن بعدها عن قيام دعوته جهراًء. وابتدأ يملي أحياناً على من يكون حاضراً عنده 
صلواتٍ وتسابيح وأشعاراً مليئة بالمعرفة الجديدة عن اللّه والسمو بمعرفته» وأخذ المؤمنون به 
يزدادون. وقد عارضه في بادئ الأمر جميع إخوته بما فيهم أنا معارضةً شديدة. أمَا أسباب 
المعارضة فالبعض من إخوته والموالين عارضوا لأنهم لم يكونوا قد آمنوا به بعد (أي 0 
بمعارضته منذ سمعوا بالدعوة قبل أن يروه ويستعلموا منه). والبعض الآخر عارضه خشية 


رد فعل الحكومة. 


الخصوم. حتّى آمَن له أكثريّة (المرشديّين). ونفضوا عن أنفسهم ذلة الخنوف. ونهضوا 
بالسيرةالجديدة غير أبهين بما قد يتعرّضون له. حتى أنْ البعض من كانوا من المعادين 
قد يصيبهم من جرّاء ذلك. وكان المخبرون والموظفون المحلَيّون يرسلون سيلا من التقارير 


وبعد حوالى الخمسة أشهر ونصف 5 أنافرة ا حيان : فون فمشيق أستمرّت كينا 
واحداًء قابل بعدها الشيشكل (ديكتاتور سورية) بناة على طلب الأخيرء وأفرج عته بعدها. 
فعاد إلى الحبل واستمرٌ بدعوته وتعليمه حتى كان الأوّل من تشرين أوّل. استدعي إلى 
المحكمة بتهمة إثارة النعرات الطائفيّة» وأوقف فى سجن الحفة. وكان قصد السلطات من 
توقيفه هو إشاعة الذعر في صفوف أتباعه دو ولكنّ المؤمنين توافدوا إلى الحفة 
بالعشرات والمئات» غير مبالين بإنذار الشيشكلي من أنه سيبادر إلى إفنائهم. ولا رأت 
السلطات أَنْ لا جدوى من سجنه. أفرج عنه بعد خمسة أيَام. وقد زادت هذه الحادثة من قوّة 
المؤمنين وجرأتهم. خاصّة بعد أن سمعوا أن مجيب جهر بدعوته بالمحكمة غير مبالٍ بنتائجهاء 
وأَنْ التهمة من أساسها كانت مؤامرةً مديّرةً للإيقاع به. 


استدعي إلى دمشق بعد الإفراج عنه. وعاد في تشرين الثاني بعد أن قابله 
الشيشكلي» واعتذر عن توقيفه ملقياً اللوم على الحكومة المحليّة واعداً أنه سيمنع هكذا 
تصرّفات فى المستقبل. 

وفى أواخر تشرين الثاني. وكان الشية ا يعتزم زيارة اللاذقيّة. --10 فشكن 50 
خليذا تاغو قرغة كن اللآذقتةعاملاتمعادية" '".«وقد,اطليوا من وين أن تفارك بايكقيال 


() إشارة إلى إقطاعيئ :اللاذقية النية عاذو سليتان سابقا. 


الشيشكلي. وأن يكون استقبالاً شعبيًاً كبيراً. ووافق معهم بعد إلحاح من بعض إخوته (لأَنم 
كانوا وُعِدوا بالإفراج عن فاتح إن فعل). وقد تمّ الاستقبال. ويظهر أنْ هذا الاستقبال قد 
أرعت وعددق: مديده :اللاذقية: يزع ذاه كمال .يرق للميشكل أن يرق كدر" بده العسة: 
فكان أن تآمروا على اغتياله. وأرسلوا عبد الحقّ شحادة لتنفيذه. علماً أن مجيب لم يكن يتم 
بالأمور السياسيّة» بل كانت إرادته منصبّة إلى تعليمنا وتوجيهنا إلى السموٌّ الروحاني واكتساب 
مُعرقة الله ووه انه 

بعد آيَام من الاستقبال وصل إلى الجوبة عبد الحقّ شحادة ومعه اثنان آخران وسأل عن 
بحيب. ولا علموا أنه فى منطقة الغاب ذهبوا وراءه» وكان مجيب في زيارة لقرية 
الصّيّره وهي قرية صغيرة مؤلفة من ثلاث إلى أربع عائلات. ولا وصل شحادة إلى الصَّيّر 
وكان قد اصطحب معه بعض رجال الدرك من مخفر شطحة سأل من فوره مَنْ مجيب؟ فقال 
لك آنا كما كان ساهو بوم امع 1 يدرو الاق لقان سو بو تاكات كسار ناد وفك قا 
معه شخصان. أحدهما لما رأى ما فعلوه هاجمهم بعصاهء فأطلقوا عليه النار. والثاني كان 
واقفا :فأضيي: 


ويجدر بي بهذه المناسبة» أن أخبرك أن مجيب كان قد أخبر أتباعه من بدء دعوته أنه 
سيّقتّل» وأنّ بقاءه بينهم هو أيَامّ قليلة فقط. كما قد أخبر كثيرين تمن كانوا في الاستقبال أنه 
سيقتل بعد أقل من أسبوع. 

فمجيب قام بالدعوة لنفسهء وقد فاجاً الجميع بدعوته» وقد عارضه فاتح وجميع إخوته 
في بادئ الأمر. وأنا نفسي لم أبايعه إلا بعد مضىّ تسعة أشهر من قيام الدعوة» وقد آمنت 
به بعد أن سمعت ورأيت منه ما جعلني أصذق وأومن بدعوته» وفاتح آمن به بعدي 
بشهورء ومن العائلة مَنْ لم يؤمن به إلا بعد مقتله بسنين. 

وأهمَ ما أحبّ أن ألفت نظرك إليه. هو أنه لم يُطلّق علينا اسم مرشديّين إِلّا بعد دعوة 
مجيب. وأنّ كل الأحداث السياسيّة» والصراعات الاجتماعيّة التي وقعت قبل دعوة مجيب لا 
تلقي الضوء على الحركة المرشديّة» ولا تجلو حقيقتها. لأنّنا بما نحن عليه الآن من واقع 
قائم» إِنّما هو متأت عن المعرفة الجديدة السامية عن الله وحكمته بالخلق» وبالتاليى من صفاء 


)١(‏ كانت النظرة العامة في الناس يومها لم تزل أنْ المرشديين قسم من العلويين. ومن الصحيح أن الشيشكلي كان مستبداً أكثر مما 
كان طائفيّاً الآ أنه ركز ميوله الاستبداديّة على إثارة الخوف من بعض الطوائف المعيّنة» ولذلك لم يرق له أن يرى زعامة 
متفتّحة وجاذبة لالتفاف الناس حولها بشكل صادقٍ وطوعي ومندفع ومؤمن مثل ما تم حول مجيب الشاب الذي لم يكن أتم 
سنواته الثلاث والعشرين والذي برزت شعبيته فى الاستقبال وهو ما أثار حفيظة الشيشكلى وخوفه من أن تبرز أي زعامة يمكن 


أن تطغى على سمعة شعبيته المصطنعة والاستبداديّة فى سوريًا كلها. 
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النظرة إلى الخير والناس. ومِنْ تَدرّج بالسموّ الروحانيٍ والخلقي. وبما نحن عليه من أعرافٍ 
وعادات اجتماعيّة» إِنْما بدؤنا من قيامة مجيب» لأا كلها مستقاة من هدايته». 

عدو اجايه" اناهن اع قش سه الذعيف الا عياف لعن : للم تن يق :1 ااالقينا كند تاخز 
غيد القرج بالل للزافق لوم إغلان غيت للاعوةاي ‏ 

- وأجابه عن سؤال حول مكانته في المرشديّين : «يسمّونني الإمام والمعلم. ولهم بقيادتي 
ثقَة تامة»). نقصد بكلمة الإمام قدوة ومثل. 


تعحريف 

إن الحرفة المديذة القن ءا حفن نادت عل :شيعة كلماة ولقيها بين المرشدنين 
وأحاديث يحدثهم بها وق ساجي يعلم هذه المعزفة الكديدة 'طيلة سكة واريعين عانا : وأقام 
ندوات ثم نواديّ وبعدها مدرسة طالت سنواتٍ وسنواتء» فنهل من هذه المعرفة الجد والابن 
والحفيد أي علّم المعلم ثلاثة أجيال. 

مجيب وضع بنود المعرفة وساجي توسّع بها وشرحها بحيث لم يبقّ من لبس على عين من 
أراد أن يعلم» فنور المعرفة جاء به مجيب وساجي أضاء بصر العقل والوجدان بهذا 
الغوو كما يحوت النواة شن هيده الخلوف الروعةة ياتيعان تاقت حون : السنفاء إلى الر كن 
على إيقاعها. ْ 

جيب جاء بالمعرفة الجديدة وأشار للمرشديّين باتباع ساجي وقال عنه الإمام وأنه معلّم 
المعرفة الجديدة» وبعد غياب مجيب قام ساجي معلماً وإماماً يقتدي به الذين أجابوا 
الدعوة الجديدة. ونتعرّف فى هذا الكتاب على بعض كلمات هذه المعرفة وتطالعنا نظراتٌ 
من وصف جلسات التعليم 

نقتبس من قول إمامنا ساجي ما يلي عن جلسات التعليم التي كان يقيمها مجيب : 

اكانك هذه الات غالبا عا تبدا قزابة تتميتن اللبرن» قوفي كدر الاهيان إن 
الضشحى أو ما بعده. ولم تكن كلها تعليماً وتفقيهاً. بل كان يتخللها أحاديث عن 
الأنبياء والصالحميق تن الشابقين..وكيان بطلي متهيو آلا سلفيواامعة إلا بعد 
الاقتناع» أي أن يناقشوه حتّى يقتنعوا. وكان البعض يناقشونه عن إرادة فَهُم» وأحيانا عن 
نوع من التَعنّت والغباوة. ول يروه يغضب مرَةٌ واحدةً. بل كان يعم بالشرع والتَفهيم 

وكان حديث مجيب يملؤهم بأحاسيس شتى من الفرح والمسرّة. وكانت الغبطة والبهجة 
باديتين على وجوههم وعلى نمط حياتهم» وكانوا يحسون ويشعرون بما يسمعون عنه من 
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عوالم سماويّة"'' وأفعال غيبيّة يكادون يشعرون بوجودها بينهم. وكانوا يزدادون إيناساً لها 
نوها موف 

وكاو جا جاه سعور عن راك نداب صر عبطا ديم عي ذل 
كانوا يتلذذون بها تلذذا. كانوا على شعور من العرّة بالإله» وكانوا سكارى بمحبّة الله 
تأخذهم العزّة بريهم» وتزداد مداركهم وتتّسع كل يوم عن سابقه. 

وكانت أحاديث مجيب تبعث فيهم شعوراً عميقاً بالتحزْب للحق عندما كان يتحدّث عن 
القَبّب السّابقة ‏ أي الدعوات السابقة ‏ وكان يغمرهم الإحساس بمودته للأولياء والمؤمنين 
وإعزازه لهم. ووسعرود ا هيم ب ام هدي فق كان تخد تمن جا لانسأة 
الجاقت امممار ١‏ ويوفر كل مَنْ كان له تعبٌ في سبيل الله من قديم وحديث. 


لم يكن هناك سلوك معينٌ يتقيّدون به أثناء الجلسة». بل كانوا يجلسون معه بكل حرَيَةٍ 
حتى وهو كلب فيتكئون على مرافقهم ويتمددون ويدخنون ويشربون القهوة» وقد يكون 
هو جالساً على السرير أو على السّجادة بينهم حسبما اتّفق وكان جالساً قبل بداية الجلسة. 

وكان من عادته حين يتأمّم فيهم للصّلاة من حين لحين أنه بعد أن يتوضًاً ‏ وكان هو 
أوَل مَنْ يفعل ذلك - كان يستعير قضاضة أحد الحاضرين يتعمّم بهاء ويقف منتظرا البقيّة إلى 
أن يفرغوا من الغسيل » ولمى يروه يتبرّم من الانتظار إلا مرّة ال سر مع أن بعضهم كان 
يطيل من وضوئه وخاضة الكهول منهمء. وكان رفاقهم يتبرّمون من طولتهم» وكان مدى ما 
أظهر من ضيق لطولتهم أنه قال : (هودي شو ميقروا؟). منبّها ومذكراً لهم بهذا القول أن لا 
يقرؤوا إلا ما يجب أن يقرؤوه عند الوضوء. لقد لمسوا منه فى كل حين أنّه أوّل ما يفعل 
الأمر قبل أن يأمر به ثم يأمر به بعد أن يفعله. ذا مضو وان لقان فَعَل ما أْمَرَ 
به رأسا معطيا بذلك القدوة الصّحيحة من نفسه مباشرة». 

كانت الغرفة التي يعلّم بها مجيب في الطابق الثاني والأخير من العمارة والغرفة كانت 
مفروشة بسجادة كبيرة وسرير (تخت) ينام فيه مجيب» ول تكن الكهرباء قد وصلت إلى الجبل 
تلك الأيام فكانوا يستضيئون على ضوء القنديل. 


لم يكن التعليم مستمرًاً بلا انقطاع طيلة السهرة بل كان يتخلّله فترات تشبه الاستراحة 


80 التياء سل تنيت تللق الردوقة لخر اها ياعهنا ونسميها سماء بل ماع ها مخلق الله أى ملكوات الله. 
انفتحت الحياة على اتساع جبّار أمام أعين وبصائر من كانوا يحضرون جلسات التعليم عنده. فقد علموا أن هنالك سماوات 
تتلوها سماوات. وكل أحياء هذه السموات أعظم إدراكا وأقدر فعلاً تصل إلى ما يتصوّر الإنسان عن القدرة الإلهيّة. ولو أردت 


الآن أن أسرد ما علمني إمامنا عن هذا الأمر لأخذتني السعة إلى كتب كثيرة. 
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يتخللها بعض المزاح. ولاح ب ا يي جر جر ريا مير أمور الذين. 
وكان كدي نه كتدر ا وكات كي باقن فى أقواله وأشعاره وحديثه حث عل محبّة الإخوان 
لبعضهم البعض. وفههنا مه ان المياذة هى بق اللدعل الاتسادة ومن لا بودن الضلاة 
يكون ناكرا لحقٌ الله. 

مذ قوله عن كونية الماذفكة يمعي :: إذا اظيدرت:لا تحهت: الأشياء»: فإذا بوقفه لاك 
أمامك ترى ما وراء الملاك من شخص أو شيء. الك لمي ع كذادتا تسود اتسين لد 
مركبات الأرقين هنننا تكن طايه اعد كما ينعكس على الأكباء الا ضية ويدخل العيون 


انتمك: من رؤيته. وإد نرأه أمنافنا إنما بإرادته نرأه وكما اراك أن نرأه» ظيعا هو يمعل بما 
وضع الله بقلبه من مشيئة» وفعله كامل. وكونية الملاك نورانيّة. 


وأوصى تلاميذه أنّهِ إذا عنى لأحدهم سؤال في المعرفة الجديدة» فليأتٍ إليه ويسأله هذا 
0 ولو ' كان مجيب نائماً ترط ليسأله. ا بالتفكير والاساراد دسم الديل 


ومن حديثه عن الأنبياء. أن الملائكة ببيئون 211 وكيف يقترن 
فقيس اكلا وماك لضان ولت ليق و روتانن لاع بوتائيه ,ولق نا قوف كي الله لهذا 
النبي أن يكون. 

ويذكرنا هذا القول بما جاء : فى القران ا ان الخالق إلى موسى في سورة 
(طه) من الآية 9: وأَلَْيِتْ عَلَيِكَ عَبهَ مني وَلُِضْتَعَ ء على عَيْنِي). وبقوله تعالى يخاطب 
موسى في سورة (طه) أيضاً من الآية ١‏ «واصطنعتك لنفسي» فموسى صَبْعٌ على عين 
الله فينو <وهتو لف قال عيبي عن النن عمل بن عند الله انمي الكبال: فهر اللسعليما 
الأقرار: لله كبقته تشهة بالعول لل4.وماهى ملكوت الله رومف فضا صيوة فى القلوت 
وهي المرّة الأولى التي تصف رسالة نبي ملكوت الإله» وعلمنا النبي كيفية إجلال الله عن 
كل شي وعرّفنا باللّه بقوله عنه الرحمن الرحيم وهذه هي كلمة معرفة اللهء وهي التي 
تعرّف جوهرية أفعال الإله فالفعل بأساسه جاء من رحمان رحيم. وكثير من أشعاره كان 
يختمها بالصلاة على النبى محمد. 


م يكن محيب يعترف لأحدٍ ما بقيمةٍ معنويّة أو بكرامة شخصيّة إن لم يكن من أهل 
المعرفة والإيمان» حتى ولا لأقرباء الأنبياء أنفسهم من أبناء وآباء أو بقيّة الأقارب. لم يكن 
لهم عنده أي اغننا: ر إن لم يؤمنوا بالله ويتبعوا هدايته. وكان يعطي كرامة شخصيّة لكل مَن 
قام له عمل في خدمة الحقّ. 


علّمنا جيب أنه لا ينال العَظمة إِلّا مَنْ استحقّها بجهده وعمله. وكان يُعطي أمثالاً على 
ذلك عن الأنبياء والمؤمنين في الأدوار السابقة. وكان الناس يحترمون أولاد سلمان ومشايخ 
العشيرة» ويقبّلون أياديهم ويسمّونهم بالأسياد سيّدنا فلان وسيّدنا فلان كباقي مشايخ القوم 
وأولاد زعمناء العشائر ذلك الزينء فرفضن محبب هذا الآمن» .وآأمر أن لا تقبيل أآيادة لأئ 
كائن من كانء ولا مخاطبة بالسيادة فسيّد المؤمن هو الله وليس أحدأً غيره. ولا قيام لأحدٍ 
عند الدخول والخروج - إلا في اللقاء الأول فالأخوّة تتطلب ذلك. جعلها كاملة كعادته. 


ثم أبطل الخمر والميسر ومنع الأثام. وقال : كل ما حرّمه القرآن فهو حرامء وهو لم 
يقسر أتباعه على اتّباع السيرة الصالحة» بل جعلها نصيحة. كان يفضل المعرفة على كل شيء 
ويدعو لهاء ويعتبرها الكنز الحقيقي. ولم يقبل مع المرشديّين أن يقسروا بناتهم على الاقتران 
بنك عون لهذ أن يتكون يه يل لكل اة أن تقعون اومن مي 2 ” 

وبيّن لهم أنَ مَن يوجر ابنته فقد قتلهاء كانت كن امتشر سك شادة تاجين الفا دن فثير 
من قرى الساحل نظراً لفقرهم الشديد. يؤجروهن وهنّ قاصرات ليعمّلن كخادمات عند 
أغاضاء الليكة ومعة ذللك انحن ملفيةا" عو مز مق :هذه الحاداه الحكة: طبعا هن 9 
تشمل المرأة الناضجة التي تعمل في بيت أو مطعم من تلقاء نفسها لأجل معيشتها. 


من أمثال الحكمة 


في قعدة عند مجيب كان الحديث عن الأمثال أو ما يسمّونه بالحكم. قال مجيب لأحد 
مفكرة الرجل الصغيرة جكما لعلها كانت تربو على العشرين. وبعد مُضىَّ إحدى عشرة سنة 
على غياب مجيب تحدث هذا الرجل عن هذا الأمرهء وقَلَبُنا صفحات هذه المفكرة الصغيرة 
التي كان ما زال هذا الرجل يحتفظ بها وفتّشنا فيها عن خط مجيب ذلك الخط الذي كان 
يعرفه ساجى وفاتح تام المعرفة فوجدنا هذه الكلمات. و أووكة تق يففيها : 
د «أمقال امكمة مناتك الصدق): 

إذا الحكم هي أمثال من الحكمة تظهر بها حقيقة الفعل إن كان صاحبه صادقاً أم لاء ومن 
هذه الأمثال : 
- «مكرمة الفرد في جمال المجموع» . 

هذا ميزان جمال كل مجتمع» فبقدر ما في المجتمع كرامة لكل فرد به بقدر ما يحوي هذا 
المجتمع من جمال. ومن ثم بقدر وعدد الأفراد المهانين في المجتمع وليس لهم كرامة به 
- «طيف الأحلام سرّ القلب». 

هنا اتكشف القلبة:وعزفت ماهيته فلك حبك وسوورك 6 وس قلبك هوطق أجلذنك 
(أي: اكراد) الذى تدور آماتيكف حو له ان “تتمتاة: 
ومنها أرقا 
«مصدر الحت حقيقة النفس». 

حقيقة شعور الإنسان تدور في مدار ما يحب إِنْ كنت تحب الرحمة فأنت رحيم إن كنت 
تحب العدل فأنت عادل بشعورك؛ إن كنت تحبّ المجرم دون قرابة أو صداقة فأنت في 
الحقيقة مبحرم. إن كنت تكره الظلم بكل أشكاله فأنت حرّ. 
- «لا تَلْمْ أيَامك بل لم أحلامك». 

هنا يظهر جليّا أن أحلام الإنسان وأمانيه هى التى توصله إلى الشقاء وليس أيّامه» فهى 
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الأجدر باللوم. طاهر الفؤاد والسريرة لا يصل إلى شقاء مهما حصل له من الام 
«مجهرة الحق مقبرة الباطل). 

بجرّد أن تقول الصحيح تقبر الباطل. 

«مكرمة الئاس الأعمال». 

شيء غيرهاء فبقدر ما هو عملك خير أنت مكرّم حتى وإن لا يكرّمك كثيرٌ من 
الناس» ذلك أنهم لأاعنقيوة معنن الكزافة يل يقسوة نا عل .سيران العائلية أئ'المال» أي 
المنضت: الخ. 
«من أثر على نفسه آثر على العالم». 

إذا فاحت منك رائحة أخلاق صادقةٍ كريمة فهي حتماً ستؤثّر على من حولك» يحترم 
الناس صاحب الخلق الكريم وتؤثر أخلاقه هم» فهو أصبح بأخلاقه الكريمة دعوة 
إلى الفضيلة. 
«ميت بلا شر خيرٌ من حيّ يضرًا. 

هنا عرفنا ما هو الشر بالتحديد هو إلحاق الضرر بالآخرين أو بالنفس روحيّا أم معنويا 
ع لاق أمر اين كان له من اهو بالشة كان ىذا . 

و كان الانسان علن ؤقن كورلا ارتكيع شير او حمق امن يدف لأن هذا القن الدى: امو بنه 
سيرتدٌ إليه شخصياً أو على أولاده أو أحبّائه. الخ فهو بإيقاد الشرّ أشعل نارأ في مجتمعه 
لا يمكنه إطفاؤهاء أمَا إذا أمر بالخير فقد شارك بأن يسود الخير فى مجتمعه فهذا الخير 
الذي أراده وآمن كه سيعواد له. 

«القلب الفارغ مستعد للامتلاء بأىَّ سىء) : 

أذرك متها القلب الذي يمرغ. ذاعنا مريت ان جوعا فم ديد مر قرع فين 
الحبٌ يجد قلبه مستعداً أن يتقبّل أي حب آخر يُعرض عليه» فمَن فقد حبيباً يفرغ فؤاده 
وكقير انمع اول ان اا ميت ا وكذلك الطفل تراه على استعداد أن 
تتسابق إليهم الأحزاب السياسيّة كي يضمّوهم إليهم لأنهم أغرار يجدون سروراً بكل جديد 


يعرّض عليهم. 
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١مَنْ‏ قام للعرّ أهلكه الحقّ). 

أفيعيا :أن ين آزات الآعة والعزة لفيته فقو اناك لأ نظى اللو بول الأنهافت نينا 
يعارضان مركزه بين الناس وهو بهذا الفعل سار على درب الاك لأن من الحقّ هلاكه 
فالحياة تلفظ كل الوضعاء وهو بات وضيعاً لا يستأهل حياة البقاء. 

«نداء الصَدق منجاة الوحي». 

فإرادة الإله هي أن ينجو الناس. وينجو كل من يتّبع رسائله. 

- «قرب الأجل شفاء العلل». 

الموت رحمة من الله لأنه ليس فقط شفاء علل الجسد بل به شفاء علل النفس أيضاً وهذا 
الأهم. حيث يكرّر الإنسان في القمصان ناسياً كل ما حدث وما فعل في الجيل السابق 
ليعود كالورقة البيضاء ليُكتب عليها من جديدء أو يتخرّج إلى الملكوت حيث الحياة هي 
الحياة وحيث تعود الذاكرة من جديد. 

لكل قت إل اللشهدت إليه الطفانت»: 

من قصد معرفة الله كما هو الله فقد قصد النقطة التى هى فوق إدراك العقول نستذكر 
القرآن الكريم سورة (الرعد) الأية :١*‏ «وَهُمْ ااه فِي الله وَهُوَ شَدِيدُ المحال». بل 
شدرتا أن تدك ها أراهف حكمة الله كن يها ليا أن تدر دوفن العتجيب أن شه معنت 
هذه اليية بقوع هل لماي وام ور طريقه كل المصاعب كما رأيناها حدثت مع 
الأنبياء على الصورة المكبّرة. نوح وهود وصالح وشعيب. وإبراهيم إذ يرمونه بالنار لأنّه 
هب إلى الله ونكر عباداتهم لأصنامهمء ويعقوب إذ فقد ابنه» ويوسف وما جرى له من 
محاربة إخوته له إلى اتهامه باطلا إلى سجنه ظلماء وهكذا موسى سواء محاربة فرعون له أو 
محاربة جماعته له بعدها وكيف فضّلوا عبادة العجل على عبادة الله وكيف كانوا يقومون 
ضذه على كل خير يقوم بهء وهكذا كثيرٌ من الأنبياء نراهم كيف هبّت إليهم 
المصاعب. وأيوب غزت العلة جسده ومات أولاده ولم يغيّر ما في فؤاده من إيمان بالله 
سبع سنوات حتى وافاه الله وشفاه وعوّضه عمًّا فاته حتى في هذه الدنيا. وكذلك أنبياء 
بني إسرائيل كيف كانوا يقتلونهم ويلاحقونهم لأنهم أعلنوا عبادة الله أنها هي 
الصحيحة وعبادة بعل هي الباطلة. وكذلك عيسى عندما هبّ إلى الله وأنكر على الكهنة 
سرقاتهم وشفى بقدرة الله وإيمانه به الميت والأعمى وكثيراً من العلل أرادوا رفعه على 
الصليب لينزف حتى الموت. وكذلك محمد هبّت إليه كل قريش عندما هب إلى الله وأنكر 
عليهم أصنامهم. 

هذه وضعتها على الصورة المكبّرة أن الناس يعلمون ما جرى للأنبياء أكثر من غيرهم. أمَا 
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على الصورة المصغْرة فكلّ إنسان يبب إلى الله ستعترضه الصعائب فإن اجتازها فهنيئا له. 
وك ل غاق ادها كانت كله 

(مَنْ دان بدين الحق أكبّ على الوَّحْشَّة». 

أقبدها ؟ عوتبانا املفة بالقووو كالكلده جو اموا اولع فا كاد عمد للحن ا مكاناء 
فمن تمسّك بقول الإله كما هو ول يبدّل به تبديلاً يصبح هذا القول روحه التي يحيا في 
باطنه بهاء فلا يكاد يجد له رفيقا أو نديما ليشاركه ما في سريرته من صفاء إلا نادرا 
نس روحت ْ 


كان سلفان "اول حم لفت عيب تلفي الطبعبة: زط القاين ترمينا أن علبي تت كان 
يومها صغيرا - سيتعلم الطب ويصبح طبيبا. 


كان ساجي يمثّل نصائح مجيب بوصفة الطبيب لأنْ مجيب هو الطبيب» وعلمت منه أنه 
كما تتمئّل وتتجلى لذة الإنسان الروحيّة في معرفة الله والتي بها شفاء روح الإنسان. كذلك 
تتمثّل وتتجلى الإرادة في صحّتها في النصائح التي أعطاها والتي مها شفاء النفس 
الإتسانية + نشفاء ووع الإحشان فى لذة الحرفة عن الله وتيشق الشعيون موجوةة 
تعالى» أمّا شفاء نفس الإنسان فهي بالإرادة الثابتة باتباع الهدى فتمّحي الشرور من نفسه 
ويزداد بالخير. 


وكان'ساهن يركو فل تشائع عيت»:ويقول مداعا لبا مراك عتديذة عا ده 
(الراشيته) أي الوصفة التي يصفها الطبيب لمرضاهء فهي تعالج علل الإنسان 
عرداغلة وكات بعص نذا ألا باخة كلياك عبتي لعل أسابن الدتطين ضاء داوق 
الجراح والعلل. 

ويضيف قائلاً : طب مجيب مجان لم يطلب عليه أجراء بل إِنْ ما أراده لنا أن نتعالجح 


يعن الذواء): 


حدثني البعض أنْ معلمنا ساجي كان يعطيهم مثالا حول طبّ مجيب» وامثال هو : 


العلة ويعطي الدواء الصحيحء أنت حتماً ستذهب إليه إذا ألم بك المرض. أمَا إذا سمعتَ 
أن هنالك طبيباً آخر يُعطي العلاج قبل وقوع المرضء» طبعاً هذا أمهر لأنّه يحضّنك من 
الداء قبل وقوعه. وأنتم رَرَقكم الله طبيباً اسمه مجيب» يعلم منشأ العلل قبل وقوع المرض 
كيسعطن الاتنسنا قن شف إن نادت سه زالم شط تفن اللرفن كلا لان 
المناعة كاملة :“فب سورك تكمين الأمراض* والثفاء هنا هو .شفاء الشعون ولشن 


من بعض نصائح مجيب كما فهمتها وليس حرقيًا 

نصحنا مجيب بالابتعاد عن الفحشاء والخنى: الفحشاء هو الزنى والخنى كلام العهر. 
ونصحنا بالتقليل من إشباع شهوات الجسد. 

ونصحنا أن لا نغضب إلا على باطل أو انتضاراً للحقٌ. 

ونصحنا أن لا نروي حكايات بوعاكن ارا ليناننة إل الكلية. 
ونصحنا بالابتعاد عن الرياء والممخادعة. 

وتضحنا أن لا تحقد غل أحد. 

ونصحنا أن لا نقرب الزناة ولا نسايرهم فهذا يجعلنا نحبّذ الزنى. 

ونصحنا أن لا مهلك أنفسنا بالتقتير بل نعطي أجسادنا حاجتها. 

وتعجدلا ارجا تقر وعدا فين الجا ا لاعلينا! الس 

ونصحنا أن لا نلوم أنفسنا إذا ثرنا على الباطل وقمنا بتعنيف المبطل. 

ونصحنا أن لا نكدّر المستمعين إلينا وأن تَفْصِر من الحديث إذا لمحنا علائم الكدر ظهرت 
على وجه من نحدثه. 

وتضيخنا أن ل لاهن يعظمة أخلاقنة لا تمتلكيا. 

ونصحنا أن لا نبكي أنفسنا بل نشكي مصابنا إلى الله وهو العليم الخبير. 
وتفنحنا" أن لا تدرب إلا الحى: 

ونصحنا أن لا نحسد أحداً فمعرفة اللّه هي كنز البقاء الذي يحسد صاحبه عليه. 
ونصحنا أن لا نذل أنفسنا إلا للحقّ فمذلة النفس أمام الحق عرّة لها. 
ونصحنا أن لا نتباهى فما من أحدٍ بأعرّ من أحد إلا بقدر ما يعر الله. 
ونصحنا أن لا ننوي فعل أمر نستحي أن نجهره أمام الناس. 

ونصحنا أن لا نخاف قط فدنيا الآخرة خير للمؤمن من دنيانا هذه. 


من أقوال معلمنا ساجي عن بعض النصائح التي أعطاها مجيب: 
- «النصيحة شرعة حياة طاهرة نصحك بها مجيب لتطهّر حياتك بها قدر الإمكان. المهم أن 
يكون لهذه النصائح بعض الأصالة بنفسك. المهمّ أن لا تخلو حياتك من العمل بها. 

وإذ مهذه النصائح كلها للعامل بها حسٌّ بخالقه. فإِنّ الإيمان يتولد من العمل بها لأنْها 
كلما قوير بالق ا 


- عن نصيحة التقليل من إشباع شهوات الحسد. 

علمنا ساجي : 

أي لا تجعلها همأ قائماً بنفسكء. فتحاول ممارستها بالرغم من شعورك بعدم 
الحاجة الجسديّة لها. ولا تمل على نفسك نيّة عدم ممارستها لكن (دَع ممارستك لها تبعاً 
للحاجة الحسدية)). 

- عن نصيحة : لا تبلك نفسك بالتقتير بل اعط جسدك نصيبا منها يكون للحاجة. . 

قال ع امنا 

«نفهم من هذه أنْ الطهر ليس بممارسة الشهوات ولا بكبتهاء بل بتقويمها». 

- عن نصيحة : الإبتعاد عن الرياء والمخادعة. 

قال معلا 

«مردودها عصمة النفس من اللجوء إلى أساليب شريرة». 

دعن تضييحة : الا تحقد عل أحل: 

تال افعلها: 

«الحقد نواة اللؤم ودافع للشرّء فإنك بحقدك لا تضرّ مَن حقدت عليه كما تضرٌ نفسك. 
إذ تغرس بها نواة للشرً). 

معة لضححة لا فاته ولا تساير الرياة. 

كاله لها : 

«لأن حديث الزاني يدغدغ الغرائز» فمن الأفضل عدم الاستماع له). 

- عن النصيحة الناهية عن بكاء النفس بل يشكو الإنسان مصايه لله. 

00000 

١الحكمة‏ منها إعزازا عن الامتهان» تعكس الشعور بالرفيق الأعلى». 

- عن نصيحة : عدم التباهي فما من أحدٍ بأعز من أحد إلا بقدر ما يعر الله. 

كال فف امنا 

«أصالة النفس وتطهيرها من القشيش». 

- عن النصيحة الثافية للخوف تصديقاً بوعد الله في دنيا الآخرة . 
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فال ا 


«الحكمة منها الاطمئنان للآخرة. وبهذا الاطمئنان يخلد المرء إلى السكينة ويتمتّع 
بالراحة النفسيّة». 


كلمات عن النصائح 

هذه النصائح يقول معلمنا ساجي عنها أنا تقود المتسامي إلى الفضيلة؛ تكوّن 
الفضيلة في نفسه. وهي تُعلمٌ الإنسانَ قدرةً التمسَّك وقدرةً التخلي. وأضاف المعلم 
نما عياف : 


النصائح مسلم بصحّتها عند جميعكمء ولكن إذا كان أحدكم يعمل ما يعارضها أو 
يهملها رغم معرفته بصحّتها فلن تتولد عنده القناعة بلذة العمل بها. أمَا عندما يمارسها يشعر 
بما فيها من لذة ويحس بمردودها على نفسهء وقتها تتولد عنده قناعة كاملة بصحّة العمل 
بالنصائح وبما فيها من لذَةٍ وخيرء ولما تعكسه على نفسه من شعور سام بنفسه. ومن سرور 
يجذبه ويعطيه عزيمة الاستمراره حتى تستقرٌ بنفسه ذاتَ طبيعة تخرج تلقائيّاً بأعماله 
وتصرّفاته. وهكذا لن يعود يشعر بأيّ خسارة إن لم يراء ويخادع. وعلى الرغم أنه قد يفوّت 
اتباع النصائح عليه أحياناً غرضاً أو أنصاراً إن لم يتحزرّب حقًا وباطلا لدمويّته أو سواهاء فإنّه 
لا يشعر بالخسارة لأجل ذلك» بل يشعر بالربح دائماأ. بربح النفس والسموٌء ويبدأ يشعر 
بالخسارة عندما يضعف عن القيام بها. يشعر بالمهانة كلما ضعف. وبالسرور العزيز كلّما 
أحسٌ قوّته مبها. 


أن كنت تقول الففاعة قن :لقنن "الانسانة- فين لا تقولد كمنا أرق حوكهنا تسلميكدقة 
ساجي إلا بالتدقيق في فحص كل عمل يقوم به الإنسان ليرى الخير في كل عمل من 
أعماله أين موقعه. 


في دعوة مجيب جاء الطبيب يداوي العلة» علة الإنسان قبل وقوع الإنسان في المرض. 
فالطبيب هنا يتعامل مع الشعور نفسه. وليس مع الأعمال فقط. فما أفعال الشرّ كالسرقة 
والقتل وسوء الائتمان والاغتصاب والخيانة والغَدْر والتزوير وبقيّة أعمال الضعَة. إلا مظاهر 
وأعراض لما في الشعور من أمراض. فالمرض كامنٌ في شعور الإنسان. تظهر عوارضه 
007 
نفسه. وهكذا يصبح المتداوي في عرَّةٍ ومنعة عن كل مرض. 
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ومن حديث المعلّم عن نصائح مجيب أن المهم أن يعمل بها الإنسان على قدر إمكانه 
فقطء وكان يقول : ماهو قدر الإمكان؟ إن كان بإمكانك أن تتبع النصائح ولو 
بمقدار (حبَة حنطة) فقد قمت ببهاء ولكن من يتبع النصائح بقدر (حبة حنطة) يصبح قادرا 
بعدها أن يتّبعها بأكثر. لِنَقَل بقدر حبّتين وهكذاء حتى يكتمل باتباعها أو يتوفاه الله قبلها 
وهو على الطريق القويم. هذا الذي مازلت أذكره من هذا الحديث. أمًا الشرح الذي كان 
يشرحه المعلم عن هذا الأمر. فقد كان طويلاً ومتعدّد الجوانب» ولا أدّعي بأنّني أتيت بأكثر 
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سَرّْهِ حب الإخوان لبعضهم. وصفاؤهم في أخوّتهم. لا يسكت للمتكبّر كائناً من يكون. 
يلهو ويلعب مع رفاقه. ولكنّ لعبه طاهرٌ وبريء» تمتلئ الأمكنة بالحياة حيث يكون وحيث 
يمرّء فكأنّ الحياة تنحدر منه حيث مرّ وحيث أقام. فعندما يأتي إلى دمشق يمتلئ البيت 
بالأغراض والحديقة بالطيور. والمشاوير في السيّارة تصبح يوميّة» يذهب معه بعض سكان 
البيت فيلعبون كرة القدم أو غيرهاء يشترون زوادةً قبل ذهاهم» ولهذه الرحلات أثرٌ في 
نفوسنا حتى الان لما فيها من حياة زاهرة. وكذلك كان يذهب إلى صيد الغزلان في 
البيطاريّة”'' عندما يكون في دمشق. أمّا في المرّة الأخيرة وكان يرافقه ساجي ما أحبٌ متابعة 
غلة الدئاضة 1 عا عن اكسوة غا هده الغز لان وارتائ ‏ تزكها: 


كان يذهب إلى السينما فى دمشق يأخذ معه بعضاً من إخوته وبعضاً من أتباعه» لا 
يخجل لثياب بعضهم الرثّة. ل لني ل اكه الأماكن» وعندما ال العمل 
من بعض إخوتهء أرسل لهم أخاهم مرشدء ليقول لهم عن لسانه بما معناه : إذا كانوا هم 
يخجلون بم فهو لا يخجل بجماعته ولا يستحي بهم. فهو كما قال عنه ساجي : (مجيب كان 
يكره الأثرويّة والبيكويّة ويحبٌ الرفاقيّة) . 


مازلت أذكر لعبه في كرة الطاولة كم كان جميلا أثناء اللعب» يتناثر شعره الأشقر المجعّد 
(المكعزل). وقميصه يخرج عن البنطال في عذة أماكن». ويستلفت نظري أثناء اللعب لجماله 
فلا أتابع اللعب بل أنظر إليه» وكنت صغيراً يومها ابن ثمانية أعوام» وكان يلاعبني كثيراء 
وأوجعه أثناء اللعب وأشد شعره الجميل الأشقر. وكان بعض الحاضرين كما أخبروني فيما 
بعد يغضبون مني لهذا العمل فهو يتألم فعلا. 


شوو :اكه جلت نو هن فكيا اف اما وين ماقم . تعينكة لذ نقينة واضن لعاف 
ر 3 كر لمي كي مان د 
لا أستطيع أنْ أصفه إلا بقولي : بياض تفرّده عند رؤيته عن باقي البياض. 


59 النطار ين وريه لاني فم عر ونه جرال 18 قواعنة حية العد ىب اللحكويق ."قفن بين متحيتب ننه 15406 يفا كاناذ 


متخفياً عن جحكزنة الفوقل: “غد اتحعاء البها متتداامن دروت يق كان يكن درواي ف الجامعة الا متركنة: 


عه 





مزة كنت أقكن فسن جد وأنا شير 
وقلت : (ما شايفيتي شو عظيم؟) وكنت أرتدي 
ثياباً جديدة. فنظر إلي مجيب وقال لي بجدَيّة 
عا لت ما شايفينك عظيم). وكم ذكرتها 
تعد هنا وكانت تحد من غلوائي بنفسي ولو شيئا 
قليلا. وعندما أرى نفسي عظيما لأيّ عمل 
دسوى اكان كوس أن 6 أعلم أن الحقّ لا 
يران عظيماً لأجل هذا. ورغم كلّ تدليله لي» ما 
كان يرضى لى أن أخطئ فى القول إذا كانت 
الفضنة خم الزن ْ 


وكان يعيّرني بعض أخوتي مرَةً برجل كافر لا 
أعلم من هو الأن.ء فضحك مجيب من هذا 
العيارء وكان يجلس على كرسي صغير 
وأخذ يستحئني بكلامه كي لا أقبل ببذا (العيار) 
فالرجل الذي يتحدثون عنه (وحيش وكافر). 
فرغم كوني طفلاً كان يعلمني كيف لا أقبل أنْ 
أَغْيّرَ برجل كافر وشرير في أعماله. 


كان أكتن هنا رتو المرشديّون في قلوبهم هو زيادة أموالهم وحيثيّتهم في المجتمع. وهم 
بذلك لم يقتدوا بقدوتهم الذي رفض أن يقوم إلا للدين وأن يعمل إلا للخير وأن يبتني إلا 
للخلود. وهو لو جاء واعداً بالدنيا ومغرياتها لجلب معه دنيا جديدةً» أين هذه الدنيا منها !. 
كما قال مجيب في دعوته عندما أشار عليه البعض أن يستخرج الذهب من باطن الأرض : 


أنا لى آتِ لأجل هذا. 


كان مجيب كثيرا ما يقرأ في القرآن أمام الحضورء وينبّههم إلى حقائق لم يكونوا لينتبهوا 
إليها لولا تعريفه لها. ومن ذاك أنه شرح مرّةً فاتحة القرآن حرفا حرفا وكلمة كلمة وجملة 
حملة. وعلى عذّة أوجف ويُظهر لمستمعيه أثناء الحديث كُمْ وجهٍ يستطيع أن يجليه من كل 
وجهِ من الأوجه. حتى ظهر لهم أن لا نهاية لهذه الأوجه إذا تتابعت. فكل وجه تنبثق عنه 
أوجه. وكل وجه من هذه الأوجه المنبئقة تنبثئق عنه أوجه أيضاً وهكذا إلى ما لا نهاية كما 


راناموقها 


لقد فعل هذا عندما سأله أحدهم كيف أن عليّا قال أنَ باستطاعته أن يوقر أربعين بعيرا 
أوناشيكا من هنذا القبيل لِتِقَل حمولة الكتب التي يشرح با الفاتحة. وما كان السائل يرتاح لهذا 
الكلام إذ كيف يمكن أن يحدث هذا !!. وقد أوضح له مجيب مبذه الأوجه التي أعطاها من 
شروحات الفاتحة كيف أَنْ علم الإله لا نهاية له» وليس هنالك ما يدعو للعجب من قول 
على. فهي فعلا كانت بقدرة علىي. ومجيب فعل هذا عندما طلبوا منه ذلك ليفهمهم كيف 
يمكن أن يمتذ العلم إلى هذه السعة. وما أوقف مجيب شرح الفاتحة حتى طلب منه 
الحاضرون ذلك» فقد شعروا أنْ عقولهم لم تعد بقادرة على هذا الاستيعاب ولا على النظر 
إلى هذا الوسع الكلي. 


ها فين بي انان اعسات الوم و اله ان يعمل اعمال عي كلانه نه الوقن 
ملومٌ أكثر من غيره إِنَّ عمل هذه الأعمال. فهو يعلم وغيره لا يعلم. ومَّنْ يعلم تقّم عليه 
الحجة أكثر من لا يعلم. وعُرف هذا الأمر عندما أرسل رسالة إلى مرشديّين في المهالبة كانوا 
قد تشاجروا مع آخرين وقاموا بأعمالٍ غير مرضية. فأرسل لهم مجيب رسالة تلومهم. 
وتشعرهم أَسم بموقفهم هذا كانوا أكثر خطأ من خصومهم الذين تشاجروا معهم. فهؤلاء 
غير ملومين بقدر ما هم ملومون لأنهم مؤمنون. فهم يعلمون أكثر. إذ ليس بإمكان أحدٍ أن 
يخطئ خطأ العارفين إذا أخطأء فعارف الصحّة يُلام أكثر من غيره في خطئه ‏ هم مؤمنون 
بدعوته وقوله وأعمالهم تنافي هذا القول -. 


حدثني المعلم أن أهالي الحوبة ‏ هؤلاء الذين عادوا سلمان بتوجيه من أغنياء اللاذقية 
كما دكرنا سابقا ‏ أنه عتدها اعلنوا إيمانهم بدعوة جيب وجاءوا إليه كان حديث جيب 
إليهم أنه صار يصف المفسد (الواشي) وكيف ينعكس هذا الفعل على نفسهء وكم يزيد من 
الخلق الحميد ولا السيرة الرضيّة» فهم ما خبروها. فهم إِنّما يفهمون أخلاقيّة الواشي 
الذميمة لأنمّم عركوهاء وبهذا يفهمون هذا الكلام. وقد ابتدأت فعلاً كلمات مجيب تؤثّر 

كان يحدّثنا ساجي كيف أن مجيب لم يئل أجراً على كل ما عمل. وهو الذي أعطى الكثير 
الكثير. أمَا قصّة الزعامة فهو وإِنْ كان قد جمع المرشديّين كلهم تحت رايته. فهو يصرّح أنه 
لن يبقى له من العمر إلا أيام. فما نال من كل هذا شيئاً. كل ذلك المجد الذي صنعه في 
دعوته لم يأتّه منه شيء. إِنْما ابنُدئت الأشعار تَغنّى والأقوال تتداول على الألسنة بعد ذهابه. 
ولم ينتظر ليرى أثر فعله في أتباعه أو أثر أقواله؛ إِنّما قضى قتلاً وأبقى كل ما فعله إلى 
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ساجى ء وأخبر أتناعة أن ساجى الإمام اه هو الذى سيعلم المعرفة الحديدة بعذهة. تلك 

2 م ان م , ع ' ٍ 
المعرفة التي جاء مها مجيب. وهو قبل ايام من غيبته عندما ودع ساجي ما أوصاه بسي ء. أنه 
لعلى ثقَةَ كاملة من عمله. وقومته فى الدين ومسراه به تفرّد به وحله. 


من الواضح والجلي لكل عين رافقته في الدور أنه ما كان ينظر إِلَا بمنظار الآخرة كقدوة 
للمؤمنين» وما أرادهم أن ينظروا إِلَا على هذا الأساس» وكان ساجى بعدها يعيدنا دائماً إلى 
نظرة مجيب هذه فى كل :بضة من نهضاته العديدة أو موقف من مواقفه الفريدة. 


حدث أن أحد الحضور قال آثناء الحديث : (ايلي عَ المومنين) أي يا حسرتي على 
المؤمنين. وهذا لا يعانونه في كل دعوة. فقال له يجيب : (لا. ايلك ع الكافرين ما عَ 
المؤمنين) أي حسرتك على الكافرين وليس على المؤمنين» فالمؤمنون هم الفائزون وهم 
العائدون إلى روابي المجدء أمَا الكافرون فما لهم إلا حياتهم الدنيا هذه ويعودون إلى 
البوار. فالحسرة على الخاسر وليس على الرابح. بهذا المنظار تطلع مجيب». وبهذا المنظار 
تطلع ساجي. ووضع هذا المنظار على عيوننا كي نرى حقيقة الأشياء. وتذكرنا هذه النظرة 
بقول القرآن المبين في سورة (يس) الآية :٠‏ « يا حَسْرَةٌ عَلَ الْعِبَادٍ مَا يَأَتِيهِم من 
رَسُولٍ إلا كانُوا به يَسْتَهْزِؤُون». فالحسرة يجب أن تأخذنا على الكافرين وليس على 
المؤمنين التابعين هداية اللهء فالقاتل قتل نفسه وهكذا السارق سرق نفسه. أمَا الذي لبَى 
نداء الله ووفى بما عاهد الله عليه فهو نبراسٌ هدىٌّ وليس مدعاةً شفقة. 


زار مجيب في دعوته حوالى سبعين قريةٌ وحلةً. أكثر هذه الزيارات كان يبقى يوماً في 
القوية الواضدةة بيكاقم الرنات فى العهاى» وب معو عنم العناؤة في الال بر عادر 
معهم. ويدعوهم إلى سيرة الصلاح ويبيّنها لهم. وحوالى نصف هذه القرى زارها مرّتين لا 
مرّة واحدة» وكثيرات منها مر عليها ثلاث مرّات أو أربعا. يمتطي في هذه الروحات فرسه 
الشعلاء والرجال على يمينه ويساره ووراءه؛ وبعضهم يركب أفراسا اخيان: وبعد أن انضمَ 
ساجي إليه كان يذهب معه دائمأء فكنتٌ ترى مجيب على الشعلاء يتقدّم الموكب وساجي على 
الكقراء انيه والرفاق نعو ليها ووزاءعنا ؤيعضن الرفاق: يحتطون أفراسا أيضا: 


وما كان يقتصر الحديث على النذر والتسبيح». ففي كل قرية يقيم ألعابًء مصارعاتٍ 
أحيانا ورمابة :فى أوفات أحر أنضاء والرقص أثناء النهار وخاصّةً في الغاب. والرقص لم 
يكن ضمن البيوت بل في الساحات الواسعة في القرية» يشترك بالدبكة الرجال والنساء أمام 


)١(‏ أقصد بغيبته رحيله من دنيانا. 


أعنية الجميع فر سنك نين وغعير مرشديين.». والذيكة تمعن م كات م أربع ساعات لا 
تنقطع. وتسمع صوت (البنجيرة) يغنْي والجميع بصن جم حي جموع غفيرة رجالا 
ونساءً» تارة يمسك مجيب عل المقدمة أو فى صف الراقصين وطورا اخر يقف بين الراقصين 
بالله ورجاءً به. 


لفك ساعن تظروى: إلى أن عيب» احة:تلك الغرفة العرابية السصعيية نى مررع: 
حارة اللواراي عا اعد وف القااة جل باه هذه الغرفة الغو رهن ونا قعاما عن 
المصلين» كان يقول لي أن مجيب ما استهوته قصور العالم بأسرها ولا أبنيته» إِنّما استهوته 
تلك الغرفة المتواضعة جذا بالنسبة إلى البناء في العالم» فهذه حقيقة دنيانا هذه» كل ما 
فيها حطامٌ. وخيرها بالزهد بهاء أي عدم التوقف عندهاء فالمجد بالآخرة موعودة المؤمنين 


وليس بها. 





57 


هو وساجى على الأفراس: جيب يرندي جاداسسة وجاكيت وهو مكشوف الرآاسن وتمتطي: الغرس ال 
وساجي يرندي العباءة و يعتمر الجتفلة والبريم ويمتطي الغفرس الشمراءه والصورة مأخوذة عل طريق عن 
متشن يجاني" الخارة القن قن احوية. 


ا 


تقدم مرّة أهالي قرية في الغاب بدعوة مجيب إلى قريتهم» وقبيل العزيمة وكان ينتظره فيها 
حوالى سبعمائة رجل من القرية ومن القرى المجاورة لها. وقد تحدث بينهم. ويذكرون ما 
أوصاهم به أن لا ينكر أحد حمقًا لأيّ كان. وإن كان لأحدٍ ذَيْنٌ عليك بألف ليرة» فلا تقل 
له : لك معي تسعمائة وتسع وتسعون بل اعترف له بحقّه كاملاً. وأوصاهم بما معناه : إذا 
سرق أحدكم كبريتة من أيٍّ كان في هذه الدنياء فكأنّه سرقها من جيبي أنا. 

علمني ساجي كي أنظر إلى كلمة علي في سيرة مجيب على الأرضء والكلمة : «اعمل 
لدتياك كائك عائشٌ أبداء واعمل لآخرتك كأنك مائتٌ غدأً». فمجيب رغم أنّه كان يحدّث 
عن مقتله أنه سيقع بعد أشهر ثم بعد أَيّام ثم بعد سويعات. فقد بدأ عمارة في قرية مرشتي 
الصغيرة في الجبل وخطب كي يتزوّج» وبدأ مشاريعَ غيرها في العمل» وكأنّه يعمل لبقائه 
في هذه الدنيا وليس لذهابه منهاء وقد أخبر الجميع أنه لن يتزوّجء وأنه لن يسكن في 
مرشتي» بل قال أن ساجي مَنْ سيسكن بها. وسكن مها ساجي بعد إحدى وأربعين سنةٌ من 
فو ترك 

وقد ثبّت الله قلوب المهتدين بمجيب» فما ترك أحداً إلا رأى مجيباً بحلمه مباشرةً بعد 
غيابه قتلا. رؤىٌ تثبّت لهم إيمانهم بدعوته. وتؤكد أنْ طريقه هو طريق المنجاة. وكانت هذه 
الأحلام بصفائها وطهارتها تدل أمّا جاءت من الله خضّيصاً لصاحبها. 

كمال القدوة التي أقامها مجيب كانت غيبته وقد ذكرها منذ بداية الدعوة ووصفها قبل 
وقوعها بسنّة أشهر وصفاأ عجيباً إذ قال بمعنى : (كنّا بضيعة صغيرة» وكان معي أحمد ومحرز 
ومنير والشيخ حبيبء واللا جايي سيّارة نزل منها ضابط من الشرطة ومعه كم واحدء 
وقوّسونا ولا ضل حدي عنديء أنا قتلت وقتل معي اثنان» ومدّيت ايدي على أحمد 
لاست 207 

وذكر مقتله مرّاتٍ كثيرةً» فهو نادى مؤمني البشر إلى أن الحياة في الآخرة وليست الدنيا 
اذى :حو قو ايوخل رار مو هود ١‏ ارسق :توعان إل تكله د حا ود سيط 011١‏ 


السجن 


قبيل بحيب دعوة إلى قرية البور وهي قرية في منطقة المهالبة وأهلها لا ينتسبون إلى جماعة 
سلمان المرشدء ولا عاد منها تقدّم أحد الذين كانوا هناك بوشاية خطيّة عليه فأحالتها 
الحكومة المحليّة إلى المحكمة بتهمة إثارة النعرات الطائفيّة» كانوا يقصدون أن محكم بمدّة 


)١(‏ أى مد يده باتجاه. أحمد كى لا ينموت:. 


تراوح يب الم أشهر والسنتين. وكانوا جلوساً معه ليلا لا تبلغ مذكرة الدعوى فسخروا 
منهاء ولكن بدت على وجهه علائم الاهتمام. وأظهر أنه قد يتوقف بسببهاء فأقسم كثيرون 
منهم أنه لن يتوقف. فقال : (بكرا منشوف) أ عدا خرق: 

و13 وك عيى :وغوت فقن أثر القاضى بإيقاقه: رارق عتيديوع الشاكملة لنسيةه 
وهو أوّل تشرين الأوّل سنة 19607ء وأراد قائد الفصيل في السجن أن يمئنه لأنم لم يحلقوا 
شعر رأسه كعادتهم مع كل من يدخل السجن. فلم يقبل منته. وبعدما حلقوا شعره لبس 
قضاضة بيضاء ل حتى نباية أيَام دعوته. 

فَرَشش السجن بعد دخوله فرشاً كاملا. وكان المرشديّون يأتون لزيارته في السجن بالمئات 
يوميّاً من سائر القرى مظهرين للملا بذلك إيمانهم ومحبّتهم له. وكان يبدو مسروراً بذلك 
رغم ما كانت تنطوي عليه من مخاطر أن تتشدد الحكومة أكثر. 

كان النسدوة أعدذك الدعرة' قن ايو تيدان دوا تند نوكن تلادق الالوت عل 
السجن أوقف كل شماتة. وفي اليوم الخامس من تشرين الأوّل خرج من السجن. 

بعد خروجه من السجن طلبه الشيشكلي مباشرة. وكان يضاحك مجيب ويقسم أنه لم 
يسمع بأمر السجنء» كما قال : (عملوًا العكاريت). أي الموظفون المحليون في المحافظة. 

عندما جاء مجيب إلى دمشق لوحظ حمال بياض وجهه وحلاوة القضاضة» يلف بها رأسه 
نك خخلاقة شير 'الرامسن: 

وكان يزور فاتح في السجن ويقصٌ عليه أحياناً ما فعله من أمور. ويذكر فاتح أن 
نبب كان نتاد السرونوهو يتضدلث غنن فوته :وعدت عين ا الأمعال الى قالهنا 
ويقتول قات غطها 4 القن أذعلعن هله المكي ووغدعنا بالحة القؤةوالنساعةهاتلهل يتقييها 
كل مَن اطلع عليها. 

وقد حدثني مرّةّ عن مقتله الداني الوقوع» وكنت آمل أن يُفتدى» ولم أتصوّر يومها أنه 
بهذا القربء فلم يكن في البلاد عندما حدثني عنه ما يُنذر به» فلمًا سمعت نبأه» انقشعت 
الغشاوة عن عيني» وامتلاً قلبي إيمانا به» وكان الندم على تقاعسي ممتزجا مع لوعة فراقه. 
وغمرني الشعور بالوجود الحبيب الغريب عن دنيانا. أطل علينا بالسّعادة والحبور؛ فعشنا 
يقربه حياةً غير حياتنا ولا تتمثّل إلا بوجوده». 

بقي مجيب حوالى الشهر في دمشقء. وكان محبّوه يقصدونه إليهاء وفي هذا الشهر كان 
جد هب ل قيطا تنو طابر الى لمر رك الما ولي عوم ها 
الرحلات حدث أهالي البيطاريّة عن مقتله. 500000 520000 ان الفغلة 
سيأخذون جثمانه. 
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سمع المرشديّون بسجن مجيب فأمّوا الحفة أفواجا تتلو أفواجاً حاملين للسجن هدايا 
وطعاما ودثارا. كانوا ينظرون إليه وراء القضبان فيرونه لا يكترث بالسجن بل ينثر كعادته 
تبي ليور وبعت أن اعهير كوافية عيوضن أن عقيف كمالة لاسر ازذاة ونعيه عالا وجا 
وزادهم هذا المرح وهذا الكلام الطيّب الذي كانوا يسمعونه منه زادهم وزودهم عزما ومضاءً 
فلم يخشوا طاغية البلاد عندما هددهم بالسحق والفناء. 

أما ما جاءه من هدايا فقد وهبها إلى السجناء وإلى الشرطة وكأنهم ليسوا هم 
الذين أوقفوه. 

فطلي نهار شان كا ل أن تقتو امنا عد 8 أمرا وعدا تومت أنتوها ريه 
ساجي عندما يرى رأسه بدون شعر. 

هذا الجو العسلي الذي أوجده جيب في محيط السجن وفي المرشديّين عامَّةَ قلب العذاب 
والمرّ إلى مرح وحبَ وكأنّ الحكاية لا تعدو عن كونها لعبة أطفال يختبئون على أحدهم فيسعى 
لمعرفة أمكنتهم والان دور مجيب في هذه اللعبة. 
اجتماع المرشديّين عند مجيب 

كان الشيشكلي قادما إلى اللاذقيّة في موعدٍ محدّدٍ استعدت له الحكومة في المحافظة 
متمق 4 يوك انوا يطليرة استقبالاً شعبيًاً من الجميع» وكان بعض الأخوة من غير المستجييين 
لدعوة مجيب يرتؤون استقباله لأنهم وُعِدوا بالإفراج عن فاتح وكانوا يلون على مجيب 
لإقامة هذا الاستقبال. 


قبيل مجيب في النهاية معهمء ولكنه كان يُظهر الاستياء منه. وأرسل مجيب إلى كافة 
أماكن المرشديّين يطلب منهم الحضور إلى مفرق الجوبة حيث سيجري الاستقبال. وَرَدَ إلى 
المرشديين في الشمال والجنوب خبر دعوة مجيب لهم ليحضروا إلى المفرق». فتوافدوا جميعا إلى 
المكان. وذلك في العشرين أو الحادي والعشرين من تشرين الثاني سنة 1407. واجتمع على 
مفرق طريق الجوبة الرجال المرشديّون جميعاً. كل من كان قادراً على الحضور منهم تقريباً 
وكانت مناسّبة سعيدة لتعرّف المرشديين على مجيب وخاضة (القبالى) منهم الذين كان مازال 
اكثرهم لم يَرَ مجيب بعد. وكان يمر بين جموعهم في مكان الاجتماع. 

كان مجيب يطوف في السيّارة على المرشديين. ويذكر محمود رضا (من رفاق مجيب عندما 
يكون في المهالبة والحوبة) أن مجيب كان يتحدث مرّة فقلنا له : آمنا وصذقنا. فلم يقبل قولنا 
وطلب منا أن يكون الإيمان عن معرفة. ويقول : ول أرَ في حياتي طلعةً حميلةً مال طلعته. 
فقداتالق .ويه نياضا خذابا يوم الاستقبال سواه 11 كان" يبظ ف هل الثانين أو عنما كاد 
يقف وسّط الجموع على مفرق الجحوبة. 
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وبعد الاستقبال مر جيب على تلارو في طريقه إلى الجوبة» وتحدث عن قرب مقتله. 
دروتسن كاده الت جل الت 1ل4 انير ا بع لفقا د مو خف لوم قال مادا 
آخر فنجان بشربو عندكم). فسألوه عن السبب. فقال : (بدّي إِقتّل). وكان محمود رضا يقدم 
القهوة وكانت الصينيّة مازالت بيده. فقال : (بقصف عمري). فضحك بجيب وقال له : 
(لاء هالمرّة نقضف عمري اد 

وفي الاستقبال كان المرشديّون كلهم فرحين لتلبيته. ومنهم من كان فرحه لأنها كانت 
الفرصة الأولى له لرؤية مجيب. وكثيرون من شتّى القرى لحقوا مجيب إلى الجوبة» حتى غضصت 
مهم الحارة على وسعها. 


مقتل النفس الزحية 


إحدى الجلسات. وكانوا يسمرون فرحين. ظهرت عليه علامات الملل والأسى وارتأى 
ساجي على الآخرين أن يتركوه لوحده. فذهبوا مع ساجي إلى غرفةٍ أخرىء» ولم يمكثوا إِلَا 
قليلا حتى دخل عليهم مجيب وقد زالت عنه علائم الحزن» وبدا مسرورا متهللا وبحالٍ من 
الفرح الجلي» وألقى فيهم خطبة تطفح بالبيشْر وتتدفق بالحزم وحرارة الإيمان. واستمرّت 
خطبته هذه نحو السّاعتين. وختمها بنبأ قرب غيبته. ولشذة ما استغربوا الخبر. وللسّرعة 
التي نقلهم بها إلى ما لم يكونوا يتوقعونه. فإِهم لم يستطيعوا أخذ قوله على محمل الجد. 
فأصد عليهاء وطلب منهم أن يحزروا المذة الباقية حتّى تقع الغيبة. قال أحدهم : سنتان» 
فقال محيت : أقل». فقال آحر : 'ستة»: فقال له : أقل ». وقال غيره + ثمانية أشهر». فقال له : 
أقل. وآخر : ستّة أشهرء وكان جواب أحدهم أقرب الأجوبة قال : بقي ثمانية أيَام» فقال 
مجيب له : أقل. 


وكان يزداد فرحا باقتراب غيبته ساعةً فساعةًٌء وقد طلب منهم أن يفرحوا لغيبته وأن لا 
يحزنوا عند سماعهم بهاء وهمّ أن يأخذ عليهم عهداً بذلك» لولا أن اعتذروا قائلين: لا 
نستطيع أن نفرح لغيبتك عدّا. وكان دائماً يطلب منهم أن يسألوه. فلمًا يُعغيون يقول لهم : 
اسألوني من الأشعار (أي أشعاره) اسألوني من أقوالي. وكان يُظهر لهم كيف سيفتقدونه بعد 
قليل» وكم سيتمتى أحدهم أن يكون قد سأل هذا السَؤال أو ذاك عندما كان مجيب عندهم. 
وكم كانوا يتذكرون هذه الكلمات سنوات ما بعد رحيله. 


وقد أنبأهم مجيب بما سيكون بعد رحيله من التفي والسّجن والعذاب. وقد طلب مرّة 
من أحمد داوود أن يقول شعراً يذكر فيه ما سيصيب يديه بعد أيّام بقوله : (أحمد غتى على 
ذياتك). وأحمد هو الذي كان قد أعطاه جيب هبة قول الشعر قبلها. وهو الذي أضِيت 0 
الاغقبال ديه الا ين 


وأثناء حديثه عن غيابه خرج من الغرفة فالتقى بالشيخ علي ناصر عند بابهاء وكان الشيخ 
علي يترئم بشعر يُنسب لعلي (أبو السبطين)» ولم يكن معهم عند حديث الغيبة» بل كان 
2 لتوه 58 الحوبة. وكان يرئم قاعلة : 
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فقال له محيت :. (لاء يا شيخ علي هايا جيّت سطر) أي جاءت كأنّ الشيخ علي بمجرّد 
أن وام ط لي أن نسدد المويف: اا شترك الشيخ علي في الجلسة وسمع عن الغيبة 
والنفى والعداب بعد الغيبة. ااه يجيب إل كان سمر ىق هذه الأشياء. للاعتقاده أنه سيمو ات 


فليا كل الحو هنوع قا كن لمعيه آنه سو اغا" حيقها: 
: 2 0 00 2 


وفي الصباح كان مجيب سيسافر إلى الغاب» فاغتسل وصى متأاً بأحدهم. وسأل بحيب 
رفقة بالقثلاة إن كان يذهمي معة: فاندفق رزغيعة عذلك: كقال له زلا فنا عرعرت عتدلة 
ولاد نا 


كانوا قد :سهووا اللي بطولةة:فاستقط اجن ظهر ا وكان يرتدى ثيابة لا حل ميب 
يودعه. وعلاقظل ]ليد بطر اوها حداف نقاتر رد اعت وزقا ل 404 ازع وكا جاو فتلت ان ققتال 
متحيّراً : (شو عليه هلق بصلي خالي!) وقال له: (خدناها لفرسك أبقا فيك بتروح معنا). 
زكان عبيو تن طلى سق ناتس فليا أن ال افقة نلق جنك اليكل" . 


وبعد أن ودّعهم وسار حتّى وصل إلى باب الصَّالون» استدار إلى ساجي ورفاقه وودّعهم 
ثانية» وكان قد شرب معهم قبل ذلك كأس ماءٍ وقال لهم : هذا شراب الوداع. وسأله 
أحدهم عندما كان ار ادر (كم يوم اسّا فيه للغيبة؟). فأشار مجيب بيده 


ولا وصل ومن معه إلى قمّة الشّعرا أوقفوا خيلهم عندها. وإذ القمّة لا ماء فيهاء فقد 
قرأ مجيب ترنيمة حلوةً عوضا عن الغسيل» ثم صلى ركعتين. وفي اليوم الثَانِ دعاه أهل قرية 
مجاورة. يذكر الرواة من الذين نثق بهم أنه لا وصل ليت الدقئ ذوعاو كان وليتن: عكار بيه 
بيضاء مفرّعة بأصفرء وقد اجتمعوا عنده في البيت. ثم ألقى بحيب فيهم كلمة قال فيها أن 


)١(‏ علم مجيب أنْ هذا الرجل لن يتجرّأ على مواجهة الموت معه لأنّه سيتذكر أولاده الصغار. 

(6) عالماً ما سيكون بهذه الرحلة كي لا يتعرّتض ساجي لخطرها. 

(©) يشير بهذا أنه بقى لرحيله يومان ونصف يوم أي من صباح الثلاثاء إلى مغرب الخميس 

(4) مفشيوا يذلك أن تمصو سيط الوا الناهات اليه إلى الضدرةء ٠»‏ يخبره عن قدوم رجال الحكومة يسألون عنه. ولكن لا أحد كان 
يدري لماذا يتكلم هكذا لأنّ أحداً منهم لا يعلم ما سيكون ورغم كل هذا التاكين مه معدت ارت حكيلة: والعالونييق إلا 
أيَامُ قليلة أقل من ثمانية أيَام في الأوّل وأقل من ثلاثة أيَامِ في ا ليوم الآخر في الجوبة. ورغم شرب كأس الوداع معه. ورغم 
كل الذي ذكر سابقاً. 20 أن :كجوزو أن رحيله سيكو ن هذا العرتي: 
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موعد غيابه بات قريباء وختم الخطاب بقوله : الحمد للّه والشّكر إليه. وقال : هذا آخر 
يم 

بعد الخطاب تحدث إليهم عن مقتله ويذكرون من قوله : (بذي غيب عنكم لأنّه فيه 
خلق مجروحين أكثر منكم» بدي روح داوبهم). ويذكرون قوله : (ساجي بدو يسكن بالمدن) 
وأوضاهم : لا يأخذكم الحسد لأنّ الحسد يهبط الأعمال. وحذرهم من الفتنة. ثم لما ودّعهم 
وواكت عل الفرشى» كانوا برونة انيف اديه الديامن اك هين العاذةه«وعتدها امفطن 
ظهر الفرس بدا غلاماً صغيراً لا تصل رجلاه للرّكاب. وظلت الفرس تسير قرابة مائتي متر 
وهو ملتفث إليهم إلى الوراء. قالوا : كان يتطلع إلينا بشكل حنونٍ كمَّنْ يودع أهله 
وجماعته . بعدها تعتّرت الفرس» فصاحوا جميعاً : يا ألله يا أللّه. وكان مجيب قد أوصاهم ألا 


يلحقوا به. 


توجّه مجيب من هذه القرية رأسأ إلى الضَيّره فصلل وقت المغرب» وقد تأمّم بالبعض 
وقال لهم بعد ختامها : (هايا آخر صلا بصليًّا معكم). وفي السّهرة كان يحدذثهم عن مقتل 
الأنبياء والصالحين ويذكر أسماء بعضهم وقال : (أنا بدي سوّي متلن)"''. وفي -ختام السّهرة 
ألقى فيهم كلمةً نذر وتحدث فيها عن مقتله قائلا : لم يبقَ إلا سويعات قليلة. 


وفي اليوم التَالي وهو يوم 77 تشرين الثاني عام ١9457‏ وصلت سيّارة الشرطة إلى 
الجوبة» وفيها ضابط من الشرطة العسكريّة ومعه ثلاثة يرافقونه. أحدهم مدني» وفتّش البناية 
كلها غرفة غرفة بحثأ عن مجيب, ولما علم أن مجيب في الغاب ركب ومَنْ معه السيّارة 
وذهبوا إلى هناك. فطلب ساجي من محرز أن يسبقهم إلى الصَّيّره وينقل خبرهم إلى مجيب قبل 
وصولهم. وكان محرز من أسرع الئاس في المشي» وطريقه يختصر مسافة كبيرةً عن طريق 
السيّارة الوعرء ولا يمرّ على طريق الحوبة ‏ الغاب. وقد قطع المسافة بسرعة فائقة» فلمًا 
وصل إلى الصيّر وجد مجيب يلعب المنقلة مع صافي خرفان في بيته» فروى له خبر الضابط 
وتفتيشه للبيت وسؤاله عنه وتوجه السيّارة إلى شطحة. فلم يتحرّك مجيب عن مقعده» واستمرٌ 
في لعب المنقلة وكأن محرز لم يخبره بشيءٍ جديد. ولكنّ الرعب داخل قلب صافي وغيره؛ 
فأخذ يفرّق الحاضرين كلا إلى قريته أو بيته» وكانوا حوالى الأربعين. ولم يبقّ منهم عند 
بين ا" عدرة أو اقرن يقليل 

ثم خرج جيب من الغرفة» وجلس على كرسي أمام البيت. وجلس الباقون عنده. 
واستبطأ قدوم السيّارة فكان يسأل محرز عنهاء ومحرز يؤكّد أمرها ويقسم عليه. 


(9) ا شسافيل: كما عيلوا مشيرا إلى فقتل 
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كان الوقت حوالى عروب الشمسن لما ووضلت السيسارةة وكانت من بوع جيب ١‏ وحرج 
منها ضابط من الشرطة العسكريّة يلبس قبّعة حمراء وهو برتبة ملازم أوَّل» وخرج معه 
جنديّان يحملان بندقيّتين. وكان معهم بعض أفراد الدذرك ببنادقهم جاء بهم هذا الملازم من 
عفر شطحة» أما المدق فقذ يقن فى الشيارة: 


مال اللازم اشر إن عي ؟). أجابه عبي: (01) فموجه راض إلبةزواراد أن 
يضربه بيده. فصاح به مجيب: (إيدك). ومسك يده ولواها إلى الوراء؛ فتراجع المجرم إلى 
السيّارة وأخرج منها رشّاشاً (توميكان) وأطلق النار على مجيب بغزارة. وكان جيب واقفا 
واستمرٌ على وقفته قليلاً ثمّ استلقى على مهل على الأرض» واضعاً مرفقه تحت رأسه كمّن 
يريد أن ينام» وقد نزلت نقطة دم واحدة من أنفه. 


أمَا الذين كانوا مع المجرم فقد شهروا بنادقهم بسرعة وأخذوا يطلقون النار إرهابا 
كيفما اتفق» فانهزم الجميع قرا فد المكان. وكان أحمد قد ابتعد قليلاء فلمًا سمع إطلاق 
الثان العفيثك التسم ولربّما تقدم بعض الشيء. فرماه المجرم بعذة طلقاتٍ أصابته حمس 
منهاء اثنتان في يديه واثنتان في ساقيه وواحدة في بطنه فوقع على الأرضء» ونظر إلى 
جثمان مجيب وكان ممدّدأ على الأرض. فرآه ينهض قليلا ويرفع يده باتجاهه, ثم يعود إلى 
وفعة لاونو انها ع فق يق راسي كد كما كان قن ,وكوه ا رن عنفنا” فال 1 (مدمة 
إيدي 5 فالورت)»: 


وكان شابّان من المرشديّين من بشمّانا وهما مسعود مصطفى عديره ونظير ابراهيم عديره 
يقفان بعيداً عن إطلاق النار» أحدهما هجم على الملازم فأطلقوا عليه النار وقتل. . .. ولا لم 
يبِقَ أحدٌ في المكان هجم أحد رجال الدذرك وضرب جثمان مجيب بعصا بيده. وكان الآخر 
الذي من بشمانا لا يزال واقفا ا د ل فلمًا رأى ما فعله الدركي هجم عليه واستخلص 
العصا عنوةً من يديه وضربه بهاء فأطلقوا عليه النار فَقتِل. 

ثم جاء الشيخ حبيب وهو من الصَّيّره وطلب منهم أن يطلقوا عليه النار على كيس 
غيب (يقفين احسدابا عنن ”الله ومقعلة فذاء “دعوة عيي) فاغا ييه الاليق يياءته»: افأطلقوا 
عليه طلقة أصابته فى فخذه. 


حدث هذا كله بسرعة . وأسرع الملازم ومن معه إلى السيّارة.» وعادوا من فورهم. وكان 
الخوف ظاهرا عليهم بشكل غريب بعد الحادث. بعدها جاء مخرز وسليمان رسوق ويوسف 
رسّوق وحملوا الجثمان الطاهر وأدخلوه البيت. لأنّ المطر كان قد ابتداً بالهطول. ورجع محرز 
إلى ساجي في الجوبة ليحمل إليه نبأ الغيبة. ولما سمع ساجي نبأها قال : صدق الله العظيم. 
وكذلك ساتر المرشديين فى تلت قراهم ا وضلهم نبا الغببة قالوا : حندق الله العظيم. 
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فكلهم كانوا قد سمعوا بنبئها قبل وقوعها لكثرة ما كان مجيب يحدّث عنها. وقد أصدق الله 
ما وعدنا به مجيب. 

بعد الغيبة مباشرة هبّت رياح شديدة» وتجمّعت الغيوم بلحظات واستمرّ المطر والبرق 
والرّعد ثلاثة أيَام متتالية بدون انقطاع وكان قد أشار مجيب سابقا عن حدوث هذه الظاهرة 
عند مقتله. ولم يعهد الناس بتلك المنطقة مطرا بغزارة ذلك المطر. وقد عادوا في اليوم الثاني 
للحادث أي الجمعة». وأقاموا حرساً على الجسد الطاهرء ثم جاءوا وأخذوه إلى حيث لا 
نعلم. وهكذا جرى كما كان قد أنبأ م سيأخذون جسده بعد مقتله. 

في يوم الغيبة نفسه أخذت ساجي سِنّة من الكرى» فرأى مجيب فرحاً بغيبته ضاحك 
الوجهء وأوصاه قائلا : لا تقتل نفسا. 

أمَا في الجوبة حيث كان ساجي فقد أصبحت تعجٌ بالعسكر والشرطة مخافة أن يتحرّك 
المرشديّون إثر اغتيال مجيب» وكان العسكر وأهل الجوبة فرحين يرقصون شماتة بالمرشديّين. 
ولم يكن يسمح لساجي بالتحرّك منها إلا بإذنهم. 

وهكذا جاء مقتله كما رواه بالتفصيل. اسم القاتل عبد الحقّ شحاده ملازم في الشرطة 
العسكرة: كنهناا كان قد فال.جهزرا أمام:الفانى 7 1(البدق يقدلدى: اهو عبد الحق من 
الشرطة)''. قتِل معه اثنان كما كان قد أنبأً. ثم جاءت أيام العذاب والنفي والسجن. وهكذا 
أطندق الل كل ها أتبأناءية عيب: 

كان قد قال لنا (دعوتي بداية وليست نهاية) فقد فتح الطريق. الطريق إلى الحياة السامية. 
ووجّه الناس إليهاء وابتداً ساجي المساق العظيم. 


)١(‏ عبد الحقٌّ شحادة كان من أعمدة نظام الشيشكلي وكان مرسلاً بهذه المهمة من الشيشكلي نفسه. فهو ازداد بعد فعله الآثم 
قربا هن 'الظطاغية ولأ آرئوصفا لشحادة هذا يضعه بمكانه الصحيح بقدر قولنا قاتل مأجور تابع لديكتاتور دموي. وفي 
النهاية بات الطاغية يخافه على نفسه لما وصل له من إجرام. وبعد طرد سيده الشيشكلي سنة ١924‏ فرّ هارباً من البلاد 
وحكم بعد ذلك في سورية حكماً غيابيّاً بالإعدام. والتجأ إلى مصر وقبلته حكومة مصر لاجئأ سياسيّاً وعاش بها معتزلاً 
الناس حتى مات. وجاء مرّة إلى بيروت وما إن علم أن مرشد المرشد بها ويسأل عنه حتى فرَ من لبنان كله. وحذثني 
أحد معارفي من الضباط أنه في الستينات التقى المذكور بضباط سوريين من جهات جبال الساحل وما إن علم بوجودهم 
في الفندق معه في القاهرة حتى فرّ هارباً في صباح اليوم الثاني. وحدثنا مؤرخ معروف بمصداقيته أنه عندما كان في 
القاهرة في أوائل الثمانينات رأى عبد الحقّ شحادة أكثر من مرّة في مقهى من مقاهيها وعندما أراد التحدّث إليه كان يهرب 
منهء وحدثوه بعدها أن هذا الرجل يعيش منكمشاأً على نفسه ولا يرغب بمقابلة أحد. كما أنه حصل على رقم تليفونه 
ا مكالمته ولكن أحدا لم.يرة عليه رغم تأكده من وجوده في البيت.. فقد بقى هذا الرجل متزوياً خائفاً غير منزن 
وأصبح معتوهاً. وكان يخاف حكم الإعدام الذي صدر بحقّه في سورية نتيجة جريمته انظر الصفحة (517) ففيها حديث 


عن ماضى هذا المجرم. 
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ومضة من المعرفقة الجديدة 


كمال عقل الإنسان فى معرفة الله 
عَلوكا عب :انظ الانيان أنه نكر فك "الله كان ممتعقة ستيحانه» وعصرزقة الله إ[كمال 


عقل الإنسان. 


أفهم هذا التعليم : بعد أن صار باستطاعة العقل البشري أن يظن هذا الظن الجبار فقد 
استطاع ان يعلم عن شيء غير تحسوس بالنسبة له وفوق مستوى إدراكه وهكذا استطاع 


وفهمت من تعليمه وشرح معلّمنا له : 


الله أزل حتففه غييتة لذ تدزك ولا تعن لها بقول: ولكتة تكتن: كناية المعرفة وهذا 
التكني هو رحمة منه فلو لم يرد لما حُقّت الكناية. والكناية هي اسم الله يعلد أن نكرو فيذا 
الاسم صار لنا نحن الخلائق أجمع أن نعزي أفعال الخلق إلى الله فقد أصبح لدينا اسم لمن 
هو فوق المعاني والأسماء. وفي الاسم بدت له صورة بأوهامناء أي على أساس هذا التكني 
صار بمقدور الخيال أن يتصوّره أو يظن أنّه يعرفه. وهذه هي الرحمة الكبرى لأنه أصبح 
لنا أن نتكلم عنه ونصلي له ونسبّح باسمه أي صار لنا صلة به وصار بمقدورنا أن نرتبط 
بحباله فلولا يتكتّى لما استطعنا نحن ولا الملائكة الكبرى أن نقول عنه كلمة واحدة»ء أمَا ما 
تصوّرت الخلائق عنه فلا يمثّله بل يمثّل جانباً من رحمته تعالى وحكمته بتسييرهم. 


الحياة والمنجاة 


علّمنا مجيب أن الحياة هي إمرة الخالق» يرتفع إليها العظماء ويُطرح منها الوضعاءء 
علّمنا أنا كمرآة تعكس الحكمة الإلهية بكل جانب من جوانبها. وعلمنا أن العظمة هي 
ايسان ب اللوو الغا 


كان المعلّم يشرح علوم مجيب عن الحياة والمنجاة وإليك طائفة نما حفظت من شرحه 
لها ؟ إناخنتة رمراة سصيفولة ‏ وسلطة: غليها تور فاتك لأ ترق الأاقماء النوو .هده 
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المراة» وهكذا الحياة تعكس ضياء الحكمة الإلهيّة في كل جوانبها. وليس هنالك من 
شسيء في الحياة جاء عبثا فكل شيء بها له وظيفة وضرورة وجوده. وينتهي بقاؤه 
واستمراره بانتهاء ضرورة وجوده وهذا ينطبق على كلّ خَلَق وكلّ أمر مهما صَعْرَ هذا الخلق 
وتناهى في الصغر. زفي ما اتشات افدلة إل ساكس تود لكي لني جوهر الحياة. 
وشبّهها المعلم بالمصباح إذا فرغ زيته انطفاً نوره وهكذا كل حياة إن فقدت الحكمة فقد بدأت 
اواتكين تلاش 


لا يرتفع للحياة أحد إلا بالقوانين التي وضعها الخالق. وهو الذي له الحقّ أن ينسق من 
الحياة وان رشيت فنينا. لذلك على كل مَنْ أراد أن يرتفع إلى الحياة :ويتتقنيا أن ياعرن: ناهرة 
الخالق صاحب الحياة. فهو وحده القادر أن يقودنا إلى الحياة الباقية المتسامية دون خطر بل 
قيادته هي المنجاة. 


فالحياة تحتاج إلى الترويض وإلى التعليم وإلى تنقيتها من الشرور. فَمَنْ لم يَسِرْ على حسب 
الهداية التي جاءته من الخالق لا يتقوم بنور الحكمة المتسامية بالحياة إلى جوهر الخلود وإلى 
حقيقة نقائها وصفائها من كل شائبة تعيق جرياءها. فالحياة وفقا لهذا الإدراك العالي لا تقبل 
الوقاف كر سايا من نووري واكم النشه لكان لعتي موعن الشرة تسيو إل لان 
هذا ينطبق على كل حيّ خلقه الخالق. فهو يستطيع السير والانضمام إلى إمرة الخالق 
ويستطيع الانفللات عنها. 

تا كوف لان راف واه الكاملة» أي ليس تحت أي ضغط أو قسر. بل 
جاءت رسالات الأنبياء تبينٌ للإنسان عاقبة الأمور» فإن سار على هداية الخالق يسم إلى 
طريق الكمال الذي يتواصل في أزليّة لا تنتهى فالكمال بمغزفة الآرك :يعطلي 6 بقاء أزلتاء 
فحقّ صاحبها في البقاء أصبح أزليّاً لا ينتهي. 


إن أبى هداية خالقه ينعطف إلى طريق الفناء والزوال. وأعطى الخالق الإنسانً قدرة 
الاختيار. فهو نفس والنفئس البشيزرة قادرة على الإرادة لما مهأ من و عبى ٠.‏ 


وهكذا ترى أنّ الحياة وكلّ ما بها من بقاءِ وعرّةٍ تتواءم فقط مع العُظّماء الذين فضّلوها 
وأرادوها ولم يكدروها بشرورهم أو يحاولوا العبث لنيل شهوات أنفسهم فيقتلون ويكذبون 
ويراؤون ويتبعون كل وسيلة ملتوية لنيل شهواتهم. فالشرير يحاول إفناء الحياة وليس إبقاءهاء 
فالسيف الذي يقتل به يُقتل به واليد التي سرق بها قوت الناس سرق بها ضميره فما عاد 
انا العفياة: :وال واضعاء :تلفاتنا تلفظهم الحياق أن الحياة بصحّتها لا يمكن أن تتكامل في 
وضيع شرّير. فهذا سُلْفَ الحياة ولكثه لم يستأهلها ولم يُثْبيت جدارته بهاء فأصبح حقّه بها هو 
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البقاء المؤقت لكمال غيره من الأخيار الذين تتجلى بهم الحكمة التي يسيّرهم بها الخالق. 
فالحياة لا تقبل إلا العظيم. 


(إنْ الحياة لتقي إل حو آرأة نفسه). أفهمها أي أراق نيه يتسوفون 
بمقتضى هذه الإرادة» لأنَْ دليل وجود الإرادة خروج صاحبها إلى العمل بها. ويبين الخالق 
في رسائله قبس الصحّة في الأمرء فمَّن أراد المنجاة فعليه بأفعال العٌظمة. ومقوّمات أفعال 
العَظَمّة هي بالإيمان باللّه والطهر النفسي القائم بذاته وصفاء خبيئته في تعامله مع الناس. 
وحذّرهم الخالق وأنذرهم من الانحراف بالانسياق وراء الشهوات إلى أعمال الشرّ التي 
تورث صاحبها الضعة فيصبح بها شرّيراً ويتوجب نسقه من الحياة. وأعمال الضعة هي بالعهر 
الذي يفني العائلة ويدمّرها ويكتسح الإنسان فيقوده من إثم إلى إثم أي يدخله إلى الشر. 
وبالفجر وقتل الناس بعضهم بعضا لامتلاك واحدهم ما عند الاخر. وبالفسق حيث تدرج 
الخيانة والغدر. وأخيرا بالكفر حيث ينكر المخلوق وجود خالقه كي لا يبقى له من ضمير 
يأبى تعاطي أعمال الشرّ. ْ 


أعطى المعلّم مثلاً يُظهر به بشكل جلي كيف ينال الكائن حقٌّ البقاء في الحياة» وكيف 
كين هذا الحق: والثل هو : ٠‏ 


دخل شخصٌ إلى حديقة وأكل من أثمارها واستنشق من رائحة أزهارها وقطف من 
ورودهاء أعجبته واستهوته وما أقدم على عمل يضرّهاء فهذا خن "له أن يدتاخلها من : اراد 
وشخصٌ آخر دخل إلى نفس الحديقة ذاكن هن العانها أيضاًء ولكنه راح يعبث بها ويرمي 
بها الأوساخ ويدوس على الأزهار ويكسر الأغصان» وحاول الناس نصحه وإعادته إلى 
الصواب مراراً فأبى» فهل يح له الدخول إليها بعد؟. كلاء بل الصحّة إخراجه منها. 


كان لمم جوم كن ١‏ فداه إة تمطى عقوي ل تحطن لا ان 
أرادها وعمل لأجلها. مَثَلْها في ذلك مَثَل العقيدة» فالعقيدة لا تقوم على القسر والجبر. فإن 
فَسَرْتَ إنسانا على اعتناق عقيدة لا يؤمن بهاء فهو يكون قد تظاهر باعتناقها تظاهراء إذ لا 
يمكنه أن يعتنقها إِلَا إذا اقتنع بها. فالسير بإمرة الخالق لا يكون بالقسر بل بالاختيار 
الحرّ وبالاقتناع. 


علّمنا مجيب أن الخالق هو معلّم الحياة ومروّضهاء فهو يعلم كل كائن حي يأتمر بأمره 
ويقدر له مساره وتساميه. لا فرق في ذلك بين أكبر وأصغر فهو يسع الجميع. كلهم 
يسيرون في هدايته وفيما أراد لهم من تسيير. أمَا كيف يتناول كل فردٍ منهم في تسييره فهذا 
أمر لا تصفه الكلمات. 
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لكل كائن بوغانة نوات لين م االقالق ع قب سكلنت الخلوفة فى كلها واسيورنا 
من شخص إلى آخرء ولكنّ هذه العلاقة في مضمومما هي الحلم الذي لا ينتهي. وكلّ هذا 

أما كف كان المعلم يُدَخْل مفهوم الحلم في أذهاننا فقد جرى بأحاديث وأمثال شتى 
وهى جاءت كالاتي : 


الاتر ا برسي وى ست سويب غلك ان تسنانها 
وتقلمها وتسقيها وتعتني بها. إن لم تفعل هذا تب مين السسحرة. 


وهكذا الخالق عندما يزرع الحياة في شخص. فهو يعتنى به ويروضه وبهذبه حتى 
يستقيم ويسمو في مدارج الكمال إلى الرفعة التى علّمنا مجيب أمَّا بما أراد الله لكل الخلائق. 


للا وي ا 00 
بواسطة الرسائل: فمن يرد اتبع هذا القول. لمُظّماء في الحياة يظهرون 5 وكأنهم 
هم الدفن يلدون أنفسهم الحياأة البقاء من أب هو الإيمان بالاله وأم هى لهي 
الطاهر. فهم أصحاب الإرادة وهم الذين أثبتوا جدارتهم وهم الذين أثبتوا عَظَمتهم و 
كا دان رفعتهم. وذلك عن طريق التسيير الحكيم الذي أمدّهم به اللّه في كل دور. 
يذكرنا هذا الحديث بما جاء في القرآن الكريم في سورة (الفجر) الآية 15: «يقُولَ يَا 
لون دض اا 


بالنسبة للأخيار يتمئّل الجلم الذي هو المنجاة على صورة من الكمال عظيمة» وذلك 
بتسيي رهم وأخذهم بكل رعاية وكل رفقء» أكان هذا 0 أم كان في السماء. 
أمَا بالنسبة للأشرار فلا يقوم الحلم عليهم إذ رفضوا التسييرء إلا أنْ الله يخلقهم من جديد 
فلعلهم يغيّرون رأبهم ويرجعون إلى جادّة الصواب. ولا تُغلق أبواب التوبة وينتهي جلم الله 
بالكائن وشاع «عنه متها الله ]لذ ابعة أن يتكن هذا الكاته وجوه الله مره عل تعارية 
الهداية جاعلا من نفسه عدوًا لها ولربّما في أكثر من جيل. ولا يقتصر هذا القول على الذين 
كانوا يعادوة دقزة اللةعفد تنامياء لومم ايقيا الأجيال بعدهم من الذين أصرّوا على 
معاداتها كأسلافهم السابقين. وعداوة الدين إِمّا في النكران وتسخيف الهداية. أو في تحريف 
صراط الدين وتشويه صورة الله بعقول الناس بقصد استغلال الدين للمنفعة الدنيويّة» ومن 
يصل إلى هذه النقطة الأخيرة يعجز عادةً عن الرجوع ويعجز عن التوبة. فالتشويه الذي 
حاول إلصاقه بصورة الربَ في الأذهان انعكس على نفسه فأصبح حقيقته. فهو بات يخاف 
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من ظله فقد صذق نفسه من حيث لا يدري ووقع بمزلق لا رجوع بعده. لأنه بات لا 
يستطيع التوبة وقيّدته «العرّة بالإثم» بقيد زلآت لا تنتهي فما إن تختفي في صاحبها حتى 
تعود وتظهر بشكل أشذ ثما كانت عليه. فهو لا يستطيع الانفكاك عنها. 


فقاتلو ضمائر الناس لا يمكنهم الرجوع إلى التوبة وهذا حىّ وعدل. فهم أجرموا وقتلوا 
أنفيسا كاقتك لو“ استفسكت بعزة الله “مؤئلة للبقاء وكان. لها أن تضل إل الحياة:.:فعقات 
الآأخرة فقط خل كدة كريمته تتعدى حدؤة النائيا 


نزول الأرواح إلى الإنسان 

عرّفنا مجيب أن الأرواح في بدايتها كانت طاهرة ثمّ أنزلها الخالق إلى الإنسان وكمّنها به 
وأنَ الروح هي الضمير وأنْ خوف الإنسان من ضميره هو بداية طريق الصفاءء ولكن بعض 
الآرواح بدأت تشتهي شهوات الجسد وهكذا مات الضمير الطاهر الذي يكمنه هذا الإنسان 
فتحوّلت نفسه إلى نفس شريرة بعد موت ضميره. وقال ساجي عن هذا الأمر: «ننتبه أن 
الروح هي الضمير أو أن الضمير هو ما بالإنسان من روح» ولأوّل مرّة جاء مَنْ يُعرّف ما 
هي الروح» ما وظيفتها بالإنسان» يقصد أن مجيب هو أَوَّل من عرّف عن الروح. 

وفهمت من شرح المعلّم عن هذه النقطة : 

الروح مخلوقٌ بلا علّة وهو الإنسان الصحيح, الجسم مخلوق بعلل. نزول الروح على 
الجسم كي تُصارعء كي تُستعمل وتجَرّب وتعلم ما ذخر بها الخالق من قدرة ومن طهر. 
أناخ نينا اخالقفن "الكو اللشرى,غعالا كن خرح ما فى :تنه وتكمل ب كن تررصض 
بإرشاد الحكمة الإلهيّة دوراً فدوراًء فتصبح حكيمة وزكيّة. فهمت من تعليم المعلم أن ذلك 
الإنسان الروحي يدخل في معترك الصراع بين الخير والشرّء معترك اختيار العَظمّة أم اختيار 
الوضاعة». وذلك فى دخوله الجسد وتكرار القمصان. فإِنْ عر بالإيمان بخالقه وعرّ بالطهر 
والصفاء. أي اكتمل بمقوّمات العَظمّة. وما أطاع الجسد في الشرورء بل على العكس من 
ذلك جلب معه إلى الحياة كائنا جديدا هو الإنسان الترابي الذي يكمن به كضميرء عند ذاك 
يعود أدراجه إلى عالمه الطاهر حكيماً مروّضاً مؤمّلاً للمقاء. 


الخالق أراد بالأرواح أن تكون أرواح برّة» ولذلك أنزلها إلى حلبة الصراع البشري كي 
تمارس ما بها من برّ. وفهمت من المعلم أن علة بُعد عالمنا عن الخير وتوغله في الشرّ 
وانقطاعه عن عالم الحياة السامية» علة كل ذلك وأكثر من ذلك هي قَدَر نزول الروح على 
الجسم. فالروح كي تمارس فاعليّتها وتستخرج كمونما الذاتي عليها أن تصارع حقيقة الفناء 
والموت بما لديها من إرادة الحياة. وعلى فدذر صعوبه العمل يظهر قدر كماءة العامل. فصضعوبه 
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الفط من كذ كمال ارو هبو لاتسنادا مدالعي إل رود #الزروم اولك ابل لديم كن عرق 
في مجرى الكمال هذاء نزلت على شخص تأمره وتنهاه. نزلت عليه كي تطهّره؛ أعطاها 
الخال عدي أكى اتعين بعل اط وبوده بن نا ف التكيية الا لوقه فى اك فووا مان رادت 
افلم اميت تاقري كن جا عاذه فل بهذا الصراع الجبّار. ْ 


الروح بالنسبة للإنسان قدرة في نفسه كي يحفظ طهره. كي يعلم عن خالقه. فالروح في 
الإنسان قدرة يستطيع بها أن يصل إلى المنجاة وأن يدخل في سلك البقاء الأبدي. ومذ أعطى 
الله الروح للإنسان فهو غير ظالم له» حتى وإِنْ كان ذلك الإنسان لا يعرف اللّهء فقد أودع 
الله في نفسه قدرةً يستطيع بها أن يصل إلى المعرفة وإلى الكمال. 


إن كخبرا هن الدادن فى :عالت هذاء بعد نزول الروح جنحوا إلى سبال هذه الضمائر 
الكامنة عم واستزادوا من شهوات الحسد والتمسنه حتى فقدت الروح فدرتهما فى نمس 
الإتسان » .وحسوة الآفن الى 'كاتة: لتتشغير يهنن :طون الأفناة. ولكفرة ها اق ف 
صاحبها من موبقات وسار عكس طريق الحكمة والصواب بدأت بعض الأرواح تخسر من 
جوهريّتها الطاهرة» فلا يكون الضمير عنيفاً في لوم صاحبه كما كان في البداية» بل يعجز 
عن متابعة شذته الأولى» فوصلت مثل تلك الروح إلى العجزء فقد أصبحت لهذه الشهوات 
فاعليّة في الإنسان أكثر ثما للروح. في البداية كانت القدرة للروح في نفس الإنسان وفي 
النهاية أاضيحنة: التكهو اخ 

وبعض الأرواح التكم اك الشهوات النفسيّة والحسدية» فأطاعت صاحبها بعهره وفجره 
وفسقه وكمره فانقلبت إلى روح شرّيرة. وأصبح ضمير مثل ذلك الإنسان يقوده في دروب 
الشك عوقا كرة أن تقو ذافن دوس لخن 


الرسالات والتقدير 

علذناا يت 01لا عمال هي هوراة لشتني عن اللنم رسا عا لها أن امعد عن تومن 
هذا الموضوع : 

قضت الحكمة الإلّهيّة أن يكون هنالك رسل وأنبياء يأتون إلى العالم بكتب فيها الهداية 
وفيها الحقّ. فالله لا يأخذ الناس بأعمالهم قبل أن يرسل لهم الهداية والنور. وببؤلاء الرسل 
يجري تقدير المسرى وتقدير العمل. أي بعد قيام الهداية يصبح تقدير كل شخص على 
أساسها. فالإنسان قبل الهداية لا يُقدر له الخالق حسب أعماله فالهداية لم تأت بعد. أمّا بعد 
طرح الهداية يكون التقدير لكل واحد بحسب قيامه بها. فهذا وصل بها إلى نقطةٍ معيّنة 


ا" 


فيكون خلقه وتكراره بالقمصان على حسب هذه النقطة التي وصل إليها. هذا نكر الهداية 
وتاتاعا فيكون خلفةه «وتكراره«القمضناة ين النقطة"العى::وضل البها أيضاء:فإما أن يكور 
واف ال لدان قتي تاوزن ايف سيلعيامن للم ين أن كو كه أن حا اسان 
وناصب الهداية وأصحاما العداء ووصل إلى طريق اللارجعة. 


أمَا بالنسبة للمهتدي أي للمتبع» إذا كُرّْرَ بالقمصان فيكون تكراره عن مراد كماله. 
فهو إن وصل في الهداية إلى نقطة معيّنة يْتِمّ في الدور الثاني مسراه الأوّل» وهكذا حتى 
يصبح روحا طاهراً - كائنا حرّأ - فيصعد إلى ملكوت ربّه. ويصبح حقّ المنشقين عن الهداية 
القائمين لمحاربتها هو فقط في تسييرهم لإكمال المهتدين. ولا يقف التقدير عند هذه الحدود 
بل يؤثر على مستقبل الشخص بالكامل» كالوضع الذي سينتقل إليه» والفرص التي ستفتح 
أمامه. والسماء التي سينتقل إليها إن كان قد أصبح من أهل السماء في سريرته. وهكذا 
تتقذر الحياة وتتطوّر 0 ردود الفعل لدى نجيء زعا لاه القالق إن حلم ودعونا نفهم 
تكرار القمصان والخلق من جديد بآية القرآن الكريم في سورة (الانفطار) الآيات 5 و 7, 
0 ايا يا الإنسَانُ ما غَرّكَ برَبّكَ الكرِيم باالنك لمات قوير ارد قعد التي فلىى بو نا 
ا لك 


الرسالة دائماً هي التي أنْرت على العالم سلباً أم إيجاباً في أقطار العالم وتاريخه في قديم 
الزمان وحديثه. قديم زمن الأرض يمثّل الرسالات التي جاءت إلى الصين والهند والترك 
والزنح والسند والفرس والكرد. أمّا حديث الرسالات فهي الرسالات المتتابعة في شعب بني 
اسرائيل من ابراهيم إلى عيسى إلى الرسالة العربيّة. كما جاء : في القرآن الكريم سورة ة (الرعد) 
الآية /ا: رول الذون, كفروا لذلا ارلا ا ره ِنَم أنتَ مكدر وَلِكَلّ قرم هاد). 
فليس هنالك قوم في الدنيا لم يرسل الله لهم هادياً منهم. 


وفل أعطت الحكمة الالهيّة يالا للأرواح الطاهرة للاستزادة بطهرها وذلك من طريقة 
تكوامة هذأ العالم وتضاربس أصجنالة: كما أعطت ممالا للأرواح السرتة للاستزادة بالآثام 
وتوغلها مها. 


أمَا الرسل أصحاب الرسالات فقد علمنا بحيب أن الله طهّرهم ونفى عنهم اعجز 
الكسل» وذلك بحقّ الرسالة. ولكنّ هذا لا يمنع كونهم هم الذين أرادوا الكمال من تلقاء 
أنفسهم فقد عرض عليهم هذا القدر الحبّار وتقبّلوه بروح الحمد والإخلاصء وقوة الأنبياء 
وأعمالهم لم تكن مسطورة على اللوح سابقا بل إِنْ الله يستحدثها بالنب خلال دعوة النبيّ 
وقيامته. وكذلك أقدار الناس لم تكن مسطورةً قبل مجيء النبي وطرح الرسالة بل هي تتقدر 


5000 


خلال دعوة النبيّ دوعر حر شه برادوف صل رادا اناك العا كما جاء فى القران 
و الل م 0 ١71512‏ ا ا 1 
يب الطاليك. بخص ال لله لين آنثوا ويمحَق ق الاين 0 الحلوا ل 


الكسل والشرور 

بحيب لم يدعنا أن ا 0 » بل دعانا أن نخفف من حذة 
هذه الشهوات التي تسوق ا إلى الشرور وأن نستمع إلى صوت الضمير كي نصل إلى 
«اللّذة الروحيّة») التي تخمف بصاحبها لذة شهوات 0 وتزهّده بحدة 9 النفس وقبل 
كل شيء تنبهه إلى وجود الإله. الشهوات والأطماع تسوق الإنسان إلى عجز الكسل الذي 
يقيّد أهل الطغيان والشد .عن السيز. وافق. الهذاية الا لهيه: 


وأحاول في الكتابة التالية أن أوجز ما فهمته من حديث الإمام حول موضوع 
عجز الكسل : ْ 

كما أَنْ العمدة الأولى للصفاء هي الخنوف من الضمير والتضحية بالشهواتء فإِنْ أوّل 
طريق الشقاء هو تناسي الضمير والانسياق وراء رغبات الحسد ومطامع النفس بدون روية. 
وهذا الانسياق يولد في النفس كسلا عن القيام بالهدى. وهذا الكسل لا يزال يزداد في 
صاحبه حتى يصل به إلى العجز عن القيام بأيّ عمل خير ولو أدرك صحّته. فالكسل يتولد 
منه عجزٌ. هذا العجز يطغى على عقل الإنسان فيبرّر أعمال الشرّ والاثام التي يقترفهاء 
يبرّرها لنفسه ويعلل نفسه بعلل كثيرة. فهي الحياة ‏ كما يقول لنفسه ‏ تتطلب هذا المسرى 
الوضتي اللاي نعط وهو يعي عل :ذلك ور أيه «وليس الدافن الأمع بحياة 

كما أن الذين يسيرون وفق شهواتهم ويصلون إلى أعمال الشرّ لا يستطيعون مواجهة 
الحقيقة» فيحاولون إخفاء أنفسهم وراء مغالطاتٍ شُتّى وكثيرة جذا. 

وأعطى المعلّم مثلا أراه يوضّح حقيقة هذا القولء المثل هو : إنسانٌ تكاسل عن صلاته 
وأصبح كلما طالت فترة انقطاعه عن الصلاة ازداد تكاسله عنهاء حتى يصل أخيراً إلى 
العجز عن إقامتها. في بداية الأمر يتكاسل عن وقتٍ من أوقاتها ثم يتكاسل عن وقتين» وفي 
آخر الأمر هملها بشكل تام. بعد أن همل صلاته يعلم أنه ليس على صواب بهذا التكاسل 
ولكنّه عاجرٌ عن أداء الصلاة فيقول لنفسه ليطمئنها : إِنَ الله يرحم بلا صلاة. الصلاة ليست 
ضروريّة. وهكذا يعلل لنفسه تكاسله. وتدخل به علل الفساد فيكره الذين يصلّون لأنّه يعلم 
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أنَ عملهم خيرٌ من عمله (ودائماً الإنسان غير الصفيّ يكره الأفضل منه). وهكذا قاده عجز 
الكسل : إلى الشرء 

بعض الناس يكسل عن عمله ثم يزداد كسله حتى يصل إلى العجز عن العمل فيقع 
يرزفهء ويلوم القدر الذي لم يعنه. أو يلوم المجتمع القاسىء ولكنّه لآ يلوم لسينة يذ للك لاه 
يعلم أنه إن لام نفسه فسيدفعه هذا الوم إلى الاجتهاد في العمل ثانيةء وهذا ما لا يريده له 
هذا إلى مرحلة يكره بها الرب والمجتمع. 

وأخيراً أوجز الكلام أن عجز الكسل الذي سبّبه تكاسل الإنسان عن التقوّم بما تأمره 
الحكمة أعمى بصيرته. فطفق يختلق المغالطات ويكذسها فوق بعضها البعض في محاولة 
للهروب من السيرة الصاحة التي دعته إليها الأديان ورسالات الطهر في كل عصر ومصر. 

كل ما ذكرناه سابقاً عن عجز الكسل يعطينا رؤية لشرح المعلّم أنْ عجز الكسل يسبّب 
طغياناً على العقل. فعجز الإنسان عن العمل الصالح يطغى على عقله ويصور للعقل الأمور 
بغير صورتبها. وعجز الكسل هو الذي دفع بالعاجزين أن يقولوا أن الإقرار بالكلمة يكفي 
ولا ضرورة للعمل الصالح. متناسين أنّه لو لم يكن للعمل الصالح وجوبه وضرورته لا أمر 


استقراء شىءٍ عن عرّة الله من كوننا وتراكيبه 

علّمنا مجيب أن ما نرى بناظرنا من الحياة هو عرّة الله في خلقه. ومن فهمي لشرح 
المعلم لها : 

إن لله العزةنوعى غةة غيبثة أزلتة فوق الأذزاكات الكوتةة:فهو الذئ أنها لكياة 
الأبدية ثم أنشأ اخزاة التسافية: إل الجقاء نهدا اده ستموام غلا واكوان اأضاء وم هده 
الأكوان أرضنا التى نعرفها. وكلّ هذا الخلق بأقصاه وأدناه إِنّما يعكس العرّة لله فى خلقه 
وفي جريانه. 

إِنَ هذا الكون بكل ما فيه يشير إلى عرَّةِ غيبيّةِ لله الخالق. لا به من قدرةٍ في تكوينه. 
ولا به من تعدّد الخلق بأشكال لا حصر لهاء ومن حسٌ اليقين» ولما به من جريان حكمة 
سواءٌ في الخلق وَالكر كزيت أم في تسيير الشعوب وفي تمارج الافكار وفي تولد العواطف وفي 
تشابه الأجيال واختلافاتهاء لما به من رحمة متواجدةٍ في قلوب الأمّهات والآباء في الحيوان 
والإنسان تلك الرحمة التى حفظت للعالم إمكانيّة بقائه واستمراريّته. للحبور الذي هو منتشرٌ 
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في كوننا والذي لا نستطيع الحياة بدونه» للنقاء الذي بهذا الكون وكيف تُبْضَرْ الأشياء. كل 
له شكل معينٌ ولهذا نستطيع الإدراك. فترى في هذا الفعل أن قدرة الخالق متحابكةٌ في 
حكمته وعزته وإبداعه حتى لا تستطيع أن تميّز حركة من هذه الحركات في فعلها عن 
حركة أخرى. فأنت إذ تنظر إلى الكون ترى به سِعة عرَّةٍ للخالق يرتد معها بصرك إليك 
ول اشسية وعَظمةٌ له تضحك من صغرك اللامتناهي أمامه. ورفعة عن كل ما تتصوّر 


وتعلم ععية . 


وكان المعلم يعلمنا كيف ننظر إلى تكوين الأفلاك والأكوان ويلفت أنظارنا لما تعكس من 
عرّةٍ للخالق في تكوينها وفي جريانها. فدعنا نتكلّم الآن عمًا نعلمه عن تكوين الأفلاك 
والاكوان. فتحن ترق أو ببالاأحرى:يتنا ترق ند القرن الماضى أن هدالك ملبارات تتلوها 
مليارات من الأفلاك ولربّما الأكوان بشكل لم نصل به إلى التقويه أو إلى التحديد بعد. وبثْنا 
نعلم أن كل هذه الأفلاك والأكوان إِنْما هي في الحقيقة من عنصر واحد» هذا العنصر هو 
قدرةٌ مجرّدة انفلقت في بداية الخلق فتشكلت فيما لا يحصى ولا يُعدَ من أشكال. فالنجم أي 
الشمس - وهنالك مليارات النجوم دعق تيك نين امكال هد العدرة توركل درواهنا 
النجم أو إشعاع أو كهرباء ما هي إلا شكل أيضاً من أشكال هذه القدرة. فأرضنا مثلاًء 
ككلء هي شكلُ من أشكال هذه القدرة؛ وكل شجرة بها شكلٌ من أشكالها أيضاًء. وكلٌ 
إنسان وكل حيوان وكل حجر وكل ذرّة تراب وكل ذرّة ماء وكل شيء بدون أيّ استثناء ما 
هو إلا من تركيبات تلك القدرة ومن أشكالهاء هذه القدرة المجرّدة التي تشكلت في خَلقٍ 


نعرفه أو لا نعرفه على امتداد سعة كوننا. 


وهكذا نستطيع أن نتصوّر شيئاً من قدرة الخالق. فيعكس لنا شعوراً بعرّة الله يفوق ما 
كان لدى الإنسان في قديم الدهر والذي كان يجهل هذه العلوم. ونحن كلما ازددنا سِعةً 
باذراك عالمنا ازددنا شعورا بسعة غرّة الله وأشارت معارفنا أن قدرة الله وحكمته أوسع تا 
نعلم» وهذه السعة الإدراكيّة تزداد فى صاحبها المتسامى فى اكتشاف كونه. 


وهكذا في الخلق فإِن الأشكال التي اتخذتها القدرة المجرّدة ما هي إلا أنواع الخلق الذي 
لذ خض والمتواجد على مدى انّساع الأفلاك والأكوان. فهذه القدرة خرجت في فعل هو 
الخلق في أكواننا هذه ولأ عفاحة ينا هنا أن تعدة أنواع اق اللاساس حتون در ارقن 
وخد ها فكع اتروع شع الفرية اتوك نوع نين الأشتجارن والأثمان وفن الأنسان لفن وام 
الحيوان في البرّ والبحر؟. وما أدرانا بتعداد الخلق في أكوانٍ غير كوئننا وفي أفلاكِ 
غير فلكنا ؟. 
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وحكمة الخالق مكتملةً في كل خّلقهء في وظيفة كل خخلق. وهي تزداد في 
الأحياء عنها فى الجماد. فالحىَّ ذلك الكاتن المنفصل بوجوده. الواعى لنفسه. المتناسل من 
بعضه. الشاعر بالرغد وبالغيظ وبالحنق وبكثير من أفعال الحياة» تجد كمال حكمة الخالق 
في إنشائه وفي تقويمه وفي | إعطائه وظيفة ع مالف عه كافيلك رضم 0 بقنَة 


الإرادة والااختيار. 


وكان المعلّم يعلّمنا كيف ننظر إلى قدرة الله وعرّته في خلائق الكائنات الحيّة» فكل 
عنصر منها قادرٌ أن يُعطي نفسه وأن عدة نوضكقة :وهكذا انعلك النقاء النسيى فد | بالسية 
للإنسان وللحيوان وللناة بصورة عامة. كل نوع من هذه الأنواع جعل الخالق سرّ تكوينه 
به .6 فبات ينتح نفسه ويتضاعف عده قن عات كن مستمرة الحريان. وكل أفقال الخالق 
تراها متناهية إلى الحدود القصوى. أي لا حدود لهاء فالحبّة قادرة أن تنتج أمثالها إلى ما لا 
ننانة :وك الانسان «ومكذا الحبوان:: فهو قن حلقها كلها ميل انق حرزتومقها الأول 
بالنسبة لكل نوع. ونلاحظ أنه في الإنسان لم يمنع هذا التعداد المتناهي وكل هذا الكمّ لم 

ونعود إلى ما بدأنا به إذ نرى أنفسنا ثانية أمام وسع لا نستطيع معه المتابعة. فإن أردنا 
إبراز حكمة الخالق في تكوين كل نوع من جسدٍ لحيوان لأخذنا هذا الوصف إلى حيث لا 
كين فإن بتكلمها عويه الإشان معلا وخارلنا أن 'مدرك كماعط هذه اليك السهيلة 
الحركة من قدرة يستطيع بها عقله أن يميّز الأشياءء لأخذنا هذا البحث إلى كتب كثيرة. وقد 
علّمنا المعلم أنَ يد الإنسان ‏ لما تتمبّع به من سهولة الحركة وكيف يقابل الإبهام منها 
الأصابع الأربعة التي تختلف في أطوالها وذلك ليتمكن الإنسان من العمل بأدق الأشياء 
وأضخمها ‏ هي التى نبّهت عقله. ولولاها لما استطاع العقل أن يميّز تماما بين الأشياء وأن 
يَخْبَرهاء وإذاً لما استطاع إتمام وظيفته بالتمييز بل كان خسرها. 

وكان المعلّم يعطي أمثالاً عن كيفيّة النظرة الصحيحة إلى ما في الكون من عرةٍ 
وحكمة. فالمياه التي على الأرض هي نفسها لم تنقص نقطة واحدة. تخرج من البحر» تتبخر 
وكقول إلى اباس توه إل البحرمرة الخرى. لنأخذ قطرة من الماء» كم مرّة يا ترى 
مرّت في جسد كائن ما إنسانٍ أو حيوانٍ أو نباتٍ ثم خرجت منه وقد تعود إليه اللاف 
امات / من يلوف 1 

ونمرّ في طريقنا على الحواسٌ كيف تنقل الحركة إلى الوعيء فالحركة هنا عبارة عن 
اهتزازات ضوئيّة أو هوائيّة أو لمسيّةء تعود في الحسد لتصبح كهربائيّة. تغيّر الناقل 
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ولكنٌ الاعتزاز بقن : تغسدةة وهكذا وصلت المعلومات اك وعى الدنشيان فاستطاع التعامل 

ثم التمازج الكيميائى فى الحىّء الذ عل كل كاف عة عندن عبارة عن مليارات 
العمليّات الدائمة» وكل هذا استلزم خلق كائن واحدء وإن توققفت تلك العمليّات لحظات 
فقن فنن. الكائق» فهق :فى الحقيقة ليين إلذ تخركات منفوةة الخريان شناهية التعداد (أعداذها 
هائلة)» متمايزة الأغراض (لكل خلية أو عضو كامل عمل قد يختلف فى بعضه عن البقية)» 
متكاتفة التقويم (كلها كائن واحد كأحجار البناء)» متجانسة الشعور (كلها متشاركة بالشعور 
نتقسها لها شهون. واحك بالذات)::وانيت-«عددما تنطظر هده النطوات إل حالق هذه الأكيناء 
ومبدعها تتلاشى الصورة الجامدة في وجدانك عن الله لتحل حلها صورة ابحو العام دائم 
الفعل والحركة. 

في تمثيل ماهيّة الكون كتب محيب مثلاً على مذكّرة أحدهم وهو «ماهيّة الكون كالرمية 
الخافية» شرحها لهم المعلّم فى جلسات المدرسة عندما سّيِلَ عنها. ويذكرون من قوله فى 

إن كنت ماشيا في طريقك. رماك أحذ بحجر على كتفك. أنت لم ترّ الرامي ولم تعلم 
فرق أبق جاءتك هذه الحجرة مع أنك | سيت ماء هذه الواسكة رمية خافية». أ لج 
براك مصدرها. 

وهكذا الأآفلاك والأكوان كالرمية الخافية. فالكون تَحسّ به وتراه وتجده ولكتك لا تحسّ 
بِمَنْ صيّره ولا تراه. فهو كالرمية الخافية رماها رام ولكنه غير معروف. ولكّك تعلم أن هذا 
الرامي هو خالقٌ ابتكر الشيء ابتكاراً وأوجد الوجود إيجاداً. ولكتك لا تعلم ماهيّة هذا 

وأعطى المعلم مثلا آخر يُظهر هذه الحقيقة أيضاً والمثل هو : 

مززت اومن لسة يدات زرع» وبعد فترةٍ من الزمن مرَرْتَ بنفس الأرض ووجدتها 
مزروعة مليئة بسنابل الحنطة. سيصوّر لك عقلك أنّ هنالك مزارعاً قام بزراعة هذه الأرض 
بواسطة الصَّمْد (المحراث القديم) أو بواسطة التركتور. وإِنْ كنت أنت نفسك مزارعاً تعلم 
إن كان المزارع الفاعل ماهرا في زراعته أم لا وذلك من رؤية الزرع. 

وكذلك إن مرّ أحدهم ببقعة أرض خالية من البناء» وبعد فترة جاء إليها ثانية فوجد بها 
بدا شاعاء سيتصوّر رأساً أو بالأحرى سيعلم أنه في غيبته عنها جاء مَّنْ أشاد هذا البناء. 
وسيعلم أيضا مهارة الباني أو البُناة من معاينة عملهم. 
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تضَوق نفيك الآن: اذلف موجكؤة قن «الآفلككة والا كوان ».قبل تللق الليازااك من المجز ات 
السابحة في الفضاءء وحتى تى الفضاء نفسه لم يكن موجوداً. ثْمّ رجعت بعد فترةٍ بعيدة فرأيت 
فضاءً حيث لم يكن فضاءء وأكوانا وأفلاكا وزعالا كاذ إن لا ايكون اله هد تهاذا استميرن 
لك غعقلك أو بالأأحرى وغهمك؟. سيصوّر لك حتما أن هنالك فاعلاء هذا الفاعل خالقٌ ذو 
قدرة قادرة وحكمة تامة. وأنّه عليمٌ خبيرٌ ومحيط متمكن. لأن كل شيء عر بتقديره ولا 
يخرج عن تقديره مع أن الفاعل لا.نراه قابضا عليه بيديه. بل ؛ الفعل متروك قائمٌ بنفسه. 
0 وافستم" مشر كنه الذائتة:خاضّة إذ1 انقيتك أن هذه الخلائق كلها انوجدت لا مق ماذة 
سابقة لهاء بل قدرة الفاعل أوجدتها إيجاداً. فهذا الفاعل خالق. فهو لم يعتمد بما فعل على 
مادة موجودة سلفاء..بل أوجد الشىء حيث لم يكن شيء. 


وكان المعلّم ينبّهنا إلى أن الخليقة لا ثُنبئ في تكوينها عن مدى قدرة خالقهاء بل تنبئ 
فقط عن إرادته بها. أي بقولٍ آخر هذه الأفلاك والأكوان لا تنبئ عن مدى قدرة الخالق» 
لأنه خلق قبلها أعظم منها وأوسع. بل تنبئ عن إرادته وعن حكمته بها فقط. وأعطى المعلم 
مثلاً يُظهر أن الفعل تبعاً لإرادة الفاعل : صنع أحدهم فنجاناً لشرب القهوة» ولأنه لشرب 
القهوة فقط فقد صنعه صغيراًء ولو أراد أن يشرب به الماء لكان جعله أكبر. وهكذا الفعل 
يبقى مُعبّراً عن إرادة الفاعل وليس عن مدى مقدرته واستطاعته. 


علمنا تجيب أنْ العمل هو مرأة النفس ولله مرآة أنفسنا بما نعمل. 


فهمتها من المعلّم أنْ اللّه لا يُعامل الإنسان على حسب نيّته بل على حسب فعله. فهو 
دائماً يترك له مجالاً لعلّه يغيّر نواياه. ولكن عندما يفعل يعامله اللّه وفق هذه الأفعال أكانت 
صالحة أم طالحة. فالنيّة الصالحة والنيّة الطالحة إن لم تخرجا إلى الفعل تبقيا في نفس الإنسان 
عرضة للتغيير أو للاستبدال أو للتأثيرات. فقد تتغيّران أو تضعفان أو تتقوّيان قبل خروجهما 
إلى الفعل. ولا يكون قرار الإنسان كاملا إِلّا بعد أن يفعل بموجب نيّته. فقبل أن يشرع 
بالفعل يبقى هنالك محال للرجوع عنه أو تخفيفه أو تضخيمه. أمَا بعد أن تخرج النيّة إلى الفعل 
يكون القرار كاملا. فمرآة أنفسنا عند الله هي أعمالنا. 


والصحّة أن تحاكم الناس من أصحابك وغيرهم على مرأة أفعالهم» وليس على أساس 
الظنون. لا أن تقيسهم على نفسك ولا أن تحزر رجما بالغيب بما يضمرون. ومن اعتاد على 
هذه النظرة تجرّد عن الخطأ إلى حد كبيرء ويصبح نادراً ما يخطئ في تقويم الأمور. ولا 
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يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه القدرة. قدرة تقويم الأمور على مرآة النظرة الصحيحة إلى 
الأغودال:لة: ذا ايا ستس عدوا ل«سكل إل الهتقاء كما علنها عتيين هر ان تعض اسان 
أعماله كلها أكانت خيراً أم شرًا ويدقق النظر إليها على مرآة هداية الله. وهكذا يصبح يحاكم 
نفسه من خلال أعماله. ويصل في هذا الأمر إلى النظرة الصحيحة إلى نفسه فيراها على 
حقيقتها ويعلم مدى قصوره عن فعل الخير ويعلم مدى قوّته به. ويعلم مدى توغّله بالشرّ 
وأمعقي خروجه منه في كل عمل له مع الناس أو لنفسه. وفي هذا التكامل بإدراك الأعمال 
يصل الإنسان إلى إمكانيّة رؤية الآخرين أيضاً (من خلال أعمالهم) ومعرفة الشرّ في كلّ أمر 
وملاحظة الخير في الناس» حتى يصل في هذا العلم إلى فهم قبس الحكمة الإلهيّة التي 
أعطاها الله له في كيفيّة النظرة الصحيحة إلى أعمال الحياة. ويتفهم رسائل الإله. ويقتنع بها. 
ويريدها لنفسهء وهذا هو باب الدخول إلى اتباعها. 


إن الشؤول الأول عن مخاصمات العائلات ومنازعاتهم هو الظنون السيّئة التي تصبح 
يقينا في أصحابها قبل التروّي والتمعن في الأعمال التي تستفرّهم إلى الحقد والعداء» وهذه 
الظنون تشي بهم أنم لا يتبعون ولا يحاولون أن يتّبعوا سبيل الصفاء الأوّل وهو تفخص 
الأعمال الذي ذكرناه سابقاً. فلو اتّبعوه أو حاولوا اتّباعه على الأقلّ لَخلّق هذا الاتْباعٌ هدأةً 
في نفوسهم ورويّة وحكمةً في عقولهم ولا أخذوا بعضهم بالظنون» لكانوا نظروا إلى سرائر 
بعضهم وحاكموها من خلال أعمالهم فقط. فأنت إذ ترى شخصاً مثلاً يقترف بحقّك خطأ 
ماء قد تسارع رأساأً إلى الظن السيّىئ به وإلى درجة مُبالَغْ فيها. أمَا الذي يحاكم نفسه على 
أعماله فهو يتعوّد أن لا يقطع بالحكم قبل التبيان الكامل لَأنَ المحاكَمَ هنا هو نفسهء وهو لا 
يحب أن يظلم نفسه. وهكذا يتعلّم التمييز الصحيح. ويبيت يحاكم أعمال غيره كما يحاكم 


التوبة والغفران 

علمنا مجيب أن الله يغفر للتائبين وليس هنالك غفران إلا بالتوبة» فإن لم تَنُبِ عن أيّ 
ذنب تقترفه لن يغفر لك. 

والتوبة كما تفهُمناها من المعلّم هي في الرجوع إلى الله بطلب العفو وبالتطلع إلى الخالق 


والاقتذاء بتوجيهاتة: أفهمها أى. لآ 'يكون: للإنسان زحاء .وزاء العوبة إلا وجاء بمعقرة اللثالق 


والآن :دود تقض و 'كتفه يتك اللادوات ينون تور ١2‏ قف ستاك العفران انا سير فق 
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وماق تقد فين [العروقة نذا فق ند سو فك تقيدلك ورذاك مد لتسير كك الى ولت الع قو 
وسنداتك: الو عهيلة .إلى معراج الحياأة الأبدي. أنك عذقنا تقرون: اواقكن بم نس للق ل نار 
او كقارة شوك آي للقات فرت الأشراره يش قوير وشيروث الفهير الدع كان للف إن تناك 
به معرفة الله ذلك الغفور الودود الذي يجتبي أخيار الكائنات إلى ملكوته العظيم. وإن 
أوهمناك بالغفران نكن قد ساعدناك في طريق الشر الذي يخرجك من الحياة. 


وغير ذلك ما هو إلا تقوّل أو محاولة غير جديّة أي غير صادرة من القلب والضميرء ومن 
تاب إلى اللّه فقد أسلم له نفسه وأطلق يد اللّه به فيهديه الله بحكمته إلى الطريق القويم. 


وكيف سيتمّ الغفران لآثم طالما يعود إلى إثمه كالسرقة أو القتل أو الاغتصاب بين فترة 
وأخرى؟. فتوبته لم تخلصه من هذا الإثم حتى وإن ظنّ هو نفسه أنه من التائبين عنه. وتوبته 
ذو دوت فناد فد شن القنب ينتتنم] الله غييدها لتبعوة الإتمان إل إتمه ابدام لو كنا 
نصدّق حقا أن الغفران يكون بالاسترضاء فقط لكان على كل قاض بالناس أن يبرّئ المجرم 
إذا استرضى الحكومة ورجاها أن تعفو عنه. 


الدينونة 0ه تحق إلا للرحمن 

عرفت منه أن الرمن. هو الذي يُدين وليس غيره» وليس من أحد يستطيع أن يقوم 
دان إلا الرسيى تسه :ومن اضناء اند أن الرضى هو الذي يدين: لا غيوه: لآن الرمن 
أرحم بالإنسان من نفسه» ولن يدع عقيو عفننها :0 لأقيان ال وفيا لدم مو 
الذي لن يفوّت على الإنسان فرصة لعمل خير إِلّا ويتيحها له؛ فلعله يعود إلى الرشاد 


وروا د 


الرحمن هو الذي إذا أدان إنساناء فستكون هذه الإدانة لصالح الإنسان. فهو يعلم صالحه 
أكثر منه وأكثر من أىّ كائن كان. وال رحمن إن قضى نسق إنسانٍ من الحياة» إِنّما يكون هذا 
القضاء هو الحىّ الصواب. فهذا هو الدليل الكامل والبينٌ على أنْ هذا الإنسان لا يَرجَى منه 
أي خير عند نسقهء فلو بقى من سبيل إلى ذلك أو إمكانيّة لحصول ذلك الخير في هذا 
0 | ّْ ْ 


أمَا إذا تنطح للإدانة غير الرحمن ومن كان يكون مهما علت مداركه ومهما تعاظمت 
خبرته ومهما صفى ضميرهء لا يكون حكمه تام الصحّةء لأنه ستبقى أشياءٌ لا يعلمها عن 
هذا الإنسان الذى يدينهء وعن فرص عمل الخير التى لا تُعَدَّه وهو سيخطئ في حكمه على 
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الإنبدان لا عالة فهو دح إن كان كامل: الاذزاك يق الا عدن مدا ركد شيعا مه السلعة 
الالهيّة. وما بها من حلم. فالدينونة لا تصح إلا للرحمن فسعة رحمته لا يمثّلها وسع 
السماوات ولا سعة كل الخلائق أجمعين وهو بكل شيءٍ عليم. 


نظرة إلى مجرى الحكمة الإلهيّة فى أرضنا البشريّة 

علمنا جيب أن طريق الحكمة وطريق القدرة سيلتقيان في نباية الأمر في طريق واحدء 
وفهمت من تعليم إمامنا أن الإنسان الكامل لا يبدأ قيامه على الأرض إلا بعد اجتماع 
الحكمة والقدرة فيه» أمّا قبل ذلك فمازال الإنسان ككل بمرحلة التكوين. 


وبهذا الاجتماع تبدأ قيامة الإنسان فعلا. والحكمة في هذا التسيير هي أن الكمال لا يتم 
لواحن الحكمة والقووة اف :اسان 


وطريق الحكمة غير طريق القدرة» ولا يمكن لصاحب القدرة أن يسير في طريق 
الحكمة. والعكس صحيح. فاكتشاف القدرة على الأرض وامتلاكها يستوجب وجود الشرّ في 
الإنسان» فهو يتكامل بامتلاك القدرة من خلال حروبه وحكمه وصراعاته. فالاقتتال دفع 
بالإنسان إلى اختراع المخترعات ابتداءً بإشادة القلاع واختراع السلالم لقهر المحاصرين 
بها وانتهاءً بالصواريخ عابرات القارات والمركبات الفضائيّة مروراً بآلات المواصلات 
والإتصالات فكل هذه القدرات كانت حصيلة الحخروب. وتسبّب الإقتتال باكتشاف القدرات 
الي تيطن فى أرضينا هذه كالمعادن وكالبترول والكهرباء والأورانيوم الذي تحقّق به الانشطار 
النووي وكل هذه القدرات المكتشفة بدأت في الأساس كي يحارب الخصم خصمه بهاء ثم 
بعد ذاك صار يستعملها في الحياة المدنيّة بدافع الربح والسيطرة التجاريّة إلى أن وصل إلى ما 
هو عليه اليوم من قدرات ويصل في النهاية إلى ما لا يساع عقلنا تصوّره بعد أن تقوده هذه 
القدرات نفسها إلى معرفة الله وتفهّم الخير تفهّماً حقيقيّاً وليس توهماً. أمَا إنسان الحكمة فهو 
يتكامل بتفتّح مداركه للخيرء وهو يستجلىي الخير من رسالات الأنبياء عن دافع الضمير الدئ 
كمي الخالق بد 


ففي اجتماع الحكمة والقدرة» يقوم الإنسان الحكيم الذي بيده قدرة» فهو بات 
نتضرّف بقدارته بيحكمة؛: أى.هذه القدرة ضارت مسخرة لخير الآنسان وكماله فقطع.. لا 
للتسلط والإيثار وما شابه ذلك. آمَا بقاء الإنسان في الأفلاك والأكوان الترابيّة بعد اجتماع 
الحكمة والقدرة لديه». فلربّما يكون بعيداًء وبعيداً جذاً إلى أن يسمو من عالم التراب 
د 
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هداية الله 

علمف من فقول عيبت أن لين هتالك من عد الا بالازتاط سنداية الله لآن هيا المتعاة: 
ولا يترك الله أحداً إلا إذا رفض وتأتى ذلك الشخص هداية الله فالمنجاة لمن يرتبط بهاء 
والمجد لمن يرتبط بها ارتباطاً عظيماًء فقدر ارتباطه قدر عظمته. فالله أراد الرفعة لجميع 
خلائقه فمن أراد ما أراد اللّه له هنيئاً له وطريقاً أمامه زاهرا أبديًا. 


(هذا غيض من فيض ثما فهمت من أقوال مجيب) 


تك الااشوات عصان 
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أ 1 هو 
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عرزت الينوالتهة 
د دب وي من 
واسسستحيواق روح التبيحطةق 
مثل بَزقٍ والطفا 
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سااحة ‏ لتخاص" لكان 
كك كن ككتا كك ١‏ 
سب ا 


ادنب بويا جا عاك 


فى اعاييين التنيان 


فى ان بدن يهان 
واراتتحيا ‏ التياة #حتتحال 


00 1 | ع 
وعم تتفنيينات زَلاال 


عن تب تنداك تياك 


د ات المكاة 


الفسم الثاليث 


أحاول في هذا القسم أن أغطي أحداث فترة من دور إمامنا ساجي. وهي الفترة الممتذة 
من أواخر سنة ١967‏ حتى بذاية سنة ١9477‏ تلك الفترة التى اعتدنا على تسميتها فترة 
العذاسب» وهى فى الحقيقة فترة المجامةء. فيها برزت المرشديّة فى الناس كدعوة قائمة 
لنفسهاء وأطلق عل معتنقيها أسم المرشديينه وخابت محاولاات إطفاء شعلتها. 

هذه الفترة تمتدٌ بين مقتل مجيب وبين مباشرة ساجي تعليم أتباعه المعرفة الجديدة التي 
والإقامات لجار 1ن نمك #الاغتق بين تك و اتناضه عطقن نيلة /191: 

ف سلماق لكا يها تخي الي فده د رةه فقد أصبح لنا تاريخ على هذه الأرض 
مُدَثْ وغير بعيد» وكلّل ذلك التاريخ بدمائه» فكانت مأساتنا مأساته وآلامنا آلامه. 

وجاء يجيب وأعطى معرفة جديدة عن الله. ودعانا أن نتحرّر من قيديّة الإدراك المحدود 
إلى شموليّة الإدراك بما أعطى من علم ونور. وإكليل هذه المعرفة التى أعطاها مجيب هو 
معرفة الإلّه على حقيقة كبريائه. ومن ثم معرفة أفعاله في مجرى الحياة والخلق وسَّير الحكمة 
وكيفيّة التساميى. وحقيقة ما أراد الله من رفعة لجميع ما خلق من كائنات واعية. كالإنسان 
والروح والملاتكة النورانيّة. 

وأعان جيب بأتباعه أن يترفعوا عن الدنسن» ويتبعوا قبس الهذاية. وسرى نداء يجيب 
فالا بقلوب أتباعه» فابتعدوا عن الآثام وطهّر الصف. وأصبحت اللطافة عنوان تعاملنا مع 

وافتتح جيب درب المعاناة بسبيل المعتقد ورفع لواءها وذلك يوم دخل الجن © وجعل 
مقتله بشرى يزفها لأشاعة» وأكمل به قدوته. 

وجاء إمام العصر ساجي يسير بنا سيرة الفخرء غير آبه بحكام البلادء يجابه العالم بالجهر 
والخخير. عت القوة والعزم برجال القضية المرشدية» يطهر القلوب ويشيع الصفاء فى 
النفوس» ونحارب فى الإنسان ضعفه فى إدراك حقيقة الخير وحقيقة الشرّ. 


” 


الإقامة الإجبارية 


بعد غياب مجيب في عصر السابع والعشرين من تشرين الثاني سنة ١157‏ تولى ساجي 
قنادة الراك را يها إن المرشديّين هم الذين لأنفسهم توجّهوا إلى ساجي. وكان مجيب قد 
أوضح إرادته بوجوب اتباع ساجي» وكان قد أسماه الإمام قبلها. وكلمات كثيرة صدرت 
بو«صباحان الدغزة عي دلت المرشديّين أن ساجي هو القائم بعده. آنذاك كان قد بقي 
لساجي سبعة وعشرون يوماً ليتمٌ إحدى وعشرين سنة. 

قَدِم ساجي من الجوبة إلى اللاذقيّة حيث تم تخييره من الحكومة بين الإقامة في دمشق أو 
في اللاذقيّة» فاختار دمشق وقَدِم إليهاء أمّا سبب اختياره دمشق فقد كان كما علمتٌ منه 
لأجل المرشديّين القبالى لأنّه أراد أن يعلمهم وأن ينهض بهم إلى ما فاتهم من دعوة مجيب» 
ولس أن الحكومة المحليّة في اللاذقيّة لن تسهّل عمليّة ذهاب المرشديّين إليه» وذلك لقيام 
أعداء الدعوة بالوشاية الدائمة للسلطات في اللاذقيّة» ولتعاطف هذه السلطات معهم فقد 
ورث رجال السلطة المحليّة عداوة سلمان وشعبه عن آبائهم وأقربائهم ومجتمعهم. فالجوٌ في 
اللاذقية كان متتهمعونا بالبعْضاء ضد المرشديين أكثر بكثير منه في دمشق. 

وصل ساجي إلى دمشق قادما من اللاذقيّة وسكن في بيت الزعيم - كنا نسمّي البيت 
على اسم صاحبه ‏ الذي في القضّاع وهو بيت مستأجر كانت تسكن به عائلة سلمان المرشد. 
وكان الشيشكلي حوفاً على نفسه من أيّ محاولة ثأرٍ قد يقوم بها أبناء سلمان قد وضع إقامةً 
جبريّة على جميع أبناء سلمان البالغين في البيت» يُمئَع أي منهم من الخروج من البيت إِلَّا 
بمرافقة رجل الأمن (التحرّي)» وأقام رجال الأمن محرساً على باب البيت» ومنعوا دخول 
أي شخص إلا بمعرفتهم. 

حدئني أخي مرشد المرشد الذي كان له من العمر يومها ١4‏ سنة عن قدوم ساجي إلى 
البيت: «فور وصوله طلب من الجميع عدم البكاء؛ ولم يقبل أن يرى أحداً يبكي - كما كان 
قد أوصى مجيب وكما علّم - ورفض بشْدَةٍ قصيدة رثاءٍ وتباكِ كتبها أحد المقيمين في البيت 
وهو من غير الأخوة. 

بعد أَيَامِ من وصوله لم يَعْد يُسمع الكلام النابي أو التعليقات الجارحة لأنّه كان يشمئرٌ إذا 

طلىي النظافة وجاق د ع فى اللترية وكان معه شقيقه نور المضيء (اسحوات) 
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وأخوه غين 'الشفيق مر شد وانضم إليهم أحمد (25” ضِينة) الذي جرح يوم اغتيال جيب »© وكان 
مزال تلقن المعالحة عمد الطين» وأكتروا تين الاستحهام وكانت فرشاتهم نظيفة» ورائحة 
الخرفة تواقيا 7216 


ونتابع مع مرشد وصف الأحوال الماديّة تلك الأيَام: «ضاقت الأحوال الادّيّة 
جِدَأ فاضطروا لبيع فرشات الصوف واستبدالها بقطن. أرسل ساجي حسين محمّد علي - الذي 
كان دائم الإقامة في بيت ساجي تلك الأيّام - لبيع فرسه الشقراء»ء وباعها بمبلغ 
أربعمائة ليرة سوريّة على ما أذكر وذلك للمصروف اليومي» ولشراء الطعام الجاهز من 
المطعم يوميّاً لرجال التحرّي وآخر ما باع يومها كان قلمه (ماركة باركر) بمبلغ ثماني عشرة 
ليرة سورية). 


وكان يزور فاتح في السجن أيّام المواجهة العموميّة ‏ كما كانوا يسمّون زيارات 
السجناء العامة يوم الثلاثاء ويوم الجمعة. وبعدها بات يستطيع الحصول على إِذنٍ 
بالمواجهة الخصوصيّة حيث يجلسون مع فاتح في غرفة خاضّة. أمّا المواجهة العموميّة فكان 
ساجي يقف فيها بين الناس الكثيرين أمام شَبَكَ الحديد لرؤية فاتح والتحدّث إليه مع رفاقه 
المناء :الم شدي 


فكرة الثأار 

بعد فترةٍ وجيزة من اغتيال مجيب أرسل الشيشكلي رسالة إلى إخوته يعزيهم بها لفقد 
بجيب» ويحاول أن يبرّئ نفسه وذلك بوصفه للقاتلين بِأنّم أنذال. ويدعو الأخوة إلى إعادة 
الأمور كما كانت سابقاً. ولكن لم يأبه أحدٌ منهم لهذه الرسالة» ولم يردّوا عليهاء وقوبلت 
بالتجاهل التامّ وقد أرسلها لخوفه من الثأر بعد أن أدرك شيئا يسيرا عن فداحة إثم ما سبقه 
واحد في العالمين إليه. فوضع إخوة مجيب تحت الإقامة الإجباريّة في بيتِ كانوا قد استأجروه 
سابقاً فى دمشق. ولاخق كل القرى المرشديّة بواسطة الدرك في السجون والنفي والإقامات 
ال ومن المهمّ هنا أن نذكر أن هذا الذكلا تون اق فلمو سوه لا وعبات الال 
وغادروا البلاد وكان يلاحقهم في لبنان. 


قام إخوة مجيب البالغون”""': أمير وسميع ومنير - معظم الأخوة لم يكونوا قد أصبحوا 


)١(‏ أحبّ ساجى أن تكون الثياب نظيفة والغرفة نظيفة» وهو دائما منذ صغره كان يحب النظافة. 


(؟) إخوة مجيب غير الأشقاء؛ أمَا أبناء سلمان من هلاله (أَمْ فاتح) فهم فاتح ومجيب وساجي ونور المضيء فقط. 
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مرشديّين تلك الأيَام - قاموا بعد أن انتهت الإقامة الإجباريّة عنهم بعدّة محاولاتٍ لقتل 
اللوشك» 2 ص 0 د أمير ا 
ا ا ا ا 
ينجحوا وبعك أن فيلدو] الرشاشات على الشيشكلي وهو خارج من القصر الجمهوري. وم 
يبن ]لا نوان لأطلاق المار جز اناي يديس بوب ر.وركي الستازة شرعة عل غير حاذته 
وفشلت المحاولة. 


لو مكنتهم الأيَام من اعتبال المجرم ليضيت الدعوة وأصحت القضية قضية جريمة 7 
وهذا لا يتماشى مع منطلق الدعوة المحديد. بل تركهم ساجي بحاولون ولم يمنعهم لآن لهم 
الحقّ أن يحاولوا الثأر فقد أجازه الله في كتبهء ولكته أنبأهم أَمَم لن ينجحوا بهاء كى يفف 
عنهم عاقبة الفشل الذي سيواجهونه في المحاولات التي قاموا بها خاصّة أنهم لم يكونوا 
يؤمنون بدعوة مجيب تلك الايام. 


حاكموا أباه» ونفذوا حكم الإعدام به ظلما وعدواناء كما أنه لم يُطالِبٍ بالثآر له عندما كان 
يتحدث عن مقتله أثناء دعوته بل طلب منًا أن نعقد الفرحة لمقتله لولا أن نستعفيه من أنّنا 


لاا نستطيع. 


لذلك. فنحن رغم كل جرأتنا ومواجهتنا الناس بعقيدتنا بلا خوفٍ معرّضين أنفسنا لشتى 
أنواع التعذيب لم نثأر د السلهاك ولا لمجيب ولا لباقي الشهداء الأبرار الدذين دلوا دماءهم 
فداءً لإخوتهم. 


وإدراك حقيقة هذا الأمر هو أنْ الثآر يؤخذ في جهئّم كما علمني ساجيء وكما هو 
واضحٌ في رسالات الإله منذ القديم. فثأر الشهداء وثأر العذبين في سبيل الله مأخودٌ في 
جهنم: زكان ساجى يضيف إل هذه المفاق فى قولة معتئ آخر نوهو أن الغار لموسس 
العقيدة أو صاحبها يأتي في نصرة عقيدته. أمّا نصرة العقيدة فهي حقيقة الجهاد وأصله. وقد 
قام ساجي وأتباعه لامر خير قيام. وشهدت البلاد ار وشهد أعداؤهم 
بصلابة وقفتهم واعتزازهم بمذهبهم وهم الْقَلّة المستضعفة والمستهدّفة من كل أحزاب البلاد. 
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لقد دفع ساجي وأتباعه بأجسادهم وأعمارهم لتُستهلك في نصرة العقيدة التي حاول الناس 
إرجاعهم عنها. 


ونه اتكقا رت اتناك اسل افرش كل قن بدا لنائة سيقة كاقنة وا روطرة خارعيا تون ين 
يك" احد: الدروز لضان قا رس عله حيدعر العم ارو وَل مئات منهم .ء واحتل 
جيشه جبل العرب. ولم يُقتل بأيدي المرشديّين لأنْ المرشديّة كمثل كل مذهب وعقيدة 
لا تعتني بالثأر. فهل ثأر محمد رسول الله لمقتل عمّه حمزة الذي أدمى قلبه بعد أن مكنه الله 
من قائل حرة؟ .آم كار ميم القعان فى اخك أوتجقر :من قانله ك..وكدلك هل تان شمعون 
وبقية التلاميذ أو عملوا على الثأر لعيسى بل قضوا حياتهم لإعلاء دعوته؟. أم ثأرَ يوسف من 
إخوته الذين رموه في الجحبٌ وكانوا ينوون قتله ويصارحونه بذلك؟. بل قال لهم عندما مكنة 
الله على مصرء كما جاء في القرآن الكريم في سورة (يوسف» الآية 17: «قال لا تَثْرَيبَ 
عَلَيكُمُ اليَوْمَ يَعْفِرُ اللَهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ الرَاحمينَ). 


ولكن ليس معنى هذا أن لا يدافع المرء عن نفسه وعن أمّته بل الصحيح أن يدافع عن 
أهله ونفسه وأمّته. وإذا ثآر من قات أقزبائة :قله اق .ذلك لآن: الله أعطاة الحى عذلك: فقد 
0322-0-8 
لزنا لفن انا لواية. ملطانا قاذ ترفك د تمدن ]بد كان متصتو 1 


الروحات إلى المأمونية 


بدأ ساجى يذهب سر فى الليل للالتقاء بالمرشديّين الذين يواعدهم في المأمونيّة ‏ وهي 
حارة في ضواحي دمشق بقرب الغوطة ‏ بشكل شبه يومي. عندما كان يحرج من 
البييت ١‏ يكن المشسزئ الذي على البات يستطيع التعرّف عليه. فقد كان يرتدي عباءة 
سوداء فوق الخاكية: فتن شولة بيضناء وعقالا. وكان ساجي يتذاكر مع القادمين إليه 


ويصف مرشد المرشد هذه الروحات: «يخرج ليلا من البيت ويجتمع بالاخوان المقيمين 
والقادمين إلى دمشق ويُقام المجمع هناك ويتحذث بينهم ثم يعود قبل 
الصباح» وأحياناً يتأخر في العودة فيتمشّى ومّن معه بين المستشفى الفرنسي والبيت 
عدّة مرّات ‏ المستشفى الفرنسي كان يبعد عن البيت أكثر من مئة متر ولم يكن هنالك 
عفان ,نيمات ويذلك رظن :زوجيال العزئ أله كان .ومن جه يتمشوق أمام البيكا فقط نظرا 


50١ 


ار لفدري 0 ور نوبتهم بن وتانهم» ويا 9 ا ره الحات 
لنتراتٍ قصيرةٍ في البيت». 


صدى غياب مجيب 


إن مقتل مجيب لم يوهن العزائم لدى المؤمنين بدعوته. دل زادافتع سكا في ع ةعم 
ورجاءً بإيمانهم الله فهو كان قد أخبر الجميع بقرب رحيله وما كان في المرشديين 
أحذ إلا وسمع عن قرب مقتله قبل حدوثه. فجاء اذفية السو كلماك توالت من أفواه 
المؤمنين به: صدق الله العظيم. أي أصدق الله ما أنبأنا به جيب وجاء غيابه قتلاً كما كان 
قل وصفه سابقا. 


المرشديّين عن القدوم إلى ساجي سواء في بيت الزعيم في القضّاع أو في المأمونيّة بعدها 
لتلقّى كلمة الهدى منه. 


تبيان المساق 


أكمل ساجي سيرة الصفاء والجهرء وقد أرسل إلى أتباعه يومها يعرّفهم المسرى الجديد 
الذي اختطه الله لهم. ألا وهو مسرى العذاب فى سبيل الدعوة الجديدة. 


لم يكن لدى ساجي وأصحابه من المؤمنين إلا شعور الاعتزاز باللّه والتسيير الحكيم 
كسلاح يواجهون به أعداء الدعوة ورجال السلطة ودولة بأسرها أنكرت عليهم حقَّهم 
بالوجود لاعتناقهم هذه العقيدة الجديدة عليهم والتي لم يسألوا عنها وعن ما بها من قول فقد 
أدانوها قبل أن يعرفوهاء وأكثر ما أغضبهم أن صاحب هذه الدعوة الجديدة هو مجيب الذي 
اغتاله رئيسهم الشيشكلىي وجيب هو ابن ميلنان امراك عدو حكامهم وأغنيائهم الذي ظنوا 
أنهم غلبوه ه وقتلوه و انفاعو اذلو رسال فكيف يسمحون أن تقوم لهم قائمة بعده؟. 
أوهموا الناس من أتباعهم أن المرشديّة ما هي إلا خروج عن معتقداتهم ومذاهبهم التفيقة 
لأعااخديلة فأسينوتها (البدعة ار شدنة): 


انتهاء الحجز وزيارة المنفيّين 

بدأت كلمات مجيب تؤَّوّل نفسها. فها هو ساجي ساكن في المدن. وها هم المرشديون 
يساقون إلى السجون وإلى المنفى في دير الزور والرقة والميادين». وها هو دور العذاب في 
سبيل الدعوة يبدأ كما أنبأ جيب قبل غيابه. 


وانتهت الإقامة الحبرية على ساجي في بيت الزعيم. ولكئها بقيت قائمة عليه فى 
دمشق» أى بحظر غليه مغادرتها .ولكن ساجى أبى إلا أن يزون المنفتين في الرقة 'ودير الزور: 
ويد المرشديون يرسلون مالا ومساعدات لإخوانهم المنفييت وغيرهم في السجون. وبذلك 
نذأت عادة المساعدة لضاحت الحاجة الجن يعرفها المرشديون بصموفهم فنك للك الآيَام حتى 
أيَامنا هذه. 


ساجي يسكن في المأمونية 
يلراش عم ود 6 اشدة] ساجي من القصّاع إلى المأمونيّة وهي ضاحية من 

ضواحي دمشق مُعظم بيوتها شيّد من اللبن. واستأجر بيت من غرفتين : غرفة صغيرة جد له 
ولزوجته التي اقترن مها غب انتقاله إلى لامرك وجو كيت أنام عندهما في الغرفة وكان عمري 
يومها تسع سنوات» وغرفة كبيرة بالنسبة للآولى يستقبل فيها الزائرين ويسهر معهم وينام 
بعضهم فيها. وأمام هاكين ارين 08 صغيرة فيها زيتونة صغيرة» ومطبخ يستعملونه 
للاستحمام أشنا 

كانت ضاحية المأمونيّة شبه منفصلة عن دمشقء يربطها بالطريق العام الذي يحد دمشق 
من جهة الشرق طريق ترابي يمتدٌّ قرابة ؟ كيلو متر. وعندما تغادر الطريق المعبّد منعطفاً في 
ادرو القراي. إن المايوئجة »قط الاك بوعش لو اد الوط ديق ,للدي بحا مها لذ نيقا” 
أن ترى أشجار الحور منتصبةً على يمين الطريق» ثم تنتشر هذه الأشجار هنا وهناك في كل 
مكان» وترى أشجار الحوز أيضاً وأشجار التوت. بيت هنا وبيوتٌ هناك» قطع من الأراضي 
متنائرة بين تلك الأشجار تُزرع فقط لعلف الحيوانات. فالمياه والخضرة تكادان تكتسحان 
المكان» ولكن ليس بغزارة ولا برطوبة الغوطة نفسها. فأنت عندما تتوغل فى الغوطة لا تجد 
إلا الخضرة والياه. ْ 

وكان يزيّن منظر اللأمونيّة الأبقار والعنزات الشاميّات التي ترعى في بقع خضراءء آم 
الشوائب فهى الغبرة في الصيف والوحل في الشتاء. 

د دهن هد اللروق عن قاف ةك 1123 سيوك نه كان ا مارت 
المنتشرة بشكل عشوائي. أحياناً تصطفٌ صفوفاً بجانب بعضها البعض. وأحيانا تتباعد. 
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وكانت جداول الماء التي يصعب حصرها تمتد في كل أنحاء غوطة دمشق امتداد 
الأوردة والشرايين في الجسم البشريء» هذه الجداول التي كانت تغذّي الغوطة الشهيرة 
بخصوبة أرضها. أمَا المأمونيّة فما كانت إلا حارة صغيرة تقع بين نبايات مدينة دمشق 
وبدايات الغوطة. 

الدار في المأمونيّة كانت تحتوي عادةً على غرفتين أو ثلاث أو حتى أربع غرف. ودائماً 
تتوسط غرف الدار فسحة سماويّة. ولكل بيتٍ بئره الخاصٌ بهء وترفع الماء من البثر بواسطة 
الشتحة البدونة: أرفن الدان وارن القرت كانت والأغلكة «تضبوقة والبيعوؤن: :وخر فهنا 
(مليسة) :غالبا عبن دهونة (بدون طرش). كانت الكهرباء قد وصلت إلى حي المأمونيّة إِلَا 
أن المياه العامة (الفيجة) لم تكن قد وصلت إليها بعد. 
لذللك كان أغال المأموتنة يشكعرؤن ماه الشر سه يوقا امه 
السقاء فهم ما كانوا يستعملون مياه البئر إلا للغسيل 
وما شابه» لعدم ثقتهم بنظافتهاء وكان السقًا يطوف على 
البيوت كل يوم حاملا تنكات الماء على ظهره. 


وعلى زاوية إحدى الطرقات الترابيّة الصغيرة المتفرّعة 
من الطريق الترابي العام تجيد (دكان علي) الذي يُعتَمَد 
من فين تيغ .سكان البيوت اجاور له الشيزاء كل 
الحاجيّات اليوميّة الخاصّة بالطبخ والغسيل والمعلّبات وما 
شابه من حاجات العائلة. 


كان أناسٌ من زائري ساجي يتوزّعون على غرف في 

1 بيتين للمرشديين العسكر المجاورين لبيته للنوم وللتسلية 

في البيت الأوّل في المأمونيّة (استديو) افاي الحميارون ومنهم من ينام في بيت ساجي. أمَا 

البهلول ذلك الرجل الذي قدم من تركيا عب صيبحة 

سلمان» والذي اشتهر بلحيته البيضاء الطويلة» والذي يبلغ من العمر عتيّاء فكان يرغم 

الجميع على اتباع نصائحه. لا يستثني من هذا أحداء وكان طيّب القلب كما يظهر من 
أعماله رغم عناده الشديد في اه 





ركان الامو يرتدون بأغلبيّتهم زيّ الفلاح الشامي القديم». الشروال. الصدريّة. 
وصفه لكثرة متناقضاته. تميزهنّ تلك العباءة أو قطعة القماش التي يغطين مها رؤوسهنّ 
وأجسادهنّ حتى النصف. أمّا وجوههنَ فكنّ سافرات بالأغلبيّة. لم يكن هنالك أيّ علاقة 
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ونيا وي الرتنديين اق الأمونية وبين امعان الأعدتن:ولكق ايكون هداتك أى عدار 
أيضاً فالسلام يجاب. والوجوه غير عابسة» والتعامل المعيشي اليومي مُرض ومقبول. 


وجاءت الأخوات غير الشقيقات : منى ومجيرة ومجيبة وطهران إلى المأمونيّة ليعشن في 
كنف أخيهن ساجي. وهنّ كنّ في بيت القضّاع قبلها حيث كن يذهبن إلى المدرسة. أمَا بقيّة 
الأخوة فقد بقوا في بيت القصاع فترة وحجِيزةٌ حتى ‏ انتهيت مذة أجرتة؛ ولأسباب مادية بحتة 
غيّروا البيت إلى بيت صغير وسط المدينة. 


وما ان انتقل ساجي إلى المأمونيّة حتى وفد إليه المرشديّون القبالى زرافات ووحداناء وبدأ 
الالتقاء بين القبالى والشمالى في بيت إمامهم» وبدأ تعرّفهم على بعضهم.ء وبدأ هذا 
الاختلاط يشكل شعبا جديدا برعاية ساجي وصنعة يديه. 

ففي العسكرية يتلاقى المرشديون ويتعرّفون على بعضهم في الثكنات والقطعات في 
ا جبهة وغيرها. أمَا في الحياة المدنيّة فكان المرشدي الذي له بيت في المدينة ‏ بالأجرة طبعا إذ 
من أبى: كان الى غير قيدئ: ان جودااك يبنا تن المفينة تي ووه | لولقد ره اس اه يرن الشيما أو 
القبالى. فكثيرون من زائريه أناس لم يسمع بهم حتى لحظة زيارتهم له. وانتشرت هذه البادرة 
كسرعة انتشار النار في الهشيم. كانت هذه الزيارات وإقامة المرشديّين في بيوت بعضهم 
تزداد وتتكائثر مع تزايد تواجدهم في المدن. يلتقي ببيوت المدينة هذه أبناء قرى من شتى 
النواحي» يصلون جماعة» ويقيمون المجمع ويسهرون ويسمرونء ولا يستحي أحدهم من 
تناول الطعام في بيت أخيه المرشدي» ياأخل عر ونه كانه بكه هو تقية ودرجت عادة 
مخاطبتنا لبعضنا بكلمة (حَيّي). أو (خيتي) وذلك في جميع أرجاء المرشديّين. 


صدى المرشديّين فى الصدق والأمانة 


اشتهر المرشديّون منذ قيام دعوة مجيب بالصدق والأمانة وعدم الغش في التعامل مع أيٌٍّ 
كان. ذلك ما كان يوصي به مجيب في دعوته وما فتئ يوصي به ساجي. وقد لقَيَتَ هذه 
الوضيايا مدق عطيعا فى قلوث الرشنديين؟ واشتهروا بشكل عام في كل 
أنحاء سورية بالصدق والأمانة والإخلاص في التعامل. فكان يُعرف المرشدي من طريقة 
تعامله مع الناس فهو لا ينكر حقَّا عليه ولحي أحدرواق نعي ذللك فعضي السداة: 
لا يحاول إيقاع الأذى بأىّ كان ولو كان ذلك الرجل قد أصابه بضرر عظيم. إذا حدث 
وأخطأ أحد الناس مع مرشدي وأعطاه أجرةً أكثر من أجرته يُرجيع المرشدي كل مالٍ 
زاقذى موعن غدل الحرضن كل الاتقماة: قل :سمغت غشزات: المزذات» برشل ننا الضنائط 
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مرشديًا من عساكره مع امرأته أ بناته لثقته الكاملة بكل فرد مرشدي أنه لن يخون أنذا. وم 
يكونوا جميعهم بهذا الطهر والصفاء فقد كان بينهم وشاة ومتلاعبون و«عتاة على الإنصاف» 
ولكن بمعظمهم كانوا من الأبرار لذلك عَبَرَت منهم على غيرهم هذه الرائحة الزكيّة في 
المَندق و الاهانة. 


الحالة الماديّة وطريقة المعيشة 

كان ساجي هو معيل جميع العائلة: أما مسندئ المال: فكان ارت سلمات زمه أراض يقوم 
بحراثتها أناس يأخذون من الأرض أكثر بكثير تما يعطون خلافا للاتفاق السابق بينهم وبين 
سلعاة::وأكترهم بابق أن يعطى شيعا زفق عولئه كز من الرشيدنين» :و1 يكن مناجى 
ليطالي نهدا من القائمين عل حرث: الأرصن بقوع فيج وهيماتريعو: وكان مين إررتك 
سلمان أراض لا بأس بها ولكتّها كانت أقل بكثير من أن يطالها قانون الإصلاح الزراعي 
د ب ولكن هذا الدخل بقي مع بعض الأعمال الصغيرة يعيل أبناءه ويتكفل 
بمصاريفهم» ولكنهم لم يستطيعوا شراء بيتِ في أيّ مدينةٍ من سورية إلا بعد أن تيسَر لهم 
العمل وأوقفت ملاحقتهم في السبعينات. 

وكان على ساجي إطعام الوافدين إليه» وإعالة إخوته وأخواته» وكل المقيمين عنده في 
البيت. وكان بعض إخوته غير الأشقاء يطالبونه بإلحاح كي يمذهم بالمال» وأحدهم استعمل 
كلاماً غير لائق في إحدى رسائله في طلب المال. ولكن ساجي لم يقطع بهم أبداًء وكان 
متسامحا معهم. 

إن الذى كان يساعد ساجى كتيرا فى عسَن هذه النفقاته الكبيزة هق أن الرائرين كانوا 
لبون إن لبيك تكلم اللرزاة الى تعمل فى اللو زغل متاك الاباك ك اسمن 
والجبن» واللحمة أحياناً كثيرة» وكذلك مواد غير هذه لم أعد أذكرها. ومن البديبي أنْ هذا 
كان يخفف جذا من المصاريف اليوميّة. 

كان ساجي يعيش عيشة بسيطة في البيت الأول في اللمأمونيّة. يأتي كل يوم بعض 
الزائرين إلى الغرفة الكبيرة نسبيًاً من غرفتّي البيت حيث يستقبلهم فيها. كانت مفروشة بُسطا 
من الصوف فوق الحصر وهذا كل فرشهاء وينام بعض الزائرين فيها أثناء الليل» فقد كان 
هناك بعض الفرشات وُضعت فوق بعضها لتُمَدَ ليلا لأجل النوم. 

كان ساجي قد سَمِنَ قليلاء فبدأ يمف من الطعام. ويذهب أحياناً برفقة محرز (المشّى 
الشهير) يجوبان شوارع دمشق على الأقدام. ويصعدان أحيانا جبل قاسيون. وهكذا استعاد 
لياقته البدنية. 
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ا :اللكلافة فقن كان عتيا عو :نه ونون اعدف فادها دل عي و ا كت الاعمضبال..خين 
أن محيب كان يمازحه لكثرة اغتساله: أمَا ثيابه فكانت نظيفةً وأنيقةء» ومَئظره دائماً رَضيَا 
ترتاح العوة كرا واناقعةطبيعتة .. غرمةبعنة بعذة السفة هقد كان يرا يمك للذره أن 
تعزافرفكان علوسيةه يعد أن يعاد :هذا المكان: نظرا لنظاقة المكان #ويقانة جرنياء ركان كتير 
الحديث مع معاشريه سهل الأخذ والعطاء أثناء الحديث. 

أمَا مخاطبتنا له فكانت كمخاطبتنا لبعضنا أي بكلمة (خيّى) كل أفراد جماعة المرشديّين 
اليا ونا ها خاطيوة نانهم عزنا الخطات: ْ 


/ا 0 5 


لم يكت الشيشكلي بوضع الإقامة الجبريّة على ساجي وإخوته في بيت الزعيم. بل 
همضت قوى الدولة من مباحث وشرطة تشْتَّمُ الأخبار في المرشديّين إن كان هنالك من 
مؤامرةٍ لقتل أديب الشيشكلي» ونشط المفسدون (أي الوشاة) يِبعاً لتوجيهات الشرطة والمكتب 
الفاقتشعيت بالماحف لاجنا لي ا ع ل ل 
المرشديّين أنهم يتأمرون لقتل أديب الشيشكي. ثم يُساق المتهمون منهم إلى المحاكم حيث يتم 
الإفراجح عنهم لعدم ا الأدلة. 


وعمدت السلطات إلى وضع الإقامة الجبرية على كثير من وجهاء المرشديين». ومراقبة 
تحرّكاتهم. وذلك لمنع قيام الموشد يق :فيد اديت الشيشكلي الذي كاد النوف يفنيهء وهو لا 
يصدذق أنْ المرشديّين سيتركونه ولا يقتلونه لما اقترفت يداه من إثم عظيم. ومن هذا أنه بعد 
اغتيال مجيب مباشرة» وكان ساجي ما زال في الجوبة أن ملأ العسكرٌ ورجال الشرطة 
الجوبة وانتشرواا ة في الجبل في دوريات وكذلك في الغاب. 

ويروي د بر ع التي فى ايا أنه في الأيّام الأول لاأعقيال 
بجيب هاجمت قوة مق القنرطة #ولمة من اثلاثة ‏ وعشرين: شتوظها'بيت عل صقر خبيطة فن 
الجبل» وفتّشوا حارتهم كلها غرفة غرفة بحثا عن السلاح. فلم يجدوا إلا بعض مصابيح 
الكهرباء (بيل)» وسكاكين المطبخ. وكانوا يقصدون بذلك أنه إن كانت هنالك 
بوادر ثورة في المرشديّين أو قيامةٍ ضدّ السلطات كفعل انعكاسي لاغتيال مجيب» فمن 
ا اللا ا ا 
المرشديّين المعروفين. 


واستاقوا علي صقر غنيجة وأبناءه إلى قرية المزيرعة ثم إلى الحفة.» حيث تبعتهم جموع 
الناس في شوارح الجلدذة» ننادون :هنا مر مار واي الحكومة يساقون 
مقيدين. سيقوا في اليوم الثاني إلى اللاذقيّة» وفي المحكمة وجهت ت إليهم تهمة محاولة مهاجمة 
محفر المزيرعة للاستيلاء ء على السلاح. والقيام ضد السلطة. : أفأنكروا ذلك» طبعا: قالوا كيت 
سيهاجمون مخفراً مليئاً بالسلاح وهم لا يملكون أيّ قطعة سلاح ؟!. وقد حَبّر ذلك رجال 
الشرطة عدذما فتشوا بيوتيم كما ذكرنا سابقاً ول يجدوا إلا مصابيح الكهرباء (بيل يد) ثم 


أخل القاضي سبيلهم. 


ا ا 00 00 
الدولة. كرا سه اله ا 15 م ا 
ا ا ل 0 


الحكم ا 0 


يروي محمود فوزي من بسيقه في المهالبة» أنه سيق مع عددٍ من المرشديّين إلى السجن. 
فأخذوا يسألون بعضهم عن سبب بجيء الواحد منهم» فاتّضح أنه ليس منهم مَنْ يعلم سبب 
سجنه. وسيقوا من سجن الحفة إلى سجن اللاذقيّة» حيث كانت التهمة جاهزة» والشهود من 
المفسدين طبعاً. أمَا التهمة فهي أن هؤلاء المرشديّين قد شكلوا عصابةٌ ترمي إلى اغتيال أديب 
الشيشكلي. وقد هال هذا الأمر رفاقهم في السجن من غير المرشديّينَ»ء يقولون لهم : إن 
حكمكم هو الإعدام» ومَنْ يخففها منهم يقول : المؤْبّدء فالتهمة غايةٌ في الخطورة. ومكثوا 
في السجن اثنين وسبعين يوماً بدون أيّ إفادة أو سؤالٍ أو جواب. 

بعناء الكنهوو: إل التدكوة رقنيمرة اردان أذ اندو ام ارش ان كائرا وعد ترون نيما ديه 
قثل أديب الشيشكلي » وهنا تدخل رئيس المحكمةء وقد رأى كذبهيم وصاح بهم : هؤلاء 
اثنان وثلاثو ا يعيلون انف وتلذتن:عائلة:-فإن تر مهم الحكومة في البحر أقتحصلون 
على قصر في الْحنّة ؟!. وتابع كللامة متنا حو حع نه العقيدة والفكر:,وتظرن إلى المزشنديين برقال 
لهم : قرّرت المحكمة براءتكم (يا ابني). ونظر إلى الشهود الأربعة وقال لهم : أنتم موقوفون 
بتهمة شهادة الزورء وذلك نظرأ لتضارب شهاداتكم. وكانت شهاداتهم متضاربة فعلاء ولكن 
المحامي العام أخلى سبيلهم. 

يروي عزيز خليل ستيته من المهالبة» أنه في كانون سنة ١957‏ سيق هو وبعض 
الركنادى ل السدى يبظ ادام نوق قنك فبللافة: الوولةانوزنازة#التعراه الطاتفتةم وعندم 
لم يعترفوا بشيء أثناء التحقيق» استعمل الشرطة معهم التعذيب. وجيء بالشهود 
المفسدين» فأدلوا بشهادات الزور كعادتهم دائماً. ويصف عزيز شعوره أنه كان يِحسٌ بعونٍ 
من الله إلى درجة لا يكترث معها بما يفعله هؤلاء رغم خطورة هذه التهمة. 

ووَكلوا اتا لقضيّتهم. وبقواة فق البح عسة: وتسعين يوما. وخرجوا منه قيد 
المحاكمةء وفي المحكمة جاء 55 الخمسة كي يقسموا الأيُمان المغلظة أَنْ هؤلاء 
الزفيديين ينامرون لكل أدبب الكتيشكل و واب سيسضعون قاتم الرشل هد ومين 
المضحك أن فاتح كان في السجن يومها يقضّي حكمه. وهؤلاء المتهمون عبارة عن بعض 
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الفلاحين الفقراء في قريةٍ نائية فى محافظة اللاذقيّة» كيف سيغيّرون رؤساء البلاد حسب 
ما ديو قال أحد النسدن لمعاف يعن الااساله انقاقه :إل كاف هناك بقرازة بح 
وبين المرشديّين نظرأ لهذه الشهادة الجائرة التى يدلي بهاء أجاب المفسد : كلا ليس هنالك 
غنذاوة ميننا ولكتن نك تعيك الله وهم دو الله. فسأل القاضيو غري: أأنتم 
ا تسلاون الل قال الرشيدتون: تحر تعد الله الدق كلق االيتعواك والارفي» قال 
الحاكم للشاهد : كيف تقول أَنم لا يعبدون الله؟!. قال الشاهد وقد احتدّ لهذا الأمر: 
اطلب منهم البراءة من المرشديّة لنرى إن كانوا يتبرّؤون - فالمفسدون يعلمون أن المرشديّين 
الأشذاء لا يتبرّؤون من معتقدهم ولو دفعوا في سبيل ذلك حياتهم - أجابه الحاكم : أأنت 
تامرقوانا انعد أوامرك ؟ا.وفظر إل الرفهديين وقال »اذا تريدؤن هن الفكية أن 
تحكمكم به؟. فقال المرشديّون : لا نريد إلا الحقّ والعدل. فقال القاضي: مع السلامة 
برَأتكم المحكمة. 


مقاطعة انتخاب الشيشكلي 

أعلن الشيشكل في سنة ١9407‏ ترشيح نفسه لرئاسة الجمهوريّة بعد أن أصدر مرسوما 
منح بموجبه سلطات مطلقة لرئيس الجمهوريّة» أجرى في شهر تشرين الأوّل انتخابات نيابيّة 
حصدت على أثرها حركة التحرير العربي التي كان قد أنشأها وأراد جميع الأحزاب أن تنضمَ 
إليهاء حصدت غالبية المقاعد النيابيّة وانتخب هو رئيسا للجمهوريّة بغالبية وهى 194:99 / 
من الأصوات !! فهو قبل هذا كان يحكم سورية منذ ثلاث سنوات على الأقل. وما من 
أحدٍ في سورية إلا ويعلم أنه هو الحاكم الفعلي للبلاد. أمَا الآن فقد أراد الحكم بشكل 
رصم رقا يعو امه امد مير ْ 

وطلب الشيشكلي ساجي وسميع المرشد قبل الاقتراع وطلب منهما العمل على جعل 
المرشديّين ينتخبونه. أمَا ساجي فقد رفض هذا الطلب رغم التهديد قائلاً له : (كلٌ واحد ألو 
رأيو). أرسل ساجي إلى كافة المناطق المرشديّة ليقاطعوا الانتخابات مقاطعةً تامّة. وكان أنَّ مَنْ 
ضَعْف وانتخب الشيشكلي (ولا أظنهم كانوا يزيدون عن عدد أصابع اليدين) بقيت هذه 
الفعلة كوصمة عار تلاحقه بين المرشديين عشرات السنين بعدها. 

وكما قلنا فقد قاطع المرشديّون هذا الانتخاب لأنَ ساجي كان قد شدّد على مقاطعته 
جذاء وقاطعوه رغم التعذيب والتهديد من قبل رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الأمن. 
وكان موقفهم شجاعاً. 

وعلم الشيشكلي وأعوانه أنهم لم يقضوا على دعوة جيب إِنّما الفئة الوحيدة في سورية 
القن انيت موقفها بلسان إمامها ضدّ الشيشكلىي ونمذت هذا الموقف فعلاً كانت الفئة 
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المرشديّة» وذلك رغم التعذيب والإرهاب والتزوير. آمَا بقيّة زعماء المعارضة فقد هربوا كلهم 
خارج البلاد فهم عارضوا وهم في أمانء أمَا ساجي فقد عارض وهو داخل البلاد ويواجه 
قوى تفوق.قوّة جماعته بالاف المرات. 


هزيمة الطاغية 

والعهيث سد 14077 تاتون نتهاقها نضا انق العضدفى »فى بوه أعذاء الدهوة بوالقرة 
لتاقي القن كاي أده القندي | وقالفت نري لقن نات جه انكام با شا 
وها غل بهذا قار ة .حي فيز و رق بو كاك دان اللتان كانتا سبّاقتين للتظاهر ضد القوتل 
رعذ لكريم بومذا رسنيتنا: وطخالي نا ريد :نينيع : ففى القلالتز ]اخ الناررعة ليا الظافيةء 
يساندهم الجيش في ثكناته وخاصّة في حلب.». حيث استقل الجيش بإذاعة حلب وبدأ يبثّ 
الخطب الحماسيّة ضد الطاغية ويعدد مثالبه التي لم تكن لتُحصى من سرقات ومحسوبيّات» 
وإرهاب الناس. وفضائح قذرة» وجرائم قتل» وخوفه اللامعقول من كل إنسان. ونومه 
بالثكنات عوضا عن القصر الجمهوري حيث نحرسه الكلاب وشرطة الحيش. وكانت تبرز 
خاصّة تبعيّته إلى فرنسا بشكلٍ علنيّ وفاضح. فقد اتخذته فرنسا عميلا لها واضح الشمالة 
واتسنتيت 5 اخ اد نوري واد الب لحك لوه وها اويا هته لارام 
والتكتلاات يقبعون خارج البلاد لخوفهم من بطش هذا الديكتاتور. 


ومنذ بدأت إذاعة حلب تبت بيانات ضدٌ الشيشكلىي أرسل ساجي أخاه غير الشقيق 
سميع إلى حمص للاتصال بالضباط الثائرين لإعلان تأييدنا لهم وعرض كل ما يمكن من 
0 وفعلا ذهب سميع وأدّى هذه المهمّة وأجابوه أنّه إذا توسّعت المعارك مع الشيشكليٍ 
فقد يحتاجون إلينا لأنهم سيحتاجون عندها دعما فق الأهالي. ولكن سرعان ما هرب الطاغية 
ولم يثبت عند اشتداد المحة. 
كان الخوف يلاحق الشيشكلي منذ سنة .١9407‏ ورغم كل هذه المبلطة كانءلا يقق باق 
إنسانٍ كان إلا إذا ربطه بمصالحه ربط كلابه المسعورة بالجنازيرء واتحد مصير هذا الإنسان 
بمصيره. ورغم قيام الناس والجيش ضذهء كان حرسه انو من الجمع: ولو لم يجبن ويفرٌ 
هاويا حارج البلااة: الم لتان آخذا معه ما استطاع من أموال الدولة طاليا النجاة بنفسه وماله» 
لربما كان استطاع القضاء على هذه الثورة التي قامت ضذه. 


حر ل ا 7000 0-6 مع اينات اسع د وعد وكا خمنا 
الفمرنسيّين وغيرهم كي يعود إلى الحكم. 0 المحاولاات باءت بالمشل . وكانت 
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بارعا يلك اين الدروز الذين حارءهم الشيشكلي وأرسل المدرّعات تحتل بيوتهم وقراهم. 
وقد قتله هذا الدرزي بإطلاق الرصاص عليه في بيته في البرازيل بعد طرده من سورية. وفرٌَ 
بعذله أشكريي. كلابه وأقربهم إليه وهو عبد الحقق شحادة. وكان قد أصبح هذا الآخير من 
الشراسة بحيث بات يخافه الشيشكلي على نفسه. وقد فر الشيشكلي قبل أن يعلم به شحادة. 
للق انه يريت فاع إلا أن الشيشكلي كان قد أصبح خارج البلاد قبل أن يدركه شحادة 
الناي دعق الآن تو 0 46 رز ديعا كيه تارك تتجادة وز اجا الآنة مجر اللعية وقد أ كان 
يخاف المرشديّين أكثر من الجميع. استلم شحادة قيادة الحرس بعده يوماً أو ساعات ثم لحق 


بقرينه هارباً من البلاد إلى غير رجعة"''. 


٠١9 جاء في مذكرات رياض المالكي أخي عدنان المالكي «ذكريات على دروب الكفاح والهزيمة» مطبعة الثبات؛: دمشق» ص‎ )١( 
وطما لشحادة قولس‎ ك١‎ - 
إن من جملة الجرائم التي ارتكبها هذا الضابط المتهوّرء قتل المواطن السيد مجيب المرشد ظلماً وعدواناًء ثم الاشتراك» مع‎ 
العقيد الشيشكلي نفسه. في قتل الرقيب ناجي البحري أثناء تعذيبه في سجن المرّة. لقد انغمست يدا هذا القاتل في دماء‎ 
الأبرياءء فبات متعطشاً للدم البشري كالوحش المفترس» يطلب المزيد منهاء دون روية أو خوف من حساب أو عقاب».‎ 
اعتقاداً منه أن تسخير نفسه ووجوده لخدمة عهد التسلط والسيطرة سيحميه وللأبد من القصاص الذي يستحقه مقابل ما ارتكبه‎ 
من جرائم واثام خطيرة».‎ 
ويقول المالكي أيضا:‎ 
«ولابدذ للتعريف بهذا ال (عبد) الحق من العودة إلى ماضيه» وكي لا أظلمه أو أتحامل عليه فإني أنقل وصفه كما ورد بقلم‎ 
الزميل المحامي عبد الفتاح الزلطء في رسالة وجّهها لي من الزنزانة التي كان معتقلاً فيها خلال وجودي في السجن ورد في‎ 
: تلك الرسالة‎ 
فأنا أعرف هذا الأبله قبلكم» بل أعرفه منذ زمن بعيد جذاً يعود لعهد طفولتي حين كان يأتي إلى بيتنا مستنجداً بأخي ليحل له‎ 
بعض مسائل الحساب خوفاً من أن يأكل من معلمه «فلقة» ومن ثم يسجل المسائل في دفتر وظائفه وينتحل حلّها لنفسه. هذا‎ 
شأنه منذ كان في الثانية أو الثالثة عشرة من عمره؛ ومن ثم صار أخي بعد هياط ومياط وعرق من شقاء عريفاً في الشرطة‎ 
ووصل ملازمنا إلى ما هو فيه الآن. نعم أعرفه منذ ذلك التاريخ. وأعرفه حين كان عضواً مقرفاً في جمعية الأخوان المسلمين‎ 
حين كان محط اشمئزاز وسخرية من كافة رفاقه وأعرفه كيف ظل ست أو سبع سنوات وهو يحضر البكالوريا ويخفق. ولسث‎ 
أدري إذا كان الأخ حمدي يعرف معي هذه التفاصيل. فإذا كان أمره لدي كذلكء. فليس من الطبيعي في شيء أن أغمض عيني‎ 
عن سخافاته. بل لعمري أنّه ذل ما بعده ذل أن أرى هذا الحقير في وجهي يتخطى ويتمطى ولا أستطيع أن أطبق على خناقه‎ 
بيدي بل برجلي ان استطعت حتى أراه يلفظ أنفاسه الأخيرة كما يموت الكلب. ولكنها سنة الدهر حين يغلط - وكم للدهر من‎ 
غلطات - وقد عبّر عنها أبو الطيب المتنبي بقوله: فالحر مستعبد والعبد معبود». عبد الفتاح‎ 
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في أوائل أيلول مينة 1581 انتفل برنابكن. ميف تان فى المأموكة بوكان اكر من اليك 
الأوّل الذي لم يكن سوى غرفتين صغيرتين» أمّا البيت الجديد فكان ترابيّا ويحتوي على أربع 
غرف» غرفة نوم المعلّم (كما بات جميع المرشديّين يلقبون ساجي منذ تلك الأيّام) وغرفة 
صغيرة بجانبهاء وغرفة كبيرة نوعاً ما يجلس فيها الزائرون أثناء النهار وبعضهم من ينام فيها 
أثناء الليل» وغرفة رابعة كانت مخصّصة للاستقبال» وقد وضع فيها بعض الكنبايات. وهذه 
كانت المرّة الأولى التي يحتوي فيها بيته على كنباياتٍ منذ استلامه أمر العشيرة بعد غياب 
مجيب. وتتوسّط هذه الغرف الأربع فسحة سماويّة كبيرةٌ نوعا ما. 


بعد الإطاحة بالطاغية» قرّر السياسيّون في سورية إقامة انتخاباتٍ برلانيّة حرّةٍ (أي 


بجلس التينت: كما أصبح أاسمه 6 هذه الأيام). وتوافل التعاسديون عل بيت ساجي » كل 


ون المضئء فق 
اليت الثان فى 
المأمونيّة في الفسحة 
الس 





و 


فكة اول ان تستميله إلى طرفها في مناطقهم الانتخابيّة» يشحذ منه المرشحون 
اا رسن د 


إن انتشار المرشديّين في مناطق عديدة في سورية كان دائماً وفي كل انتخاباتٍ حرة 
فا الستياه ن يأخذون بالاعتبار وقفة ساجي منهم. ولكن نظرا لتعاقب الحكومات 
التعسَفيّة على حكم سورية لم تُعط هذه الأهميّة الكبيرة للمرشديّين حتى زمن الانتخابات التي 
تحدت عنها. 


خروج محمد الفاتح من السجن ودورة المعلّم على أتباعه 

واستغل ساجي هذه الظروف استغلالاً حكيماً. وأنزل مرشّحاً لنا وهو عزيز عباد» وهو 
وإن1 يكن مرشديا ولكته كان يدعي الولاء والإخلاص وخاصّة أثناء الانتخابات ‏ فقد 
انتخبناه مرّةٌ في زمن حكم الشيشكلي وسقط نظرا للتزوير الفاضح ‏ وسبب اختيار المعلّم 
لعزيز عباد أنّه كان متعلما في المدرسة. وقد حصل على إجازة الحقوق» ولم يكن في 
المرشديين كلهم من حصل على البكالوريا نظرا لمحاربة الدولة للمرشديّينء وعدم بناء 
مدارس في قراهم. وكان ساجي يعمل جاهداً لأجل خروج فاتح من السجن. وكانت 
السلطة متشدّدةًٌ جد على إبقاء فاتح سجيئاً لديهباء فهم يرون بخروجه إعادة عر وتقويةً 
لجماعة سلمان» وهذا الذي يمحذرون منه. 


أَمَا في تلك الظروف الانتخابية» فقد خفت شذة هذه القبضة نظراأ لقيام عهدٍ شبه 
ديمقراطيَّ؛ وخاصّة قبيل الانتخابات. فقد جيء بهاشم الأتاسي ليكمل مدّة رئاسته السابقة 
والتي فَطِعَت عندما نحًاه الشيشكلي عن الحكم. ولم يكن يتمتّع بأيّ سلطةٍ عسكرية. وقد 
جاء كثيرٌ من ضبّاط الجيش من البعثيّين إلى ساجي ومنهم مصطفى حمدون الشهير والذي 
كان له شرف القيادة أثناء الإطاحة بالطاغية الشيشكلي» ومحمّد الفاضل الذي كان ألمع 
شخصيّة ثقافيّة في العلويّين. وجاء حزب أكرم الحوراني متلا ببعض قادته يطلبون من المعلم 
أن يلتزم بمرشحهم وهيب الغانم في منطقتناء ولكنّ المعلّم أبى أن يلتزم بهذا المرشح. 
ورفض إلا أن ننتقي المرشح الذي نريدهء وقد أثار هذا التأيّ الرافض للتبعيّة ضغينة وهيب 
الغانم وأكرم الحوراني. 


في هذه الظروف الاستثنائيّة استطاع ساجي أن يحقّق خروج فاتح من السجن الذي 
ألهب مشاعر المرشديّين فرحاء وكان قد استطاع أن يعمل من أجل السماح له من قِبَل 
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د و 
في المأمونيّة في 
البيت الثاني 


(استديو) 





السلطة بزيارة المرشديّين في نواحيهم للدعاية الانتخابيّة. وبدورة ساجي هذه على المرشديّين 
عمّت الأفراح قراهم جميعهاء وكان ساجي يمسك بحلقة الرقص معهم في قراهم العديدة 
ويشاركهم دبكاتهم وأغانيهم. أمَا الأغاني والفرحة فلم تكن بشكل من الأشكال تمت إلى 
الترشيح أو الانتخابات بأيّ صلة» بل كانت فرحة بقيام الدعوة الجديدة دعوة مجيب. 
وبعودة ساجي إلى جماعته. 


نوف هذا فو املو ل سوه 138:4 وهو :ةا الأول الكن ذه ونا تجن إل فاطق 
المرشديين بعد ا صاحب الدعوة الرفيدنة فى سبيل 00 وكأئا جاءت 7 على توافد 
لمر 3 الله لف كاقضه الدورة الأن لو كافت هذه الدورة دورةً تعليمية» فقد كان يعلم 
في كل قرية المذهبيّة المرشديّة» واستمرّت هذه الدورة شهراً أو أقل من شهر. واصطحب 
معه فاتح في زيارة إلى شين في الحولة نفسها. 


وهكذا فقد استغل المعلّم هذه الفرصة التي أتاحتها الإنتخابات كواسطة للدورة التي 
دارها على جماعته. ولخلق الجوٌّ المناسب لخروج فاتح من السجن. ولإثبات قوّتنا 
الشعبيّة بإيصالنا نائبا إلى البرلمان» ومساعدة نائب اخر هو نوري الحجي وهو سنيّ من 
الأكراد وكان عن منطقة الحفة أيضاً. وقد أوصلنا 9 هلف الاتعحانات ع ل 2 
وخر مسح إن القرا ننن قراف لكا وار امككيها ا در يقل وير را ركنا ليها 
فشط الولان. 
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رجوع أعيان الكتلة الوطنية إلى الحكم 

وما إن جاء إلى البرلان شتخضكات الكعلة الواطية السائقة :والمتليه قن حاب الشعية 
والحزب الوطني بعد هذه الانتخابات فهم أغنياء سورية وأصحاب الكلمة ع حتى جلبوا 
شكري القوّتلٍ من منفاه وجعلوه رئيساً للجمهوريّة كعادتهم قبل وبعد الاستقلال وذلك بعد 
أن فاز على خالد العظم مرشّح الجيش والذي كان يدعمه المستقلون في المجلس والأحزاب 
التقدّميّة لا حبّا به بل نظراً لكونه أهون الشرّين. 


استيلاء حكومة القؤتلي الثانية على بيت الجوبة بشنكل كامل 

قامت حكومة القوّتلي بعد حادثة (العِزْرا) سنة ١945‏ باحتلال الطابق الأسفل من 
عدار فى سار نياك واكك 1 يمد ان لكاي الخلرى وكيا ع الانار اك جردت 
الغرف ا العجتادة الا بيتين : بيت مرشد القديم» وبيت أشاده سلمان بجانبه. كما أشاد 
صما آخر من البيوت بجانب العمارة ومطبخا كبيراً وذلك لاستقبال جموع الوافدين إليه من 
جماعته ومن شتّى الآأجناس والملل والأحزاب. 


وفى سنة ١94551‏ صادرت حكومة القوتلٍ الثانية حارة سلمان بكاملهاء وطالب فاتح 
بثمن البيت» لأنَ البيت والحارة كانتا مطوّبتين باسم محمّد بن سلمان المرشد (أي محمد 
الفاتح لأن في النفوس اسمه محمّد فقط)ء ولكنه لم يتل شيئأ من ثمن البيت بل وكيلنا 
القانوني قبض المبلغ نيابة عنه مستغلا الوكالة التي كانت له عن فاتح» لأنْ حضور فاتح إلى 
موقع المحاكمة في اللاذقيّة كان شبه مستحيل فهو كان ما زال يقضي فترة حكم النفي بعد 
السجن في دمشقء فإِنَ ذهابه إلى اللاذقيّة كان سيسبّب كثيرا من الإزعاج لو تمّ. فهو 
سيجري بإشراف الشرطة» هذا من جهة ومن جهة أخرى فما كان ينتظر من هذا الوكيل 
هذه الفعلة. وقام الوكيل بهذا العمل بتحريض من عزيز عباد ليشاركه في السرقة» وادعيا 
زوراً أن الحكومة دفعت المبلغ إلى الدائنين ومنهم يوسف تقلا المذكور سابقاًء ولكن لم تطل 
الأيام حتى انكشفت لعبتهما فالحكومة لا تدفع إلى الدائنين قانونيًا فقد تابع تقلا الإجراءات 
القانونية كي يقبض قيمة السند الذي كان قد قال أنه صورىّ وهكذا تبينَ كذب الوكيل 
وعزيز عباد. 





كان تقلا قد توكل كمحامي دفاع في المجلس العدلي. وقد طلب كما ذكرنا سابقاً 
وصلا من سلمان بمبلغ خمسين ألف ليرة وذلك بشكل صُوَري كي لا يظنّ به الناس أنه 
يتعاطف مع سلمان. بل يعمل بأجره كعادة كل محام. عالما يومذاك أنه لم يكن مع سلمان 
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مال ليعطيه. وبعد الحادثة أقام دعوى على فاتح بهذا المبلغ وحكمه به. ولكنّه لم يستطع 
التنفيذ لأنَ أموال بيت المرشد كانت جميعها على هيئة أراض يستغلها الناس فهو لا يستطيع 
قانونياً أن يبيعها طالما يستغلها غير بيت المرشد ولكن له أن يضع حجزا عليها في حالة البيع 
وقد فعل. ولكن كما ذكرنا سابقا ما انفك يطالب به فاتح المرشد الذي كان السند باسمه 
سنوات تتلو سنوات وأقام حجزاً على أغراض بيتنا المتواضعة جد أكثر من مرّة إلى أن قبض 
أخيراً ثمنه في السبعينات عندما أصبحت الليرة السوريّة لا تكاد تمثّل شيئاً من قيمتها أيّام 
إعظاء النئد وأضبحنا قادرين أن تعظبه أجره::.وهذه ضورة الوضل الذئ أعطاه بعد أن 
قبض أتعابه : 


نأ الصوقم ا المحام يوم .ا بن أسعد ك3 #المولود بعنا دم 4 [إ 2 3 لسسع 1 عياثر 


ميب 


ص أعيا : محا ف ع هلاي والصصمحا , لي ع يمك حت مير 537 ات انوك سك غى” ١‏ 


افراع كاه انوا ب التابوف ارا اس اراتك ا برد عانا كناي اليف محم اناد" المركنن 


14> 1 4 ع !1115 أعءعّ 4 ٍ 1 + غبار ١‏ 3 0000 ِ ع سوة : 
أل ذقيه بعد ان وسلنى قا حنؤي من المحتق عليسسمه عليه أيتس..ء 
رو 


الذف قية في ١١‏ تشرين ألثاني ه10١‏ سا 


0 
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صورة عن الوضع السياسي 
سنك ١196056 1١9560‏ 


نان :ند خوض فى ويلا ناته ا ا اف 17 وقوه لاخر اهيفن ارقم يقن ادك 
أنه من الأفضل أن أحاول أوٌلاً تصوير الجوّ السياسى فى البلاد فى سنتّى ١565 - 1١980‏ 
كينل اليتحكةوأنناءها: 


أسفرت: الانتخابات النيابية العى. جرت بعد الإطاحة بالشيشكل سنة 1١904‏ عن يران 
يمثّل كافة أحزاب البلاد : الحزرب 51 يناري التيعنية والإعوان المسلمين وحزب البعث 
وفوميين سوريين وشيوعيين وبعض المستقلين من رؤساء العشائر وغيرهم. 

وشُكلت حكومة سُمّيت بحكومة التجمّع الوطني» ضمّت إليها جميع الأحزاب. وكنتيجة 
لهذا التوازن السياسي فقد عرفت البلاد أو كادت ولأوّل مرّةٍ حكما برلانيّاً غير دكتاتوريىّ» 
ولكنّه لم يدم أكثر من سنة ونيّف. أي منذ الإطاحة بالشيشكلي حتى ازدياد نفوذ المخابرات 
في 56 نيسان سنة ١155‏ وذلك عند مقتل عدنان المالكي. 


وبرزت دولة كبرى جديدة على مسرح الصراعات السياسيّة في المنطقة.» وهي روسيا 
(الأعاء البو قيض سايها) الى كان قله يدا تتوريع نفيك اننا صدر و اراي الفا فل 
ايدان العرسا وكان القول أن الغرب لن يسلح العرب ليحاربوا إسرائيل ماقي 
وربيبتهم. وأنَ المعسكر الشرقي هو خيرٌ للعرب من الغرب» وهو سيسلح العرب ضدّ 
كوا نياع نوانفت: الاجندابك بعدها صحّة هذا القول عندما باعت تشيكوسلوفاكيا السلاح 
لضيو ده 150:65:و 35 للكه لشووية نجه ,تاقد | غيل الناضير بولا حواسة البسار نه :وباوون يقعارات 
الوحدة العربيّة والصداقة مع المعسكر الاشتراكي. 


وتصاعدت موجة الوحدة العربيّة في سورية تباعأء وكان يذكي نارها ويتزعمها 
عببد الخاضير فى كل العلدان: التحردة بو كاين مووي تنيعا رف شعهة افك مز 


)١(‏ مرشتي حارة صغيرة جذاأ تقع على مقرية رأس رابية في جبل اللاذقية أكمل بها ساجي بيتأ كان قد وضع مجيب أساسه ثم في 
الأيَام التي عدت عنيا اهيلت حكومة المقوتلي الثامية تمل عسكزنة لتخرج المرشديين من معتقدهم وتمركزت في هذه 


القرية 
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الجميع, وأصبحت شعبيّته في سورية في تزايدٍ مطردء وانضم المكتب الثاني (المخابرات 
السوريّة) إليه برئاسة عبد الحميد السرّاج أحد ضبّاط الشيشكلي المقرّبين إليه سابقاء وأصبح 
للمكتب الثاني قوَةٌ تحت إمرة السرّاج أكثر بكثير تما كان له قبله. وكان هذا قد أكمل دورة 
تعليميّة في فرنسا مدتها أربع سندوات تعلم فبها أساليب: المخائرات زمن الشيشكل: ولأزل 
مرّةٍ في سورية تصبح المخابرات قوَّةٌ منفصلة بذاتهاء تعمل وفقّ 
إرادة رئيسها فقط. غير تابعة فعليًا للقيادة العسكريّة والمانيّة ولو كانت ما تزال تابعة لهما 
الناء وكان السرّاج يتلقى أوامره مباشرةً من عبد الناصر ولا يعود إلى رؤسائه في شيء. 
وقد اختار السرّاج خط عبد الناصر كي يقوّي مركزه نظرا لشعبيّة عبد الناصر المتزايدة في 
العسكريين والمدنيين. 


واختار أكرم الحوراني خط عبد الناصر أيضاًء وذلك كي يركب شعبيّة عبد الناصر 
المتزايدة» وليستطيع الوقوف بوجه أعدائه كالحزب الوطني وحزب الشعب والإخوان 
المسلمين والقوميّين السوريّين. والحزب الوطني وحزب الشعب كانا يمثلان الحكم الشرعي 
يومهاء فمنهم رئيس الجمهوريّة ورئيس الوزراء وأعضاء الوزارة البارزون. 


رضخ الحزب الوطني ‏ كعادته ذأكها في الرضوخ - أمام هذا الضغط الجماهيري 
والعسكري الذي مارسته الأحزاب التقدّميّة» وانجرف غصبا في هذا التيّار الوحدوي» 
وفضّل زعيم هذا الحزب وهو شكري القوّتلي أن ينساق مع الجماعة صاحبة القوّة خوفا من 
مهماز الجيش وعصا المخابرات» وانجرف معه كل زعماء حزبه» فما كانوا يَمْضَلُونَ رئيسهم 
فى الى سنب و كان رتفي الو زرا يوق الفا قد :ذا لك دلقى وانيا الدهرا هن العراق ليت 
75 الأمر شل بعك كررة العر اق يولي 13026 .ينا كان أهون على أحدهم م ]| 
مبادئه التي يعلنها ويغيّر اتجاهه السياسي 18١‏ درجة إذا أمره العسكر أن يفعل ذلك خوفا 


وتوارت شخصيّات حزب الشعبء لا يجد واحدهم بنفسه جرأةً كي يواجه هذا المذ 
العربى الوحدوي. خاصّةً وأنْ الجيش هو قائد هذا المد. 


وكقالضنة بذ التنوارن أن الا غي: التاسدى :زا ميو ل الغوكة «الوكقو له كانت ساعد شتير | 
بعد شهر منذ سنة ١400‏ وصاعدا بقيادة المخابرات والجيش وتهليل أكرم الحوراني وحزبه 
والقوميّين العرب عموماء يساعدهم في ذلك رضوخ شخصيّات الحكم من الحزب الوطني 
وتخاذل شخصيّات حزب الشعب. 
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تجمع الغيوم وتلبّدها قبيل العاصفة 

علمنا أن السبب الرئيسي المباشر لحملة مرشتي (التي سترد تفاصيلها فيما بعد) كان أمراً 
شفهيًا أرسله رئيس الجمهوريّة شكري القوّتلي إلى قيادة الجيش بوجوب الضغط على المرشديّين 

حتى إفنائهم. فقد استغل اويل مركرة كرتيس ل 0 أعدم 
اقبعيو )في البسابق )د والديق لطن جمس ابه ا كوارن كينا فى الناننا اكت رمق القله رركا 
سمعت مرَّةٌ كلمةٌ من إمامنا وهي بمعنى (قد د يسمح القتيل ولكن القاتل لا يمكنه أن يسمح 
فهو لا يفتأ يدافع عن نفسه بجرائمٌ جديدة) وأند السرّاج هذه الفكرة وحيّذهاء خاصّة أنه 
هو الضابط المقرّب سابقا إلى الشيشكلي. 


اكات ليذ :الام أن كرف نكال" نوا ونون قن اجون :لهم رما ستاتوته لقان انق 
إلا لأعا تنى غارية قد يعلمون أنه لو يسائدها أحد فى الاؤة نلا سول المسسوولوق الساقون 
من خطر ل وضرورة المدامن من هذه العقيدة الجديدة. فهم اواذز] هذة الحييلة: أن 
تكون فاتحة لتسلْطِ ما عرفت له البلاد قبلهم مثيلاء فهم يستطيعون بعد أن يسلّم الناس لهم 
مها أن يضربوا أئ فَعَةٍ أو حزب دون اتعديع. انامز هكد طلئا شن اخيش إرشال 
حملةٍ عسكريّةٍ إلى جبال المرشديّينء مهمّتها القضاء على ما أسموه بالبدعة المرشديّة 
الجديدة وتخليص البلاد منها ضاربين بالدستور وحقوق الإنسان والقرآن وباقى رسائل الربّ 
عرض الحائط. ٠‏ 


نيدو أذ انيد اللخبرافيد يعد" فى اذلف الخيواكة كان ححعري« لخر اذ اليد ميدن 
وذلك لما يشاع أن في المرشديّة مذهبيّة متنافية مع الدين الإسلامي مع أََّم لم يكونوا يعلمون 
غ ال تومه قي وذافلا حزن لوم كحلهم عل انهه ام ما تكيكون اننا 
إلا الظن وهذا ثابت في القرآن الكريم في سورة (يونس) الآية 5: «وَمَا يَتَبِعْ أَكْتَرْهُمْ 
اانا نالع ل لقني :ون لل ماقا رن اله عليز نينا وار ةك #العمال ونور الطن مل 
غير هوه 


أَمّا بقيّة الناس العاديّين أي من غير الأحزاب» فلم يكن بهمّهم أمر المرشديّين في شيء. 


)١(‏ ولم يسألنا أحد من الناس عن حقيقة مذهبنا إلى ما بعد سنة الألفين بل يقول واحدهم: أنتم تقولون هكذا. وتؤمنون هكذا. 
كما وضع معادو المرشديين في فيه أن يقول. وعندما ننكر هذا القول يكزرّون على أسنانهم غيظاً ما فهم يتبعون أعيانهم دون 
تفكي ا الاا عا أسغك الإنسان إذا اتبع غيره دون تفكير!!. 
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لهذه الخطوة. وما انتبهوا نهم بحكمهم على المرشديّين إِنّما يحكمون بالحقيقة على أنفسهم. 
انينج سمحوا وباركوا للحكام إقامة إرهاب شعبي ومخالفة القانون العلنيّة. فقد كان هذا 
السيف الذي أشهر ضد المرشديّين ذا حدين» فإِنْ نفس السيف قد ضرب فيما بعد جميع 
الفئات السوريّة. فقد ابثّدئ أن يُسَلمَ للحاكم منذ إرسال حملة مرشتي ومنذ محاكمة الناس 
لانتمائهم المرشدي أن يفعل هذا الأمر في البلاد متى شاء وأنى أراد. فالواضح أن عبد 
الحميد السرّاج وغيره من رجال السلطة كانوا يرمون بهذه الحملة إلى تعويد الناس الخضوع 
أمام سلطائهم بدون أي قانون. 


وقد تعلّق بها أكرم الحوراني وزمرته» وأيّدوا هذه المبادرة من القوّتلي وباركوهاء وسبَعوا 
الجيش على إرسال حملة عسكريّة إلى جبال المرشديّين؛ مهمّتها القضاء على المرشدية وتخليص 
البلاة ضعهاء نوالا انر أن فترقفه نالعج الغا للفركندية لا لآن:الر دين من لان 
إمامهم وفقى] القهنة لذنننا أكان الشيغينة ينمه كه دكر سابنا: 


قد يتصوّر للقارئ من خلال ما ذكرته عن أسباب حملة مرشتي أنه كان للمرشديّين مركز 
وقيمة في البلاد أكثر ما كان لهمء والحقيقة أن الأحزاب رغم ما أبدته من عداوةٍ نحو 
المرشديّين كانت ملتهيةً في صراعاتها الحزبيّة المستمرّة والمتزايدة ضراوتما آنذاك» ونظرتهم 
اموه ان نا كانك: ل قار امه 


بيت أمّ خليل 

انتتقل ساجي في أواخر سنة ١108‏ من اللمأمونيّة إلى القضّاعء إلى بيتٍ كنا نسمّيه بيت أمّ 
خليل على اسم صاحبته. كان هذا البيت يتألف من حمس غرف بينها صالون كبير ويضمٌ إليه 
حديقة خلفيّة واسعة في وسطها نافورة» وعلى أطرافها بعض الأشجار. وأنت تصل إليها من 
الصالون. ويحتوي البيت مطبخاً عربياً وحماما عربياً. تدخل إلى الصالون حيث تجد غرفة 
واسعة على يسارك شغلها المعلم وزوجتهء وتجد غرفة على اليمين شغلتها الأخوات الأربع. 
ثمّ غرفتين صغيرتين على اليمين وعلى اليسار. التي على اليمين وضع فيها (طقم كنبايات) من 
نوع أقلّ من الوسطء وكنت أراه آيةَ في الجمال. أمَا التي على اليسار فلم تكن مخصّصة لنوم 
أحد ينام فيها من يريد. ثم تأتي في آخر الصالون غرفة واسعة جذا ينام مها فاتح وأنا وبعض 
الملاحقين من الدولة أو غيرهمء. بعضهم كان مطلوباً للسجن أو للمحاكمة أو حتى أنه 
جرّد خائفٍ من العذاب في الجبل» فيبقى هارباً عند المعلم في هذا البيت مذة غير قصيرة 
من الزمن. 
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كنت ترق بعضا هو سكان البيث يعيشون فى المتيقة وده وذهاباً. هده دري ادا 
زمره اتن بز فك يكيم العندى إل اللتهييية او ال الع و تادر ما تخلو تلك الحديقة منهم. 
وكان المعلم يتمشّى فيها يوميّاء أحياناً يتمشّى لنفسه وأحياناً يصحبه واحد أو جماعة من 
سكان البيت. ووّضع فيها صوفا وعدّة كراسي للجلوس. 


وكانت هنالك غرفة صغيرة في طرف الحديقة وتطلّ على الحديقة من شبّاكهاء ولهذه 
الغوفة مدل خاصٌ غير مدخل البيت الرئيسي. وقد شغل هذه الغرفة حسين محمّد علي 
وعائلته وكان هذا الرجل يرافق مجيب للاعتناء بحاجاته أثناء جولاته على أتباعه»؛ وجاء 
بعذها إلى بيت المعلم لتلبية حاجات من السوق أو ما شابه. ويمئل البيت الطابق الأول من 
بناية ذات ثلاثة طوابق. 


ويسهر المعلم في الغرفة الكبيرة ويستقبل زائريه فيهاء وقد يتصادف ويستقبلهم في غرفة 
الاستقبال: و1 تكن السهرات: كلها غناء .بحت الله:ورجاته أو خديث معرفة + فقد عضنى 


5” 


فترات طوال لا يحدث فيها إلا التسلية أو الحديث العادي. وكان هنالك شطرنج ومئقلة 
يتسلى :هما من أراد. وكان ساجي من أمهر لاعبي المنقلة يشاركه بهذا بعض سكان البيت من 
المشهورين بلعب المنقلة كعلي ادو 10) غاما والشيخ أسعد (؟4) وصالح علي (54؟) 
ويوسف محمود (717) لدرجة ما. وكان ساجي لاعب شطرنج ممتازا يشاركه بهذا فاتح وأنا 
وعلى حبيب. آم البقيّة فلم يستطيعوا تعلّم لعبة الشطرنج بشكل جيّد رغم كل محاولاتهم. 
وأخيراً كنا نأتي بجريدة تصور ألعابا عالميّة في الشطرنج لنحلها. وكنا نحلها جميعها تستعصي 
واحدةٌ منها ليوم أو لساعات إلى أن يوقق أحدنا إلى حلها. 


كان البيت يقع في تيانة الكئلة العمراقة قرفا «السية لشاوعه» وشتاللة حم . بعد الكدلة 
العمرانيّة كبيرٌ جد يرع موسميّا. ولا يفصله عن البيت إلا بيت واحد. وبجانب هذا الحقل 
طريق كران تعينت ياهب العلع :وبعهن كان "لبيك هنون غناك كديرا هن الأوفاتة: كانوا 
يرتدون لهذا الجلابيتات فقط وكأنهم ما زالوا في البيت. 


لا أظنّ أن المعلم اوتدى برّة (أي جاكيت وبنطلون) منذ سكن في المأمونية حتى سنة 
ار تلض د ادوس علي لقان رسي اللمهورلة رمن احفات الوناسة انا 
في القضّاع فبات يرتديها دائماً أثناء الذهاب إلى السوق أو إلى أي مكان خارج البيت» 
وهكذا فاتح. كان المعلّم أنيقاً في ثيابه وفي اختيار ألوانها وتناسقها أناقة غير متطرّفة أو 
مصطنعة» بل هو أنيقٌ من طبعه سوءً أكان يرتدي البرّة أم الثياب العربيّة. أمَا زيارات 
المأمونيّة فباتت قليلة أو شبه منقطعة بعد انتقاله إلى القصّاع» ولم يكن يتواجد في بيته حشد 
كبير آنذاك إلا في أوقاتِ خاصضة. 


حملة مرشتي 

ولم يمض أكثر من شهر بعد انتقالنا إلى هذا البيت حتى جاء خبر صعود العسكر إلى 
الحبل. أوَلاً إلى قرية ليفين حيث أرعبوا الناس وروّعوا النساء والأطفالء وخلطوا إنتاح 
الأرض بعضه ببعض. وكان خبرأً عجيبا لم يكن يتوقعه أحد. ولكنّ قائد هذه الحملة إلى 
فق قدا ابتخادثة ا ستازة خلال اطخملةة بؤكان معطي اعد العقضية فنة ادن وكان من 
الإخوان المسلمين. ويبدو أنه كان في نيّته الإجرام وليس التعذيب فقط. 


وونن هزه الفيزلة "معدت إل ابل 653 فون النيكن اقواقهاة تالانوق: تغر ا بقياذة زفبيه» اول 
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أسمه أجود الهسيدى: واتعتليك هذه الْمَوَة بيت ساجي في مر شتي (وضع يب بيذه حجر 
الأساس لهذا البيت وأكمله ساجي بعدها) وبقيت هناك. 


أرسل ساجى إلى عماعته: أن هذه الهلة فى »هنديّة “من الله إى' المرقندنين::'فبها ينالوان 
العذاب 5-56 انتمائهم إلى الدعوة الجديدة فليتقبلوها بصبر وإيمان. وكانت هله 
الحملة العسكريّة قد أرعبت المرشديّين أوّل الأمرء لما كان يفعله أفرادها بقراهم من ضرب 
بالعصيّ وَسَّوْقٍ الناس إلى مرشتي ليستأنفوا تعذيبهم هناك» ودائماً طالبين منهم البراءة من 
الدعوة المرشديّة. وقد روّعوا النساء والأطفال والشيوخء وكان إرهابا من نوع 
جديدٍ ذا طابع عسكريٌ أين منه الإرهاب الأوّل إرهاب الشرطة أو الدرك كما كان اسمهم 
فى اللاضى: 


وكان جل ما يتمئاه شكري القوتلي وحزبه وأكرم الحوراني ووهيب الغانم شخصيا (ولا 
نقد اجر يهنا ) وهنا لط وق لو انلا و كف | لوقي تون يادو اللسيالة بورق وهنا ولاك 
يتسئى لهم أن يتهموا المرشديّين بالهجوم على الجيش» فيطلبون من قيادة الجيش إرسال 
الحملات الكبرى إلى الحبل وغيره». وتصفية المرشديّين تصفية كاملة زعيما وشعبا. ويظهر 
ذلك واضحاً كيف أَنّْهِم لم يرسلوا إلا ثلاثين جنديّاً يأمرونهم بترويع الناس وبتعذيبهم. 
وكان عسكر مرشتي يجاهرون بالأوامر التي تلقّوها وهي حتّى وإن مات بعض المرشديّين بين 
أيديهم كنتيجة للتعذيب فلا مانع لديهم. 


علم المعلم منذ البدء ما هي نواياهم» وأرسل إلى المرشديّين في كل مناطقهم في الجبل 
أت لا يقاوموا عسكر مرشتي مهما حدث» وبأيّ شكل كان. والتزم المرشديّون بتو جيه المعلّم 
التزاماً عظيماً كعادتهم دائماء كان ولخو عد كر قرف القرية ويذيقون أهلها الأمرّين حتى 
يكاد المرشدي أن يموت بين أيديهم» فلا يتحرّك أهل المرية لنضتراته؛ وقد يقدمون أنفسهم 
لعي عمد كوي" العذ ابه قف هد الزمك د حغرت ميعكر 1 بمزاذ د" الفعيو عا ار وان 

ولا أظن أنه بقي هنالك مرشدي حقيقي آنذاك في أيّ مكان كان إِلَا وتعرّض إن م 
يكن للفناته او التسحن فللتشريك أو التيديك: كما ا لحمل “مر فين :قن الخدت طانعا حديداء 
05 0000 
لكون ل ل 
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كان المعلّم يتلقّى أخبار العذاب في بيته في دمشق وكم كانت كثيرة. كنا نحزرٌ الخبر 
السيّئ من وجه صاحبه. هاجم العسكر القرية الفلانيّة وهام الرجال على وجوههم في 
البراري» قام رجال العسكر بمضايقة النساء والأطفال» فلان من الناس (خَيِّسُ) أي تبرَأ من 
ذينه يعن عدا «وهة 1 كاناه ل ذا قلاز نك النامن لخد )نعف كن أو كنين :ركان هذا 
الرجل محتقراء فلانُ (حَيَِسْ) بدون عذابء فقط بالتهديد. وهذا كان مذموماء نذمّه دون 
مناقشة» وبدون الرجوع إلى المعلّم.ء خاصّة إذا ذهب من نفسه وأعلن البراءة من المرشديّة 
بشون أن لطاجو دفن بور للك قر دا هل الشهه نه القد انع حوفا امن اع فى التق كان يرى 
رعاش ول جر ةاردا وير لاجم يا مدان سد فكان الجميع 
بلتعووق: افك : والأعراة نه لكر فى اهنا 


قليلون هن المرنيدكن أغلتنوا البراءة من المرشدية بعك غدانه مط :ة و ككيرون هوا 
للعذاس» كان هنالك قرى لم يسقط بها أحد وهي كثيرة» وقرى سقط بها قليل» وأخرى 
سقط هم مُعظم رجالها ولم يثبت إِلَا القليل وهي قليلة جذا. 


في فترات العذاب هذه في مرشتي وغيرها كان المرشديّون يتندرون على بعضهم أثناء 
الهرب من وجه رجال العسكرء وكيف قفز فلان عند سماعه بقدوم العسكر وما هي 
إلا لحظات حتى اختفى عن الأنظار بين أحجار الجبال وأشجارها. وأحدهم واصل 
العسكري ملاحقته بين الأدغال» فلمًا أصبحا لوحدها التفت الهارب إلى العسكري وقال 
له: نحن الآن لوحدناء فإن"“قتلتك: أ ريتك أو قغلت يكنا أرية؛ فمَن سيعلم 
باتني أنا تفلف هذا واه اله قف العمتكرئ هر تعداء «واحز وكان عت العدات 
أعبي اق امير لدي كان سور لا ويد قسانت لو كانه كالح لعي عار تقال 
لحك لابوا عا لد أنكم وحدكم مع هذا السلاح». لأخذناه عنوة منكم بعصي 
الأحراج» ولكنّ وراءك جيشأاً جراراً. وآخر وكان يختبئ في أحراج الجبل ليلا بعد 
مداهمة قريته من قبل رجال العسكر أو الشرطة وكان بردٌ شديدذء وبات يخاف الوحوش 
من جهة ورجال الحكومة المطاردين له من جهة. ويشعر بالبرد الشديد. فنظر إلى 
السماء وقال : يا ربٌ أنا لا أستطيع أن أقاوم ثلاث دولٍ بمفردي. يقصد الحكومة 
والبرة والوتفوقن وكا نهدا الرها د وشو معين القة قح قور بيد عق السجهروا 
بالمرح وحمّة الظلٌء وكان كثيراً ما يلقي بالنكات عند مجيب. وآخر تحدّاه رجال الدرك 
وهو عيسى خيوي من جورين - وكان يشرب الشاي معهم إن كان يؤمن بمجيب 
تعلا» فلشرت. .هذا الافريق الملزهبالفاق المعل» والعويت: اله فين اللتحدى + تواجد 
الإبريق بين يديه وابتلع مُعظمه في جرعة واحدة أمام تعجب الجميع ودهشتهمء ولم 
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بيحدث له مكروه ولم يتغيّر صوته كنتيجة الحرق الحنجرة. وبقي يتحذث معهم وكان شنا 


لم يكن. 


وهكذا توالت على المعلم فى البيت هذه الأخبار المفرحة طوراً» والؤلة أحياناً 
كثيرة. وعضد هذا 0 القلوب لبعضها بينهم. ٠‏ وارتسمت نضرة النعيم على 
وختوههيه فكانوا يتعرّفون , بعضهم البعض حيث التقواء و صبح المرشدي يتعرّف على 
ا 0 0 سواة في 00 1 
للرزق 0 


كافك ترق ١)‏ قاين ابرع قر انق امهنا قو فزق لاحي امفود بهو السنات 
والملاحقة» يأكل فيها ويعيش مع اخوانه رَغْداً هانثاً في جوٌ من السعادة والحبٌ. وكثيرون 
من أهالي قرى الشمال أمّوا قرى الجنوب (القبالى) وعاشوا فيها لفتراتٍ قد تطول أحياناً 
لأشهر وربّما لسنة. ولم يقتصر هذا الترحيب على القرى» بل تعذدّاه إلى المدن في اللاذقيّة 
وحمص ودمشق. ولم يكن اللاجئ ليشعر بأقل تمئن من مضيفيه. بل على العكس لربّما كان 
يشعر بمنْةٍ على مضيفيه لكونه قصد بيتهم أو محلتهم ولم يقصد غيرها. 


ركان هه اتند الأخبان: القن ترد الها إبلاما هن ابيار أحد الأشداء في وقفةٍ له فى 
العذاب. أو الحكم بالسجن ا رجل منًا لمدة 000 فعائلته تحتاج الآن إل الأعالة. 1 
إخوانه فقد ملؤوا السجون بالأغراض والمآكل التي تواردوا بها على سجنائهم في كل 
مكا نكاما قعل الونيد يون لاحو المي الدون عم اسيل وكرة عيين نا فعلوة قد 
لقدوتهم ومثلهم الأعلى مجيب عندما دخل إلى السجن فملؤوا سجن الحفّة طعاما ودثارا. ولم 
يكن العون مقتصراً على الطعام والدثار بل تعذاه دائما إلى المال» فكانوا يرسلون ما لديهم 
من مال إلى السجون. أو إلى العائلات التي افتقرت بعد أن سّجِن معيلها وكان الذي يعود 
من اليه عد أن إاخوانة :قن عسل فى أرقي نيابة عنهء وتفقّدوا عائلته في غيابه فلم 


ملاحقة المرشديّين فى كل الأمكنة 
إن حملة مرشتي بكل ما فيها من إرهاب وتعذيب. لم تأخذ إلا حيّزأ من موجة 
الأرهات والاغنطيات الف تعرضن :لها الرشدتوة: سيفة : ١9585‏ ومامدا كان الناذد كذ 


ا 


تنوه راشرها! قود ارقا تبي يات تيدم مالاجنا: عيشي تو احم قة لحتل نين 
المذيئة "لا لشتب إلا لكرفة .وال القيزطة اله موشدف:: تكالبيت: المشافر. والممسدون 0 
رد إن في كل الأمكةة: افع «السيتدون عض دز اللسدو كانواا سن حيرات 
المرشديّين وليسوا من عشائرهم. وبعض اخ كان مره عشائن الرشدون عضن احر كان 
من الناكصين عن المرشديّة ‏ هذه الفرصة. وبدؤوا يعقدون الاجتماعات ببعضهم. 
ولتوططون ني تاوزن فين الرتدةنيق + تصني عفن الجر اودرو اتا عدن أراضويته 
وبيوتهم. موجةٌ من العنف تصاعدت ضد المرشديّين. الحكومة ضدّهمء وكما قال الإمام 
علي «الناس على دين حكامهم إلا مَنْ عصم الله». إذا عرف المدنيّون في المدينة رجلا 
وقد ا ود كاذو وليه عقن "بقن نوف امس كوو يرون بأيديهم إليه» ويدعون رجال 
الشرطة إلى الإمساك به. 


جر من الإرهاب والضغط والتهديد حَبَّرَه المرشديّون ذلك الزمن. المرشدي يحاذر السير 
في الشارع» فلربما تعرّف عليه بعض المفسدين وكثيرٌ من هؤلاء المفسدين كانوا من معارف 
أو أقرباء المرشديّينء في كل قريةٍ مفسد أو مفسدون من رجال قريته) أو ثم يعرفه»ه 
الرشيلض كاذ الس حبار بين القرية والقرية» لعله يصادف مفسداً فيّشي به أنه كان يذهب 
إلى فلانِ من الناس كي يتآأمر معه ضَدٌ الدولة. أصبحت اجتماعات المرشديّين ليلا وتنقلاتهم 


في الليل أيضاً. 


لمحة عن موقف المرشديات أثناء العذاب 

ويصف محمود فوزي (من قرية بسيقا قرب اللاذقيّة) في حديثه انطباعه عن تلك الفترة 

ونا موه :1لا نع رحب ندا فى جلك لفق لوده وز ليده لأريي نتفي قرز اوعاب فور ل 
بها من ضيق واضطهادٍ وإرهاب. كنا نقضي مُعظم أوقاتنا خارج منازلناء قليلاً ما يتجرّأ 
أحدنا على التنقل في ضياء النهار خشية أن يرانا رجال الشرطة» فتجرّ رؤيتهم لنا إلى ما لا 
نشتهيهء أو يرانا أحد المفسدين فيّشي بنا إليهم. وفي المديئة كنا نفضل الأزقة على الشوارع 
الرئيسيّة لنفس السبب. ونعقد اجتماعاتنا في الليل بعيداً عن أعين الوشاة. - في ذلك الزمن 
فضّل المرشديّون الليل على النهار فكانت لقاءاتهم ببعضهم في الليل إن كان اللقاء للصلاة أو 
حتى لحديث عَرَضىّ ' أو لشغل ما -. 


م يكن رجالنا فقط هم الذين يعانون ويقاسون من هذا الاضطهاد. بل نساؤنا أيضا 
فقد كن يشاركتنا فى كل المعاناة: كنا نفرٌ ونتركهن في المنازل وحيدات مع أطفالهنء 


لاا 


وكم امرأة تعرّضت للمواقف الصعبة القاسية وهي وحيدة بين أطفالها. كان هدفهنّ السهر 
عل تربية الأطفال وزرع شعور صحة معتقدنا في قلوبهم ونفوسهم. وكان عليهنَ القيام 
بأخجال: البييف: كلما حتى زراعة الأرض أحياناً كثيرةً لعدم استطاعة رجال البعض منهنّ 
المجيء إلى القرية للعناية بالأرضء» كانت زوجتي تقول لي : اهرب واسلم بدينك 
واتر كنا ها عليلف» انق يرزقنا ربنا. وكانت تبقى في البيت وحيدةً مع طفلتيها فتستخدم 
حنية غلظة تففها دَراء الباب إمعانا بإيصاده. وتكون قد قفلت قفل الباب وسحبت 
القوياضن توركل :للق عقي مو وال اللكوية.والسنيزة وما كان هدك اعون أن يجمع 
مالا ولا أن يعمل لعز في هذه الدنيا ولا يجري برأسه فكر من هذا القبيل. ها كيك 
أرجو بدو أن رد مخ دهيدا الظطلم والاضطهاد. وَأن بان يوم أصبح فيه حرأ بعقيدتي 
لا تحاربني لجن الأحانها وكدف عدنها 00 أدعو الله أن يعفو عنّى ويغفر لي ولإخواني 
حتى ولأعدائي». 

يصف سلمان خرفان (من قرية جورين فى الغاب محافظة حماة) أحوال المرشديّين آنذاك : 
«ما توقفت وات "١‏ فى كلف ال نام لا دي لقي ول"فى الدية كانك الياء "لت 
الطعام والحاجات إلى الرجال المختبئين في البراري والكهوف. 


ركان السياة كيك الرجال في كل أمر. ومن هذا كيف ترمي الواحدة منهنّ بنفسها 
على الذي يكون مرميّاً بين رجال الشرطة والضرب منهال عليه» كي تتلقّى الضرب عنه. 
حتى أن هؤلاء الذين انقلبوا إلى مفسدين ومن دهاة المفسدين أيضاً. ظلّت نساؤهم اللواق 
كنْ مرشديّات على مرشديّتهنَّ» وترمي الواحدة منهنّ بنفسها أيضاً على مَنْ يُضرب في 
ها لتمنع عنه الضربات. فكثيراً ما كان يجري الضرب في دق حل الممسدين. وعندما 
يُقدم المرشديّون المعونات إلى رفاقهم في السجون وفي الملمّات» تأتي المرشديّة من نساء 
المفسدين بمعونتها أيضاً وتقول : هذه المعونة باسمي أنا وحدي وليست باسم زوجي 
هؤلاء النسوة أنشأن أولادهن على الطريقة المرشديّة» وعندما كبروا دخلوا في الصف 
الموشدق»“واحدة مين كانت في قرية بعيدة». وإذ خافت على أولادها من كلام زوجها 
البذيء على المرشديين.» رجعت إلى قريتها جورين وجلبت أطفالها معها. اشتكى عليها 
زوجها للحكومة فما نفعته في شيء. واضطرٌ أخيراً إلى الاستعانة بالمرشديّين وجلب 
واه منهمء وما كلت أن تعود إليه حتى تعهّد أنه لا يعارض في كون أولاده 
لوق به اكه كانه 


)١(‏ يقصد جلسات الستة أشخاص التي وضعها المعلّم بدل المجامع الكبيرة تفادياً لغارات الشرطة والمفسدين لسهولة ملاحظتها من 


قبلهم ء وفد أقام خلساتت. :ا لسنتة بعد صدور قرار سجن المشد يي من الزرقا وحزيه. 
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أحبّ أن أنوّه هنا أنّ المعلّم كان يوصي بمساعدة المرشديّين بعضهم بعضا أثناء العذاب 
والشجةء ويركز عل هذا الأمر ا ويرسل فسناعيدات دائمة لمن منهم في السجون. 
ويرضى ويتهلل وجهه إشراقا عندما يسمع بمساعدتهم لبعضهم. 


المعلم يعرض نفسه على السلطة لتأخذه عن المرشديّين 

ما إن سمع المعلّم بالفظائع التي ترتكب بمرشتي حتّى ذهب إلى المكتب الثاني 
(المخابرات) وطلب مقابلة السرّاج رئيس المحدى:”. 00 وقابله معاوناه. وقال لهما 
ساجي أنه هو السبب في كل ما يجري». فهو الذي * فحن الرصد كل المت واكم وهر 
إمامهم. فعلام يضطهدون المرشديّين ويتركونه هو؟. فرفضا طلبه. وكاقق قن ترانيتك قناعة 
لو المشوولية فى :سورية: انذاك 4 أن المرشيدية :لأ بقضى غبليها بالقنقياء عل إمامها فقند 
أفول. وقد قالوا لأنفسهم إن قتلناه فسوف يأتون بغيره. لذلك توجهت أنظارهم الآن إلى 
عامة المرشديين يريدون تبرئتهم من هذه العقيدة بواسطة الضرب ل 
رُفض طلبه أن يوخد هو عق الكل 


سألهما ساجي عن السبب لهذه الحملة من الاضطهاد؟. فأجاباه : لا نستطيع أن نقبل 
بوجود مجموعة كبيرة من الناس لوانتي لك امن فرد (بلكي بكرا ثاروا). ومعنى هذا 
الكلام أن ليس للناس أن يأتُوا إلا بمن يعيّنونه هم. فأجابهما : إذأ هذه الحملة ليست بسبب 
فعل فعلناه ولكن على ما تصوّرتم أنَا قد نفعل مستقبلا. ساليينا ل ندر هنا أ تادر تل 
الك اق تشع[ 7 فأجاب أحدهما وهو راشد قطيني (لآ » لكن بلكي) فلما سمع منهما هذا 
المنطق تركهما وانصرف. 


وكان أشدّ ما لاقاه المرشديّون هو السيف الذي أشهرته عليهم السلطات الحاكمة» آلا 
وهو الحكم بمذة سنّة أشهر إلى سنتين على كل مرشدي يجتمع للصلاة. أو يعترف فقط في 
المحكمة أنّه مرشدي. وإليك قصّة هذه المأساة بشكلها القانوني أوَلا ونتائجها ثانياً. 

صدر القانون رقم )١79(‏ فى 56 أيّار عام 450١1ء.‏ وقد أطلقت عليه السلطة التشريعيّة 
في الدولة السوريّة (قانون حماية الاستقلال). وصدر قانون العقوبات الجديد عام .١159‏ 
الفيت مور عي تهنا عند اذ فانون حماية الاستقللال. وقد تضمن مواد جديدة ومنها أحكام 
الملذتين /ا٠7. "٠8‏ من القانون المذكور. 
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تصن الماذة /اء م 


١‏ - كل عمل وكل خطاب وكل كتابة يُقصد بها أو ينتج عنها إثارة النعرات 
المذهبيّة أو العنصريّة أو الحض عل النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة. يُعاقب عليه 
بالبسن فين سينة- أشهو إلى سنتين. وبالغرامة من حمس وعشرين إلى مئتي ليرة» وكذلك بالمنع 
من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادّة  )165(‏ أي جميع الحقوق 
لتقام 


ع ويدك: الجيحكدة أن تقضي بنشر الحكم. 


نص الماذة م.م 


١‏ يتعرّض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعيّة أنشئت للغاية المشار إليها في 
المادة السابقة. 


ال كس امسن عن سيلة اواخن او الدوافة رعزع فاقة لدرزة إذاء كاف تعس الل قور 
بتولى وظيفة عمليّة في الجمعيّة. 
* - كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعيّة ومصادرة أملاكها. 


وكان الرشدتوة شاكمون سوحب انين الاقتم»*وكان يت هن اولقن رةه 
المرشدتين وموجت انين اللاتيق ووحل السجن ففحجة لذلك»: وطلية ساح غيانتا إل 
المحكمة بموجب هاتين المادتين عشرات المرّات. 


وععدرة أنه ف البدانة عهدما كان المرقيديون: حاكدوة منوجين:هاكين الادتية أذ قثيرا 
من القضاة إن ل نقل اكترهم ييرئوة المرشدتين» ولا يعصرون المرشدية جمعيّة تدغ لإثارة 


وف أراكل يقية 19857 رهن الخضهة الشريتة عل اارشتديين» مولن قرارضة 
محكمة التمييز كنتيجة لحكم حكم به أحد القضاةء وكان قد بِرّأ بعض المرشديّين من 
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صغار السنّ ‏ أي القاصرين ‏ من غبمة الانتماء إلى جمعيّةِ تثير النعرات الطائفيّة. كما وأنه 
اعتبر أن الانتماء وحده غير كافٍ للعقوبة» ويلزمه التنفيذ. وهذا هو نص القرار : 


قرا الفؤفة ار انه ف حكمة العفييز 


قرار رقم / / 


ال قم لقره اللو 15311 ار عدن اعون اللسوري فنف قل ال + 
الاعتقاد مصونة» والدولة تحترم الأديان السماويّة» وتكفل حرّيّة القيام بجميع شعائرها على 
أن لا يمحل ذلك بالنظام العام. وكان قيام فئة من الناس بأعمال الإلحاد تحت ستار حريّة 
المعتقدات بصورة مخالفة للأديان السماويّة الثلاثة» واجتماع هذه الفئة سرًا للقيام بذلك مخالفا 
للنظام العامّء ويؤدّي إلى إثارة النعرات المذهبيّة بين مختلف الطوائف الدينيّة» ويشكل الجريمة 
المنصوص عليها في اللمادّة / 71 / من قانون العقوبات خلافاً لا ذهبت إليه النيابة من 


ولا كان ذهول قاضي الأعداة دعن ذلك واعكبازه هذه الأعوبال» غير متضوصن عل 
معاقبتها يدخل تحت حكم الفقرة القانعة سيق اناده 74 ةفاكو امول 
المحاكمات الحزائيّة. 


دفشق فن ١15:‏ كانون الثان 1 1١96‏ 


وقد علمنا أن هذا القرار اتخذ بإيعاز من وزير العدل آنذاك مصطفى الزرقا"'' وقد سارع 
الزرقا إلى تعميم هذا القرار على كل القضاة فى سورية ليعملوا به.» وذلك في بلاغه رقم / 
١‏ / الصادر فى / 58 / ” / ١955‏ وإليك نصه: 


)١(‏ مصطفى الزرقا: ١944 - ١905‏ عضو بارز في الإخوان المسلمين ولد عام ١405‏ لأحمد بن محمد الزرقاء درس في 
المدرسة الخسروية الشرعيّة فى حلب» وحصل على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق في جامعة الأزهر. انتُخب في عامْيْ 
8 -19608 تائباً عن الكتلة الإسلاميّة. عيّن وزيرا للعدل ما بين سنة ١900‏ وبين سنة .١99557‏ 
يوهانس رايسئرء الحركات الإسلامية في سوريا من الأربعينيات وحتى نهاية عهد الشيشكلي؛ رياض الريس للكتب والنشر. 
اللبعة الأولى :8ه امن اام 
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الجمهورية السورية 
وزارة العدل 


رقم 5191١‏ بلاغ رقم / ١١‏ / 


كانت بعص :الماك تتردد في وجود نص يعاقب الأشخاص الذين يجتمعون في 
مكانٍ خاصٌ دون ترخيص. ويعتنقون دينا غير سماوي. ويجمعون الأموال في سورية تا 
يشكل خطراً على المجتمع. 

ولا كانت الغرفة الجزائيّة في محكمة التمييز قد أصدرت قراراً برقم / 4١‏ / أساس / 
تاوت 35:7 كانوة الناق 1/1683 أبانك فية رابا في الأفعال المذكورة. فإِنْنا 
نورع فيما يلي صورة عن القرار المشار إليه لإطلاع السادة القضاة» والعمل بموجبه. 

دمشق في ” / ؟ / 5هة١‏ وزير العدل 


وجاء خبر تعميم مصطفى الزرقا إلى المعلم» وتغيّرت وجوه المرشديّين في البيت قهراً 
وغضباً. غضب المعلّم جذّاء ولكته لم يُفاجأ كعادته؛ فهو لم يُفاجأْ فى أمر من الأمور/ لا 
بن ذلك ولا بعذه. 
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ومضة خاطفة عن أشعار ساجي يام العذاب 


أمَا أشغاره بتلك: الفترة من العذاب:- وكان عمره أثناءها بين مس وعشرين سنة إلى 
كه ومشرون ونا الفط ذكر فقا كان >3 اسه ون شعي ركني كاذ هدي انباعة 
من هذا الشعور بأكؤس الأشعار التي كان ينشدها فتتناقلها الألسن وتحفظها القلوب وتحيا بها 
معنوية الإنسان فيرى نفسه في أعلى القمم بينما معذبوه ما زالوا في هوّة من الضلال 
السحيق. وإليك هذا الشعر الذي يصوّر كيفيّة الجرأة بالمعتقد وتصدي الإنسان المؤمن بوجه 
العالم بمعتقداته وأفكاره وهو: 


طَعْمُ الرّدى أحلى مِنَ الأثمار ‏ بيسبيل ما آمَئْتُ مِنْ أفكار 
كيف الثّواني وكل شيء دافِع للمّوتٍ قرباناً بجحب الباري 


تينذة العقيكة الى كديا يدرف عن الله لايك اطقيدة»: فاللةكا شمس #والهداية نور 
هذه الشمسن : 


تعشيرة الله سعد حبائهنة الكخبرية تالندي وال جفر 


أمّا الشهادة فإليك كيف ينظر إليها شاعرنا : 

زو عبان للسنيمة كان "كاتةم وتتعنيا ترق اندر 

فب كفن الوحية أذكاء الورميي ندا وق معيتضليك ادرار 
فمن يستق الهداية يصبح نوراً لا إنساناً فلم لا تحتسيها قلوبنا؟!. فما أمض الحياة دون 
هذا السمو: 

نذا التتير وها امف تويانهة ‏ اكه تخي طتتصبرخ الاتمرار 


ا 


كفا انه الوك مدل خلاصنا من غائلة الجسد وقيده فعلامَ نخشهه وإنّماهو 
الوصول بعينه : 


الموث من بخلاصنا وستتاتنا” غلم محش خيطلة الأشفاز 


وعلام يتعوى علينا من في السيهاء صماءً وشعورا والدين واحل والقول واحد بنا وهم . 


ولخ يتقضنا العزم . فنحن 5 من جبار ارلا 


أيعوقنا عزمُ ونحن إمرة من واحدٍ متف رد قهار 


إن الصبر هو القدرة والمقدرة وهذا زمان قطافه فهاتٍ يا أقدار ما عندك من الأضرار: 


الحفيب ل وهذا وقته2 فانصبّي يا أقدار في الأضرار 


ف كترم أنفسنا في هذا العالم القائم علينا فهذه الرؤية ممذّلةٌ في هذه الأبيات : 


نحن الجبال الراسيات على المدى من فوقٍ مايودي مدى الأنظار 
ليزلاضن الأفرام الوا انيع واتافجاتالتوا الن الأوطيار 
إن العقيدة وهي ذات حياتنا ‏ لم ثُنْتَقَص يحم الاشدرار 
زادت على عتو الطغاة معرّةً 2 أبداً تصانُ بأنفس الأحرار 


وشغر لخر يضف بها كنف تستقيل . البلوق برحابة صدر ونستخلص الإيمان من الألم حتى 
تصير لنا دنيا فى هذه الدنيا هى من الهناء وكأمًا مصعّْرة عن جنّة عدن : 
0 ادكه يدي ات ب اح 0 ةساط 
لتقي الحلوض بيصدر أرخب2 تَسْتخبِصٌ الإيمانَ مِن ألم وأنْ 
ونور وني ندويفا انيما للكانهنا بحي تزعونا ده 
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ففي كل جرح باتت لنا لذة لا يُقدّر ثمنها وبكل توجع مكبوت طعمُ طهر يعم أجسادنا 
في كل جرح من جراجنا لذة روس دراه قد ال 
وبكل مكبوت التَّوجُع نكهّة تَنْسابُ طغمتُها طهوراً في البّدن 


ثم هات يدك واتبعني لنرى كيف يصف الرجلّ القويٍّ في الهداية العامل بها أثناء 
المصاتب والعذاب: 


وتراهُ في عَسْفٍ الرَّمانٍ بَشَاشَةَُ طَفَحَتُ بوّجهه مُنْتَهى اطمئنانٍ 
مرآةٌ صِدقٍ لا ثُريك سوى الرّضى 2 فَرُجابجها الدْرْيُ مِنْ رُضوانٍ 
تنها” ندحا لواف احلية ٠‏ مرمبية الحافي خلي الأرماد 
ألحقٌ إن الحقّ أوجيرَ صُورةً ‏ في كل شخص بالهدى مَلآنٍ 


تفن ناية البتعراقينا 1 الطفناء حمق أبيات أتفازه'النن درك عن العذات أرق من 
الطيب أن أضع كيف يقدم الحمد إلى الله على قدر العذاب هذا: 


ا 


يا مَنْ يقَدَرٌ في الخَفماءٍ أمورّنا ‏ خحمدا لما قَدزْت من يَلواء 


وكما تسطر حكمتك يا رب يكون الرضوان» وهذا ما نريده فى الحتقيقة أن يكون : 
فكما تُسطرُ حكمةٌ الحقّ لنا الرَضوانَ نِعُمَ قّرارةٍ ورّجاء 
أين علين؟. أين ذلك المكان الطاهر. أين شهوة أهل السماء وأمل أهل الأرض أهى على 
هذه الاورضص: ام في السماء. ام في عالم الروح. ام هي في عام الاسناطيتر: ام 
قالة وامئزة ميتكنت القلوسة بويا بواماة الس اذ عين 2ن جاب شقاغر دقل تيباول 


الكاكتات هذا 


عِلَينُْ ليْسَتْ في مكانٍ عَيّن ‏ بل كل روح في هواك تَقَوَّما 


> 


فلا الطين ولا غيره بقادر أن يحجب المؤمن عن اللهء بل قلبه زاهر بالخير وهو بالحق روضة 
تحف بها ملائكة سماء النور العلياء لا والذي له القدرة أن مخلق ما يشاء دون حتى أن 
يتكلمء لا يحجب مَن بحب الله عن الله أي شيء : 

أتصّدني عئْك الطيونُ ومُهجتيى رَوْضٌ تَحُخف به ملائكةٌ السَما 


فمن أراد الله تسعٌّ به دربه اليف 


وَلرّبّ يوم قد وقمت تأملا فى أينَ أمشى زذث فيه تَقَدما 


يريد الشاعر ويتمئى على الله أن يخبره عن الزلفى التي يرضى بها اللّه كي يجعل لها الأولويّة 
بالعمل والفعل طيلة العمر حتّى يوافيه الأجل : 
فل لي عَنّ الزلفي نقيت كن أجعلها في أصل اعتقادي ألرّما 


ولنرَ نظرة شاعرنا آنذاك إلى محبّة معنى كلمة الله ومفعولها في النفس والشاعر ما زال في 
عمر الورود: 
أللَهُ ما أحلاها معنى قَُولَةٍ تندي بقلب قَؤولِها الحقّ السَّنَيْ 


ولفظر إل ماعص فل اللةوما يضاء هذه 
اسيك اهمها انيعد (تسترتع مات دسو اتحياة 
تعنان أنن بور كان اك مير فى انه لدم غير امنا 
ثم إلي لنرى كيف يحمد شاعرنا الله على ما أعطاهء هل يحمده يا ثُرى على دنيانا دنيا 
الحطام فقط أو على كوننا هذاء كون الالتباس وضعف القدرة الاستيعابيّة؟. لا» ليس على 
هذا بل على ما أعطى المؤمنين به من جوهر البقاء ألا وهو الطهر والتقوى ذلك الجوهر الذي 
هو وحده القادر أن يتواصل مع الله حبّا وفناءً به: 
لذن اللسيية كد مسحي :هلجد هد ال تمنا: 
ا د كه ستيار فى اتويت 
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بداية التدخل السياسى 


قن سئدة 15:65 ابيع القن تعرس فنها العدانك رقن كانت فاك يخارس البلاة مو حرا 
مع المعارضة السوريّة ذات الميول الغربيّة. وكان الحزب القومي السوري من أشذ المعارضين 
للوضع في البلاد آنذاك. وكان هو الْنفُذ المباشر لمؤامرة ١467‏ التي كانت مُوّل وتُقاد من 
المملكة الهاشميّة فى العراق» .وهكذا فهى تدار من قبل بريطانيا عن طريق العراق: 


فهذا الحزب بعد أن استؤصل من سورية وضرب بشدة على أثر اغتيال عدنان المالكي - 
على يد بعض القوميّين السوريّين ‏ الذي استغله السرّاج والأحزاب التقدّميّة بشكل هائل ما 
فتى يحاول الرجوع إلى البلاد وإلى السلطة بأيّ طريقةٍ كانت. وكانت هذه المؤامرات تحاك في 
لبنان» ويشترك فيها المعارضون السياسيّون من شخصيّات حزب الشعب والحزب الوطني» 
الحزبين اللذين حجّمهما وقرّمهما التجمّع التقدمي الحاكم في سورية ذو الميول الشرقيّة 
وبعض رؤساء العشائر السورية في الجزيرة. وكان يشرف على هذه المؤامرات ويغذها 
الغوتزن الدوف أحسو | بالشطر نظرا لبوك سووية تدوفنا دن المعستكر الشترقن «بقيادة “مين 
وزعيمها عبد الناصر. 


وكان أن طلبت الأركان العامّة من ساجي بواسطة عزيز عباد أنه إذا اتصل به الحزب 
القومي كما يتصل ببقيّة العشائر في سورية''' أن يمخبرها به. وفعلاً أرسل القوميّون إلى 
ساجي يعرضون عليه التعاون معهم وتصوّروا قبوله نظراً لما كان يجري على المرشديّين من 
اضطهاد تلك الأيّام» وقبل ساجي هذا العرضء» وأخبر به الأركان في دمشق. 


كانت المؤامرة تضم ايضا ضباطا سوريين مسرَّحين» كما انضِمٌ إليهم الشيشكلىي مؤخرا 


)١(‏ حاول القوميّون السوريّون - أثناء دعوة مجيب - استغلال المرشديّين وإدخالهم إلى حزبهم عن طريق تعرّفهم على أبناء سلمان 
المرشدء وكان الحاكم الفعلي في البلاد أديب الشيشكلي وثيق الصلة بالحزب السوري القومي» وبناء على طلب الشيشكلي 
وإلحاحه ثم وعوده بإنهاء سجن محمّد الفاتح فقد قرّر وجوه العشيرة بما فيهم بعض أبناء سلمان المرشد أن يكون هناك دخول 
في الحزب ولو كان ظاهرياً وعلى الرغم أن مجيب كان قد كشف حقيقة ما يريد هذا الحزب فقد سمح بالدخول به مبيحاً لنا 
من يومها حريّة العمل السياسي. ولم تدم هذه العلاقة سوى أشهر ولم يُعطٍ المرشديّون الحزب القومي أيّ انتباه. وهم لم 
يحتجوا على اغتيال مجيب أو يشجبوه في جرائدهم في سورية وفي لبنان ولم يقدموا لنا تعازيّ لا شفهيًا ولا كتابيّا حتّى ولا 


هاتفيًا ولم يرسلوا أيّة برقيّة مع العلم أنهم كانوا قد أصبحوا على غير وفاق مع الشيشكلي. 


لاا 


مؤمّلا رجعته إلى الحكم'''. وقد عَلِمَ ساجي بهذا الأمر رغم أن القوميّين السوريّين 
خاو لوا اخقاءو غنه::.ولدذلك كاقت الآركان والكاروات مطكنة فن طابها 000 التغعاون 
معها لأنه سيصف حتماً مع اليسار وليس مع هذا اليمين 520 الحامر عل ادن اتلد 
انضمٌ إليه الشيشكلي وأنَ هذا اليمين المتآمر كان من الطبقة الإقطاعيّة» أعداء المرشديّين في 
السابق» والمخابرات تعلم أن جماعة ساجي كلهم من الفقراءء ورجال المخابرات خبروا 
ولسوا منه إنما لا همه شيء بقدر ما تهمه قضيّة جماعته. وموقفه منهم كان موقفاً عفيفا 
وكريماء فهو لم يتلق مالا منهم ولم يعرضوه عليه أساساًء بل على العكس من ذاك كان يدفع 
لهم بعض المال بين الفينة والأخرى على شكل هدايا لبعض الضباط ناقلي الأقوال فهم قد 
يستاؤون ويشوّهون الحديث قبل نقله إلى رؤسائهم إذا لم يحرزوا مكسبا ماديّاً. فبدل أن 
يكسب ساجي مِن هذا الأآمر كان يخسر من ماله» كعادته أن يفعل الأمر لأنّه صحيح وليس 


كان ساجي يعلمء» أنه إذا وقفنا و الجياد من هذه المؤامرة» فستكون النتيجة أنه إذا 
خسر القوميّون السوريّون ورفاقهم سَيتّهمنا السرّاج بالتعاون مع القوميّين باطلاً» نقمةٌ ونكاية 


جا لأننا رفقها العغاون نع قا فى بعال نجاح ا فسينتقم المتأمرون منّا بعد 
نجاحهم لعدم تعاوننا معهم أيضاً. وكان كل ما بهم زعماء القوميّين السوريّين هو أن يقبضوا 
الملل من الغربيّين كأجر لهم. ففي حالة نجاحها يحكمون البلاد» وفي حالة فشلها فهم غير 
خاسرين» بل هم الرابحون من المال الشيء الكثيرء ولا سِمّهم بهذا تَعَرضْ المرشديّين 
للعذاب وللقتل كنتيجة لتعاملهم معهم في حال فشل المؤامرة. فلم يكن هنالك أي مجال 


)١(‏ يذكر محمّد معروف هذه المؤامرة في كتابه (أَيَام عشتها )١1954 - ١954‏ دار رياض الريّس للكتب والنشرء الطبعة الأولى 
اه ص ٠غ5:‏ أخبرت الحزب السوري القومى باستعداد الشيشكلى للتعاون فرحبت القيادة أشد التععييت بهذه الخطوة ؛ 
وتمّ القرار بسفري أنا وأسد الأشقر إلى باريس للاجتماع به». 
ثم جاء في كتابه في الصفحة :74١‏ «وصل أديب الشيشكلي إلى بيروت» واستأجرت له شقة قرب محطة الديك وطلبت من 
الحزب أن تكون حراسته من عناصري» ممن كانوا قد خدموا معي في الشرطة العسكريةء وطلبت منهم معرفة اتتجاء كديع 
زوار أديب اليكل عللب الشس فلي الاجتماع باللواء #(داغستانى» على انفراد وطلب منه مبلغ ٠٠٠١‏ الت لموة فوعذه 
خيراً. وعندما أخبرني اللواء غازي بالأمر اقترحت عليه أن يدفع ألف ليرة فقط على أن يدفع الباقي فيما بعد؛ وهكذا 
كان)»). 
وجاء فى كتابه فى الصفحة ”757: ١كان‏ دور العراق هو تأمين متطلباتنا من السلاح والمال من غير أن يتدخلوا في أي شأن من 
شؤوننا إلا عند الطلب. وبهذا تكون حركتنا شبه ثورة شعبية يشترك فيها بعد بدئها العشائر القريبة من الحدود السورية العراقية 
( شه طيء) ؛ وكانت بعض العشائر العلوية ستشحرك لمؤازرتنا فى محافظة اللادقية (عشيرة النميلائية والمتاورة) عند بداية 
الحركة ولا سيما عشيرة سليمان المرشد بزعامة ولديه ساجي وفاتح - وهم بحقء إن قالوا صدقوا وإن وعدوا وفوا - وكانت 
تربطني بهم صداقة متينة وبالأخص بعد أن نزحوا من سورية وسكنوا في أحد المنازل في بيروت (في الأشرقية) بحيتك كنا 
نشادل الزيارات». 
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للوقوف على الحياد. وقد تصرّف المعلّم حيال هذه المؤامرة فيما بعد حيث استطاع أن 
لأايلحق أى دور بآأئ شخضن :من القوميين رغم أنه كان بط أعمالهنج :دون أن لحن 
نوي أسيرارا: 

واشترط المعلم إنباء حملة مرشتي» وإنهاء موجة العذاب ضد المرشديّين» مقابل قبوله 
بالقيام هذا الدور الذي طَلِب منهء واشترط أيضاً إعطاءه وثيقة رسميّة من الأركان العامّة 
للجيش والقوّات المسلّحة تعترف وتثبيت أنْ ما يقوم به ساجي من اتصالٍ مع القوميّين 
السوريّين إِنّما هو برغبة وطلب الأركان العامّة» وذلك كي لا ينكروا علينا ما طلبوا منًا. 

وفعلا أعطيت وثيقة رسميّة من الأركان العامّة نظرأ لشعورهم بحاجتهم إليه في هذه 
المرحلة السياسيّة الخطرة. وتنصٌ هذه الوثيقة على أنْ ما يقوم به ساجي من اتصالات مع 
القوميّين السوريّين هو بعلم وطلب الأركان العامّة» وهو للمصلحة العامّة. وهذه صورة طبق 
الأصل عن هذه الوثيقة مع العلم أن الأصل ما زال بحوزتي. 


بج عير مسر 
وناسنة الأ كان العامة 


الشمة ا م 


1 
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لاقام المخاب كدر اننا بالإيعاز إلى الحكومة المحليّة فى اللاذقيّة للعمل على إنهاء حملة 
مرشتي. والاتفاق مع ساجي على كيفيّة حلها. وكان أن استدعي ساجي إلى اللاذقيّة حيث 
نام تعفن «المسوو جره قوق ب سام لكين الثان ورجال الدولة هناك. وتم الاتفاق على إنهاء 
هذه الحملة وإيقاف الاضطهاد. 


وندات< الا تهبالات بالقوميّين السوريّين في لبنان» وقد أرسل القوميّون السوريّون ما 
يقارب ثلاثمئة بندقيّة جديدة» جرى تهريبها من لبنان إلى جبل الساحل ليلاً وتخبئتها هناك. 
وأخبر المعلّم الجهات المسؤولة باء فكان أن نقلتها المخابرات إلى مستودعاتها. 

ف خبّأ ساجي عن القوميّين أنه على اتصالٍ بالأركان العامة في سورية» وأنّه قد أخبر 
الأركان تاتصيالة بالقوميّين السوريّين» فهو لم يستأذنهم بإخبار الأركان بل وضعهم أمام الأمر 
الواقعء واضطرّوا للقبول بالأمر لما كانوا يشعرون به من حاجة لساجي وجماعته ولأَنَم لا 
ستطيعون: أن يكوا لساجي أن الأركان لن تصلها أخبار تعاونه معهم من وشاةٍ فى صفوف 
القوميّين» وكذلك باح ساجى للأركان أنه أعلم القوميين السيورين آذه على اتصالٍ بالأركان. 
ووافقت الأركان بعد أن أقنعهم ساجي بصحّة هذا التصرّف. 


فذق هذا الوضع الذي فرضه على الجهتين أن كل جهة منهما باتت تعلم أَنْ ساجي 
يستطيع بحكم هذه المرونة أن يعمل لمصلحة أىّ جهة أراد. ولكتها أدت أيضا إلى عدم 
اعتباره من كلتا الجهتين أنه تابعٌ لها بل حرصت الجهتان على استمراريّة اجتذابه إليهاء 
ذلك جمراضاتة ذاقها نظرا لحاجة الجهتين الماسّة إليه. وبذلك أخذ المعلم موقعاً ممتازاً في هذه 
اللعة العاستة 


وكاتكي' فثاتوعسبائن كقيرة فن اسووية قن تاكيك فى هلرة الموانيزة كنا فنا سنانقا. 
0 0 0 8 5 ْ 1 ا : 
وفضحت المؤامرة ٠؛‏ وقبيض على جميع المشتركين بها داخل البلاد. زعمائهم وكل رجالهم. 


230 يقول محمد معر وف عن افتضاح المؤامرة : 
«اكنشفت حركتنا عن طريق الصدفة؛ ففي منتصف تشرين الأول / أكتوبر وصلت شحنة من الأسلحة إلى حدود جبل الدروز 
مرسلة من العراق إلى الأمير حسن الأطرش والشيخ هايل سرورء. تسلم هذه الشحنة على حدود الجبل المدعو فارس الدويعر. 
رن السيارة التي كانت تقل السلاح تعطلت في الطريق وصادرتها مفرزة من الهجانة بالتنسيق مع لورانس الشعلان. وأوقف 
فارس الدويعر وفضل الله جربوع وغيرهما من الجبل؛ كما تم القبص على الشيخ هايل سرور من قبل السلطات اللبنانية - 
وكان دل فون فندق النورماندي ٍِ وسلم إلى السلطات السورية 0 دمشق وكرّت المسبحة فأوقف عدد من النواب كي دمشق 
منهم الدكتور عدنان الأتاسى والدكتور مئير العجلانى وصبحى العمري. وبتاريخ ار 1 نشرت قائمة الاتهام بحق 
متهماء منهم من ألقىّ القبض عليه من المذكورين انفا ومنهم من كان غائبا. وشمل الاتهام الغيابي الأمير حسن الأطرش 
وعدنان العجلانى وفيضى الأتاسى وميخائيل إليان ونوري بن مهيد وفرزت المملوك؛ ومن الضباط : أديب الشيشكلى ومحمد 
صعا وعسيان حديد ومحمد معروف - ولم 0 5-8 من هؤلاء أي علاقه بالحركة يك“ تكنهنا طال الاتهام من العراكيينة : برهان - 
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بحوكم ل ا ا ا من الإذاعة اه د 
أجسادهم أو كادت. وهكذا أنقذنا تدبير المعلم من هذه الكارثة وذيولها. 


نهاية حملة مرشتي 


رحل عسكر مرشتي في صيف ١905‏ لربّما في أوائل آب» وكان قد توقف الاضطهاد 
قبل ذلك بفترة» وعمّت البهجة وجوه المرشديّينء شاعرين أن نصرهم واضحٌ مبين» فما 
زادهم العذاب إلا يقيناً وتمسّكا بعقيدتهم الداعية إلى الخير الرافضة كل الشرورء وما كانت 
التان الى القوهم يا إلا يردا وسللاما. 


وحل الفرج فككان العذات6. وثفر أخوة اليسيدى برقيس: كلك الخميلة إلى مكان: احرة 
وبتعذيبه للمرشدتين باتت له شهرة في مناطق اللاذقيّة كلهاء فما من أحل :7 تقريباً إلا ويعلم 
مَنْ هو أجود الهنيدي تن المرشديّين. وبعد انتقاله مات حرقاء فقد احترقت به غابة فى 
ا 00 
قلب الغابة» فأحرقته. وشمت به المرشديّون وارتاعت قلوب المفسدين. وروى عزيز عباد. 
وكان ما زال نائبنا في البرلمان أن أحد الشجاتيين من خوت” الشعي قال ل (والله ربكم 
بيخوّف) مشيراً إلى موت أجود الهنيدي حرقاً. فقد انتشرت أنباء حرقه في كثير من المناطق 
في سورية نظراً لشهرته المنوّه عنها سابقاً. 


استمرّ هذا الانفراج الذي بدأ في تموز سنة ١94057‏ حتى حوالى ٠١‏ نيسان سنة .١961/‏ 
وما كانت حملة مرشتي ولا أحكام السجون إلا نصرا للمرشديّين ونكسة لأعدائهم» فقد 
حاولوا أن يقضوا عل الدعوة المرشديّة وباؤوا بالفشل المبين» وما كانت نتيجة هذه الحملة 
إلا أئما وطدت العزائم وأجلت للعيون نور اليقين. 


- باشا أعيان وزير خارجية العراق. واللواء غازي الداغستاني معاون رئيس أركان الجيش العراقي» والعقيد صالح مهدي 
السامرائي الملحق العسكري العراقي في بيروت. كان المتهمون جميعاً سوف يحاكمون أمام محاكم عسكرية لأن البلاد تخضع 
لأحكام عرفية». وجاء في كتاب معروف أيضاً في الصفحة 754 عن هجوم اليساريين الشديد على الرجعيّين بعد افتضاح 
المؤامرة إذ يقول: «وجرت حملة شعواء لتشويه سمعة سائر العناصر السياسية المحافظة». وليس المتهمين فقط. وكتب ميشيل 
عفلق في إحدى افتتاحيات جريدة البعث: إن الطبقة الاجتماعية المحافظة لا المتهمين فقط هي المجرمة لأن مصالحها الخاصة 
دفعتها للقيام بهذه المؤامرة. فلا بد من تدميرها'. 
مسال عون انها اناد شي 45523947[ «زارسوياضى الربسن للكعت والمفيرةه الطيعه الأرت 137 
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ورجع المرشديّون الذين كانوا قد التجؤوا إلى أماكنّ شتّى إلى قراهم» وأصبح واحدهم 
يتجول من قرية إلى قرية» ويتجول في المدينة بدون رقيب. 


وغادر الذين كانوا قد التجؤوا إلى المعلم البيت إلى قراهم. فرغ البيت بعد أن غصّ 
وسكاته وأصبح متّسعاً جذأ على مَنْ بقى فيه. فلم يبقّ عنده إلا نحن أخواه. وقد 
يتصادف ويأتي أحد الزائرين» فيمكث في البيت أيَاماأً قبل أن يغادره. ودرجت عادة قدوم 
اطي بن حي ديع تعن و نطافي إل رراطلا دوا بد كتوق تن ينها لمر شوون :جا ليد 
هنا وهناك. 


أزمة الداحول 
في نيسان سنة ١9601/‏ وعلى أثر مشاحنة بين أحد المرشديّين وبين أحد المفسدين يلقّب 
انمره في منطقة الغاب. وعندما وجد المرشدي أن الآخر أقوى منه استعمل مدية كانت 


هب المفسدون لحرب المرشديّين تارةً أخرى» يتبعون صفرات أكرم الحوراني 
ووهيب الغانم اللذين أقبلا على هذه الحادثة يريدان أن يجعلا منها أمراً خطيراًء ويجترعا 
مؤامرة تصل جذورها إلى أميركا وإلى دول الغرب» يعاونهما بذلك أنصارهما في 
الحرب. وفي مقدمة جماعتهما آنذاك كان عنان علي بدور وهو ابن علي بدور صاحب وسام 
القتراه الفرلسى» 

ينات الوشابات تصيل هق كل مكانٍ إلى الحكومة» تصف هذا التامر وتتّهم المرشديّين 
َم يخططون لقتل أناس آخرين وللمهاجمة الحكومة. ونتيجةً لهذا الجوّ الذي اختلقه أكرم 
الحوراني» أرسلت الحكومة مخفراً إلى دير ماماء ومخفراً إلى عين المجنونة في الغاب» ومفرزةً 
عكر إن نع ليان ْ 

وجاء الفاعل فور فعلته إلى المعلّم في دمشقء وكان خائفاً جداً. وطمأنه المعلّم وطلب 
منه أن يسلم نفسه. ويتحمل مسؤوليته كاملة ولا يحملها لغيره. وفعلا ذهب الرجل وسلم 
نفسه واعترف بفعلته. 

طفق رجال الحكومة يسوقون المتهمين إلى مخافر صلنفة والحفة وإلى مخافر الغاب. وكان 
المطلوبون كثيرين» فما فتئ الواشون يزجَون بأسماء المرشديّين زجَأء وَعُذْبَ أفرادٌ من 
المرشدي المطلوريية عذانا شديذا. 


طلب العدى فين عرتر فياه اناير عله الفط فى «العلسس القناو فور + وانارهاء 
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وقُدّمت مذكرةٌ هذا الخصوص». تتهم الحكومة المحليّة بالظلم» وكان أن شكلت لحنة برلمانية 
للتحقيق في الموضوعء. وأرسلت إلى اللاذقيّة. وكانت تجتمع بالناس بالجوبة وفي غيرها. 
وحاول رجال الحكومة المحليّة أن يُظهروا للجنة أن ليس هنالك شيء يستحقٌ الذكرء إنما 
المرشديون هم الدين يعتدون على جيرانهم» وليس كما تدعي مذكرتهم. وتضدئ المرشيديون 
للأمرء يثبتون الحقيقة» فَأمَت اللجنة وفودٌ من جماعة المرشديّين رجالا ونساءً يشكون الظلم 
والإرهاب. وإحدى النساء المرشديّات ألقت بابنها الصغير إليهم» وقالت: خذوه 
فقد سجنتم أباه» ولا أستطيع إعالته. ولم يُسفر إرسال هذه اللجنة عن أي نتيجة من حيث 
اتام الحكومة المحليّة إِلّا أَا خفّفت كثيراً من مغالاة رجال الحكومة المحليّة نظرأ للتدخل 
الرسمي البرلاني. 


وإليك رواية محمّد يوسف ناصر وهو مرشدي من قرى غربي الجبل وروايته تعطي صورة 
عن ماهيّة أسئلة اللجنة البرمانيّة والإجابات عليها. وإنيٍ لمؤمّل أن تعطي هذه الرواية شيئا من 
الانطباع الصحيح عن جوّ تلك الأيام. 

نكر ان الست رسام تاضتى ف لات كاف ينه وزناظة وعاف ال انكر اميق فى لظا 
والشكاوى التي كنا أثرناها في البرلمان» وكان يرأسها على ما أذكر عبد الكريم الدندشي. 


س : أصحيحٌ أنك تقوم بجمع أموالٍ من الشعب لساجي وإخوته؟. - يظهر من هذا 
السؤال أن اللجنة لم تكن مَعنيّةَ بالتحقيق بمظالم المرشديّين بقدر ما هي معنيّة باتهامهم. فقد 
وججهوا مهمة مباشرةً إلى محمد يوسف بجمع المال (أقصد اعتبروها تهمة)» وهي ليست تهمة 
قانونيّة. وهل يحرّم القانون المساعدات؟ ‏ 

ج : ساجي وإخوته غير محتاجين والعكس صحيح.ء فإِنَ ساجي هو الذي يساعد الفقراء 
والمحتاجين من المرشديّين وغيرهم. 


س : أصحيح أنْكم لا تؤمنون بالقرآن ولا بالدين الإسلامي. وتحاربون المسلمين المؤمنين 
فى القرئ المجاورة. وطبعاً هذه تعاليم مجيب لكم؟. ‏ هنا يظهر بوضوح أن هذه اللجنة 
البرلمانيّة كان قصدها اتام المرشديّين وإدانتهم وليس إنقاذهم من المظالم والشكاوى التي 
نما 

عا فلشااعيت أن تختزه كل الاديان: وعلّمنا ما هو الإيمان الصحيح باللّه. 
وعلمنا ما هي قيمة القرآن وفضله على الأمّة الإسلاميّة» وإِنْ ساجي يصف القرآن بأحد 
اشعارم إذ يقول” 


5057 


حاف والشير ان تصر. كابش د تومو 
سكيد امبرف رامين ««بد شنو خسم 
عدرفات در كبينياكت بعر 
كاد واشية وتعقيين “تقاتحينا فك الدهيدة: 
فافع | التعببوان لصاوي حل وت الحمدلة لوز 
لكين الدلدة مضو كا سنن نات ل نس 
شيك القرآن شمسش العتححية سد اللبنوة 
بجا المااحد ابصنام. «رمببرات اسه مينر 
ببسم رَحمّن رحيم اممكنوى البح لجنا 
الطتباروسص يات حبينا يوياننا: 
1 لماكتت أن ااتتصوين. 1 اتتتييي: امقوننء 
دوه دون لفصا بير دون كيين 
واستوى فيها على ا رش العُلى رَبَأَ يسود 
7ن الاوكتان يمحتك ٠:‏ عتبيتر شين ابسليعوروة 
ترد ذالأياكك وحنحا تستقي سر البَقاء 
سعيكدرة اديه يد البجا سيت تمت 
متدهسا بالوحى قاموة فى تبيال وفحيينا: 
واشتداموا مححفاة. “اتاجيينة نتيا 
مَلَعَاللَهُعليهمْ اتانية تاو ينه 
دَنْدَنوا في الحَمدٍ ااا ا 0 ا 
وَععحد اللةخحيةً يُغطهاللاتقيا 
0 الروح جنقجناء ك١‏ اكت كت | الى 
تَتَلْمقىالوخخيّ منة إنطلاقاً في الصّفاهء 
وده اتانية فحعتالة. عند الدايية ييا 
تطييق راكنا جلي نكا ينل دون خطدوذ 


سبح اغييرة ابد 05 اتيش اسمس نقان هرا 


أمدا انا حدن عن الا زا تومو افر ان 


س : ألم تتلقّوا أوامرَ من ساجي وفاتح بالضغط على الناس المجاورين لكم من غير 
المرشديين وإجبارهم على اعتناق الدين المرشدي. فإذا لم يعتنقوه تمنعونهم من الرعي في 
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مراعيكم. وتمتنعون عن مجالستهم والتحدث إليهم وذلك بتوجيهات ساجي وفاتح. وكنتم في 
السابق على وثام معهم؟ 

ج : أستغرب كيف تصدقون مثل تلك الأقاويل الملفقة والإشاعات المغرضة». ومن 
تعاليم مجيب أن لا نقابل الشرّ بالشرّء بل أن نقابل الشرّ بالخير» كي تستجلب صاحب الشْرّ 


وتلدعوه يدلا إلى.ما أنت عليه مره حق وير فكلقي ناف ساجى بالااعتداء بعد هذه 


ف 4 اذا إذا تماظعون الناين؟ 
ون كثيرين منهم يقومون بافتراءات علينا إذ يقولون أنّنا استدنًا منهم مالا ولم نرجعه لهم. 
ويعلّلون هذا للمسؤولين أن دين المرشديّين يبيح لهم ذلك. وأنا شخصيًا لا أتصور كيف 
تصدّقون مثل هذه الأقوال وأنتم المثقّفون والمسؤولون في الدولة. فما هي إلا عمليّة ابتزاز 
واضحة لكل ذي بصيرة وإدراك». 


بعد مقابلات اللجنة في الحوبة طلب أعضاؤها الاجتماع ساعن وعدن أبناء.. لفان 
المرشد وعين مكان الاجتماع حيث تقيم اللجنة في فندق السياحة (الكازينو) في اللاذقية. 


ودخل ساجى لمقابلة اللجنة أمّا إخوته فقد انتظروا فى ردهة الفندق الواسعة. 


تقول المزقينة؟ «اخلفيت: أسغلة اللدحة :الح :و حيتها الماح كن غالكها عن أسكلتها مق 
اجتمعت هم من المرشديين في الجوبة فقدك دارت حول العقيدة وعلافتها بنقية المذاهب 
الإسلاميّة ثم ببقيّة الأديان. وثما أذكره من أجوبته وليس بحرفيتها : 


علا نقبل أن مخاسينا علن. :ديفا أذ لذ اللددفهي»الدتان: 
- بحيب هو القدوة فى الإيمان والآخلاق والتعامل. 


دوعهننا سالوه إن كان :معقاضن ‏ الوافاةه الاشد ون جاب ديات الزكاة للفقراء 


أخدا من الأخوة أو أفراد المرشَدبَينَ بعدها وعادت إلى دمفشق). 


"> 


وما هي إلا أسبوعان أو ثلاثة حتى خرج الجميع من السجونء ول يبقّ إِلَّا الذين كانوا 
عاكموق كيمة قن الداحول:» 


انطفات: تان الداحول: سرعة كه اسعفرت سرعة : «ولرتما ها اعدازت أثامها الكشوية: 
وما كان سبب انطفائتها إرسال اللجنة البرلانيّة فحسب بل إن السبب الحقيقى يكمن فى 
تدخل المعلّم سياسيًاً للمرّة الثانية بعد أن طَلِبَ منه ذلك وسئأت على ذكر ذلك لاحقاً. 


انتهاء عزيز عباد كنائب عن المرشديين 

وعدت عنيدها أثان عزيز عباد قضيّة الداحول في البرلمان أنه اصطدم مع حزب البعث 
وهذا الذي كان وذاعي فق عدر منه ) وما كان سر صذامه وملاسنته في البرلمان مع بعض 
وجالات: هذا لحرت إلا أنه كان ذه وك شري التعيى عدو اسفن تاكن حناددة 
الداحول ليهاجمهم. وعلى الرغم من أن موقف أكرم الحوراني من المرشديّين لم يكن طيّبا في 
يوم من الأيَام إلا أن ساجي ما أراد صداماً مع البعث عالاً من نظره البعيد أنَ هذا الحزب 
الفلاحين تتّفق وأحوالنا المعيشيّة ولآنه يحارب الذين يعادوننا من إقطاعيّين ورجعيّين. وهكذا 
شد عزيز عباد عن توجيهات اللمعلّم وبات لا يمثّل إِلَا نفسه. ولم يأتمنه ساجي بعدها وم 


حرب سيناء 1961 


تعرّض اليساريون العرب إلى محاولة غربيّة بقصد إرجاع مصر قائدة اليساريّين مؤيّدي 
الأضاه الشوفياق افن 7العره إل احفضان الذوليق التبلطفيق فل" المنظقة العو :3 سنا يفا )برضي 
بريطانيا وفرنساء واللتان كانتا لا تفتأان تقتسمان المنطقة العربيّة أيَامم الاستعمار والانتداب» 
ثم تحوّلتا بعد استقلال الدول العربيّة إلى إيجاد مناطق نفوذٍ لهما في هذه المنطقة. وما انفكتا 
عن التخاصم والتراضي لأجل مصالحهما في هذه المنطقة كغيرها من مناطق العالم. ولكن 
لعل | لوتخوة البترول في المنطقة العربيّة» فقد تزايد اعتناؤهما بها. واستغلتا تأميم عبد الناصر 
لقناة السويس في 3١6‏ تموز 1457., ذلك التأميم الذي قام به عبد الناصر ردًاً على رفض 
أميركا تمويل بناء السدّ العالي» فكان أن تآمرتا مع إسرائيل» وطلبتا منها الانقضاض على 
مصر. وفعلا استطاعت إسرائيل احتلال صحراء سيناء بكاملها. ومن الواضح أن العسكري 
المصري لم يكن قد استطاع فهم هذه الأسلحة الحديثة التي كان قد اشتراها عبد الناصر حديثاً 
ولم يظهر لها أيّ أثر فعَالٍ في المعركة فعدوّهم لم ينتظر عليهم ليتدرّبوا عليها فقد هاجمهم في 
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نفس السنة التي اشتروا فيها الأسلحة؛ وخلّفها الجيش المصري وراءه في صحراء سيناء بعد 
أن جاءه أمر بالانسحاب الكيفي من القيادة وهكذا لم يشترك الجيش في أي قتال. 

هنا "قد خله»بريطاننا وفرتتنا واخدلت نريظاتنا: إذاغة الشرق الأدتى فى فيضن : واسمتها 
(صوت بريطانيا) وأعلنت أنها هى وفرنسا كنتيجة لهذا التطاحن بين مصر وإسرائيل» قرّرتا 
الكدسكل: يزان لانن يلوق طق يها الكترضي حرا وفا نكل عيضا كن التشارة لقال 
واحتلتا بور سعيد. وأعلن عبد الناصر أنه 0 إلى المقاومة الشعبية. 

ولكة أسركا قافة مبينانةت 4 توازوهاء زوسةا (الاضاد السوفييتي) التي :يداك تاحد 
دؤرها فى النطعة مكنا ذلك العاوبخ فى مياق اتعدام درت ا ساد بواقسها ملك إن 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بوجوب الانسحاب فوراء وهددتا بالتدخل الفوري. وكانت أميركا 
في ذلك الزمن وقبله تحاول تقليص نفوذ بريطانيا وفرنسا في كلّ مناطق العالم لتحل محلهما 
من حيث النفوذء وكانت تحب أن تظهر للعالم على أنها محرّرة الشعوب المستعمّرة» وكانت 
تتفق مع روسيا (الاتحاد السوفييتي) في كثير من الأمور رغم كل هذه الحرب العالميّة الباردة 
التي نشبت بينهما منذ الحرب العاميّة الثانية وحتى, أواققر الس تسارفير افك اللولنان 
العُظْميَان أمام مهديد مَنْ هو أعظم فبعات و لسع برا رطييف مدن لهذا كل لا مات 
من سيناء تحت تأثير ضغط إيزنهاور رئيس أميركا آنذاك. ولم يكن للصهيونيّة يومها ذلك 
النفوذ الحبّار الذي ضار لها في الستّينات. 

والتيعنة هنا لخدف مساعر الحعربه: وائدادت شتعكة فد الناضنوننا لدلك: 
وازدادت الجماهير طلباً للوحدة العربيّة في كل مكان من العالم العربي. وباتت حمى القوميّة 
تغزو جميع الأقطار العربيّة تقريباً. . وأصبح الفرد العربي العادي يجد لذَةّ في ذكر اسم عبد 
النلاصر في كل مكان. 

كان لهذه الحرب الصغيرة أثرٌ سيّى على بريطانيا وفرنسا في المنطقة» فقد سحق 
0 كليَا فى مصر وسورية اتدل بالتفود الضرني” كهنا اكخرفت ل -- 
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السكن في لبنان 


كان سبب انتقال المعلم من دمشق إلى بيروت هو أن قيادة الجيش السوريٌ قد طلبت منه 
أن يذهب إلى لبنان كي يلاحق المتامرين على البلاد ويفضح مؤامراتهم في لبنان. تلك 
المؤامرات التي ما كانت قد انتهت حتّى بعد فشل المؤامرة الأولل. وساجي كعادته 
وعادة سلمان قبله يلبي نداء الأمَة إن كان في هذا النداء خيرهاء وكان في نداء الحكومة 
انا لكي ناكىة بإبعاد الجتين الأوائل ضعي العاف 'الدين يلما لواء اسكندوونة ود روا 
قضية فلسطين لأجل أن يضحخوا وسقوا حكاما للبلاد» ثم وكان يتآمر معهم الشيشكلي 
أيضاً وهو ليس فقط عدوا للمرشديّين بل للبعثيّين وكل القوميّين العرب الذين عملوا على 
طرذة من البلاة وللدزروز الذين قَثّل منهم مئات المتل والتجأ منه زعماؤهم إلى الارون: وهو 
عدوٌ لكل فرد ما زال يحتفظ بقلبه ولو بأقل قَدر من الكرامة. ويظهر أن أميركا ما فتئنت 
تحاول إعادته إلى سورية عن طريق المؤامرات كما جاء في كتاب سليمان المانىي (هؤلاء 
حكموا سورية)”'“. 


انتقل ساجي إلى بيروت في أواخر حزيران سنة ١961‏ بعد أن هدأت الأمور وتوقّفت 





)١(‏ «المؤامرة الانقلابّة الثانية: بتاريخ ١957 / 8 / ١١‏ أصدرت الحكومة السورية بياناً بعنوان: 
اتفاصيل الهوامرة الأميركة على سوورة جاع فد 
إن امير كي ركلوا اسهد خبرائهم وهو «هوارد ستون"» ليجري اتصالات مع بعض رجالات الحزب القومي السوري 
الاجتماعي بهدف الاحتكاك بضباط الجيش للعمل على تبديل الأوضاء في سوريا بالتعاون مع العقيد ابراهيم الحسيني الملحق 
العسكري السوري في روما وذلك 'تمهيداً لإعادة أديب الشيشكلي لحكم البلاد. 
وكان الحسيني قد أكد لأحد ضباط الاستخبارات الذي دسته الحكومة بِأنّه اتفق مع الأميركيين على مبلغ يتراوح بين ٠٠١‏ إلى 

١؛‏ مليون دولار لقاء تصفية الحكومة الراهنة في سورية وعقد صلح مع اسرائيل ولخخص خطته الانقلابيّة بقوله : 

نقوم بعض قطعات الجيش بالتحرّك نحو العاصمة لإحداث انقلاب عسكري. بينما يقوم عملاء أميركيون باغتيال مجموعة من 
الضاط ضماناً لنجاح الانقلاب. 
وكان الشيشكلي اثتادها فد تلل حشرا إلى ادمقيق زاقاء فى دول جد الدبلوماشك: الأمير كيين متنك ايك حاوان جراد 
اتصالات ببعض معارفه من الضباط وعندما أدرك فشل محاولته الانقلابِيّة هرب من دمشق إلى مكان مجهول بعدما حصل على 
جزء من أموال المؤامرة". 
المصد, : د. سليمان المدني. هؤلاء. حكموا سورية 1914 -1970., دار الأنوار. الطبعة الثالثة 1994. ص ؟١٠1,‏ 


و 


0 


موجة الاضطهاد العنيف ضذد المرشديين» وأخذني معه فيمن أخذ من أفراد العائلة وكنت 
نافع ابت 3لذنة عشت هاما 


بيروت كما عرَفتُها سنوات الخمسينات 


كانت زروت محتلفهغرة. دمشق يشكل ملفت للتظره فب اك اتقدها وات الحياة 
نك فى 4 حسانا والسدرارع فذرى التي وبالسقاراب للقي والقر افيف لحل 
والقديمة» وما كانت تمثّل دمشق من حيّز الحركة والمدنيّة إلا قليلا بالنسبة إلى بيروت في 
أحعنا النساهة لتقن فى الرورف نعل اكور نيان لحر رطا عدا امكترة عل القاطية أ 
غازنا وزركشنيا» ديكؤرها الأميركى اديت 


كنت تسمع رنة ضحكات الناس في الشوارع. وتلاحظ كيف أنهم منفتحون في 
بيروت على عكس ما في دمشق من كبتٍ أسّسته قرون العبودية للسلطان. أمَا المسيحيون 
في لبنان فما كانوا منغلقين على أنفسهم في مجتمعهم الخاص بهم كمسيحيي سورية. 
لرتما بسبب أنْهم لم يُقاسوا محنة الاضطهاد عبر مئات السنين زمن الأتراك كما 
قاف" اللمور ون وغوه السني فى :ذاك إلى كترقيع نسييا :[لسكان البنان للف الأنامع كما 
أن لبنان لم تقبل بيوم من الايّام أن يكون لطوائفها شن "البيئة والدروز والشيعة فاضا 
تركيء. بل أصرّ الشعب اللبناني على أن لا يترأسه إلا أمير لبناني» وجرت حروب فخر 
التذون للع بوظيرو ع العقيانان بو لاقن اللاتغي اللبداق فى عو اقل مالك الامزيق؛ 
ولكن بقي يتنشّق بعض عبير الحريّة تلك الزهرة العزيزة القطاف» ولم يسلم نفسه للأتراك 
كا هدك لببيووكا او فلسطاتة ‏ اللسي كينها ياقوات انواك »كدت ترق الناسن فى 
لبنان ضاحكين مستبشرين» وليس من أحدٍ يزاورك في الطرقات كما يفعل الناس في 
سورية وبدون أي سبب. 

وان يناج ونه ف كون تيدر اكت :لوكا نه + ل و انلق الها وب دان 
مذ الا رانف وال ووو لاسن تورك ر مستي فى عهندا القعار لوأ أن الأصان من 
الأساس. كانت بيروت يوم ذاك ملتقى السيّاح 35 الغوك الاغعتياء ود الأحاقت 
الأووو فتن تدم هنا الشناحة اتنا ا معاي ناشعف الندادى: الطحينة إو كان أكترها يطريق 
الإنشاء. وأقيمت دور السينما الواسعة التي تغطي سقوفها ثريّاتٌ عملاقة تعطي جو السينما 
وفيا 


وسلما ناد مسابح الشواطيء الرملية والصحرية المحيطة سيروت < وسروت رامن بحرى - 


١ 


أناس الطبقات الأرستقراطيّة في المجتمع التجاري اللبناني العالي الكفاءة يحاكي لون بشرة 
أجسادهم العارية من نساءٍ ورجال لون رمال الشاطئء القريبة إلى الصفرة. كان يملا : شوارع 
بيروت أناسٌُ الطبقات الفقيرة في المجتمع. يدلك مظهرهم على مدى فقرهم. ولا تكاد نهد 
مكار اتقين ياي المسافة تبوف المتكير: . كما كنت ترى العمال السوريين منتشرين في شوارع 
بيروت. وخاصة الفخمة منهاء يبحثون عن العمل ويطلبون الرزق. وقد سلئحت فرصته في 
لبنان نظرا لهذه الحركة العمرانيّة النَشْطة. 


والغزيت: أنكبها كنت ترق فقراء بيزوقة حانقين أو عاقوية: عل «الأغنياء نل ١‏ الهنذا 
الوضع إلا بحي ضيّقٍ جذاًء بل كنت تراهم منفتحين مشرقي الوجوه. فما زال لهم أملّ في 
ارتقاء هذا السلّم من عر الدنيا ورفاهيّتهاء أمّا بالنسبة 00 العمّال فكانوا على الأقل 
يجنون ماديّاً في لبنان أكثر من بلادهم. وتما حمل المجتمع المسيحي. ولدرجة محدودة 
الإسلامّ في بيزوت أنذاك أنْ الطبقة الوسطى كانت واسعة جداًء ولريّما كان عدد أفرادها 
يفوق رارك عدد أفراد الطبقة الفقيرة. 


كان لبنان ملجاً المعارضة لكل دولة عربيّةء فالحكام العرب على عادتهم بحتطيعون 
تحمل وجود معارضة لهم في بلادهم. وؤاتها تدليها المعارضون: إلى لبتان فيه كل الدول 
العربيّة. واجتمعت المعارضة العربيّة في بيروت تبعا لذلك. ورجال المعارضة لكل نظام 
يكيدون المؤامرات لنظامهم. ويعملون على إسقاط الحكم في بلادهم. وكل ذلك يجري 
في نيزوةة» :زدائما تكون المتازهه عل اتضال بالةولة«الفوئة أن "انول الخترفتة ونيد 
بعضها البعض. فأصبحت بيروت السياسيّة بذلك تعجٌ بالمؤامرات. فهي كمجتمع 
لاتير لا تسمع به إلا الطنين والوعيد والتهديد. ذل عا رض كاه ركد 0 
في ذاك طبيعة الحكم في لبنان الذي كان وفقا لدستور البلاده خليطا من القوانين 
الاك هوتوافين الاسمقراطةةالموكة ا نانك علي تيان :فل «وفيا دك 
وزراء فعلاء ورئيس جمهوريّة وقضاة ومحاكم وكل مظاهر التشكيلات الديمقراطيّة 
لوقه بولق ور رت الختوا تقب الديانة .علن كعج اهدج الناضيو يا افر نسي اللتدهو ره شب 
ايكون ارود مولس ممما فقط, زوفيس الورر اعييه إن نكيورة تمن لهت 
السني. ورئيس المجلس النيابي من المذهب الشيعيء ووزير الدفاع يكون عادةً درزياً. 
وهكذا تتوالى المناصب وثُقَسَم على جميع الطوائف. حتى وظائف الجيش نفسهء فلكلّ 
طائفة كانت مارونيّة أم أرثوذوكسيّة أم أرمنيّة أم سنّيّة أم شيعيّة أم درزية حصة في 
المجلسى النان وفق"الوزارة:وقى تظيماة: اطيكن :و القفناء. «وكان: للماووتتة حضة 'الأسد 
فق كل .هذه الوبماكت: ْ 


وتِبعاً لهذا الجوّ الطائفي وتوازن القوى هذاء فقد تحقّقت شبه ديمقراطيّة وحرَيّةِ في 
الوضع اللبناني السياسي. نفل فافع عدن "هده التو لق العقيرة اكد سد داو اقفر بور ايه ورت 
كل الدول العربيّة» ولربّما كلّ الدول النامية أيضاً. وكان يبِدّد نظامها دائماً الشعور الطائفي 
بالظلم ويتجى هذا في نظرة زعماء المسلمين إلى زعماء المسيحيين. 

كان المجتمع اللبناني الغني عبارة عن مجتمع تجاريّ عالي الكفاءة.» شهد له العالم منذ قديم 
الدهر بمهارته في هذا المضمار. واللبنانيون يفهمون التجارة أنها على مستواها الرفيع عبارة 
عن سلسلة من الاحتكار والاستغلال والصراعات الاليّة. 


وأخيراً استطاع التقدميّون في سورية من مخابراتِ وضبَّاطٍِ وبعثيّين جرّ الحكم في سورية 
إلى الوحدة مع مصرء وأَخِذ القوتلي مع كافة السياسيّين السوريين إلى مصر.ء حيث طلبوا من 
عبك الناصير قيام الوحدة. وكانت حالة الفوتل ل لهاء فهو يبكي بفؤاده ويضحك بوجهه. 
وقُدّم إلى الإذاعة كي يتنازل عن سلطانه لبطل الوحدة العريتة عيذ الناض: كما كان أيه 
الإعلام في لبنان» فقد كان صوته محموماً فعلا عندما أعلن تنازله و(تضحيته) بمنصب رئاسة 
الجمهورية إلى عبد الناصر. 

وقَبِلَ عبد الناصر بكل تواضع هذا الأمرء وأنعم على شكري القوّتلي بلقب المواطن 
العربي الأوّل مكانأةً له على تضحيته المزعومة هذهء وأعلن قيام الوحدة بين مصر وسورية 
ل شناط-فبراسس م0١‏ . وسمّيت هذه الوحدة بالجمهورية العربيّة المتحدة. وأضيغيت 
مصر الإقليم الحنوبي رصووة الإقليم الشمالي» 50 أن هذه الوحدة ما هي إلا نواة 
للوحدة العربية الكيدق: وَغَينُ 2 م للاقتراع العام اقفن ضير وتكووية عل رراناضة الجمهورية. 
وانتخب لهذا المنصب حمال عبد الناصر. وكنا نستمع إلى هذه الأخبار من الإذاعات المصريّة 
والعوو فير التنون فا اذفاتت وطن الدجل 5 


: يصف خالد العظم رئيس وزراء القوتلي في مذكراته بيعة القوتلي لعبد الناصر بما يلي‎ )١( 

«ولم ينته أجل واحد من قادة سورية وهو في أوج عرّه. ولست أدري إذا كان ذلك من قبيل الصدفة المجردة أم من سوء 
الطالع. أما القوتلي فأنهى حياته السياسية بتسليم بلاده إلى زميله عبد الناصرء ففتح صفحة جديدة من حياته مليئة بالنفاق 
والرياء والارتماء بين أرجل الحكام المصريينء وبإلقاء خطب المديح والثناء على أعمال لا شك أنه لا يستسيغها في قرارة 
نفسه. غير أنْ الراتب الضخم الذي خصص له والدار التي يسكنها بالمجان والخدم والحشم الذين تدفع !! ار ل 
ذلك كان أحجاراً لقم فمه بها ولم يبق منه سوى منفذ ضيّق يستنشق الهواء منه ويطلق المديح والتلفيق متظاهراً بدعم الوضع 
الحاضرء وهو لا ينسى تنازله عن الرئاسة التى ارتكب كل حطيطة في سبيل بلوغها والمحافظة عليها». المصدر: مذكرات 
خالد العظم. المجلد الأوّلء الدار المتحدة 9 لاط لقال رارك انا 9 


.م 


الحرب الأهليّة في لبنان 

وما طالت الأيَام بعد ذلك حتى نشيت الحرب الأهليّة بين المسلمين والمسيحيّين في 
لعنال: واندلعت في بادئ الآمر فى طرالين»: ٠‏ ثم امتدت لووك واتسرليف لما ناهر 
كان السييختون في لبنان بمعظمهم يمثلون الميول الغربيّة نظرا لثقافتهم الغربيّة ولدينهم 
وتقاليدهم. أما الستيّون والدروز وبعض من الشيعة أيضاً فكانت تعصف بهم عاصفة القوميّة 
العربيّة» وقد بلغت شدتها بعد اتحاد مصر وسورية كما حدث لبقيّة العرب فى كل البلدان 
العرييةء وآواة رقماء اليه ولفيقدهية أ عتماء الشيعة والدروز فى لبنان انمدق قَوّة عبد 
القاعين لك مكاسى لاه ميعورقة جارد ف :]3 كاتوا يستلوة اله نلوك لاه الع 
في لبنان فهم :ما كانوا غخططون لانصمام ليتان إل الجمهورية العريتة التحدة أن هذا فيد 
بصاطيس التجارية يل كائرا' كنا قلنا يتعلرن عبد التاضر ا 0 
المناصك الستاسة اما عبد الناصر فيظهر أنه أراد استغلالهم : لتحقيق الوحدة مع ليتان عت 
زعامته كما حقّقها في سورية سابقاً. 


وعل ات لكك ادك الأهيلتة انقطع قدوم المرشديّين وغيرهم إلى بيت المعلم. فقد 
أصبح اا مقدراهء ٠‏ وبقي ف كان الددك لأنفسهم. و ادك الحرب في بيروت» دان 
نسمع ونشاهد انفجارات وإطلاق النار يوميًا وذلك من نوافذ الصالون ومن القيراندا في 
الطاب السادمن :ند انض الحرب الأهليّة في بيروت بتفجير القنابل في هذا المكان وذاك, 
واف كمي اللمعونة ونم اللههورنة إن ا تراله اليك /: في الشوارع . عا زاف لط يلق 
وأصبحت الانفجارات وإطلاق النار تأخذ طابعاً يوميّاً ومستمرّاًء وتعذّر علينا التجوّل 
إلا فى حارة الاصيرافية التي كان بيت الدفوني فيها. وكأنْ الأيّام كانت: “فد عفدت 0 
وصستكيته .هذا البييت» الكبيرة ٠‏ لتعطيهم بعض الْتَتَمّس عند اندلاع نار الحرب هذه. 
تخروا بالضيع اقشراء دول كايا عقا بعوة قيار شرب موا وسهددرة 
بأخبارها ومفارقاتها. 


وانضمت أكثريّة الفئات الإسلاميّة في البلاد إلى جبهة العروبة» وأصبحت الحرب حرباً 
طائسة يجار وابك ف ريك كنات لخر وان لاريم :سين لين الجمتان كير الرضي: 
الاؤوقن :فى البلا .وكان وجاك الكتاتي مملون فلويا مق هوام فلا يكادون يصمدون في 
معركة أو حتى يتواجدون فيها (على عكس جرأتهم في السبعينيّات). وكان سكان الأشرفيّة 
كنيع عن الرارنة وتعليقاتهم على الحرب مضحكة. فهم على عكس ما كان يُنتظر منهم 
+الحرك يعو عاتم وروي ٠‏ كي ينتهوا إلى نتيجة هي أنهم لا يستطيعون حربهم. ا 
القتال؟. ومرّة خرجت نساؤهم في مظاهرة ضد الثورة - كلمة الثورة كانت تُطلق على قيامة 


ا 


المسلمين على المسيحيّين الحاكمين ‏ ومْم يشاركهنّ فيها الرجال. فكان الأمر يبدو غريبا 
ومضحكاً. وما كنت أراهم يحملون حقدا طائفيًا لا هم ولا المسلمين إنما زعماء الطائفتين 
رخو اتفترينينا بذ القتال«الفريت» 

وكان بعد أن نشبت الحرب في أكثر شوارع بيروت وأكثر مدن لبنان. وبدا أن المسلمين 
هم الرابحون باة أو عدا ما 'ظته كما" شمعون د رسن الممهورنة الليداتيه ابذاك مدعل 
الأقلّء وخاصّةً عندما حدثت ثورة العراق بقيادة عبد الكريم قاسمء. تلك الثورة التي كانت 
فى بدئها ذات ميول يساريّة ناصرية» ومقتل الملك فيصل وحاشيتهء وإنزال جنودٍ انكليز في 
ا 0 
الأمير كن ووافقت أميركا فوراء وأنزلت جيشأ لها في بيروت. 

استيقظنا صباحاً على أخبار نزول الجيش الأميركي» وذلك بواسطة سفنهم الحربيّة في 
الأسطول السادس الذي يتمركز في البحر الأبيض المتوسّط. وقد نزل الجيش من حاملة 
طائراتٍ عملاقة» وانتشرت قطع الأسطول على الساحل اللبناني من مدمّرات وبارجاتٍ 
وغيرها. ونصب الجيش الأميركي مرصداً له على رأس الجبل اللبناني» وكان مما يدعو 
للعجب سرعة انتشارهم هذه. واعقالا ليه لبيروت وضواحيها في ساعات قليلف. آم الكوان 
فما حرّكوا ساكناً. كان يبدو على الجنود الأميركيين أنهم مسالمون» وكانوا مسرورين جذا 
لنزولهم في لبنان» وملؤوا المقاهي والملاهي وانتشروا في كل مكان؛ يدفعون بسخاءٍ لأجل 
كل غرض يشترونه. واستغلّهم التجار اللبنانيون أيّما استغلال. 

وأجرى المسؤولون الأميركان مباحثات واستشارات مع المسؤولين اللبنانيّين» أسفرت عن 
انتتخاب فؤاد شهاب قائد الجيش اللبناني يومها كرئيس للجمهوريّة» وهو مسيحي ماروني من 
أصل سني كما هو معروف كاوكنا ركان وتعلا متعفلا وغير متلاعب ككميل شمعون. 
ورغم أن التقسيم الطائفي السياسي بقي على حالهء إلا أنه استطاع أن يعيد التوازن وأن 
يرضي الطرفين طيلة حكمه في لبنان. 


ثورة العراق 

وقبل أن تنتهي الحرب اللبنانيّة حدتٌ حدث في المنطقةء كان له أثرٌ عظيمٌ في بجرى 
السياسة الدوليّة في الشرق الأوسطه. وهو الانقلاب على الهاشميّين في العراق. 
وأعلن الانقلابيون تأييدهم لعبد الناصر واعترافهم بالجمهوريّة العربيّة المتحدة» وأخرجوا 
العراق من حلف بغدادء. وألغوا الاتحاد الذي كان يربط الهاشميّين في العراق مع الهاشميّين 
في الأردن. 


كم كان هذا الانقلاب مروّعاً في بداياته !. كان مره إل اعساتول معن ل بوه 
ادر كانت الدموة التي حدثت في الثورة الفرنسيّة في بعض الوجوه. فها هي جثنث 
زعماء البلاد بالأمس تشحَل في الشوارع اليوم : كنوري السعيد وخال الملك الشهير عبد 
الإله وعصابة الحكم. أما الللن قيهن فقن نفل و اطورك معتس, لبها فين كان ا 
السحل في شوارع بغداد المكتظة بالجماهير التي اسكرعتا الدماء.: يعلو صياحهم تايبدا 
للثورة» وتجوب جموعهم الأمكنة بحثاً عمّن يسمّونهم الخونة» ثم تُعلّق الأجساد بعد 
السحل لتراها الجماهير. 

واضبحت إذاعة يعداد لا تيك إلا الأشعان والتظ.» التجاشية : وأشتفاق الغراق: أكتدرش) 
كما هو معروف من النوع القديم الجيّد» وهلل الشعب في مصر وسورية لثورة العراق 
هذه. وظهر عبد الناصر وكأنّه البطل المنتظر فعلاً ليوحّد الأمّة العربيتة ويقتل أعداءها. فها 
هو قد استطاع تخليص العراق من عملاء الاستعمار الإنكليز» وجلبها إلى الحظيرة اليسارية 
العربيّة. ولكن وكما قال المتنبّي : تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فقد أعلن العراق أنْ 
الزعيم الأوحد هو عبد الكريم قاسمء وهو زعيم العرب الجديد المنتظر متناسيةً 
عبد الناصر. 


وما هي إلا أُيَامٌ أو أسابيع حتى اندلعت المعركة الكلاميّة بين إذاعات الجمهوريّة العربيّة 
المتحدة تتقدمها صوت العرب بقيادة مذيعها الشهير أحمد سعيد أكبر أبواق عبد الناصر 
الإذاعيّة وأشهرهم قاطبة وبين إذاعة العراق. واستنفر هيكل أكبر صحفيّي ناصر وأكثرهم 
لمعانا معلنا حربه على العراق وثورتها الجديدة. 

وانعقدت محكمة في العراق لمحاكمة الخونة رجال العهد البائد كما كانوا يقولون. وكان 
فر هن هذه المحكمة المهداوي الشهير. ٠‏ وكانت محكمة كوميديّة بكل ها تعتى .هذه الكلمّة: 
القى إقييا ا لااكتعان بوز بلي بر د كر شيف القاطي و ار افيه من أفاطه المت كان لك 
وقائعها يوميّا. ويلقي رئيسها الخطب الرنانة في كل جلسة., يتوعّد بها هؤلاء الذين يقفون 
في قفص الاتهام بالإعدام وبالسحل بعد الإعدامء وذلك قبل أن تنتهي محاكمة أيٌٍّ منهم. 

أوائل الخلسات كان المهذاوق محترم .عمد الآدت العرى الشهين طه سين جذا ويذكرة 
كقيرا أنذاءة خطنه شهدا به لقول ماء وبعد اندلاع نار الحرب الكلاميّة بين الناصريّين 
والعراق. هاجم طه حسين ثورة العراق. وهنا تصدى المهداوي للردّ عليه؛ فهو كان قد تولى 
مز ارد ري رسن ملحت موي و سنا رايا لجان ريا حيبي 
العينين. ثم للق اعو وان ار شو اللي يجري بالعراق؟ !). 
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أمَا المحاكمون فى محكمة المهداوي فكانوا مئات» وهم أعوان العهد البائد كما أصبح 
اسم حكم الهاشميّين في العراق يوم ذاك. ومن الغريب أنّه رغم أن المهداوي كان يحكم 
بإعدام أكثر مَن يُرسلون إليه»ء فإِن عبد الكريم قاسم الزعيم الاوحد ‏ كان يخفف الحكم 
وم يعدم أحدا منهم. 


الجيكات 

أوَل مرّة تفتح بها الجيئة كانت في بيت الدفوني في أوائل سنة ١104‏ على ما أذكر وكنًا 
نسمّيها (الحيّة). وقد سمح بها المعلّمء لا بل دعا إليهاء وأظته أرسل أن من يريد أن يأتي 
إليه من العشيرة فليأتِ. وتوافد الزائرون المرشديون مئات تتلو مئات تعرج إلى البيت» يلقي 
العم كلمةً» قائماً بينهم أحياناً وجالساً أحياناً أخرى. وما تغادر هذه المئة أو المئة 
والخمسون حتى تأي تلك المثئة أو المئة والخمسون. مرّةً أحصينا ما استطعنا من الرجال الذين 
يجلسون ويقفون في الصالون» فكانوا مئتين وخمسين رجلا. 

(شملات) بيضاء وعقالات سوداء (برايم) ملأث شوارع الأشرفيّة في بيروت» يسألون 
الناس عن بيت ساجي المرقنت' ايكون ؟. 


في البدء يأتي الزائرون بالعشرات؛. ويتكاثرون إلى المئة فإلى المكات» فيوقف المعلّم 
هذا الزحف بعد فترة نظراً لضيق المكان أن يتّسع لهذا الحشد. تستمرٌ الحيئة نحو خمسة عشر 
موقا ا وق تمعز إل لقنيو اجرانا وك دسحت ادقن اسع القاكو و اقيق أو اثللات 
أ أككن 1 أغين اذك كايا علص مده 'احيناف ,دي حدما من قللوقه الأغله موذة يتينم 
وبين إمامهم وتعرّفاً شخصياً عليه. فلا يبقى أحدٌ من المرشديّين تقريباً إلا ويزور ساجي 
ود كلعة زنا تو 


كنت ترى في شوارع الأشرفيّة أهالي قرية شين من المرشديّين طبعا ‏ آتين كلهم 
تقريا وكا كدري فين تند وومداك عن هن أذ بكلاتوي وكين وجل تتعلها الفلذ: 
5200 


وفكلا قرئ ككيرة قيرهاء: فى عنديدة تان باسرها"تارة من الحخدرتي وتارة حن 
الشمال» يجتمعون في البيت» ولربّما يصدف تجمّعهم أن أهالي قرية من أقصى الجنوب 
يجتمعون في البيت مع أهالي قرية من أقصى الشمالء أفواجٌ تتلوها أفواج. يرون المعلم. 
يسمعون الكلمة منه» يتناولون وجبة وهم وقوف في المطبخ أو حولهء ثم يغادرون. 
يمكثون في البيت مقدار ساعة إلى ساعتين» بعض القرى تصطحب باصات معها يأتون بها 
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نم يعودول عباء. اك الذين لم يجلبوا معهم اضيا فيقوم فاتح بواسطة حسن يوسف ناصر 
أو حسين محمّد علي أو عزيز خليل من القائمين على أعمال البيت بتدبير باصات من أجل 
عردم م تتناول لامكويم رجاتي القدين لكون طائفة اخرى تتلقى الكلمة من 
المعلمء وأحيانا تأتي طائفة ثالثة قبل أن تغادر إحدى الطائفتين الأوليّين فيغصٌ البيت على 
انّساعه. فلا تعود تستطيع أن تمرَ من غرفة الاستقيان إلى الصبالو تاو إلى المطبخ عبر الموزّع 


ولم تكن تقتصر زيارة المرشديّين للؤمام على هذه (الحيئات) الكبيرة». بل كانت زيارة 
الأفراد والجمفاعات الصغيرة شبة مستمرّة» لا تتوقف إلا أحياناً قليلة» وذلك عتدما يوقف 
المعلّم (الجيّة) رسميّاء عندها يكاد يتوقف مجيء المرشديّين إليه. فلا تمضي عذة أيَام حتى 
بأنواء. واحد مق :هذه المحلة واحن من غتيرهنا» اثنان سن تلق القرية وثلاثة هن غيرهاء 
هؤلاء من قرية في الجنوب وهؤلاء من قرية في الشمالء ثم تتزايد هذه الأعداد. فإن 
زادت عن هذه الحدود كثيرا يوقفها المعلم» فتتوقف فترة وجيزة من الزمن لتعود إلى سيرتها 
الأوك: وأحيانا يشجع هذه التفارات أي مجلس ويتكلم مع الزائرين» فيتزايد قدومهم حتى 


انفصال حزب البعث عن حزب أكرم الحوراني 

كان عبد الناصر قد اشترط حل الأحزاب في سورية كشرط لإقامة الوحدة. فحلٌ حزب 
البعث نفسهء وتعرّضت قيادته المؤلفة من ميشيل عفلق وصلاح البيطار وأكرم الحوراني إلى 
لوم البعثيّين. ومنذ ذلك الوقت بدأ الانشقاق في حزب البعث حتى أصبح لأكرم الحوراني 
حزب صغير لنفسه. 


ما الحزب الشيوعي فقد رفض طلب عبد الناصر بحل نفسه وامتنع أمين الحزب خالد 
بكداش عن حضور الجلسة التي تمت فيها موافقة المجلس النيابي على الوحدة وقد ساقهم هذا 
الأمر فيما بعد إلى التعرّض لاضطهاد عبد الناصر طيلة زمن الوحدة. 


نعل الوحدة زنط لخدمات أكرم الحوراني وعصبته ومساهمتهم في تحقيقهاء عَينْ 
عه الناضن كزع فى «الوزازة للزكرواى الطلنيى ال قرفي الناافاي ونان للوتمين وكات 
نوّاب الرئيس أربعة. وكذلك عينٌ ناصر في المجلس المركزي بعض الساسة من رفاق 
أكرم. وكان النظام في الجمهوريّة العربيّة المتحدة يقضي بقيام مجلس مركزيّء. أظتّه كان 
يجتمع برئاسة عبد الناصر. وإقامة مجلس تنفيذيٌ لكلا الإقليمين الجنوبي والشمالي أي 
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مصر وسورية. وكائسست الأهعميّة والمعالية للمجلسين التنفيديين 5-7 لأعضاء ا : لمجلس 
المركزي. وكانت وزارات هذا المجلس غسنارة عن وتاصستب يعطيها عبد الخاصن 9 
نزي أن يكافثه ويرفعه. ويبعده في نفسن: الوقت فعياية ا عن أئّ فاعليّة. وهذا ما فعله 
بأكرم ورفاقه. فأصبحوا بذلك مبعدين عن أي فاعليّة. وباتوا لا يمثلون كبير قَوةٍ 
فى الباداة: 


وهكذا أراد أكرم الحوراني وجماعته استغلال عبد الناصر والسرّاج فاستغلهما هذان 
الأخيران أيّما استغلال. أمَا السرّاج فقد عيّنه عبد الناصر وزيرا للداخليّة في المجلس 
التنفيدي فى سورية. وأبقاه رئيساً للمكتب الثاني أو ما سُمَي يومها بالمباحث. وبذلك يكون 
قد حافظ عليه وعلى فاعليّته» بل رفع من قوّته في سورية. فهو من الأساس كان من 
جماعته» وليس كأكرم الذي ما كان يريد إِلّا استغلال ناصر»ء وناصر ما خفيَ عنه هذا الأمر. 
وحيّنَ قريب لأكرم الحوراني محافظاً في اللاذقيّة» واسمه مصطفى الحوراني» وكان هذا 
التعون يدا قينا مق تمكاناك قي النا صن لكوم 


أكرم يحاول إثارة القلاقل 

وجد أكرم الحوراني نفسه مقصوص الجناحين في مصرء ورأى جماعة حزبه تنقسم ضدهء 
وكان قد حل الحزب وكوفئ على ذلك باسم لامع فقطء. فعلم أيّ خسارة جنى بميوله 
الناصريّة. وما استسلم لهذا الوضع. وكان يحاول جاهدا أن يقنع عبد الناصر بإعادته إلى 
سورية كرئيس للمجلس التنفيذي حيث يستلم شؤون البلادء فأخذ نحيك المكائد هنا وهناك 
كيين ادن لخناضو 0 الأو قي لفوت وان لعن تدر الستراخ تش الامن في 
البلاد»ء فقد أصبحت هذه وسيلته الوحيدة للعودة إلى الحكم والفاعليّة. وحصة المرشديين من 
محاولاته هذه كانت جد كبيرة. فهو يعلم أن المرشديّين لا يسكتون لْنْ يشتم دينهم 
متقصّداً أمامهم» أو لِمنْ يتسبّب بوشاياته بسجنهم وتعذيبهم» فقرّر إثارتهم مستفيداً من تعيين 
قريبه محافظاً للاذقيّة» وغالبيّة المرشديّين كانوا فى هذه المحافظة» فقد كانت تضمٌ الغاب في 
ذلك الوه 

نندا تواسطة اغنواتة كين الشتغب فى المناطئ المرشوية هنا هناف فقن عع اله 
يثيرون المشاكل في صلنفة ومنطقة الغاس. وتعدى محافظة اللاذقيّة إلى محافظة حماة» حيث 
جعل أعوانه يثيرون المشاكل فى منطقة مصياف ضد المرشديّين. كما أهاب بجميع المفسدين 
في الجبل وفي المهالبة» الذين كانوا بأجمعهم تقريبا قد أصبحوا تابعين له. أن يقوموا على 
المرشديّين ويشوا مهم. ويختلقوا بوشاياتهم مؤامرات غربيّة وشرقيّة أيضا ‏ لأنْ عبد الناصر 


ا 


كان قد بدا 0 الشيوعيّين ذلك الزمن بعد بيانهم في كانون الاول عام ١508‏ بالمطالبة 
كاف فدوال بيدلا من الومدة اند عامية ب 


ومن المظاهر المضحكة أآنذاك أَنْ بعض المرشديّين كانوا يُتَهمون بالتعامل مع أميركا 
وبريطانيا وفرنسا في هذه القرية. وبعض آخر في قرية غيرها يُتَهم بالانضمام إلى الحزب 
الشيوعي للإطاحة بالرئيس عبد الناصر. ومن المخزي أن التحقيق كان يجري حول هذه 
الهم وكأنها ا مقبول. ثم يُصار إلى إيصال المنتهم إلى محكمة أمن الدولة في اللاذقيّة 
التي شكلت في عهد الوحدة حيث يُسأل سؤالاتٍ مضحكةٌ محزنة في آنٍ واحد. فهذا 
قلاخ ل يعيرفه إلا كريسة :عند و لأذتهه شال كيف اتفق مع رؤساء بريطانيا 
وأميركا وشخصيَّاتٍ عاليّة شتّى. ولربّما لم يكن قد سمع ببعض هذه الأسماءء أو يخال 
أن هذه الأمكنة لذأ تيعد غن قرقه إلا قلياة. أنا الواشي. اق المفسد) فلم كم 
را وشلما اس به ل ل ل لي وهيب الغانم كنا ن دوز 
كلماتٍ يتلفظها وهو لا يعلم ما : تعني. أمَا القضاة فمنهم مَنْ يضحك لهذاء والغريب أن 
منهم مَن كان يحكم. 


رجعت المحاكم تحكم المرشديّينَ بموجب الادّتين "١8 - 7٠1‏ كما في زمن الداحول 
وزئن مرشتى قيلدة وكانت »قد شكلت عكنة أمح الدولة"زفره :الوكدة كي ابنلفناء كافت 
هنالك محكمة لها في اللاذقيّة ومحكمة في حماة. وبدأت هذه المحكمة تحكم المرشديّين بالمادتين 
الملاكورقة ددا شن 19489 و ماعيذا. 


وكان في سنتي 1159 - ١95١0‏ أن تم مشروع تجفيف الغاب الذي كان قد بدأ منذ 
سنواتٍ قبل هذاء وورّعت الدولة أرض الغاب الخصبة والصالحة للزراعة جِدَأ لكونها جمفةً 
حديثاً نظراً لخصوبة تربتها ولعدم وجود ميولٍ بهاء ورغم أن هذا التوزيع كان فيه من 
الإجحاف الشيء الكثيرء إلا أنه بقي سنداً ومنقذاً للمرشديّين وغيرهم من سكان الجبل 
الشمالي والغاب من الهلاك جوعاً بعد هذه القوانين المجحفة التى ذكرناها سابقاً - فى 
التمفية عن الدحان والحراج. خاضة يعد تذاين عدد لكان شك كس ينيك عبد بده 
العمل كمّعَلَة والانخراط في الجنديّة عن استيعاب هذا الكم الجديد. 


وعكاء كان الجبل من كل منطقةٍ يطالبون بحقّهم في التوزيع. وقد وزّعت الدولة على 
الجميع تقريباً. فتدخل أكرم الحوراني وجماعته في توزيع هذه الأراضي. وجلبوا عائلاتٍ من 
مسافاتٍ بعيدةٍ من محافظة حلب وأسكنوها في قلب الغاب. وأعطوها من الأراضي الأكثر 
خضوبة فى الغاك:.متناسين أن أو الناس بالمشاريع العامّة في كل قوانين العالم هم 
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القرويوةهنها والافة :فقرا كما تفن قواتية :سيؤرية “وغيرها وضاضة 'الدول التقدمة :ركان 
فقراً. كما وأنهم نقلوا قصداً قرابة ثلاثمائة عائلةٍ مرشديّة إلى أراض في الغاب غير ذات 
خصب» وتبعد عن قراهم أكفر من 78 كيلو معرآء وتجل بهذا مظهر من مظاهر همجية 
فكنة أكزم الكووان قل الرشدرى تللق الب" . 


تأديب المفسدين 


التاحيد الفسدون كشيحة لهذا التسحريقى. عن المرقدتينه! قبانت الجتماعاتوت: تعفد دن 
أكثر القرى المرشديّة» يدبّجون مؤامراتٍ شتّىء تقوم بها جماعة هذه القرية أو تلك. وكان 
بقدرتهم أن يوصلوا المرشديّين إلى السجن بواسطة وشاياتهم متى شاءواء فما كان أسهلها من 
مهمّة. وبذلك أصبح للمفسدين وضعٌ مميّز في الجماعة المرشديّة» يطلب بعضهم أن يُقتَطع له 
الحطب بواسطة نساء القرية» وبعضهم يفرض أتاواتٍ على القرى» تُقدّم له كي لا يختلق 
وشاية بحقّهم» وبعضهم يجلس عل الفراش في بيوت المرشديّينء ويُقدم له الطعام الجيّد 
وحْدَم وكأنَ أحدهم من رجال الحكومة أو من المسؤولين الذين تهابهم الناس في العادة. 


كان المعلم ونة لبه اده اموس لقم تي لا تكسو اال اسان ب ساح دا 
جرأة أحدهم إذا ضرب جين المفسدين. وعندما وردته تلك الأخبار عن غطرسة الممسدية 
فى قرىّ مرشديّة» أخذ يركز على هذا الآمر»ء ويوجّه جماعته كي لا يسكتوا على هذا 
الوضع» بل يضربوا المفسدين إذا فسدواء ويقاطعوهم ويبصقوا بوجوههم حيث يرونهم عند 
يتجرّؤون على مجاءبتهم. وسرت كالعدوى بينهم كعادة المرشديّين دائماأء فصارت كل قرية 


أرسل المعلم إلى المرشديّين توصيةٌ أثناء المضاربات. يُفهُم منها أنه أثناء الضرب أن لا 
يحمل أحدٌ عصاً با حديدة أو (منكوش) لأنَ هذا يجرح جرحا بالغا وقد يقتل. فهو لا يريد 
للمرشديّين أن يميتوا أحداء أو حتى أن يجرحوا أحدا جرحا بليغا. بل يكون الضرب فقط 
لردع هؤلاء المعتدين عن غيهم. 


)010( رجع الم لمرشديود المنقولون إلى أراضيهم تدريجيا فنا وفي سلنه ١94319‏ ارقت لفان جديدة للبحث الاجتماعي وتم التوزيع على 


ا 


ما هو عليه في أيامنا هذه. 


ا أخبار ضرب المفسدين من قَبَّلٍ المرشديّين إلى الأشرفيّة في بيت الدفوني في 
بيروت. هنا في الجبل في القرية الفلانيّة ضرب ذلك 0 آذه مويه وها 

في المهالبة حدث نفس الآمر للفسد آخرء أو فى الغات» أو فى القرى الحخنوبية: أو فى 
ل انض مانا كان الرشعد بو لصوتن المفسدك ور كوه سير "الموفت» واعجياة 
وأاحيانا أحخري كانوا يظئونه ميتأء وذلك كما حدث لمفسد مرشتي الذي أصله من 
القرّيرء فبعد أن ضربه أهل ليفين بقسوةٍ شديدة» رجعوا إليه لمعرفة إن كان مات فعلاً أم 
لم يزل حيّا فضربوه عشرات العصيّ للتأكد من ذلك. وعندما لم يختلج منه عضِوٌ 
تأكدوا م موته. لقد فعلوا ذلك رغم توصية المعلم أن لا يقتلوا أحداً من المفسدين. 
والغريت» أنه.1 يقفهه زغه كل هذا الضوعه» ولكن لا يطيق ذكر أهل لفق ولا يتضادئ 
عم فى الي 


ل كن الرشلائرق الأبطال»عن يقومون من تلقاء أنفسهم بضرب المفسدين هيّابين من 
الحكومة بشرطتها وزنزاناتها وسجونماء فهذا مفسد يُضرب في وضح النهار في وسط 
اللاذقيّة أمام مبنى الحكومة. وذاك في قلب حمصء. وهذا بين أهله وعائلته. ترتجف 
دلوهنا اهن فرصيو لوقه 1/0 مدر عور أو له قار لون سسعون سبداته وزو لز تعد ولا 
من شبعيت» واستمز "الضرته رغم تبديد الدولة وتعذيب المرشديين إذا استطاعت القبض 
عليهم. وليكر “العومت 5 الأمر أن العذات» أتقاء ففرتة المفيسدو: كان اخمب و 
قله وذلك.غل .نا ار يرجع إلى كون المفسدين وهم أيادي السلطات التعسّفيّة في 
تعذيب المرشديّين واتهامهم. باتوا لا يجرؤون على مساعدة رجال الحكومة في القبض على 
00 أو حتى على التقدّم بالشكوى ضدهم في كثير من الأحيان» لا كانوا يسمعونه 

فور لمان مغلظةٍ من الضاربين مهددين المفدنوي: «مو ‏ المفسديرة. اننا الفيرفن أله اذاها 
وشى المضروب بالضارب فسوف يلقى أشدّ من هذا بكثيرء أو التهديد بالموت في أحيانٍ 

8 فيفضل المفسد المضروب في كثير من الأحيان لعق جراحه على أن يكون وليمةً 
فدح مز ١‏ "الخوقن ليان امور لازي و رو تعس معي ل يزو . ققاموا. هيلباس بع 
قوق المرشديون عردم وكانت العف مان الثانية أشد متها : فى المرّة الأولى. نيفين 
الطعة الى ليق أووقن "فى يللاف 00000 عاهات 
طيلة عمره. 

واحدت مرج الغبرن قينا أضدت رؤوس المفسدين وأعداء المرشديّة منذ القديم 
كمفسد الإيريزه وآخر ملقب ب (أبو ناب) وأولاده. ولعلهالم توفر من الممسدين 
اجدا ١‏ كندا وا ١.»‏ كديا وال عديد اوكا اهن سيقي افيه بتفينه 
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50 لقريته (القلعة) وهو برشح تفسية للتيابة دائما بدول فوز. وهو يقلد بكل تصرّفاته 
الاغوات: الاتراك يشكن متسفلة:. هذا الرجن أيهبا:اتفينة إل ثاثمنة: الممسدية ميد 
الرشكلنين ع نكر الصلوعه بيعاداة ملهان: اثناء دوو عبلجان :"قا اعت أن يرك منداء هذا 
وعاف لكادينة تنانتنا أظنهة يدق العشرنة ميدنة وامنييه كام افتافن :ركان هخ الفلعة» 
فضربه وأذله وشعر ذلك الزعيم الوهمي ببذه الذِلّة» وخاف الفضيحة أن يسمع الناس به 
كيف أهين؛ فحاول أن يتفق مع ضاربه أن لا يبوح أحدهما بهذا الأمرء ولكن كامل باح 
ثما فعا : 


أما: اللقيت (أبو حريزة) الذئ: اذعى التنؤة آناة سلمان» «والذي ل يكن يعرف أحد 
ما إلا هذا اللقب. وكان قد ادّعى أيَامِ سلمان أن له خرزة زرقاء. مهما طلب منها يكن. 
والتيف حوله بعض الناس لفترة واتخيزة فى الرهن: ووعدهم بالقضاء على المرشديين بواسطة 
خرزته الزرقاء هذه» ومن الطبيعي أن ينضمّ إلى قائمة المفسدين في الأيّام التي نتحدث عنها. 
وجاء المرشديّون إليه أثناء موجة الضربء» واحتاج المهلمفن جب اشيفين ارا عتم سي 
ضمنوا سكوته نهائيًاً. وكاد أن لا تبقى قرية في الجحبل والمهالبة والغاب إلا وضربت مفسدها 


هرع المفسدون أعداء المرشديّة إلى المعلم في بيروت» طلبا للرحمة وللشفقة» عسى 
أنتوقف: الرشديوق عدوم عضا الشر هذه وجانته خرة كنت تراه :يريا اتقريبا في 
بيت الدفوني ينتظرونه على باب البيت في الطابق السادس. ليعلنوا توبتهم عن 
الفضاد :ظالبين. إرسال توجية ببالكف: نهم .و1 بينن تيه إل قليل 1 يعصد بيك المعلم 

أمَا السلاح الثاني الذي استعمله المعلم ضد المفسدين فكان المقاطعة. وهي كانت 
أشدّ فتكاً ضدّ المفسدين. فبعد إعلان المقاطعة لا يجد المفسد من يكلمه في القرية أو مَن 
يتعامل معه في أقل شيء. ولا مع أهل بيته حتى يشعر بنفسه وحيداً معزولاً عن كل 
الناس. فلا سلامٌ ولا كلام» ولا بِيعٌ ولا شراء» ولا أي تعاونٍ أو تعامل كان بأيّ صورة 
من الصور. منهم من هجر قريته إلى المدينة» أو إلى قرية ليس فيها مرشديّون» ومنهم من 
يذل نفسه لهم. فإذا لم ينهوا مقاطعتهء يذهب إلى ساجي في دمشق أو في بيروت» ليعلن 


توبته خا ل 


إنَ الضرب وحده لم يكن يكفي لتأديب هؤلاء» فلربّما يعودون بعد أن تخف عنهم شذة 
اقبت الها كانوا قله ولك المقاطعة فقي نطيلة العون إذا كل "المميية يني بال قي يان 


فق 


وهو إن أراد أن يوقف مقاطعته» فعليه أن يذل نفسه إلى المرشديّينء ويسترضى أكثر أهل 
تريكات بولا عنيع: انرا بن المكو اج لناوة البكخمو رونت يها إلى رويك ارال م 
بعدها لمقابلة المعلم ويأتي عشرات المرّات. فهو لن يخاطر بالفساد ثانية إذا تم قبول توبته 
وتوقفت مقاطعته. 


مفتل حوريّة في جورين 

يروي كثير تمن شهد هذه الفاجعة : 

إحدى المرّات وبعد أن طَلِبَ بعض المرشديّين إلى المخفرء علم المرشديّون مَنْ هو المفسد 
الذئ وتنى دي واوا امود بو معي ادي ومين ١‏ ديم نذا خاو قور تعن 
طن معان باذدة لغضبهم منه» ثم داهموا بيت قريب عنان بذّور في قريته» وذلك أثناء 
انعقاد اجتماع للمفسدين على أثر ضرب المفسد المنوّه عنه آنفأء وكنتيجة لهذا الهجوم أجذ 
المضروب إلى المعاينة الطبَيّة» وأرسلت الشكاوى إلى المخفر الذي أبرق بدوره إلى رؤسائه: 
فجاءت قوة من الشرطة من غري جبل الشعرا إلى الغاس بقيادة مدير المنطقة يصحبه مدير 
الناحية» والقوّة أربعون نفراً. واحتلوا قرية ناعور جورين التي حدث بها القتال. وكانوا 
يأخذون مَنْ يجدونه من المرشديين. وفرٌ المرشديّون من القرية كلّها أي من ناعور جورين ومن 
جورين وكل حاراتهاء أناسٌ إلى الغاب وأناسٌ إلى الجبل. 


لم يبقَ في قرية جورين بعد مهاجمة القوّة الحكوميّة لناعور جورين إلا النساء والأطفال 
وثلاثة أو أربعة من الرجال. واجتمع المفسدون في القرية» ويُقدّر عددهم بمئة رجل. وكان 
بين المفسدين مَنْ يحمل بنادق صيد. ابتدأ المفسدون يتحرّشون بالنساء شتائم وأوامرّه وقعت 
مشاذة بين الرجال المرشديّين وبينهم»؛ أحدهم أمسك بالبندقيّة وأطلق النار على رجل 
مرشدي» وكانت هناك امرأة مرشديّة اسمها حوريّة» أمسكت بالبندقيّة قبل الإطلاق بثوان» 
ورمت بالبندقيّة وراءهاء ولكنّ الطلقة كانت قد خرجت من البندقيّة فأصابتها وقتلتها. وإثر 
ذلك هجم هؤلاء المرشديّون القلائل على المفسدين» وصار المفسدون يطلقون النار عليهم. 
تجمّعت نساء القرية وهاحمنَ المفسدين وأخذنَ سلاحهم عتوة عنهم. فهرب أكثرهم من 
القرية» وبعضهم ضربته النساء ضربا شديدا. 


سمعتمتا المَوة لين 526 ناعور ون بالحادث. فداهمت جورين ١»‏ وفبضوا عل أو لاد 
حورية. وكانوا يضربونهم ليعترفوا أنهم هم الذين قتلوا أَمَهم. أمَا عنان بدور وعصابته فقد 
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أسرهواا عإرسال اليرقتاف» ان الرشديين هم الذين قتلوا حوريّة» وأا خالة عنان بدور. 
وهي في الحقيقة لا تمت له بأيَّ صلة قرابة. فهي مرشدية من جورين في الغاب. وهو من 
قرية قرب صلنفة. وهذه المرأة هي نه ولاق خانان المذكور سابقا و كن متيس المنطفة فى 
التحقيق أنْ القتيلة هي خالة عنان بدور. 1 


عندما يئس سلمان خرفان من حكومة اللاذقيّة ذهب إلى دمشق» وقابل وزير الداخليّة 
حيث قال الوزير أن القتيلة هي خالة عنان بدذور. أجات سلمان : لا والله بل هي عمتى. 
رجع سلمان خرفان إلى الحفة في طريقه إلى قريته جورين التي في الغاب. وفي الحقة فيض 
عليه كنتيجة لوشاية قام بها أحد المفسدين» رآه صدفة في الحفة ودبّج ما أراد. اقتيد إلى مدير 
المنطقة. طليب منه البراءة من المرشدية رفض سلمان. طلب منه البراءة من محمد رسول الله» 
رفض سلمان أيضاً. احتار مدير المنطقة جدّاً وكان من السئة» وكان المفسدون قد ملؤوا رأسه 
بما يريدون. وأفهموه أن المرشديّين لا يؤمنون بالأنبياء ولا بالله» وأنْهم يتكلمون بكلام 
بذيء على كل الرسالات. وكي يختبر هذا الكلام طلب من سلمان خرفان أن يعدّ له الأنبياء. 
فابتداً سلمان يعدّ له الأنبياء (والمرشديّون يعرفون أسماء الأنبياء أكثر من كثير من الناس) 
واقين إل عنه وفال © برسوله الل وات اع د ا العف ا اتوي تلن 
سراحه وتغيئّرت معاملته له. 


دبّر أعوان أكرم الحوراني ووهيب الغانم يرأسهم عنان بدّور في منطقة الحقة مكيدة ضد 
المرشديّين في ربيع سنة 1404. فقد أرسلوا رجالاً كي يتحرّشوا بالمرشديّين أثناء وجود أحد 
الوزراء والمحافظ في مصيف صانفة وأثناء وَجود الحماهير المختشدة لاستقبالهماء خلقون 
بذلك فتنة» يتهمون على أثرها المرشديّين بقيامهم ضد عبد الناصر بطل العروبة» فيُساقون إلى 
السجون وإلى العذاب وربما إلى المنافي البعيدة. 


وكانت جماعة أكرم دائماً مد المرشديّين أن عبد الناضر سينفيهم إلى أقاضي البلاد في 
الجزيرة» كي يستصلحوا أراضي الصحراء هناك. وبذلك يموت المرشديّون جوعاً وقهراً 
وعطشاًء ويأخذون هم بيوتهم وأراضيهم. وقيل أن أكرم الحوراني قدم اقتراحا لعبد الناصر 
في هذا الخصوصء بحبجّة استصلاح الأراضي الصحراويّة في اللوور ول هوه أن 
يكون قد فعل. 
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وابعدا العراك في صلنفة عندما محرّشت حماعة عنان بدور بالمرشديّين. وكان عدد 
المرشديين زهاء مئة رجلء أمَا عدد رجال عنان بذور وأتباعهم فكان زهاء ثلاثمئة رجل. 
وثب المرشديّون كالصاعقة على أعدائهم. وما هي إلا لحظات يسيرة حتى انهزم الآخرون 
وهم يتصايحون (قتلونا المرشديّة دبحونا المرشديّة) وخصوصاً عندما يشاهدون الشرطة. وبعد 
أن انمزم الآخرون. استمرّ المرشديّون يضربون بعضهم بعضاً لعدم معرفتهم لبعضهم أثناء 
القتال. فقد كانوا من قرى متفرّقة من القرى التي حول صلنفة. وألقي القبض عل بعض 
المرشديق كتنيدم لذللقه وعديو يحضي الخلى عه بو أقالتوا مغرف :عل بوحال: القتر طق وتو طنط 
رجال الشرطة حتى أسقطوا عنهم الدعوى. وباءت المكيدة بالفشل وما زادت المرشديّين إلا 
عدأ وما زادت حجماعة أكرم ووهيب إلا ذلا 


صراع فى ليفين أيار سنة 15698 


يروي: ظريف اسماعيل من قرية ليفين الجبل: «سمعت أن أخي ضربه أهالي 
قرية القرّير - قرية غالبيّة أهلها غير مرشديّين - وكسروا يده وطلبوا منه أن يتبرّأً. روى 
الحكاية لي أخي إسماعيل نفسه عندما جاء مع العنزات مساءً. ذهبت إلى (أبو علي) 
إبراهيم بن علي ابراهيم. وكان من الوجوهء ورويت له القصّة. سمع أهالى: القرية ‏ :واشتد 
هم الحماسء وقمت أنا ومحمد حسن صقر وضاحي حسن إبراهيم بملاحقة مشاهير 
المفسدين من القرّير في الجبال. وجدنا اثنين من المفسدين وأشبعناهما ضرباً» وتوجّهت 
مجموعة أخرى من قرية ليفين إلى مرشتي» وضرب رجالها مفسد مرشتي وما فتئوا 
يضربونه حتى حسبوه ميّتأء وكان بجانبه أثناء الضرب مفتّش من «الريجي). قال الرجال 
58 الى تكلمي اتام ساق ,ركيد يفوك للقي لان اعدو سل وا عدا يف قن : 
الجماعة تشاجروا من أجل البقر. وفعلا ما زاد عليها حرفا أثناء التحقيق. وجنّ أهالي 
القرّير خوفاً وهلعاً.ء يشتكون إلى رجال الشرطة حيث وجدوهم. وجاء جميع مخافر 
اللنطقة ومعهم مدير المنطقة إلى ليفين. وهرب رجال قرية ليفين ونساؤهاء ولكدّ 
القرظة امسكرت براعي الماعز يوسف حمدانء وجلبوه إلى القرية موثوق اليدين» وجاعنا 
خبرٌ إلى البرَيّة أن أهالي القرّير ستداهم القرية وتنهبهاء فتشاورنا وقرّرنا أن نكمن في 
مكان اسمه (اللزاقة)» وصلنا إلى هذا المكان. وجدنا أهالي القرّير هناك. هجمنا عليهم 
وطردناهم أمامنا حتى وصلنا إلى آخر الطلعة. ثم وجدنا يوسف - الراعي - مكتوف 
الأيدي مع الشرطة. قرّرنا الهجوم على الشرطة وإنقاذ الراعي منهم. وهجمنا عليهم 
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أفلتوا يوسهف وأخذوا يطلقون النار وحن نض رهم بالحجارة. انهزمت الشرطة تحب 0 
اتقو لو كراوا إل الحم 


وبعد ذلك جاء رجال الشرطة ثانية بقوّات كبيرة ومعهم جمع غفير من أهالي القرير 
والحوبة» ووقف الجميع على تلّة النامورة المشرفة على القرية» وجلب أهالي الجوبة والقرّير 
أكياساً معهم بغية النهب والسلب. وأخذ رئيس المخفر يشْجّعهم بالوثوب على القرية» ولم 
يجرؤ أحذ منهم أن يُاجم القرية. ولكن الشرطة هاجمتها. آمَا أهالي القرية فقد فرّوا ثانيه. 
ودخل رجال الشرطة بقيادة آمر المنطقة إلى القرية يعبثون بممتلكات أهالي القرية. 
ومكثوا بها نحو أسبوع» وأهالي القرية خارجها. وقابل آمر المنطقة رفيق محمود في دير ماما 
وأقسم له شرف جمال عبد الناصر أنه إذا سلّم الرجال أنفسهم فلن يُضرب أحد منهم. 
عقا رافيق أن دلي سيدا وسلّمنا أنفسنا في دير ماما. أمَا التهمة المدبّجة بحقّنا فكانت 
أنَنا شتمنا مال عبد الناصرء وكنا ننادي بسقوط الوحدة بين مصر وسوريةء وكنًا نحيّي 


بجيب المرشد. 


وسيق منا كثيرٌ من الرجال وعددٌ من النساء وأخذونا إلى جوية برغال. وفي الطريق إلى 
الجوبة مررنا بالنامورة المطلّة على ليفين» فوجدنا رجال الشرطة يعيثون بالقرية فساداًء 
تحطمون كل ما يجدونه. قلت لدير المنطقة : لقد أقسمتٌ بشرف عبد الناصر أنّك لا تضِرّ 
اعيذاء ولم يجب. 


وفي التونة :يذؤوا تععديينا ووضعه غل الكهرناء حتى العتصير» كع الجدونا إل 
الفاخورة» وكان الجوع قد أهلكناء فجلي مختار الفاخورة بعد أن طلب منه مدير المنطقة 
رغيفاً وبيضةً لكل واحدء وكان هنالك شرطيّ كنيته الخربطلي» تقدم وقال لمدير المنطقة 
بمعنى : سيّدي هؤلاء لا يستحقّون الطعام. بل يستحقّون الضرب. أجابه مدير المنطقة : 
واللّه ولا مئة مثلك يأتون بواحدٍ منهم ‏ إشارةً إلى جرأهم - وكانت قشور البيض عل 
الأرض. فقلت للشرطي : يا خربطلي ارم هذه القشور خارجا. 


ثم ا إلى اللاذقيّة. اجتمع علينا رجال الشرطة فى السجن صائحين : هؤلاء هم 
الذين (يهدلوا) رفاقنا فى الجبل» علينا أن نتأكلهم أكلاً. ووضعوا لنا حصراً في الزندان» 
وحُكمنا سنّة أشهرء قضينا منها ثلاثة. وكان محامينا أمير المرشدء وكان يسعى لفسخ الحكم 
واستطاع أن محفضة إل ثلاثة افر 


ويروي اسماعيل ديُوب من البراج - قرية بجانب ليفين ‏ الحبل عن نفس الحادثة يقول : 
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ادق كنت أزرع الحمص في أرضي. مرّ علي أحد الاخوان من ليفين» قال لي: أنت تزرع 
وليفين تخرب. وأعلمني بما يجري بها. هرعت مسرعاً إلى ليفين» وجدت الشرطة تجول في 
القرية» وأهالي القرّير على النامورة مقابلهاء وفي الطريق صادفت امرأةً من ليفين قالت : 
الشرطة تنهب ليفين. نزلت إلى الحارة الشرقيّة» رأيت شرطيًاً يقف بجانب الحائط». عندما 
رأني صرخ بي كي أرجع. ما رجعت. قوسني قرابة ثماني طلقات وما أصابني. نزلت إلى 
الشرطيّ وضربته بحجر فهربء» ولحقت به وضربته حجرأ ثانياً. وبندقيّته سقطت منه أثناء 
الهروب. رآني رجال الشرطة» رشوني رشتين من بنادقهم وما أصابوني» وكا قد اجتمعنا 
زهاء سبعة رجال وبدأنا القتال مع الشرطة؛ وطردناهم إلى الطريق خارج القرية» وكنّا نصيح 
هم : يا شرطة علقتنا ليست معكم» علقتنا بجماعة القرّير» هؤلاء الذين جاؤوا كي ينهبوا 
القرية. صاح بي واحذ من الشرطة : لو تظهر لىي. أجبته : أنا لا أختبى منك. وكشفت 
للسى: أطلق علي النار وما أصابني. صحتٌ به : (فشرت ما صبتني). وكان هنالك امرأةٌ 
شتمت دينه وشتمها. وضربتها بحجر ولكني أخطأتمها ‏ يظهر لأا شتمت الدين -. طفق 
الشرطة يسْبجعون أهالي الى اك موجهو عليناء وما هجموا. وأخيراً ركب رجال الشرطة 
الخيول وانهزمواء وكذلك أهل القرّير. وكان الأخوان ‏ أظئّه يقصد من القرى المجاورة ‏ قد 
تجمهروا حوالى ليفين. 


وبعك فترة من ذاك. جاءت ثلااث سيارات كبيرة معبّأة بالشرطة وذاقييتق ليفين . وسيارة 
ار جاءت إلى البراج. وطالبت الشرطة بالذي ضرب الشرطيّء وأقاموا نساء ليفين فلقاً 
كي يعترفن بالفاعل, وما اعترفنٌ لا علي ولا على رفاقي. 


دهبت إلى المعلم في بيروت» رويت له ما جرىء قال.لى : ارجع إلى بيتكم ولا نمرنا. 
رجعت وما هربت وما طلبوني بعدها). 


مضاربة في القرير 

يروق انراهيع خازم من القرين اخبل هذا الرخلن كان مرشديا هو واخووه أما أروهن 
فقد كان غير مرشدي.». وهذه العائلة كانت تمثّل كثيرا من عائللات المرشديين في قرى كثيرة 
فقد تجد في نفس العائلة المرشدي والمفسدء قد يكون الأب مفسداً وضالعاً في محاربته 
للمرشديين» وبعض أولاده أو كلهم يكونون مرشديّين ومن الذين يتلقّون التنكيل 
والاضطهاد بسبيل معتقدهم. أو قد ترى العكس حيث يكون الأب هو المرشديء والابن 
هو المفسد -. يروي ابراهيم كيف كان يصلٍ هو وبعض المرشديّين في بيته إذ سُمِعَت ضجّة 
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في القرية. استفسروا عن الأمرء علموا أَنْ عائلة مرشديّة تتنازع مع عائلة غير مرشدية. 
هبّوا إلى العراك والعراك تراشق بالأحجارء ثم جاء مرشديّو جورة السلبين وانتصرت القلة 
المرشديّة على الأكثرية. وجاء رجال الشرطة واستاقوا سبعة عشر رجلا مرشديًا إلى محفر 
الجوبة» وجدوا هناك حميل عيّود ‏ جميل هو ابن حسن عبود الذي كان قد اشتهر بعدائه 
لسلمان وكان جميل من أشهر المفسدين ومن زعمائهم -. يقول ابراهيم: «فما فتئ المحقق 
يضري أثناء التحقيقء حتى امتلأت ثيابي بالدماء.» دخل رئيس المخفر وقال لي : أأنت 
عن ل اسه 1 امقعف الل 1183 ]ذ1 انك موس قنش استعفو :الله تويهنا "تدخ الذدق 
يحمّق معي»ء وشكاني إلى رئيس المخمر ا ل رون إلا أن الناس هم الذين اعتدوا 
على المرشديّين. وكأنٌ جئت أمراً كرا لأنٍ أقول الحقيقة. وكنت أشتهي في قلبي أن يقيموني 
فلقاً عوضاً عن هذا الضرب الشديد الذي بت لا أكاد أحتمله. صرخ رئيس المخفر يأمرني 
بخلع حذائي» وأوثق قدمّي بعقالي»ء فضحكت بالسرّء فقد نلت ما كنت أرجوه سابقا. 
وأثناء الفلق ما استجرت» ولا صحت «(اآخ) وكأنئني ميتٌ. تدخل شرطي وقال لرئيس 
المخفر : سيدي يكفي هذاء هذا الرجل قد انتهى» والضرب بعد الموت محرّم. أجابه رئيس 
المخفر : كلاء بل هذا يغط ‏ يقصد يتصل بملائكة - ومن يكلّمه يقول له : لا تصرخ» ولا 
تستنجد. وهنا خلع الشرطيّ سترته وألقاها علي» ورفض أن يضربني بعد ذلك ولو سُرّح من 
الشرطة» فأخذ رئيس المخفر العصا من الشرطيّ وأخذ عصاً أخرى» وطفق يضربني 
بالعصوين وعندما خرجت وافاني بضربة بيديه الاثنتين على رأسي, وجدتها أصعب من كل 
الضرب السابق» وظئنته ذهب ببصري. ثم أخذونا إلى الحقّة حيث مكثنا ثمانية أيَام في 
السجنء ثم خرجنا بسند كفالة» - رأيته بعد أربعين سنة من هذه الحادثة وكان مُعافى ولم 
يلحق به أي ضرر من جرّاء ذلك الضرب الشديد -. 


روايات من المهالبة 

يروي دانيال سباهيّة من سطامو: «في ١‏ أيّار سنة ١4609‏ أيقظتني جارتنا ليلا. علمتُ 
منها أن رئيس المخفر يطلبني وأن المختار معه. خرجت إليهم وزوجتي ورائي». ومددث يدي 
لأصافح رئيس المخفر» تمسَك بيددئ وأمن الشرطة بالقيض:غل: النفث إلى :زوجتي وأمرتن 
بالرجوع إلى البيت» تسرّب الخوف إلى قلبي. ذكرت كلمة المعلم ‏ كلمة كان المعلم قد قالها 
وهي تبعث بقائلها شعور الأمان بعون الله تلوتها بقلبي وسرت معهم. ارتحت بعد قراءتها 
وهداً قلبي. وعدت غير مكترث بهم. ساقوني إلى بيت المختارء أمروني بنزع بعض ثيابي» 
وأدخلوني إلى سدّة البيت - السدّة مكان التبغ سابقاً» وكانت تمثّل مستودع البيت أُيَامِ هذه 
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الادا شين وايت بداخلهاالأخ علي الحجر واسماعيل بكداش. ثمّ دخل رئيس 
المخفرء اتهمني بما سمع من وشاية قائلا : انعقد عندك في البيت اجتماعٌ سرَّيَ. حضره 
أرنعة وعشرون رجلاء وصأيتم صلاةً مرشديّة» شعرت بالحيرة» لأنه ما عُقد في بيتنا أي 
اجتماع». وما دخل إليه يومذاك إنسان. أجبته : ما كان عندي أحد. أمر الشرطة بإقامتي 
فلقا. امتنع الشرطة ول يلبّوا أمره فقد كانوا أصحابناء وكثيراً ما كانوا بزووونى فى ليت 
لتناول الغداء. قلت له : أنا أرفع قدميّ لنفسي ‏ يظهر أنْ دانيال كان يحبَ أن يأخذ نصيبه 
من العذاب وما كان يريد أن يُضيع هذه الفؤضة تعد أن هن بالتوحاءة والإقدام - ورفعتٌُ 
قدميّء وانمال ضربا بالخيزرانة على قدميّ هو وشرطيٌ آخر غير أولئك الذين رفضوا 
ضربي» وما كان هدفي من ذلك إلا العذاب في سبيل مذهبي» وكنت أعلم أن الله سينجينا 
وانة لق يتركنا: 


انثاء الهنات سالتى” نيع مرشدي؟. ايف نعم. ا مرشدي لك اردع 
سنة. وكان عمري يومها أربعين سنة. وازدادت سؤالاته عن الاجتماع السرّيّ المزعوم 
وما تكلمنا به وما قلناء كلّ ذلك أثناء الضرب. حتى صحتٌ به أخيراً من الأم 
والعيظ: :الله إن كن الرسدون عن حبال الشعرا حتى البحر كانوا مجتمعين عندي في 
الليك :قال > أرق تلك كليم ارد حي 2" ووسعيب مق بسكل كيين ادقن وذفيت 
يكلم المختارء وسمعته يقول له : يظهر أنه لم يكن عنده أحد. أجاب المختار : عندي 
شاهدان. ثم جلبوا الشاهدين» وسألهما رئيس المخفر. أجابا : إِنهما ما شاهدا أيّ اجتماع. 
تاعواك سلدينها ايو اقفن ريا وقال لهما : قولا أنكما شاهدتما الاجتماع. وأنكما 
كنتما تختبئان بين الغنم أثناء الاجتماع. وبدؤوا يجمعون المرشديّين من القرى» أناساً من 
قرنية "موتو رو أناهيا فيا قرية حرف الهوى. وكانوا يحقّقون مع الجميع» ويتضاحكون 
اناف التحفيق .عا لان أن هذه التهمة تهمة الاجتماع السرّيّ التى يلصقونها بنا كانت 
كذباأ وافتراء. 


أخذونا بالسيّارة» كنت أشعر بالسرور والانشراح يرافقان شعوري بالألم الجسدي. كان 


المهم عندي أنني وفعت بين أيديهم. ومرات الوقعة بسلام. وذلك الشعور يعود حي دن 
بعضنا تلك الأيّام» كنا نعتبر أنّه إذا أراد الله إكرام شخص متاء مْيَئ له وقعةّ من هذه 


الوقعنات. وما وجدت كلمة تريح القلب والضمير في الضرب وفي السجن وفي كل ضيقة 
إلا ذكر جيب ودعوته. 


وفي الطريق أوقفوا السيّارة» وأنزلوا الأخ علي الحجر وبدؤوا بضربه وبتعذيبه. وطلبوا 
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مع البراءة من المرشدية فرفضهاء:وكان تعذيية قاننا وسكرا. كنت أهت .به أكثر يمن اهتسامي 
فقس الأن فمنيس اعت أمَا قضيّته فقد بدأت. وأثناء كل هذا الضرب والعذاب ما قال 
(اخ). فاعتبرته 2 متى. لآلني كنت أصيرخ أثناة الضرا وعد أن انعهوا متنا "بات 
يدب على يديه ورجليه؛ وما استطاع المني. وعلى الطريق أيضاً أمسكوا الأخ داوود حيدر. 
ثم وصلنا إلى الفاخورة»: وبعدها إلى المباحث في اللاذقيّة» ثم إلى النيابة العامّة. وكان معنا 
في السجن أحد عشر شيوعيّاً. ما كنا نغفل عن ذكر الله في السجن» نانع لا عع يدك 
اذا ع كنت القرة مشبعور لك 


وحكمتنا الحتكهة بالسععد ا وكان معنا فون السجن الخو أن لوف ليقي" 
وزسبوره والبللاط ‏ ذلك لكا دوكة لمعا م فبلغ جمل عددنا زهاء تسعين أخاء 5-6 تسع 
د الععاة. عو الفا ماو كنا افع الممالة اد عفر حار 


كنا نصلي في السجن ونسبّح الله وكان شعورنا أنّنا أقوياء». 


يضيف محمود أسعد من قرية الشيخ ريح عن نفس الحادثة أن المحكمة التي حكمتهم 
كانت محكمة أمن الدولة» وأغهم قضوا فترة السجن ستّة أشهر في سجن اللاذقيّة. 


يروي درغام رشيد طرّاف من قرية اللدينة المهالبة : «جاءنا مرّة رئيس مخفر اسمه عادل». 
فكان اند”“ضلن المرشدين هن أجود الهنيدي نفسه على ما أظَنّ. 


هذا يسن المخفر هذا تتعلنتب المرشديين وملاحقتهم وطلبهم للبراءة فوخ اللرميدية. كان 
له أصحاب يعتمد عليهم كمفسد نقورو ومفسد من الفاخورة ‏ الذي رجع عن الفساد وثاب 
إلى رشده من يومها ‏ وكان هو وشرطته يلاحقوننا ويركضون وراءعنا في البزية. قلت 
للأخوان : لقد ضاقت الدنيا عوك لمكن العدبرناتي ره وخططنا لمهاحمته بعد أن 
رفض بعض الأخوان القيام معي مبذه المهمة. وسونا الثلا عدن :وهنا إلىفعةة تسر المحم 
ب ص حسم مد ا 0 000 
لي ع د 9 ا حرج وبيذه 
مصباح كهربائي - بيل - حتى وصل إل وثبت عليه وضربته بعصا ضربة رمته على الأرض» 
وصار يصرخ من شدة الالم: وهنا برز رفيمي وساعدني فى ضربه. وتركناه يخبط في الظلام 
وابتعدنا هاربين» 


1 


نروك العد: الجاوو عر ركز اريعة ا نون ب القارتمن :ا السسادنية ود سن ارد 
مرخوء. استدعانن مدير الناحية للتحقيق. 


أمَا الوشاية فكانت تقول أنّْنا نتعاون مع تركيًّا ونجلب السلاح منها. وأثناء التحقيق 
فريق كباعل عق آران قبررا من الكان وفي المخفر حبسني مع رئيس المخفر في 
النظارة على أساس أن يضربني ‏ يظهر أن أحمد كان قد اتفق مع رئيس المخفر على أن 
يمثّلا تمثيليّة بصوتيهما أمام مدير الناحية والمفسدين» فلا يظتون إلا أنْ رئيس المخفر يضرب 
عي وهو في الحقيقة لا يريد إيذاءه -. وفي النظارة كان يصرخ رئيس المخفر بي وأنا 
أصرخ مستجيراء وما منًا مَنْ يمس الآخرء وكان يقف في الصالون مدير الناحية 
والمفسدون. ثمّ أفلتوني. 


الست عه ال كيه أمة الدولة في اللاذقيّة. سألني القاضي عن سوابقي بالسجن. 
مرشدي. قال القاضي : أمّا الآن فقد حكمتك المحكمة ستّة أشهر حكماً مبرماً غير قايل . 
سجن اللادقيّة). 


رواية من الجبل 


يروي مسعود درويش عديرة من نبع البارد الجبل : «في أيّامِ العذاب سمعت مختار 
قريتنا وهو من بيت بدور ‏ هذا المختار كان من المفسدين ‏ سمعته يشتم أهل بلتعه - قرية 
سيردا هدّدته قائلا : (إيَاك أن تششم بدك صكاة ا أى أله موق أن تطعية 
علكاتساظة لأنهتكل سوه عفن أهال ببلقعهه تولك إن السيقى قلف لخر راف :ين 
عندي يحضّر معي أساس بيت كنا نبنيه» أمّا اسماعيل فيذهب ويراقب المختار ولكن 
ما مضت إلا برهةً وجيزة» حتى سمعنا صياحاً وضجةَ في القرية» طلعنا إلى مكان 
الفبحة راكضين» نهدن اتشاغيا قد فك دماء المتفغاز ضترنا»وأقرياء العداز 
جو لمع عونا تكلموا كلب ولكن ابنه ذهب واشتكى علينا في صلنفة» وادّعى أنّنا سرقنا 
لآير 141 /<ليرة تتتورية. 


ا 


عاد برعفالاللكترطلة اليخققو قال التكدان قن لفق نما اجدو1 فى سالا بولكتييم 
أشبعوني ضرباً. أخذونا ات عثبو برغلا إلى المخمر. وما هي إلا برهة وجيزة حتى جاء اثنا 
عشر مرشدياً آخر من المجدل ‏ وهي قرية تقع شمال صلنفة -. وكانوا قد أطعموا مختارهم 
علّقةَ ساخنةً أيضاًء نمنا نحن وهم حتى الصباح» في الصباح أرسلونا إلى الحفة» وما إن 
وصلنا حتى أدخلوا إلينا اثني عشر مرشدياً آخخر من قرية ترمي - هذه القرية من جهة المهالبة 
وهي تبعد كثيراً عن هاتين القريتين -. وكانوا قد أطعموا مختارهم علْقَةٌ ساخنة أيضاً. ومكثنا 
في السجن اثنين وعشرين يوماً أو أربعاً وعشرين يوماً لا أذكر تماما. وصلنا إلى قريتناء 


وتكدتا أن اكوان تشمانا داقرية مرشدئة حاتت قزيعة ب كانوا قن خصدوا زوعنا :مساعدة 


منهم لنا). 
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سيف التقين 


ما كان المرشديون بقيادة إمامهم يواجهون العالم من حولهم بالتصدي للعذاب ومجاممة 
المفسدين بالعراك وبالمقاطعة فحسب. أي ليس بسيف الحرأة فقطء بل كانوا يواجهون العالم 
سيب اير إوفناء لك السيت الذي عله بطال اشير فنك زهيوة ينا عن 
العصور. فقد تزامنت المجابهة مع سيرة الطهر الحميدة» وانتشرت رائحةٌ طيبةٍ المرشديّين في 
كل أنحاء سورية» يعترف الناس بصدقهم وإخلاصهم وجدَيّنهم في الأخلاق الكزيعة وفب 
كرههم لهم. 

إن صفات الطهر التي يتّتصف بها الأخيار في كل دورء وخاصّةً فى بداية كلّ دعوة. 
كانك نذ تاليف كايا اد زعزة عي ال أن اتسيف ا اشوا سرود كا خيرانا 
ومشهوداً لها في كل أنحاء سورية بالصدق والأمانة وعدم الغ وإرادة لوو امات ا 
تقضي ل الكو فى "انمي فعندما يُعْرّف فلان أنه مرشدي يُسَلّف الثقة فوراً من الآخرين 
على مال أو متاع»؛ فهذا مرشدي تسكن ان يمان أو شرقه+وهتدها حورت عاوت :ا 
يكون الناس بجهلٍ من أمره فإن شهد مرشديٌ به فقد صذقه الجميع لأنّ المرشدي لا 
يكدفت: ونظرا لعمل المرشديّين في بيروت كمَعَلَّة فقد عمت هذه الشهرة للمرشديين في 
لبنان أيضًا. 

وهذه الصفات الطاهرة لم تتضعضع. وم كيا عدي حر داكن مر 
الطهرء. فقد كانت من المَوّة فى مكان. تغلغلت إرادة الخير هذه فى النفوس والقلوب 
والعقول». فأصبح هذا لدت وهذا الميل الطاهر متأضلا في لادان المرشدى. وغاية 
المستحيل فصله عنه. وكانت» سفن هذ الشكة الطاهرة بماء طاهر من حين إلى حين. وذلك 
بأشبعان المعلم ومقط هديق الرشدتاقة :20 :في الرسالانه يف يانت بقن نياك أكير تقار 
لأنْ هذه الكلمات يت وشائل :بين انديوع يقرؤونيا من يشاؤون 4 :وينيهوق: لعنها 
المبسَطة للفهم إضافة لغزارتها. وقد بدأت ترد إليهم بين الفينة والفينة. 


وما أن ارتاح المرشديون من العذاب أشهرا حتى بات أولو الفساد الداخلي من المرشديّين 
يلعبون بالمياه العكرة. وهؤلاء لا يظهرون إلا أيَام الانفراج ويختبئون فى جحورهم 
أيَام العذاب. 


11 


وبدأت تتوارد إلى المعلّم أخبار المرشديّين في مناطقهم. وما كانت كلها مُرضية. فقد بدأ 
يظهر انحراف عن المسرى الصحيح هنا وهناك. يتمثل هذا الانحراف بمعتقدات 
باطلةء وطفيليَاتِ ترافق عادةٌ دعوة المنجاة عند بزوغ فجرها. فارتأى المعلم أن يُباشر بتقويم 
المسرى. وبما أنه لا يستطيع أن يذهب إلى جماعتهء فقد بدأ يكتب رسائل يرسلها إليهم بين 
القينة والفتة: 


إن حرب تحقيق الوجود التي باشرها المعلم لم تكن خارجيّةٌ فقطء بل داخليّة أيضاً. 
فالمنظار الخارجي يُظهره على رأس شعب صغير جذاء يخوض حربا شئها عليهم العالم المحيط 
بهمء هذا العالم الذي رأى في مذهبهم خروجاً على مذاهبه لأنه جديد» والمجتمعات تفعل 
كما تفعل الأجساد إذ تحارب كل جديد يظهر فيهاء وتعتبره شاذا ويتوجَب القضاء عليه 
وتستغرق فترة التأقلم مع الحديد عادةٌ مذة طويلة. 

أمَا المنظار الداخل فيُظهر أنّه بحارب كل السلبيّات التى تنشأ عادةً كطفيليَاتِ عبر مسير 
العقيدة الجديدة 0 كانت أم دينيّة» وتنمو وتترعرع حتى تصبح أشجاراً وغابات» فتكاد 
على مرّ الأيّام أن تحجب شجرة العقيدة. 


أمَا وضعه في الحرب الداخليّة فكان أصعب من وضعه في الحرب الخارجيّة. ففي الثانية 
يحارب أحزاباً وأشخاصاً معروفين» لهم ميولهم وتطلعاتهم» ومن السهولة بمكان أن ينتصر 
عليهم. نظراً لتدبيره الحكيمء ولولا أنْ الداخل كان مليئاً بأمثال هؤلاء المتلاعبين بعقيدتهم 
وبطائفتهم. لكانت الحرب الخارجيّة أسهل تثما كانت عليه. فبعد كل تدبير يقوم به مع 
الساسة. يأتي أناسٌ من الداخل ليعكروا صفو هذا التدبير» وذلك بتحريضهم لبعض 
المرشديّين أن يفعلوا أفعالا لا يمكن لهؤلاء الحكام السكوت عنهاء كالاجتماعات الكبيرة 
على شكل ولائم تقام لهم أحيانأء والقتال بدون أي سبب أحياناً أخرى. وشكدا ذانها لتمف 
مع الأزهار أشواك. 


كان للرسالات التى بدأ يرسلها إلى جماعته من بيت الدفوني أثرٌ فعَال بمحاربة ما زرع 
القائم الذي تَعِدُ به الأديان ورسائل الأنبياء. فهو يقول بها أن القائم إِنْما يأتي ليحقق لك 
معادك إلى الحباة المتسامية الخالدة» لا ليورثئك أرضاً فانية. وكان هذا الؤجدان المغلوط عن 
القائم قد أرست دعائمه ألف من السنوات وتووة 4 افد وزه النا قديما عن طريق لوال 
النتفناء (فاكة العدل؟ 11): 
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وغلم فى هده الوسالات أن اللؤفن نعو" الذق تلد نيه فحسشب أعماله يتكوّن في 
يقول لله : لم أعطيت فلاناً أكثر تما أعطيتني؟. إِنّما هذا يكون قد قدّم لحياته أكثر من ذاك. 


وقد تحذث المعلم بهذه الرسائل عن وجوب ترك الآثام كلّها والموبقات. وعدّدها واحدةٌ 
واحدة. :وأمدمن هذا التعديد بالتدكيوة يذكن نه المؤمتين إبما أوضتهم زسائل الأنبياء» :وبما 
أوصى به مجيب في دعوته. وقد كان لهذا التذكيرء ولنور المعرفة هذه أثرٌ مجيد في نفوس 
المرشديّين» فبدأ كثيرون منهم يستصغرون هؤلاء المنحرفين من المدّعين لبيان جهلهم بعلم 
الحياة الصحيحة. 


وإلبك بغضا من التذكيو الى أرسله :للق الزهة.: 

االطاهر لا يكذب ولا يفحش بالقول. ولا ينطق بكفر ولا يسعى بفجور. 
الفرافي لاو كي لدان 

امقر ا 

الطاهر لا يقامر ويتجئب شرب المسكرات. 

الطاهر لا يزني. 

الطاهر لاا يشتهي ما عند غيره ولا يحسد. 

الطاهر لا مخادع ولا يرائي. 

الطاهر يترفع عن الوشاية ولا يسعى بفساد. 

الظاهو :ل تعتن. 

الطاهر يصدق إذا نطق» ولا ينتصر إلا للحقّ ويسلّم للحقّ ولو كان عليه. 
الطاهر يلوم نفسه إن زلق ويتوب لله بكليّته. 

الطاهر يطلب معرفة الله ويسعى لها. 

الطاهر يستر على غيره ولا يفشي له أمرأ يضيره .إلا إذا كان الستر ضرراً للمجموع. 
المؤمن يفرح بالعذاب في سبيل عقيدته. ولا يفرٌ من الابتلاء. 
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الضير مخ :صضفات المؤمين: 

الطاهر يغفر لمن أساء إليه ويصفح عنه : 

١‏ إِلّا إذا كان هذا الصفح سيطمعه. 

إذاا بات المسبىء عن إساءته وااعكين. 

الجرأة بالحقّ من صفات المؤمنين». 

كها "أن وشافلة هده عدت عقر ا هن تفاط ف لذ انع نين كك سات ل عم ابعل 
المصارحة بنواياهم الأ ان :تركتون إليه: وحدؤت لدية اسعجابة وتقبلا لكل هذه الأراتحيف: 

علمت من المعلّم أنّه جاء (كي يمثّل رضوان اللّه تمثيلآ صحيحاً). وبما أنه جاء يمل 
رضوان الله فهو قدوة لمن شاء قف النامن أقَّ يتبعه . وأصبح مِن الكمال اننيية وقا يكل 
ما يتعرّض له الإنسان في حياته من فمر وعنى. وعضب ورضى» وسجن وعز. واضطهاد 
سرع وحزل وفرح. وما إلى ولك عر اهتوق الحياة المعروفة. يمثل في كل حالٍ من هذه 
الأحوال كيف يكون المؤمن في رضوان الله عندما يمرّ بهذا الحال أو يقع عليه هذا الأمر 
كيف عليه أن يتصرف فى الفقر وكذلك الحزن والسرور وكل ما ذكرناه سابقاً. أقدارٌ أعطاها 
الله للإنسان فى كل زمان ككلمات فى رسائله. فمّن رفض قدرهء فهو فى الحقيقة قد رفض 
نفسه. ومن قبيل بما أسعده الله من قدرء فقد عرّ وارتقى إلى صيرورته من أهل رضوان 
الله وذلك لهو الغوو المبين: 
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نتائج التدخل السياسي 


إن تلك المداخلات السياسيّة التي قام بها المعلّم كان قطافها الأوّل إنهاء حملة 
مرشتي» وإيقاف حملة الأحزاب ضدّ المرشديّين ولو جزئيّاً. لأنّ أحكام السجن بموجب 
المادتين 71/7 / و/77”:8/: كانت ما تزال قائمة ؛: مختفى وتظهر: حست» توحبهات القبادة 
لضا كماروقد بوارغك: تلاك لداغلات بإغاد :نان قفن الداتجر ل الى أقنعتهنا الخورا تون 
(جماعة أكرم) للمرشديّين. 


وقل كان لها أث إعجانٌ آخرء:.وهو قدرة المرشديين. غل تأديي المفسدية كما فعلواء لأننا 
لو فعلنا ما فعلنا بدون أن يكون لنا علاقة بالسرّاج وكبار مسؤولي مكتبه» لتضافرت علينا 
فوى الدولة جميعها من مباحث وناصريّين وحورانيّين» ولباتَ من الوطنيّة القضاء على 
ركد الضيية لكر هؤلاء المتطرّفين سياسيًا. وباستعمال السرّاج تقلصت قوّة أكرم 
الحوزاق وححرية أثناء قيافه ضيد المرشديين فى يذاياث ١1965‏ كما ذكرنا سابقاً. 


وخلاصة القول أنَ التعامل مع قيادة المخابرات حذ من قوّة المعادين أثناء المجابهة. 
وصار للمرشديين بمقتضاه وضع جيّد في الحرب الدائرة بينهم وبين المفسدين ورجال الدولة 
فون شوطة وقفناة: :كان شيعن أهة الارشدتين كحيية لمادثة اه :نات يمكم الوط 
لإخراجه من سجنه بواسطة قيادة المخابرات التي كان بهمّها أن لا يزيد الضغط على 
المرشديّين عن حيّز المعقول. لكونها لا تريد لهذه الاتصالات التي يجربها المعلّم مع أعدائها 


وكان من نتائج ذلك التدخل السياسي أيضاً أنه أصبح لنا نائب في عهد الوحدة كبقيّة 
الفئات في سورية» وممتّلون في الاتحاد القومي. وذلك عندما أعلن ناصر عن قيام انتخاباتِ 
في سورية ومصر في ١5‏ / ه/ وهوك يشكل بها هرم الاتحاد القومي. وينتقى منه مجلس 
الاكة معن وتنوردا (البرلمان). وكان للمخابرات الباع الطويل في مجرى تلك الانتخابات. 
وقدم المرشديّون للاتحاد القومي كلا من محمّد فوزي وجميل غنيجة. ثمّ انثّقيَ جميل غنيجة من 
قبل الدولة إلى مجلس الأمّة في مصر. ولم يكن لهذا المجلس أيّ حول أو قوّة من حيث 
الصفة التشريعيّة أو غيرهاء لأنْ الحكم كان ديكتاتوريّاً بوليسيَّأً. فذلك الفوز كان 
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وأهمّ هذه النتائج أنا أعطت للمرشديّين اعتباراً أنهم قوَّةٌ فعَالة مستقلة في البلاد 
تتصرّف وفق مشيئتها ووفق مصالحهاء والحكام لا يستطيعون استغلالها. فإمًا يحاربونها ككل 
وما مبادنونا. 

وأنقهإذ فظن أن العلة كان امتفولا عدا نيذه الأضون تحية ملأت عله قبازه وليللة 
كرعاية أتباعه وجيئاتهم إليه. واستقبال الآخرين وزياراتهم» وهذه التدخلات السياسيّة على 
سعتهاء والمرضى الذين يقصدونه وأحوال البيت بسكانه الكثيرين» فأنت تكون غير صائب. 
زأكون أنااقين ديق فن القل هذه الأجواء التق لآنه كان يقفينى كيرا من وفئه فسا ا 
فتك ها عله وق ر ينا اركاكه عتقة ركاه تلت السيكيي :قاذ رالعاوير )اتن قبرا رم بور 
ولا التمشّى على القيراندا العريضة الشبه مستديرة ولعب المنقلة أو الشطرنج» ولا أيّ تسلية 
أخرى كانت كفيلة بتغطية النقص الحاصل من الفراغ اليومي. فمشاكل أتباعه ورعايتهم 
والقضايا السياسيّة والزيارات الحاصلة بموجبها كانت تتزاحم على باب بيته من وقتٍ لاخر 
تزاحمٌ أتباعه في جيئاتهم الكبيرة إليه» ثم تعود وتخفت وتتلاشى كخفوت وتلاشي تلك 
الجيئات. وكثيراً ما كان يتمثّل بقول الشاعر مازحاً : (أَرَقُ على أرَقٍ ومثلي يأرق) فيغيّرها 
لتصبح (ضحجرٌ على ضجر ومثلٍ يضجر). فقد سمعتها منه عشرات المرّات في لبنان وبعدها 

وانتهت محاكمة المطلوبين بشأن الداحول إلى تبرئتهم» وغادر بيت المعلم كل من كان قد 
التجأ إليه خشية الملاحقة في أيلول سنة 2١4594‏ وذهبوا إلى الجبل. ولم يبقّ في البيت منهم 

أمَا سلمان محمود (أخو أمّ فاتح) ورفاقه الذين كانوا في السجن ذلك الزمن لأجل 
اعبامهم ظلماً بالاشتراك في مقتل الداحول فقد حُكموا أحكاما متفرّقة» ثم برّأتهم محكمة 
النقض بعد أن سُجنوا حوالى ثلاث سنين» أمّا ماجد الفاعل وأخوه فقد كما بأكثر من هذا 
ولربّما لم يخرجوا ماجد إلا بعد سبع سنوات أو تزيد. ظ 


نهاية أكرم وبداية حكم السرّاج 

وانتهت محاولات أكرم الحوراني للرجوع إلى الفاعليّة والحكم وانقسم عليه حزبه؛ وعَلِمَ 
أخيراً أيّ خدعة دبّرها له ناصر والسرّاج». فأعلن استقالته هو وأعضاء حزبه من الوزارة 
المركزيّة للبلاد في 55 كانون الأوّل عام ١1054‏ ولم تقم لأكرم قائمة ذات قيمة بعدهاء حتى 
ولا في حزبه الذي انشقٌ عنه بعد هذا وأقيل من زعامته. وبذلك تم الخلاص منه وقد شمتنا 
به وبأصحابه شماتة لم نحاول إخفاءها. 
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أمَا السرّاج فقد عيّنه عبد الناصر رئيس للمجلس التنفيذي في سورية؛ أي أصبح ممثّل 
عبد الناصر في سورية والحاكم الفعلي في البلاد» خاصّة وأنَ قوى المباحث ما زالت تخضع 
له. بعد أن استلم السرّاج رئاسة المجلس التنفيذي في البلاد» وتُبّعت له المخابرات بكل 
فروعهاء بدأ العهد في سورية يتحول إلى عهد البوليس السرّي» وساد جو من الإرهاب 
سورية بكاملها. فلا يجتمع الناس للأعراس أو للمناسبات الدينيّة والدنيويّة إلا بعد حصولهم 
على موافقة المخابرات» وأيّ اجتماع عامً أو حتى اجتماع أفرادٍ قلائل يُقاد الذين يحضرونه 
إلى زنزانات المباحث صباح اليوم التالي. ووصل عهد الوحدة إلى ما وصل إليه عهد الشيشكاي 
من البطش بكل مُعادٍ للنظام أو بكل مَن لا يُظهر ولاءه للحاكم. وبات عهد الوحدة هذا 
يحارب البعثيّين والشيوعيّين ويلاحقهم. وقد امتلأت منهم زنزانات المباحث وسجن المزّة. 
وؤكاق عبد الناضر: فداحاء إح لكي فى سوولة جين :طرق حرفي البغت والشر فون الغدت 
والسرّاج والجيش» ولكنّ الذي قطف ثمرة الوحدة كان السرّاج ومخابراته فقطء ولكنه 
سرعان ما ضرّس بها كما ستُظهر الأيّام المقبلة. 


السلطة تُرجع فاتح إلى دمشق 

في ربيع أو صيف سنة ١109‏ استدعت المخابرات فاتح إلى دمشق». فمكث منفيّاً في 
دمشقء يأتي لزيارة المعلم شهريّا بعد أن يأخذ إذناً من المخابرات» ويمكث عنده في بيت 
الدفون فى بيروت أيّاماْ تصل بعض الأحيان إلى نصف شهر كما أتذكر. 

يُعتبر طلب المخابرات إقامة فاتح في دمشق تحذيراً للإمام كي لا يقف ضدّهم.ء فهم م 


ع 


يأخذوه رهينة» لأنّهم كانوا يسمحون له بمغادرة البلاد إلى لبنان شهرياً. 

ويعود هذا التحول في معاملة المخابرات للإمام إلى ما شعر به السرّاج من قوَةٍ وغرور 
بعد أن تغلب على أخصامه في سورية. وبات هو رئيس المجلس التنفيذي. كما وأنْ الخطر 
دن نايف :الها ر قبي فى النانا بزانك الا نذال: قبيقه الرأر الس ةتستكاء الهو له تر 
المحدة» وذلك لأنّ المعارضة السوريّة فى لبئان كانت قد ضعفت كثيراء وأصبحت لا تمقل 
أن قوع اتقالة فى العترلة التعائض تن النطنة 


الانتقال إلى بيت الحدث 
ضاقت الحالة المادّيَة بعض الشيء نسبة لما عند المعلم من مصاريف,. وكان إيجار بيت 
الدفوني مرتفعاً جدَأ فبحث عن بيتٍ آخخر. واستأجر بيت في منطقة الحدث وهي ضاحية من 
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وا لنت ليت در نل القرن تسوه وا وهو ملس تق قفي التي قن عا من 
ثللاث غرف وصالون. الصالون عبارة عن صالونين مفتوحين على بعضهماء ونحيط بالبيت 
مساحات صغيرة من الأراضي من كل 
جوانبه»؛ ولكتها كانت جرداء غير مزروعة. 
عفدنا تم ال السقمعلنت :أن تصبمد 
درحا نع عت ورساك أن اقدر قن« العداء 
قدام البيتء. والدرج درجان حر 
شكل نصف هرم فهنالك سفرةٌ أمام باب 
البيت ودرج على اليمين ودرج على اليسار. 


سكن المعلم في الطايق الثاني» 
وكتسية عرشان عاتن غرنته الاحوات 
وللأخوة عندما يأتون لزيارته. أمَا الصالون 
فقد وضع به طقم الكنبايات الذي كان في 
غرفة الاستقبال في بيت الدفوني. أمَا 
الصالون الثاني فقد بقي بدون فرش لعدم 
الحاجة إليه. وأصبح الجزء المفروش من 
الصالون بمثابة غرفة استقبال. أمّا الطابق 





الأول اك 0 فيه 0 فيها 0 في بيت الحدث 
وار مي . مدن < ركلا كان يفلن في بيغ راطنق + 


وغرفة أخرى ايا مي اليه يبقون عنده لفترة طويلة. والغرفة الثالثة خصّصت 
للجلوس ووّضِعٌ فيها كراس لوقه الخاية ب كيني نفنها العلهجوالديى ترون عندة» وك ١‏ تنا 
تقد فيا جلسات قتاء بحت الله أو خلبنات لغرفة»«واحيانا فق الغرفة التى بتعوارهاة أز 
في الغرفة التي ينام بها فاتح وأناء فلم يكن هنالك نظام معين يجب اتباعه. أمَا الصالون ذو 
الغرفتين الواسعتين فقد خصّص لمجيء إخواننا ولنومهم. تمد به الفرشات بعد السهرة لأجل 
النوم» وقد تمد بعض الفرشات قبل السهرة في الجزء الثاني من الصالون لوجود بعض 
المرفتى الذي لآ يستطيعون جتابعة السهرزة ».او آناض «متعيين. 
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لم بحدث ثمّة تغيير جذري في الحياة العاديّة بين بيت الدفوني وبيت الحدث. إلا أن 
الذهاب إلى سوق المدينة بات يأخذ وقتا أكثر من الأول بكثيرء نظراً لبعد الضاحية عن مركز 
المديثة:بوبقى البيت زاسعا جدا بالنسبة لساكنيه. وكان الجوار في الحدث أطيب منهم في 
المدينة» وقد يعود هذا إلى طابع الريف المتحضر الذي كانت منطقة الحدث تتمتّع به. فلم 
تك هيا المذينة قله ضر عا كنا تق تو نيفو ادن وذكر :عبس مع الأديناء فا يدها 
لذكر عيسى كثيراً. 


انك زتاؤات المرشديّين للمعلّم في بيت الحدث ايتداتك: كما انتهيت إليه في بيت الدفوني. 
كان العمّال المرشديّون قد انتشروا في لبنان انتشاراً ملحوظاأً. ولذلك لم يكن يخلو البيت 
كيني الا تادر ققد اعحافة امريد تون الذهات: إل موت لؤوا ركمو اميفف زبارعه إل 
بيروت أمرا عاديا عندهم» فكنا نرى في البيت دائما من نعرفهم من إخوانناء هذا من 
القرية الفلانيّة وذاك من تلك. هذا من الجنوب وذاك من الشمالء لم يكن البيت يغصّ 
بالؤاتوين الااقن »يعض الأحياند رولا أطة أن «(اللتة) قن تمقيت غ. ضراعي مدت 
في الدفوني, إلا أن مجيء المرشديّين لم يكن ينقطع يوميّاً. واتّسم مجيئهم بطابع خاصٌ عنه 
عمًا سبق» فجلساته معهم في الصالون كانت أكثر ودّا ودفئاً. يجلس عنده عشرون إلى 

وتوالى قدومهم إليهء يملؤون الصالون يوميّاء ويجلس بينهم يحدثهم ويحذثونه 
الخاديية وديَة» ويتفمّد أمورهم. وما طالت الأيَام سوى شهر أو بعض الشهرء 
حتى اضطرّ إلى إيقاف قدوم المرشديّين إليه» وذلك بسبب القطيعة بين الحكومة في 
سورية وبين لبنان. 


القطيعة بين سورية ولبنان 

بدأت القطيعة عندما منعت الحكومة السوريّة مواطنيها من دخول لبنان إِلَا بعد الحصول 
على إِذنٍ من الأمن العام؛ فاستصعب الأمر على المرشديّين جدّاً. وبات عليهم أن يقطعوا 
النهر الذي بجانب البهلونيّة كي يصلوا إلى الأراضي اللبنانيّة» وهو دخول إلى لبنان وخروجٌ 
من سورية غير مشروع قانونيًاً. وكانوا يلاقون صعوباتٍ شتّى في هذا الأمر. إذ أن القرى 
هناك كان قد تنازع أهلها مع مرشديي البهلونيّة (وهي قرية مرشديّة تقع على الحدود اللبنانيّة 
السورنة)"انجاء فيام المضاربات بين المرشديّين وغيرهم من جيرانهم. فابتدؤوا يشون بالمرشديّين 
الذاهبين إلى المعلم. وكان معظم هذه الوشايات يتلخص هكذا : إِنْ هؤلاء المرشديّين فلانٌ 
وفلان قطعوا الحدودء وذهبوا إلى ساجي المرشد في بيروتء كي يأخذوا إليه مالا وأحياناً 


رن 


تعلو تعن جلا مسساكها نار كوندي العونه اجا كارك نود ترق فيز قد السدح و بوكالك 
تلقى بعض الأحيان التصديق. حتى وإن لم تصدّق وشايتهم» فإِنْ الخروج من سورية بصورة 
غير مشروعة عليه جزاءً قانوي» سيتعرّض إليه القادمون إن اكتُشِف أمرهم. 

وحكاياتهم عن هذه الملاحقات كثيرة: :وكانوا يتندرؤون هذه الشكانات. دنا ول عير 
كأيّام العذاكه انذا إلا أن معهى الم شدكن كه يكزا وعديوا قعل أثناء اعتيان الدوة. 
وكانوا يأتون إلى البهلونيّة أوَّلاء ويقطعهم رجال البهلونيّة المرشديون النهر الذي يفصل 
سورية عن لبنان بذاك المكان» وبعض رجال البهلونيّة يحملون مَن يقصّر لعلة أو شيخوخة أو 
مرض على أكتافهم قاطعين به النهرء ليوصلوه إلى الضفة الأخرى. وقد قدمت جماعة 
الملوقة كر امشاغدة لووان المعلّم من نوم وطعام نما الكذللتة نه عاحاتبرزكان الأولون 
بدورهم تمتذين لهم جِدّأء وعندما كرو 5 باحترام قلبيٌ واضح 

وكانت المخابرات قد بدأت تقاوم المرشديّينَء فكان بعض زائري المعلم من الذين 
يوقفونهم على الحدودء يؤخذ بهم إلى مزافر القاررانث كيف رهظن .عفنو التعدنية ال 
للسوّال : لماذا يذهبون إلى ساجي؟ . وماذا يفعلون عنده؟. وكان ساجي قد أوصى منذ أيّام 
الدفوني أن لا ينكر أحد من المرشديّين إذا سُئل إن كان ذاهباً لزيارته» بل يصرّح بذلك ولا 
يخفي من أمره شيئاً. ما عهدت ساجي يوما يعمل بالخفاء بل كل ما يعمله ويوجّه إليه يصرّح 
ها لكل فين سال اا مسيسر: 

وهكذا أصبح المرشدي يلاقي صعوبة في زيارة إمامه. ولكن هذه الصعوبات لم تثن 
عزيمة المرشديّين عن زيارته حتى أوقفهم هو نفسه. وطلب منهم عدم القدوم إليه» وذلك 
نظراً لشعوره بصعوبة هذا الأمر عليهم. 


عودة إلى الحياة اليومية 

بعد أن انقطع المرشديّون عن زيارة المعلّم في الحدث. ناك الندظه»زسيها خدا عن 
سكانه. فإِنَ السكان الدائمين في البيت كانوا الأخوات الأربع» ومنهن مَن كانت تذهب إلى 
سورية وتعود إلى لبنان» أمَا أنا فكنت أتابع دروسي الخنصوصيّة التي بدأتها في دمشق 
وتابعتها في بيروت في بيت الدفوني ثمّ في بيت الحدث. نظراأ لأنه لم يتسن لي متابعة 
دراستي النظاميّة في المدارس بعد اغتيال مجيب» كما بقي في البيت أيضا علي حبيب وكذلك 
عبن :يوتف اضر ؤكان قن عن كدهاته مرافقة المرضى :إل عيادات الاطباء وعزير 
خليل الذي كان يجلب أغراض البيت. وحسين محمّد على الذي لم تطل به المذة حتى غادر 
البيت واستقرٌ في قرية في الغاب. 
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وكا نشد إل« النيك ورد المخلة سد المرشديّين الذين يعملون في لبنان ذلك الزمن. 
وترى منهم في البيت اثنين أو ثلاثة أو أكثر بشكل شبه يومي. وكذلك يوم البيت أفراد بيت 
شهيرة كعلي شهيرة وأبو كاسر شهيرة وصالح 0 وبعض أبنائهم من الذين أصبحوا 
0 وبيت شهيرة هؤلاء كانوا قد هاجروا إلى لبنان منذ أيَام أبي الفاتح على ما أذكر. 
وكانت أحاديث كل هؤلاء العمال عن عملهم وشؤونهم تشارك في إضفاء بعض الحيويّة على 
عر السك 


ويأقٍ الأخوة من وقتٍ لآخر كسميع 
ومنير وأمير ومرشد ومجير الذي بقي يسكن 
البيت زمنأ طويلاء وكذلك بدأ يزور البيت 
الأخوة الصغار أيضاً كاليذكر وسلمان 
ودولت وكانوا قد أصبحوا يافعين. 


وبقي يأتي إلى البيت معارف المعلّم من 
وجوه المرشديّين وغيرهم أمثال: محمود 
فوزي ومحمود رضا من المهالبة. وعزيز 
سعد وجميل غنيجة من الحبل. وسلمان 
خرفان وجعفر خليل وعلي اهينهي 
الغاب. وأبو رستم وخضر السليمان من 
مريمين» وشوقي العبد الله وسليمان الأحمد 
من قصير حمص» وصالح العبد الله من 
سه مهن نواظن أنانا مق جية ادرو 
من قريتي زعورا والغجر ومن البيطاريّة, 
وكتيرول وكثير ون غير كن ذكرت» وكل 
هؤلاء يأتون بأوقاتٍ متباعدة. فقد يخلو 
ف د البيت من الجميع» وقد يكاد يمتلئ بالناس. 





كان على طريع فل متيف تللق السيكة بيي1 ١455:‏ النارس :ناض الك ا وو القهد صادة 
بعض الأخوة وعلىي حبيب وينضمٌ إل فاتح في كثير منها عندما يكون عند المعلم في 
لبنان. وكان باقن إليه كيرا ويبعى عنده مذددا فد تصل إلى نتصف شه أو تزيك. وتزايدت 
مسافقة المي يوما عن يوم حتى صاروا يصلون إل بلذة (عاليه) صعودا في الخبل ثم يعودون 


و 


منها إلى الحدث» وعاليه تبعد عن الحدث حوالى خمسة عشر كيلو مترأ صعوداً قاسياً في 
الجبلء وكثيراً ما كان يجوب شوارع بيروت في أوقاتٍ شتى. ْ 

وحدث أن على حبيب كان يذهب يوميّا إلى ناد للمصارعة» وبات يعرف بعض 
المصارعين. ده عي حدينة أن المعلم أصبح يدهن مع بعض الأخوة ليشاهدوا 
مباريات المصارعة التي 2 في نوادي بيروتء وقد دام هذا الآمر لبعض الوقت. وقد 
ساهم في إبعاد الضحجر ١‏ بعض الشيء غزة كو الست فالمضارعة تأحذ حرا فة الوق د 
بأس بهء وذلك لحاذبيّة الحديث عنها بعد كل مباراة» والتنويه هذا المصارع وذاك. 


وفكلن سل ععبييى: 107 "إن للقي كان اقل رود حرطا عو عل قري نه ناه 
الضرب على الالة الكاتبة. كان كيد مهأ المعلم أوقات الضجر انقياء وأذكر مرّة أله طبع 
على الآلة الكاتبة مقطوعة تهيب بالمؤمنين أن يطردوا ال م 
ويضعوا فورض هوه هود الفخر والعرة الذي أمر به الله امو منين. 

وي لللي من فنن الك مقالة عن الحرّيّة» وكتب هو علنهاء وأظنَّ أنه كتب أن 
الحرّيّة الحقّة هي التحرّر من استعباد المطامع ونيو افد فين للا قيا ته أن كلاه ذا المعترنء 
وأحياناً كثيرة كان يطلب من الذين عنده أن يكتبوا عن مواضيع شتّى وذلك في الدفونٍ 
والحدث» وكان دائماً يشاركهم هذه الكتابة. 

أصبح قدوم المرضى كثيرا في هذا البيت» وفاق عددهم بيت الدفوني تانق ذلك 
لازدياد اعتياد لحي الذهاب إلى المعلم. فكنت ترى الصالون أحيانا يكاد يمتلئ مهم. 
وَآحياناً لا تزئ إلذ عقن المزضى: فى الضالون »و اانا أحرى لا ترق أحدا متهم 
خليا فى دمشق» لبعيشا هناك عند فاتح. 

أمَا محيبة مرشد والتى كانت تذهب إلى اللاذقيّة وتعود إلى لبنان» فقد ولعت برجل 
غير مرشدي واقترنت به. وكذلك بعدها بفترة اقترنت أختهما طهران مرشد برجل غير 

وكان عند نهاية خريف ثلك السنة أن المعلم اشترى لنفسه ثيابا صوفيّة» فقد بات 
كفا بق بمو النيق ع نوفا نف دهت فى اللة الأو ن؟الدو وقد با اكنانا قوز فل كما اعاني» 
وأصبح يشعل المدفأة في غرفة الجلوس في الطابق السفلي وفي العوالون: يفنا ور ما يداك 
تظهر أعراض آلام الظهر عنده منذ ذلك الوقت. إضافة إلى تشنّج الأمعاء الغليظة الذي كان 
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تظاهر مرشدي في شوارع حمص 

بدأت المخابرات تلاحق المرشديّين في حمص بحجّة أنه قاوموا رجال الحكومة 
عندما حاولت إزالة مقام على اسم الخنضر. وكان فعلاً قد حاول بعض البسطاء من المرشديّين 
ممانعة رجال الحكومة من إزالة المقام» ولكن مخابرات السرّاج اعتبرتها أمرأ من ساجي للوقوف 
ضد الحكومة. مع أن المحافظ أمر بعدم هدم المقام بعد احتجاج هؤلاء المرشديّينء لربّما كي 
لا يثير حفيظة الطوائف الدينيّة الأخرى أيضاً لأمَم جميعهم يحترمون هذا الاسم. وقد جابه 
المرشديّون هذا التعئت السرّاجي بأن أظهروا احتجاجهم على سجن بعض المرشديّين» فتوافدوا 
من بعض القرى حول حمص يطوفون بالأسواق داعين رجال السرّاج إلى سجنهم هم أيضاً 
حتى امتلآت بهم سجون حمص وما انفكوا يتوافدون. 

وأثارت هذه الحادثة بلبلة في الأوساط الرسميّة والشعبيّة. وخلقت فى حمضص ضَجة 
عظيمة ووصلت أخبارها إلى كل مكان في سورية. وأضمر السرّاج أمرا يعيقت مؤامرة 
على مستوى الرئاسة في مصرء تقرَّرَ فيها التخلص من ساجي وتصفيته جسدياً وإبعاد إخوته 
والرجال المعروفين في المرشديّة. 

إن السبب الرئيسي الذي دعا حكام الوحدة آنذاك إلى سجن المعلّم» وإلى فكرة التخلقص 
فنه بالعضفية اللسدرة:- كما يسمون اغتيالاتهم ‏ هو التظاهر المرشدي في حمص. فإنْ هذا 
التظاهر كان شبه تحد علنيّ لعهد الوحدة الذي لم يتعوّد على المجاببات والذي لا يرضى بباء 
فعبد الناصر كان من النوع الذي لا يمكنه أن يتحمّل شعبيّة في البلاد إلا له. ولا يستطيع أن 
يقبل بكلمة (لا) مطلقأ حتى من الدول الكبرى» كما برهنت الأحداث قبل وأثناء الوحدة من 
تأميم القناة وشراء الابتلضة مي الشيرق قوكن: الخري: وإعلان الحرب الكلاميّة ضد أميركا 
لأوّل مرّةٍ في العالم العربي. فهو لشعبيّته الهائلة والمتزايدة آنذاك لم يكن ليستطيع أن يظهر 
بمظهر المخطئ. ولم يكن يسمح بأ اجتماع مهما كانت صفته إلا مظاهرات التأييد. فكيف 
يسكت لهذة القلة المرشديّة من الذين ملؤوا شوارع حمص احتجاجاً على سجن وتعذيب بعض 
منهم ؟!. وقد س كن العلو يعد زذانة التظاهر الرقتدى بسكة عشر يوم عل جه التقري+ 
الل ا لاا فى السصد ‏ ورجال الماعحث» والشترفلة كانو اها ءرالوا 
يجوبون الشوارع بحثا عن المرشديّين المتظاهرين. 
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أمَا تراجعهم عن نيّة العخلطن ننه ققلاءفنظين أن قنام المرشوين يعدرب السدين 
الشامتين من المجاورين أوّل دخول اللمعلّم إلى السجن جعلهم لا يجسرون على القيام بأمر كهذا. 
أو غيّر فكرتهم حيث يكتفون بالسجن عوضاً عن القتلء فلا يثيرون المرشديين ضذهم بشكلٍ 
كبيرء. ولغل الأخداث التى جرت في سورية أثناء أَيَام اليشة :الأوائل»«وهئ المشنادات 
والنزاعات التي قامت بين عبد الحميد السرّاج وجماعته من جهة وبين المشير عبد الحكيم عامر 
نائب الرئيس ناصر من جهة أخرى. ألهَنّْهِم عمًا كانوا يرمون إليه. 


ساجي يسلم نفسه عن أتباعه 

أرسل عبد الحميد السرّاج إلى ساجي في بيت الحدث ببيروت أنه يريد أن يقابله لأمر 
خطيرء وجب الإسراع قدر الإمكان» ركان سما للعو نهنا هذه الدعوة اللحوحة من أمر 
خطير فهي كانت أول هرة تمحتافية هنا الشادراضه وعاءت ألناء أحدات جهن وتجمْهُر 
المرشديّينَ في شوارع المدينة فالأكيد أنَّا لا تضمر إِلَا شرًاً. ومع ذلك فقد جاء المعلّم فوراً 
غير متوانٍ أو محاذر» وفضّل أن يناله ما نال المرشديّين أو ما حدث لمجيب وسلمان من أن 
يغاي اق تتتيلك اعسادهم بالتعديته لازام فإن 1 بيات فالله يعلم ما ستفعل القيادة 
بمصر وسورية بالمرشديّين الذين ثاروا على أفعالها دو اللؤلظات علا ء حت ول يسعسيووا 
بالأمر معلّمهم إلا بعد أن باشروا بالتظاهرء وم ينفَذوا ما وججههم إليه بهذا الشأن ولكن م 
يكن هناك مناص من أن يفديهم بنفسه فهم جماعته وأهله. وبقامة أنه كان قن دعا الله أن 
يحتمل هو العذاب عن المرشديين. 

غادر لبنان إلى سورية وهناك لم يقابله عبد الحميد» بل ضابطان من ضبّاطه حيث قيل له 
ولفاتح الذي كان معه أَنهما سيّسجنان مع إخوتهما وبعض الرجال اعرد حي الاي 
وَذَلِك لأنّ قضيّتهم أثيرت عند عبد الناصر في مصرء أثارها شاد سوريون ولريما 
مصريّون أيضاء وطلبوا إعدام ساجي نتغفن رجاله والتهاضن فق هذه الخلفة كلا بوفال 
هذان الضابطان : إِنْ السرّاج ما زال بالرئيس حتى وافق على سجنهم فقطء. وهكذا تحال 
بينهم وبين المرشديّين وغيرهم. فلا يؤذن لهم بالاختلاط بأحدء ولا يؤذن لأحدٍ بمقابلتهم. 
ثم يُصار إلى ترحيلهم إلى مصر في منفى بعيد هناك. والحقيقة أن السرّاج هو الذي عمل على 
إقناع عبد الناصر بالتخلص من ساجي المرشد بالتصفية الجسدية وإرسال إخوته ومعهم 
المعروفون كوجوه للمرشديّين إلى صعيد مصر وبذلك يقضي على هذه الحركة. وصورها له 
أننا شين :ضيه وزلات تسبي العظاهين الدع لوو ار دون فى رار مدينة حمص الذي 
أظهر السرّاج بصورة العاجز عن حفظ النظام. 


أمَا رد فعل الخبر عل المعلم فقد أخبرني به فاتح. كان هادئا جذا وكابه شوه فكو ره 
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متابعة الحديث معهم - أمَا سرّ شروده يومها فقد أخبرني به هو نفسه وهو أنّه كان يتذكر 
حلما لحيك قصه فل أضيكانة قبل وحيله يور هذا الحلم الواقع الحاصل يومها ‏ وكان 
فاتح يتابع الحديث مع الضابطين لوحده. ثم طلب من ساجي أن يستلم الحديث بعد أن 
طاولهما جهده. فارتأى ساجي عليهما : أنه طالما القرار يمنعنا من الاتصال مع خارج 
السحن تشكل :»امن الأوقق, أن يعر كوا واعدرا يلسا الم الستدة يوما بخححة تامن 
الأغراض.» وهكذا يستطيع ساجي بواسطته أن يرسل لجماعته ما يريدء وهكذا نتلافى 
حدوث أي رد فعل مفاجئ في المرشديّين لخبر سجن المعلّمى فقد يقوم بعض المتحمّسين 
بأعمال لا ترغب بها الحكومة انذاك. وراجع هذان الضابطان السرّاج فوراًء وقالا له 
(الجماعة تقبلوا الأمر ببدوء) وأعلماه بطلب ساجي السماح بدخول شخص إليهم في 
السجن لتجئب ردود الفعل. ووافق عبد الحميد مخافة حدوث رد فعل قوىٌ. وهكذا استمردت 
اه إلا يدوك اشعان ادلم ,وتو سيها دوالك لكر يهو القلعة بو امتطة !ا لستسن وهو 
عزيز غزالو من حارة الزيارة» وكان أبوه يعمل عند سلمان. 


رجع ساجى وفاتح إلى الفت نخبراننا بما جرى. وكان المعلم فنا كا وكان بمو ا 
بهذا الأمرء وآظنّه كان فرحاً لأنْ الله أصدق الحلم الذي رآه جيب أمام أعيننا. 





المعلم وشقيقاه أمام المفردة التي كانوا مسجونين فيها 
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ودخل المعلم سجن القلعة في دمشق في 7١‏ أيّار سنة ١95١‏ وبهذا يكون قد سكن في 
لئان أربع سنوات إلا شهرا واحدا تقريبا. ودخلت مع المعلم وفاتح إلى السجن وكان عمري 
يومها سنّة عشر عاماً ونتف. وكان بجت مسوتي أحد الضابطين اللذين أخبرا المعلم وفاتح 
بالسجن قد جاء بسيّارته إلى البيت وأخذنا بهاء وقاد السيّارة هو نفسه إلى السجن حيث 
دخلنا غرفة صغيرة تطل على باحة في السجن بشكل مباشر. وكانت معاملتنا داخل السجن 
بكل احترام بأمر من السرّاج وبتنفيذٍ من بهجت مسوتي. 

وتوافد أخوة المعلّم وبعض الوجوه المطلوبين تباعاء يأخذونهم من بيوتهم ويجلبونهم إلى 
السجن. جاءوا بسميع ومرشد ومجير وأمير ومغيث من الأخوة. والشيخ أسعد (وكيل سلمان 
في بيت الجوبة) وعليى حبيب (صهر العائلة) ويوسف محمود (أخو أمّ فاتح) وإبراهيم علي 
إبراهيم (من الرجال المعروفين) وصافي خرفان (من وجوه الغاب) واخرين. في البداية تُمتّبوا 
الوقوع في قبضة الحكومة بعد أن طلبواء ولكنّ الإمام أرسل لهم كي يسلّموا أنفسهم ففعلوا 
وكان عدد السجناء أربعة عشر رجلا من غير الإمام . 

أمَا الحياة في السجن فكانت حلوةً جدأ في بدايتهاء وكنا نتضاحك ونتمشّى في 
الساحة الكبيرة التى تطل القواويش عليها ‏ القاووش اسم تركي يُطلق في السجن على 
الغرف الكبيرة جذًاً التي يُرْجَ بها السجناء ‏ أمّا غرف المرشديّين فلم تكن قواويش. 
غرفتنا نحن الثلاثة كانت غرفةً صغيرةً لها مطبخ صغيرٌ جذأ وتواليت» تدخل إليهما من 
القرقة قبي وض مان انق شيك الختدود و كزللم كان هالت غرن ار عن تفن 
الصف الذي به غرفة المعلّم والمطل على الباحة» وقد وضع المسجونون من أخوتنا ورفاقنا في 
هذه الغرف. 

وفقدنا كانه غيددنا أفرهوا الشكتة لناة. والشكنة عار غم غوف بواسعة هذا كانا 
صالون مربّع وشبابيكها لا تشبه شبابيك السجن بل هي شبابيك عاديّة خضراء تطل على 
الباحة من كل جانب تقريباًء ويكسو أرضها البلاط على عكس قواويش السجن وبقيّة 
الغرف:»: رلينا معطي براض ذا وتواليض بوهام ابفباء ,كانت تعمل تجل 
مجيئنا إليها كمستوصف مساعدٍ تابع للسجن. ووضعوا لنا أسرّةً بها وهي الأسرة 
العسكريّة المعروفة:- عرض السرير حوالى ٠١‏ سم بعضها فوق بعض كي ينّسع المكان لنوم 
عدد اكبر. 

في البداية عندما دخلنا الشكيّة مع المعلّم كان جوّ مجتمعنا الصغير حلواًء صبغه المعلم 
بحديث شيّق وتعليقاتٍ لطيفة وممازحات نوين و كان المزاح والضحك يسودان مجتمعنا 
المتقر هذا شيزاة:و اشن" الشكتة أو شارحياء. شيك شر بالستاحة أفرادا وارواجا أو 
جماعات مطلقين أنفسنا على سجاياها. 
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11 طوية فى الععرة كانت عميض ‏ لكل راننن دنا آنه مندانفا ذووعنا فى نقد 
فيقومان بتقديم الشائ أو القهوة وجلي الصحون وتحضير الطعام. وكما أذكر أنّه لم يكن 
كثيرون: هنا ينتط دون دورهم فلا يساعدون في شيءٍ حتى يأتي دورهم. بل كان بعضنا 
يشترك ويساعد مستلمي الخدمة في أعمالهم خاضة إذا كانوا مرضىء» وكان فاتح يأبى إلا 
أن يستلم دوره كغيره. أمّا المعلم فقد استلم دوراً كغيره أيضاً وكان رفيقه فى دوره هذا 
مر سد المرشل) وكان لا يقبل إلا أن يساعده فى جلى الصحون ونحضير الشاى والقهوة رعم 
اعتراضات مرشد الكثيرة» ولربّما اعتراضات غيره أيضاً. وقد اشترك المعلّم مهذه الخدمة 
فعليّاً عدّة مرّاتٍء ولم يكن من المنطقي أن يقوم مها كأحدنا تماماًء فلن يقبل بهذا أحدٌ منا. 
أمَا عادة تجهيز القهوة والشاي فلم يتركها لا في السجن ولا بعد السجن ولا قبله. وهي 
كانت نجري هكذا : يقوم بتحضير الشاي أ القهوة. ثم يدعو اللديره عنذه ليذهبوا وحضروا 

ما في حمص فما إن سُّجِينَ المعلم حتى قامت الحكومة المحلَيّة ومخابراتها بإطلاق سراح 
السجناء من المرشديّين قائلين لهم : لم نعد نحتاجكم. فمَنْ نريده أصبح عندنا. 


ما إن سمع المفسدون وأعداء المرشديّة بخبر سجن المعلم ورفاقه حتى هبّوا إلى الفرحة 
وإقامة الولائم لبعضهم. وأغلتوا شماتتهم صراحة بالمرشديين. وأعلن الممسدون وبعض 
رجال الحكومة على مسامع المرشديّين أن الحكومة ستنفي أو تعدم المعلم ورفاقه في السجن. 
وستنفي المرشديّين كلهم إلى الصحراءء وستنتهي قصّة المرشديّة كلياً. ولذلك طفق أعداء 
المرشديّة من مفسدين وغيرهم إلى تهنئة بعضهم البعض سعداء بهذه البشرى وبهذه النتيجة 
التي كانوا يرجونها منذ أمدٍ بعيد. 

سل 'العلو من اليكن إل الرشدون أن لا يكرا حنمن التسديق الشناكتنه بوأن 
يضربوهم إذا استمرّوا بوشاياتهم وافتراءاتهم المعتادة أو حتى إذا جاءهوهم بالشماتة» غير 
هياب لكونه بالسجن وفي قبضة مَنْ يتآمرون لقتله. وفعلا فعل المرشديّون ما أوصاهم 
معلمهم به» وضربوا المفسدين في كل مكانٍ وجدوهم فيه» في شوارع اللاذقيّة وفي المناطق 
والقرى. حتى ضجّجت اللاذقيّة بهذا الأمرء واستنفر السرَّاحٌ محمد البيطار رئيس فرع 
المخابرات في اللاذقيّة لتاديب المرشديين. فأخذ هذا الأخير يزح مهم في زنزانات السجون. 
وكان يتبع طرقا جديدة في علاج هذه المسؤولية التي اف كلت اليه فكان ياتي بكل من سمع 
أو ظنّ أنه وجة من وجوه حر سنك بين 6 حتى غخصت سجول المماحث كين اللادقية بالمرشديين 
ووجوههم. فوزعوهم على سجون المدينة. 
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ومن الطرق الحديدة فى الإهانة أثناء التعذيبء. أن رجال المباحث كانوا يأمرون 
اللكتدين يرم نامي وير حرديع الى لز اناه مدوة ناديلا عا تمعن اليه درن 
يتضاحكون من بعضهم لهذا العري مازحين مع بعضهم البعض. خالقين بهذا المزاح جوا من 
المرح بينهم» ما فتئوا يستذكرونه عشرات السنين بعدها. وكثيرون منهم كانوا تمن غَرِفوا 
بالوجاهة في الماضي القديم كعلي محمد صقر غنيجة وكعزيز سعد وعلي شاكر وجعفر خليل 
ورسلان على إبراهيم وصقر شعبان وعيسى خضور وأسعد خضور وحميل وهيب علوش 
والشيخ درويش ونجيم الدواي وصالح يوسف طه وإسماعيل عدلاء وكثيرٌ غير 
هو لاءء. ووضل اعتقال المرشَدَيَينَ إلى المنات. .وقد طلب أيضاً مثير:مرشك واليذكر مرشد :وهما 
من إخوة المعلّم غير الأشقّاء. وجرى لهما ما جرى لغيرهما من المرشديّين» وقد عُذْب 
نين كالمفة ول يتبرأ من دغوة يجيب » وكان شجاعاً في هذه التجربة نما أدهشنا جميعا. 
وكنًا نظتّه من الواهين ولا نعتبره مرشديَّاء ولكنه كان دائم الاعتراف أنه رأى من مجيب كثيرا 
لا ينكر ذلك أبداً. هذا ولم أسمع أن أحداً من المرشديّين قد تبرّأ من مبدئه في تلك الأزمة 
رغم العذاب سوى واحدٍ على ما أظنَء وقد نكث على أعقابه قبل أن يتعرّض لأيّ نوع من 
أنواع العذاب. 

وما أسكتت حملة التأديب هذه المرشديّينء فطفقوا يجوبون شوارع المدينة والقرى بحثأ 
عن الفستدية.وعدف أن قرت فى وت واد تنه من الستدين فى ثلاث أماكن شباعدة 
في نفس الزمن. وترشوت احه سدور ركان مشهورا في ااذه في الهالئة (فاتخل :إن 
اسفن وكان عندما خرج من المستشفى أن المرشديّين كانوا 5000 المنقية 
فأطعموه قتلةً أخرى وأعادوه إلى المشفى ثانيةً. وضرب الشيخ أيَوب أيضا في شوارع اللاذقيّة 
حتى أشرف على الموت. وهكذا كنت ترى شوارع اللاذقيّة ملأى بالشرطة وعناصر المخابرات 
يتبعهم المفسدون بالعشرات بحثاً عن المرشديّين. وإذ لم يعلموا من يَضْرب المفسدين من 
المرشديّينء باتوا يجلبون كل مرشديٌ يرونه في الأسواق» أو يعلمون بتواجده في اللاذقيّة» 
ويقابلونه مع المضروبين من المفسدين على أمل أن يتعرّفوا عليه. 

وَجِنّ جنون المخابرات لأفعال المرشديّين هذه» فقد انتشر الذعر فى المديئة وما استطاعوا 
إيقافه رغم تاكقات روي تب عد بوره شاف اقباط الوق واي ل نام حت 
طلب السرّاج نائبنا جميل غنيجة إلى مكتبه واستقبله استقبالا جيّداء وعاتبه قائلا : (شو دولة 
كرتون يا جميل ؟!) يقصد بهذا أنْ الناس خارج نوري مكو عدا الآمر فده الاجدانة 
للتعريض بعهد الوحدة. وكيف أن الأمن فيها غير ثابت. وأتاح له زيارة المعلم في السجن. 
ثمَ تمّ الاتفاق الضمني بين المعلم والسرّاج بواسطة جميل على إيقاف حملة المرشديّين 
وتظاهرهم. على أن تطلق الحكومة سراح جميع الموقوفين الجدد من السجون. وهكذا جرى. 
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وانتهت تظاهرات المرشديين هذه وقد نمذت أهدافهاء ومنها إسكات المفسدين 
وإظهار القوّة» وتريث المتنفذين عن إعدام المعلم أو إبعاده مع بقيّة السجناء إلى 
صحراء مصر كما كان قد اقترح السرّاج على ناصرء فقد أخافتهم قومة المرشديّين هذه 
وتحدي السلطات بقلب المدينة على الرغم من وجود إمامهم ووجهائهم في السجن. 
وتصوّروا أنهم إذا أقدموا على خطوةٍ أكبر فإِنَ المرشديّين لن يسكتوا لها بل لربما وصلوا 
إليهم هم أنفسهم. 

ظهرت جرأة المعلم حتى وهو في السجن إكمالاً لمواقف الجرأة بالحق التي ابتدأها منذ 
بداية قيامه بالمرشديّين في كلّ موقفٍ تطلّبَ هذا. وتعلمناامى هذه المواقف كيفيّة الاتكال على 
اللّه ونزع الخوف من الأنفس عندما يتطلب الأمر مجابهة الباطل بالحق. 

إن عناية المخابرات بنا في السجن خفت حتى تلاشت وأصبحنا منسيّين منهم». وأصبح 
فحنا أمرا سلما بنة .ول ادن ونا بالخروج. أمّا بالنسبة للمعاملة الممتازة من قبّل إدارة 
السجن» فقد بقيت على ما كانت عليه مع بعض الخفوت. ويعود الفضل في إبقائها إلى ما 
كان فاتح يقدم إلى مدير السجن ورئيس المخفر وغيرهما وذلك طبعاً بمعرفة المعلّم. وقد شغِل 
عبد الحميد وأتباعه عا كلَيّا .إلا أن الأيّام جرت على غير ما ينتظرون. 


انهيار عهد الوحدة 

كان عبد الناصر قد أعلن قانون الإصلاح الزراعي» وبذلك أخذت أراضي الإقطاعيّين 
وسورية..و انان سيدا تقينة أضبياة سووية و حارفا علةه أعنان .و كاد اغنان وتعان الكفلة 
الوطنيّة سالفة الذكر ‏ فقد أخذت أموالهم وهذا ما لا يستطيعون قبوله ولو جاء من 
غبيك 0 0 كل را ال 0-0 ودأى 0 بهذا 
فُضْمّ عرى هذه لوبعد ل 
واستطاع إقناع غك التاضت سوة: ادارة السرّاج للبلاد» وبتعسشف الحكم البوليسي الذي 
يتبعه» ل ا ا ل 
ا حبر اسن سوه حل الاش نون ل ماي 
وضنف عد اللديتالة فى الدويدة يها لمن أكقر له تلط رو وق تابن الصفحة الأولنة 


كك 
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وكأنها أمر تافه لا يستحقّ أيّ إبراز. وبذلك ضرب عبد الناصر رجله الخاص في سورية. 
والقى الخاترات فياك التبدرله مده كا وجد. خل البادد عن اتلك عافن لدف 
اشتهر بالغباء في كل مهمّةٍ أوكل بها. وأصبح عامر هو الآمر الناهي في سورية وبدون أي 

منازع . وأخرج جميع التسنهام مف اكوك ون للق كان سجنهم تعسَفيًا أي يدوك ا 
حاكمة وبدون أن قشت الهم ا يمه ولم يستثن عامر من هذا القرار أخذا الا المرشديين 
أئ المعلم ومن كان معه في السجن والشيوعيّين. وظهر هذا أنْ نيّة عهد الوحدة نشاننا 
باتت خطرة. 


وما دام هذا الوضع إلا أَيَاما قد لا ترقى إلى الشهر حتى حدث انقلابٌ عسكريّ أطاح 
بالوحدة بال ا وحدث هذا الانقلاب في أواخر أبلولتههية ٠ ١5١‏ اقتيد عبد الحكيم 
إلى المطار ا إلى بلاده» واعلفيك الإذاعة السورية الفاء وفرح عيذ النأ كثير من التاهىء 
وقابله كثيرٌ منهم بالرفض والمظاهرات. 


وأمّا صاحب الانقلاب فكان برتبة عقيد واسمه حيدر الكزبري وكان له بعض 
المدرّعات القليلة احتل بها مبنى الإذاعة» وعُرف بعدها أن الذين خططوا وقاموا بالانقلاب 
هم من الضباط الدمشقيين ومنهم المقدم عبد الكريم النحلاوي والعميد موفق عصّاصة. 
وتوالك رقيات التايية مخ تطلع اديت لمحب دكاتي يعدت 
بها الانفصاليّون على الوحدويين في كل القطع التي ناوأت الانقلاس. وقد أزيح هذا الضابط 
جنا اتدهر لا غيره ولم يكن هنالك حاكمٌ معروف في البلاد. بل تجمّعات عسكريّة ما 
تك تهة الاكتال: فبتخلس قيادة القورة الذق فشكل صفح الانقلاب والذي كان دائم 
التغيين:: لم يكن لبمكل زايا واخذا أ وي واتعداء: فهذا الضابط يمثل ذاك الحزب. وذاك 
الضابط يمئّل حزباً آخْر. هذا يتعاطف مع دولةٍ ما ويُموّل من قبّلهاء وذاك من غيرها. 
ويجمع هؤلاء الفئات من الضبّاط قاسم مشترك واحد وهو أنْهم كلهم رجعيّون من أبناء 
العائلات الغنيّة» يناوئون الأحزاب التقذميّة في البلاد .إلا أنْ أكرم الحوراني قد أَيّد 
الانفصال وصلاح البيطار أيضاً. وهكذا أيَد الانقلاب الانفصالي الرجعي أقطابٌ أشهر 


بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم 

وجو بالسرّاج إلى سجن المزة وكذلك يضتاطه. وبمتحمد البيطار أنفناء فما هو إلا 
شهر أو يزيد قليلاً حتى جيء بمعذبي المرشديّين كي يتلقوا من العذاب والضرب والإهانة ما 
كالوفسابقا القند وي ركان حمه البيطان أقد تعيد لعفن الرشدون الناء: تعد يهنم با عياء 
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المرشديّة خلال مذةٍ لا تتجاوز الخمسة عشر يومأء وجاء بعض المرشديّين إليه فى السجن كى 
يطالبوه بإيفاء ما وعدهم به سابقاء ولكنهم وللأسف لم يستطيعوا مواجهته لتشدّد السلطات 
ضذه. أمَا السرّاج فلا أعلم عنه شيئا بعد هذاء إلا أنني سمعت بعدها بسنةٍ أو سنوات» 
إنّما أصابه مرض في الدماغ يشبه الصرع وصار لاجئا في لبنان ثم فى مصر وانتهى ذكره 
من يومها. 


المعلم لا يؤيد الانفصال 

وَاتمم يومها عبد الناصر من قبل ضبّاط الانفصال بالفسادء وبحكم المخابرات التي 
وضعت يدها على خْنّاق الناس». واتهم بأنّه ملأ السجون أيضاً. وكان ردّه على هذه الاتّهامات 
شخصيّا وعلنيّاً في الإذاعات المصريّة. وقال أن ليس لديه في السجون إلا عددٌ من 
الشيوعيّين وبعض المرشديّين. وقد خشي بعض أخوة المعلم غير الأشقّاء من هذا القول لإثارة 
الغاس فذذا آذ العلم قال هذا عت امعرانا بنامويوصرد نا وتلينان "عدت االعاضن ازقية 
زعبيخ العوين انذاك: 


وتوالت برقيّات التأييد على الانقلابِيِينَء غير أن المعلم رفض أن يرسل أي برقيّة تأييد. 
فالانفصاليّون هم الرجعيّون أنفسهم الذين كانوا هم الأعداء الرئيسيّون منذ دور سلمان». ول 
يكن ينتظر مله خيراء وقد أثبتت الأيَام صحّة نظرته هذه. واستطاع المرشديّون زيارة المعلّم 
فى السجن بعَيد انقلاب الانفصال» فجاءوا أفواجا لزيارته فى المواجهة العموميّة» عشرات 
وكانف كفت ألزان التاتع (لبزضيان كالعادة ا 50 السحان بقولون 
لهم : (ما في غيركون ليش عم بتطاحشوا !). فقد كانوا يملؤون الساحة أمام غرفة المعلم 
والدرج الصاعد إلى الساحة وزوايا كثيرة غيرها في السجن. فكاد يغصٌ سجن القلعة بهم 
غ1 اساغة: السهين: 


الكوناي :وؤالي فض نمس 

وطمع شكري القوّتلي أن ينال رئاسة الجمهوريّة للمرّة الثالئة» لأنّ رئاسته كانت قد 
فطعت عند قيام الوحدة. وجاء يعلن ولاءه للانفصاليَين ويذيع من الإذاعة خطاباً 
جلو جاخ انيد نهل الرحداى. وطن اللاي 5 يعاد ها الى -لبهد بسني عيد الاين وض 
العرب الموعود. ولم يتل من هذا التهافت شيئاء بل عاد وقَبَعَ في بيته بعد أن فضح نفسه 
صراحة بهذا الخطاب. وعرف الجميع أنّه لا يأبه إلا لمصلحته الخاضّة غير مُنتم في الحقيقة 
إلى حزب سواها. 
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لجنة التحقيق الانفصالية تتجاهل أمرنا 


وألّف الانفصاليّون لجنةً للتحقيق مع الموقوفين تعسّفيًا كي يُصار إلى إطلاق سراح 
الأبرياء منهم ‏ ولو شاءوا أن يكونوا ديمقراطيّين كما يدّعون لأطلقوا سراح الجميع 
فوراً وبدون تحقيق. لأنْ سجن هؤلاء كان مخالفة للدستور والقانون ‏ وباشرت اللجنة 
أعبرنا نينا "سات النا'فى الخو ركان ده اعباط ع لا كاد ينهم شيناء 
والبقيّة مدنيّون» وسّئلنا بأيَ تهمة دخلنا السجن؟. فأجاب المعلم بلسان الجميع أنه لم توجه 
إلينا أَيّةَ تهمة فعلام التحقيق ؟!. وهنا انبرى ذلك الضابط المغرور وقال للإمام : إِنَ اللجنة 
هي التي ستوجّه إليكم التهمة» ثم تحاكمكم عليهاء أي يمخترعون تهمة لنا ويحاكموننا 
بموجبهاء وكان جوابا مضحكا محزنا معا. ولكنه يدل على نوعيّة رجالات عهد الانفصال. 
وم يسفر تشكيل هذه اللجنة بالنسبة لنا عن أيّ نتيجة. وكان أن تجاهلثنا وتجاهلت وجودنا 
في آخر الأمر. 
سجن المزة 

وأعلن الانفصاليَون عن قيام انتخاباتٍ ستكون نزيهة كما ادّعواء يعيدون بها البلاد إلى 
. حظيرة الديمقراطيّة. ويسلّم بعدها الجيش الحكمَ إلى الشعب» وذلك بعد انتخابات النؤاب 
ورئيس الحمهورية وتعيين الوزراء. 


وسارع المرشّحون إلى المعلّم في السجن. يحاولون استمالته إليهم كعادتهم في كل 
انتخابات» وعمت حمى الانتخابات جميع الناسن فى سورية 1 تستثن منهم حتى: المرشنديين» 
وتواطأ بعض المرشحين في اللاذقيّة مع ضبّاط القيادة في دمشق» وقرّروا نقل المعلم ورفاقه 
من سجن القلعة إلى سجن المزّة العسكري الرهيب» حيث لا يُقابلهم أحدء فلا يستطيع 
المعلّم الاتصال بالمرشديّينء حيث يُعامَلونَ بشذةٍ وقساوة على نمط نظام هذا السجن 
الشهيرء وبذلك يتمكنون من إيصال من يريدون في مناطقنا إلى مجلس النوؤاب دون تمكن 
المعلم من التدخل. ٠‏ 

وفعلا وبينما نحن نيام وفي حوالى الساعة الثانية ليلآ» قَدِم بعض رجال الدرك إلى 
غرفئّي السجن اللتين نشغلهما وطلبوا منا أن نرتدي ثيابنا وأن نجمع أميففنا» تجو الفنيينا 
للرحيل بأقصى درجات السرعة غير عالمين إلى أين. ولم تأخذ العمليّة إلا بعض الوقت حتى 
أصبحنا جاهزين نظراً للإلحاح الشديد من رجال الشرطة الذين كانوا يُعَدون بالعشرات. 
ومنهم من كان يتعاطف معنا نظراً لمعرفته السابقة بنا ولنيله منّا الطعام وبعض الإكراميّات. 
ولكنهم كانوا مأمورين ينفذون ما يُملى عليهم. اصطففنا في الساحة بناءً على أوامرهم اثنين 
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اثنين» ومشَيْنا إلى مدخل سجن القلعة الرسمي نصعد درجاً وننزل درجا آخْر ونمرّ بباحات 
الح عل تطده المعورة العو دقر ثاء ,ووهيالة توسنا بزرونة :ع تسرب لباق :لق التتوظلة لا 
عل واب البح تيون با عه سيق يجيا ةا للشيوطلة إل قدي ف ركان انه كما 
الاستلام هذه عميدا من الجيش». ووضعوا بأيدينا قيود الحديد. قيدٌ مشترك بيدَي كل اثنين 
ويد المعلم مع فاتح. وأصعدونا إلى سيّاري شحن والقيود بأيدينا. 


وتوجهت السيّارتان بنا خارج دمشق. ولم نكن نعلم إلى أين نحن ذاهبون حتى وصلت 
بنا السيّارتان إلى سجن المرّة الذي يقع على رأس رابية جرداء فوق بلدة المزّة وجرى 
التعارف العسكري بين مرافقينا وبين حرّاس سجن المزّة الذين كانوا ينتظروننا هناك» وكان 
هذا التعارف أشبه شيءٍ بعواء الذئاب كما بدالي. وأدخلونا إلى السجن وقصّوا 
نوو وكان الضابط الذي يُشرف على هذه العمليّة يحاول أن يسخر منّا ويسأل عن كيفيّة 
الدخول إلى المرشديّة» ويّعد أنه سيستخرج ذلك من صغار السنّ منّا وينظر إل وإلى المرشد 
وعلى حبيب. 


أمَا المعلم فلمًا حلقوا رأسه نظر إلى الشيخ أسعد وإبراهيم علي إبراهيم اللذين لم يكن 
الحوفييا عن اخنسناسوى (مغبيك المزشد) الذي اعبار قاما مكان ور جه من رايية إن 
أخص قدميه. 


ثلاثة. عرفنا بعدها أَنم من الشيوعيّين الذين كان قد مضى عليهم في السجن قرابة السنتين 
اليساوء؛ لان القاؤوتن كان غيارة عن :فاعة مسعطيلة كبيرة جذا :فيل غل: البفين نضطة وغل 
اليسار مصطبة أخرى والواحدة منهما بعرض يقارب مترين »2 وتعلو المصطبتان عن أرض 
الممرّ مقدار ٠١‏ إلى 7١‏ سمء وتمتدّان إلى آخر القاووش لمسافة ٠١‏ م تقريباً. أما الممرّ الذي 
يفصل المصطبتين فكان عرضه نحو مترين يزيد أو يقل قليلا. 

وفي | لصباح عند الساعة السابعة استيقظنا جميعا عل ضصوت العسكر يصرخون بنا 
القاؤوشس الذي تح بابه الموضود بالخديد لغرضن تناول الشاى صباحاً. وكان العسكر يتهروثنا 
كي نسرع فكنا شبه راكضين. ووصلنا إلى حيث يجلس أحد العسكر القرفصاء عند برميل 
ضخم من الشايء. وكان يرافقه عسكريٌ آخر. أحدهما يصب الشاي من هذا البرميل. 
وكائرا هد اغطرداء كووب كيرة ركز كا كانه بيدة» كان الكيل الدع يد عكري 
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واسمه (الكفكير) يعبّئ الكأس من صبَةٍ واحدةٍء ويعود مَن يملأ كأسه مسرعا إلى 
القاووق:1- والمسافة. تعذد بقلاتين مقرأ ا أكدنء بوعتدها زجع المعلّم كان يغني هازئا (جبنا 
العروس وجينا) إشارةً إلى كأس الشاي الذي بيدهء سمعه إبراهيم علي إبراهيم فأخذ يضحك 
وطالت ضحكته. ولم تنته رغم تدخل رفاقه كي ينهوا هذه الضحكة غير المستحبة في وضع 
كهذا نظراً لخطورتها. وكان من عادة إبراهيم أنه عندما يضحك لا يستطيع أن ينهي ضحكته 
إلا بعد زمن يسير. 


وهكذا عرفنا منذ اليوم الأوّل أن المعاملة في سجن المزّة مختلفة جذَأ عمًا اعتدنا عليه في 
0 0 واو ا اخحذت كارو هذا كمكان 00 
ناووشنا فى الطابق الول ل إلى ل ره 
وأصبح به في الأيّام الأخيرة أكثر من مائة وخمسين رجلا على ما أذكر. وهو مخصَصٌٌ أصلا 
لحويية :عاد ققط: 


وهذا الوكسة دن لماك فرنسا فهي التي بنته أو رئمته في عهد الانتداب. وكان 
ا ا معارب سم ا ب 
ار حليات البلااد فين 9 التى لت الاتقدات: 


كنا نتضاحك من هذه المعاملة التى رأيناها غريبة ومضحكة فى آنِ واحد. ويعود كثيرٌ من 
الرافكن الفيتكة إل قفد فمهولك الدراتن المناع ف.وكنت عادر ةي احدون ار متهجون 
الدفوف كلفة أحدهم يجب أن تتفذ وقاخا مدالة فيه العا تندياد (كها عضر زون 
التنزيل) ولسذاجته يتراجع عنها بصورة سريعة ومضحكة, ليقينه الضمني أننا نفوقه معرفة 
بالاف المرّات. 


وهذا ما كان يجري مع الشيوعيّين رفاقنا في السجن الذين كانت لهم خبرة طويلة مع 
هؤلاء السذج. فكاتر] يستطيهون أن يقنعوهم بما أرادوا تقريبا. وكانت صحبة هؤلاء 
الشيوعيّين زَائْعَة 1 وكانوا يقدمون لنا الشاي الممتاذ الذي بحضره للجميع (أبو ندره) 
وقد سلّم الجميع أن ما من أحدٍ يستطيع أن يحضر الشاي كأبي تدرف فهو عاحت الامعاز 
فى هذا العملء وهو يفتتخر هها. ل د الاتي إليهم من عائلاتهم 
خارج السجن فيطبخون ويا كلون نو كع وكثيرأ من الأحيان يدعوننا إل وليمتهم. وكانت 
يد ولذيدة. اه طعام السجناء الذي يأق نه العسكر ظهرأ وفساءً » فقد علمنا التيوعون 
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هؤلاء أن نرميه في التواليت فورا كما يفعلون هم. وأخذوا يرمون حصّتهم وحصّتنا فور 
وصولهاء. لا يستثنون من ذلك سوى الخبز الذي كان يأتينا على شكل سمّونء. والسمّونة 
ضخمة جذا ويابسة بحيث لو ضربتها بالحائط لعادت إليك سليمةً لا يمسْها أي ضررء ما 
باطنها فكالعجين الذي لم ينضج بعد. وكان هؤلاء الشيوعيّون يقومون بالتناوب بغسيل 
القاووشس وجلي الأواني. رجلان منهم يستلمان هذه الأعمال كل يوم. ويقومان بجلى 
الآوان التى: دنا ارا كما اذكر واف شار لل عفنا نيله الأعما لب كان إذا حاول المعلم 
الاعجال وم ة سبقوا بها رفاقه الطيّبين بهذا الخصوص أنفسهم أمثال مرشد وعلى حبيب. 
وكانوا يقومون بالأعمال بدون أن يشعرونا بأيّ حرج (مئيّة) إطلاقاًء بل كانوا دائمى التودّد 
الينا ومسايرتنا بشحخل طبيه. ومرّة حلدكث أن أحدهم كان يكفر بالقول كينا بالدن : 
فطلب المعلم من فاتح أن يطلب منهم إيقاف مثل هذه الأقوال لأنها تجرح مشاعرنا وإن 1 
تكن شواحية إلينا. واستجابوا لهذا الأمر أيّما استجابة ووعدوا أنْ ذاك لن يحدث ثانيةً. 
وفعلا وفوا يما وعدوا: 


إن المعلم لم يدخل في جدلٍ معهم حول الدين» ولكنّه كان عندما يُقدِم بعض المتطرّفين 
منهم من غير العقلاء على مهاجمة الدين فكريّا أمامه. أنّه يتصدّى لهذه الأقوال ولا يسكت 
عليهاء وتما أذكر من كلامه لهم حديثاً بمعنى : ولو اقتسم الناس كل مواردهم وإنتاجهم 
بالتساوي» فما فائدة الحياة بدون معنى يحيا الإنسان له !!. مشيراً بذلك إلى الدين. أمَا 
بغير هذا فكان يجاملهم ويسايرهم ويضحك لنكاتهم كما كان يفعل أكثرنا. وكنًا نلعب معهم 
الشطرنج» والشيوعيّون مشهورون بهذه اللعبة» ولكتّهم ما كانوا يبزّون اللاعبين المهرة متاء 
وطاولة الزهر والضامة أيضاً. وكل هذه الألعاب كان محظوراً إدخالها إلى السجن إلا أنهم 
صنعوها من صناديق الخنشب (سخارات الخنضرة) التي كاحف تردهم من عائلاتهم خارج 
السجن. أمّا أحجار الضامة والشطرنج والطاولة» فيصنعونها من باطن السمّون الذي كان 
كالعجين» يمضغونه بشكل جيّد ثمّ يخلطونه بالكاز أو بغيره ويصنعونه أحجاراً للشطرنج 
وللضامة وللطاولة ويتم صبغه (بشحَار موقد الكاز). وبعض هذه الأعمال كان حميلاً ويعتبر 
ذا وسيم نو أرج حال عاكلنة بق :فعا لكر ولك لبن نفد و الاقان مجاعم 


وفد ساعد على خلق هذا الجوّ من المرح واللهو السائد بيننا فرحتهم بخروجهم من 
السجن بعد سنوات قضوها بالعذاب» فهم كانوا على أهبة الخروج من السجن., تحقّق اللجنة 
وكانت رفقة هؤلاء الشيوعيّين أفضل من رفقة البعض منا بكثير. فهي أفضل من رفقة شاتٌ 
متطفل عصبي المزاج بكل شيء. وآخر ذلك الآغا الذي يأخذ النكتة على محمل الجذ. وقد 
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حلن عدار ووروبين قائلهاء وآعنر أيضاً خوله السجن إلى رجل مزاجي وعصبيء بكاء 
يكم الدسعاه فيو ادن ندا فعلام يتحمل هذا | الموكاة طهر قررمة مو ادال الى 
نحن فيها بشكل مثير للملل. مع أن المعلم كان قد قال لجماعةٍ من إخوته وغيرهم من الذين 
م يكونوا مرشديّين أن يكتبوا إلى المسؤولين أَنم ليسوا مرشديّينء فَيْفرَجٍ عنهم. وقد أخبرهم 
أنهم لن يستطيعوا أن يتحمّلوا ما يجري على معتنقي المرشديّة وهم لا يعتنقونها. 


ويحدّثنا الشيوعيّون عن المفارقات التى جرت معهم أثناء سجنهم الطويل طيلة زمان 
الوحدة تقريباًء يصفون حياتنا في السجن ذلك الوقت كجتّةٍ بالنسبة لا لاقوه أيَام الوحدة. 
وكانوا جميعهم تقريباً مثقّفين» منهم من حاز على درجةٍ جامعيّة في دمشق ومنهم مَن أكمل 
دراسته خارج القطرء ومنهم مَن ثقّف نفسه في السجن مستغلا فترة سجنه الطويلة ليجني 
بعض الثقافة» يدرس على يدي رفاقه الذين كانوا أساتذةً فعلا. 


ونا أغاد الحكامُ المعلم ورفاقه إلى سجن القلعة إِلَا بعد أن انتهت الانتخابات. ورجع 
الوضع في القلعة إلى ما كان عليه قبل الذهاب منهاء فالمعلّم وأخواه في الغرفة التي 
كانوا فيها قبلا والباقون في الشكية. أمَا المذة التي قضاها هو ورفاقه فى سجن المرَة فكانت 
شي ١‏ 'كاناد وذ انلق ع عو ان سفت ترون الكان ال جعول وفيت كا نزت الأول 
1 


الإضراب والخروج من السجن 

لين .ليا أن المكومة 'الانفضبالة لا تريد إطلاق :سراحنا أنداء وقد توفئ أحدنا 
وهو الشمخ أسمد يوسف ناصر تيج لرضه من جهة وتيجة للعناية غير اشريف لني 
مرضصه وإشرافه على الموت» 526 0 الانفصال 58 0000 
السياسة المسيطرة في البلاد. فجميع الرجعيّين لا يريدون أن يعلو اسم د 
أن يطمسوهء وإمام المرشديّين في السجن وإخوته ووجهاؤهم ‏ كما كانوا يحسبونهم - 
فعلام يطلقون سراحهم ولو ماتوا جميعا فين هذا الحوّ المشحون بالكو دنم اعلة المعلم 
فما بقي رجل 4 0 ل 0 ير 0 إلا ل 0 
تناول الطقاء. 
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وفي اليوم الرابع من الإضراب جاءت سيّارات الشرطة مساءً إلى السجن. ونقلت المعلّم 
ورفاقه إلى بيت أمّ خليل في القصاع «المذكور سابقا). ووضعت عناصر من المباحث في 
غرفةٍ من البيت. وأوقف المعلم الإضراب فوراً مساء ذلك اليوم» وأرسل إلى كافة 
أنحاء المرشديين خبرا بذلك. وسرعان ما انتشر هذا الخبر خبر خروج المعلّم وإنهاء 
الأضرات فى كل أنحاء المرشانين 6 ققد التشر بالشرعة التى اتققدن نا حي الأقيرات: قيلها: 
وقد انتهئ الأضيرات وخرجنا من السجن في ”١‏ 0 سنة .1911١‏ وَلحن المعلم لم 
يوقف صيامه حتى تأكد أن الخبر وصل إلى كافة أنحاء المرشديّين. وهكذا وللمرّة الأولى 
أ الثانية (إذا احتسبنا ضرب المفسدين أيَامم السجن الأولى) يكون بها نصر المعلم على 


يد حماعته. 


لكل قراف اللكومة الالشصانة عل رطلاق سرجه قر اك قوى كاتكه بين اطرين نت 
أن تسمح بموت شعب بكامله جوعاًء وبين أن تطلق سراح المعلم. ففضلتة» الثانية فرعمة 
أن المرشديين كانوا قد نشروا الخبر في كل سورية» كتبته الجرائد» وقابلوا ناظم القدسي 
رئيس الجمهوريّة آأنذاك ورئيس الوزراء وكل المسؤولين يعلمونهم بالإضراب. وما هي إلا 
أيَام وينتشر هذا الخبر خارج البلاد» عشيرة كاملةٌ تعلن إضرابها في سورية وكانت جريدة أو 
أكثر كتبت أن سنّين قرية أضربت عن الطعام في سورية (وهذا العدد أقل بكثير من الواقع) 
وكانت الحكومة الانفصاليّة حكومة مضعضعةً لا تكاد تقوى على الوقوف لنفسهاء ٠‏ وبذلك لم 
يكن للمسؤولين ثمّة خيار سوى أن يطلقوا سراح المعلّم ومن معه. أو يخرجوه من السجن 
إلى الإقامة الإجباريّة على الآقل. وهذا ما فعلوه. 


ولكنّ المعلم أوقف الإضراب حرصاً منه على أتباعه المتكاتفين معه. فإنّ المرشديّين كانوا 
قد أخذوا الإضراب على محمل الجحذ الذي لا تَراجعَ معه كعاداتهم لدى وقفاتهم معه. وامرأة 
أو امرأتان من نساء المرشديّين قد أجهضتا نظرأ لصيامهماء ولم يرض المعلّم بهذا الأمرء 
وكان قد أوصى أنه لا يصحّ للحوامل أن يُضرِبْنَ عن الطعام ولا للمرضعات ولا للأطفال. 
إلا أن اكثر الحوامل إِنَ لم يكن جميعهنَ امْتَنَعْنَ عن الطعام» فالواحدة منهنّ لا تستطيع أن 
تقل أن تاك وحدها وأقرباؤها وجيرانها كلهم صائمون. . ومن الغنيّ عن التعريف أن ساجي 
كان عم ها ييه العيام مق :وهر موقن اذى الفناكويى سحامة إن المر قد ين قافن وأن 
كثيراً من رجالهم فَعَلَّةَ وفلاحون عليهم أن يعملوا وفنا لكو أنفسهم وعائلاتهم. ؛ فكيئف 
يستطيعون الاستمرار في الصيام؟ . فلم يكن هنالك بد من إيقاف الإضراتء خاضة وقد 
5 الحكومة على إخراج السجناء من السجن وكسبنا القضيّة. 
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الححز والانفقصال 

وسكنًا بعد الخروج من السجن في بيت أمّ خليل ‏ الذي كان يسكن فيه فاتح والذي 
استأجرناه بعد أن غادرنا المأمونيّة منذ أواخر سنة ١4600‏ - مع الأخوة وباقي الرفاق» 
واستقل المعلّم وشقيقاه الغرفة الصغيرة في البيت. 

واستأنف سميع المرشد إرسال الاستدعاءات التي كان قد بدأها في السجنء, منها بمفرده 
ومنها ل يوي لي عدر امم غير ام هتين 0 بال فراج 
اسن اوه لاصوا اوور ا 91 
ال 1 ” اا و ا لم ار ار 
و1 رودي لل ل ب وروي حمود 

عا الثلاثة - وحدنا في بيت أمّ خليل» والمعلّم طبعاً لم يَضِقْ ذرعاً بإخوته 
غير الأشقّاء لما فعلواء ا يزورونه وكأن شيئاً لم يكن بل ويساعدهم 

مرض امعلّم مرضاً شديداً شخصه الأب أله روماتيزم بالعظام ودخل إل المشفى عدة آم 
ونصحوه أن ينتقل ون اميف تظرا الرطريفة فابواج ذا وال الك رزلا عد وفي البيت الجديد م 
يَعْد يستطيع أن يزورنا أحد سوى إخوتنا. وبقينا في الحجز بعد ذلك سبعة أشهر. ثمّ سمح لنا 
بالخروج من البيت تحت المراقبة من بعيد» ودائماً كان البيت مراقباً بشكل سافر. 


المعاناة فى عهد الانقصال 

لقد ابتدأت المعاناة فى عهد الانفصال منذ قيامهء» وذلك عندما رفض المسؤولون في 
الانفصال أن يطلقوا سراح المعلّم ورفاقه من السجن. ثم نقلوهم إلى سجن المزّة كي يبعدوا 
المعلم عن جوّ الانتخابات. 

ا مجامية قام بها االو ا ل 0 الذي 0 
كرهينةٍ لديهم طيلة حكمهم تقريباً. وذلك بواسطة الحجز في البيت» ذلك الحجز الذي 
فرضوه علينا تسعة أشهر يحظر خروجنا من البيت. وكان بعد انتهاء الحجز أن بقيت الإقامة 


)١(‏ إن جميع الأخوة غير المرشديّين رجعوا تباعاً إلى الصف المرشدي بعد هذا بزمن بعيد.. 
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الإجباريّة مفروضة على ساجي وفاتح في دمشق. وبقي البيت مراقباً بشكل يوميّ. أمَا بشأن 
المرشديّين ككل فقد أكمل عهد الانفضال ما كان عهد الوحدة والعهود الما ةلد قد بارا 
ضد المرشديّين من حكم كل مَنْ يُدان باعتناق المرشدية بالسجن ستّة أشهر وصاعداء 
وبالطرد من الجيش أي بالتسريح التعسّفي» وعدم قبول المرشديّين في الوظائف العامّة للدولة 
أو في الجيش. 

وأصبحت التهمة الموججهة للمرشديّين أنهم ناصريّون؛ كما اتهموا بالشيوعيّة أيَامِ الوحدة. 
وبالانتماء إلى حزب القوميّين السوريّين زمن فاعليّة أكرم الحوراني ورفاقه. فكلّ عهدٍ كان 
ليح عار ايع اين وما كانت جريمتنا الحقيقيّة عندهم إل اننا وهنا أن نستعبد لهم 
فكرهوا دعوتنا كرهاً يكاد لا يتصوّره العقل. 

إن زمن الانفصال رجع بنا إلى أجواء زمن الشيشكلي من حيث الإقامة الجبريّة في دمشق 
على المعلم وفاتح. ومن حيث أنه بثنا لا يمتّلنا أحد في الدولة» ولا نعرف أيّ مسؤول 
موس مك ضهن ليجل يعد قم إراسر ف للها 

ونظراً لانشغال الانفصاليّين ببعضهم البعض في نزاعاتهم الدائمة حول السلطة وتكالبهم 
عليها. ؛ فلم تتسنّ لهم فرصة كي يقوموا هجوم عام على على المرشديّين بقصد إنبائهم كما فعلوا 
َيَام مرشتي. [ 


الانفصال يحقّق في مساعدة ساجي لجماعته 

كانت الأوضاع السياسيّة فى البلاد اتذاك غين مستقزة.. فائقلات 'يثلؤه اثقللات. .ولا أجذ 
نفسي بحاجة لأذكر شيئا من هذه الصراعات السياسيّة زمن الانفصال» لبعدها عن قضيّتنا 
فاقيا إلا أن الجميع كان موقفهم منًا سلبيًاً. وأقصد بالجميع هنا أولئك الضبّاط الذين 
كانوا يتناوئؤن عل المنلطة 6 أو بيتشار كون :سيا اختنانا لد قصضيرة فك فند إلى أشهر وقد تقصر 
ل أيَام. وانضا وزراء تلك الفقزة ومو كلموها واقرونا الحداء. 

واليك “هده الرواية الكىئى :قضون إلى تكد قا ععن أفكاز الانفصال عن حقيقة 
المعتقد المرشدي : ْ 

كان أن الأموال التي جاءت إلى المعلم فى السجن من المرشديّين كمساعدةء أمْهَا فاضت 
عن الحاعة افارهن إل عبنك ووسته تاضير» وطلدققة أنا ياه ته الأموال لاعن 
الطلاب المرشديّين الذين يدرسون الثانويّة فى مدارس اللاذقيّة وغيرها من البلدات التى با 
لانو اكه ودود اا سر رن 1ك نظرا لشيدق ييه اهايو عن داقع بالا 
المترتب عليهم. نظراً لإقامتهم في اللاذقيّة أو غيرها. 
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وقد توالت مساعدة هؤلاء الشبّان لسنوات» وسمع بها المسؤولون. وظنّوا أن المعلم قد 
أتى بالمال من عبد الناصر الذي كان يحاول إعادة سورية إليه. وقد استُدعي المعلم إلى الشعبة 
السياظة للتشقيق مع ذا التضوضى و اهام لصحي ب«وطلب خسن يوست أيضا إن 
الأمن السياسى فى اللاذقيّة ووجهت إليه هذه الأسئلة : 

س - هل صحيح أن ساجي كلفك بدفع أقساط المدارس عن أولاد جماعتكم؟ 

ج - نعم صحيح وفي كل عام أسججل أكثر من أربعين طالباء إعدادي وثانوي. 

ج - إِنَ الفقراء من جماعتنا لا يتمكنون من دفع أقساط تعليم أولادهم وتحمّل أعباء 
وجودهم في المدينة» والدولة لم تبن في انا ارين إغندادنة: أو تاتو يه 

س - وما هي غاية ساجي من هذا العمل وما هدفه؟ 


الحكومات المتعاقبة تأبى أن تقيم مدارس في المناطق المرشديهة 

كان المسؤول الذي يُعتبر نفسه صافقا مع المرشديّين» أو الذي يُعتبر أنه متعاطف مع 
تضهن هو الذي يقول بالتعليم وفتح المدارس لأبناء المرشديّين. فبالتعليم وحده يمكن 
القضاء على هذه البدعة كما أسموها. فكان محور تفكير الأطراف جميعها التي ضدنا والتي 
تاهو ,التقياء شح الاعوة الديدة الى 1 بعتا "كنهها زا يازا تفده تنفد حكهوا عل 
دعوتنا بالإعدام غيابياً قبل أن يتعرّفوا عليهاء ولكنّ القدر لم ينفذ حكمهم وما كانت 
أحكامهم إلا كلمات ببغاتيّة اعتادوا على ترديدها منذ صيحة سلمان الأولى - ورغم تشدذق 
المسؤولين بتعليم المرشديّين إلا أنّه لم تفتتح الحكومات المتعاقبة مدرسة إعداديّة في جميع 
المناطق المرشديّة حتى السبعينات ‏ فهم برأبهم أن المرشديّين مُستعَلون من قبل ساجي كما 
كانوا مستغَلِين من قبل سلمان ومجيب. ونّسّوا بل تناسوا أن سلمان قتِل لأجل قومهء وشرّد 
وسُّجِينَ أبناؤه لهذا السبب» سلّم نفسه إلى جلاديه» عالماً بما سيحدث لشعبه من تقتيل 
وتعذيب لا يمكن احتماله إذا اختفى مع أولاده أو هرب إلى مكانٍ ما كلبنان مثلا. فهذا 
أمرْ كان من البعد بحضرة سلمان حتى أنه لم يُذكر أثناء المناقشات في كيفيّة حل المشكلة 
القائمة مع الحكومة آنذاك. وجيب جاء واصفاً مقتله مُحذداً أيَامه. وساجي كان قد وهب 
جنات الوذه« الدموة لقع الدهى البياة تقاف لا غبا"عل الأرمن إلا لاخلها» .ولا فك إلا 
بمقتضاها معرّضاً نفسه للقتل فى كلّ لحظة فاتحاً باب بيته على مصراعيه لكل المرشديين أثناء 
العذاس والتهديد. ْ 


القسم الرا ابع 


اقتلاع الأشواك 


إعلان المعرفة الجديدة إلى كل المرشديّين 


إن مَيْل الإنسان الفطريّ إلى الكسل هو الذي يقعد به عن اتباع رضوان الله» ويدعوه 
إلى اختراع مبرّرات تجيز له ممارسة الاثام بما فيها من ظلم وطغيانٍء واضطهاد من هو 
أضعف منه في المجتمع» مبتعداً عن الضمير الطاهر الذي أنزله الله به» فكان أنْ وصل في 
لخن لوال الإقات عرو لاق لهي عن الفعفر التق كان قا عا ميلو كه رين 
الشرورء وبموت الضمير فقد القوّة الروحيّة الوحيدة التي بواسطتها وحدها يستطيع الإنسان 
الخللااص من عالم الموت الذي محيا به. 


إن السيرة التي دعا الله إليها الناس في كل الرسائل هي واحدة في مبدئها وجوهرهاء 
تتجلى في الصدق. ونبذ الأحقاد» والانتصار إلى الحقّ» وترويض النفس إلى أن تصبح مجبولة 
بالخير مكوّنةً منه» فتحبٌ لأخيك ما تحب لنفسك. ولا تستعلي على الناس» ولا تأمرهم إلا 
بما أمر الله به من فعل الخيرء وهي أيضاً الدعوة إلى تخفيف الشهوات الجسديّة وحذة 
الأتناء التميقة كن لا لهاك فى مزالق النقيك لوحتي »سني ملا تاداع :واترياة لقيل 
المكاسب. هي الحرأة ذف في الحق وعدم الخضوع لأى كال أن لكان إناهرة إن كان كيدا امن 
نعفيدة الله هي في عد الظلم. واتكسنان النفسن أمام طحق ولو كان:قليلة أو عل «ذويت» 
هي في التطلّعات العليا إلى معرفة الله والتوجّه للتسامي إلى الحياة السامية» هي في الاتكال 
على الله في كل مرض وخوف. ففي الآخرة التي وعد بها الله الثواب والنعم والحياة 
المتدرّجة في التسامي الأبدي التي لا يعلم مدى رفعتها إلا الله خالقهاء ذبنا آذك كمؤافف إلا 
مسافرٌ فى هذه الدنياء عابرٌ إلى دنيا المجدء وطريق عبورك صراط الله الذي وضعه لكل 
تسو أده توها اككا و لذ الا قر 


انتتصر ساجي وأتباعه في الحرس الخارجيّة. واعترف أعداؤهم بوجودهمء وأوقموا 
-5- وألقوا 0 بار المرشديون أن لخر المعرفة التي السو 


وذلك فى مجرى دور العذاب الطويل والاضطهاد شبه الدائم. وبعد أنسام القوّة التي كانت 


الحقّ أن نجهر بما نؤمن به ولا نستر العقيدة بل نفخر بها أمام العالمين» والحقٌ أن نقاطع 


م 


الحاكم ال حبار رغم سلطانه ونفوذه ذلك الذي اغتال النفس الزكيّة. والح يوم اجتمعت 
الأحزاب علينا يوم مرشتي أن نسكر في هذه الفرحة. فقد أخضع اللّه 
شجرة الحياة لنا بهذا العذاب وبهذا الصدام الجبّار غير المتكافئ» والحقّ أن نضرب المفسدين 
وأن نقاطعهم ونقلب الذل الذي أرادوه لنا إلى عر وفخر حيث أصبح الفرد المرشديٌ هو 
الأقرى. والحقٌ أن نتفرّد بالأخلاق العظيمة تدل علينا وتشير إلينا في كل مكانٍ نكون فيه 
والحق أن يضحّي أفرادنا عند الضرورة بمعيشتهم ولقمة عيشهم في سبيل عرّتهم التي 
لا تتمحضع لأيّ كان مهما علا في هذه الأرض وتجبّرء وأطدنى ان لتهير :قينا 
ويُساعد بعضنا البعض وأن نوم السجون بالهدايا وأن نعتني بأملاك سجنائناء فكأنّ مجيب 
مازال في السجنء والمرشديّون مازالوا يؤمُون السجن في زياراتٍ يقدمون له بها الهداياء 
وهو مازال يمازحهم من خلف قضبان الحديد. فزيارة السجين الذي سار على خخطى يجيب 
زيارة لمجيب نفسه. 


والحق أن يداخل المعلم السجن» :يشارك أتباعه تلك الوليمة الدشمة الى تعاءت سا :طيوز 
الستماء وأقدار العزة. والحقٌ أل ناد فوع ما لاقى متبعوه باتباعه وأن يركض مع السجناء فى 
المزّة» وأن يناله من نظرات الشرّ والكره ما نال أفراد قومه أيضاًء والح أن ينادي من 
غياهب السجون ويصرخ بالمرشديّين أن يتصذوا لأعداء المعتقد كما صرخ خارج السجن من 
قبل» فرغم كونه بالسجن ما تغيّرت شدّة صرخته» بل زادت عنفاً. والحقّ أن ينصر المؤمنون 

كل تلك الأفعال كانت تسافا مره القرة وعاصفة من الطهر استحدتها ساجي بأتباعه 
استحداثاء وبعثها مهم بعثاء» وروؤضهم بها ترويضا. 

إن المعلّم في فترة 19057 ١977‏ أتمّ انتخاب أتباعه وتمَيّزهم بوقفة الصدق أمام 
الناس» وباشر بعدها في تعليم المعرفة الجديدة التى جاء بها جيب وكان عليه قبل أن يباشر 
بتعليمها أن يقتلع أشواكاً في معرفة الحياة والدين نبتت من عصور ماضية وهي الأشواك 
والأوهام التي تنبت دائماً حول شجرة الحقيقة. 

إن كمال العمل ببقائه» فكل ما فعل المعلم في أتباعه كان سيذهب سدّىء. لولا أن 
يتبتى تعليم المعرفة طريقاً لهم فهي حفظ يحفظ به المؤمن نفسه من غائلة الأيّام وتتابعهاء 
فافتتح درس العلم ودرس الادراك: 

إن العلم هو (سيف قاطع) ولا يأخذنك بعده وهُْمٌ من فكرء ولا نحيد بك بعده عن 
درب الحقيقة الظنونء والعلم هو (نور لامع) فلا تسبَّر دونك الحقيقة بعده. ولا يحجبها 
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ضعف الفكر البشريّ وران القلوب ومزاجيّة الطبيعة الإنسانيّة المتقلبة» فالمنظار الذي على 
عينيك هو منظار الحقيقة» وبتّ ترى الأمور على حقيقتهاء وتعلم صحّة المساق في معرفة 
الحكمة الإلهيّة سائقة العالمين إلى الكمال وإلى الخلود. والفوز الكامل لا يتم إلا يعلم الحقيقة 
فعلمك سرّ شعوركء. وشعورك حقيقتك» فأنت وما تعلم. وبعد أن تدرك الأمرء أي أمر. 
لا تخطى به ولا تضيع عنه. 


إِنَّ قيامة حنب هى المعزفة افعرفة الماة معرفة الضدق: والمتجاة وقبل كل شئء تنزية الله 


التنزيه الكامل والإيمان بيده القادرة» والعلم هو أعظم النّعَمِ التى أنعم .نبا الله على النامن 
فين هذه الدنيا منذك ميبتداها. 


ففي العلم قهر العلل» وبه يستطيع الإنسان أن يتّبع ما أمر الله به» وأن يسلك طريق 
الهدى والاستقامة تلك الطريق التى تؤدّي بصاحبها إلى الحياة الأزليّة دائمة التسامى. فإن 
كدت تان حاف معان سكهة الزلية وهر اوها فى اقرز اننا كنت بجعي 1 تاماه 
بهء فأنت لن تفعل إِلَّا بعد الاقتناع فكيف يستطيع الإنسان أن ينزع الشرّ الذي في قلبه إذا 
أمره آمرٌ بذلك؟ كلاء لا يستطيع» بل يفعل عندما يعلم ويتيقن بالخبرة من نفسه ومن غيره 
أي مساق يأخذه إليه الشرّء ولن يتيقّن إلا بعد الاختبارء أي بعد اقتناعه بطريق الهدى 
واختباره لهذا الطريق يتكامل الإيمان به والشعور بصحّة قول الله فينضوي له ويُّسرٌ به. 


وكان المعلّم قد قال لشعبه أنه عندما يبدأ درب العلم سوف ينحسر العذاب ليترك مجالاً 
للتعليم» فالعذاب والاضطهاد يعطيك مجالاً لاكتمال شعورك بالانتماء إلى دعوة مجيب. أمَا 
تعلّم المعرفة فلا يستوجب العذاب أو الاضطهاد»ء فقد أصبح درج ارتقائك بما استنرت من 
نور وبما تعمل من صلاح» وميدان العمل بما تتعلّم مفتوحٌ لك على مصراعيه» فهو بينك 
وبين نفسك وبين أهلك وأقربائك والعالم الذي تعيش فيه. 


وكان أعظم مانع دون هذا العلم هو ما توارثته الأجيال من أقوال ومعتقدات راسخة 
بعقول الناس بمعظمها غير صحيحة إِنّما هي تقوّلات أَنِسٌ لها البشر لضعفهم عن السير في 
طريق الهدى تكائفت عبر التاريخ منذ الزمن الأوّل» طفيليّات تنمو حول شجرة الحقيقة 
وتكبن وتتواية إل أن حب شيرة المقيقة نفشهاء 


فكان على المعلّم أن هدم ما أقام الناس على مرّ الأيام وتوالي السئين من سدود تحجب 
الإنسان عن الحقيقة قبل أن يشيّد مكاما بنيانه الجديد. وأن يقتلع جذور الشجر الطفيلٍ 
سريعة النمو فترةً بعد فترة بانتظار نموّ ما يزرعه في القلوب من بذور أشجار الخير. 
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جاء ساجي وبيده فأسٌ ببوي بها على جذوع تلك الأشجار الطفيليّة ويقتلع جذورهاء 
فأسٌ بهدم بها الدور الفكريّة ‏ الأفكار المغلوطة ‏ المشادة بشكل خاطئ منذ عصور بعيدة. 
ليبني بيته الحديد. 


و 


وقبل أن أخوض في سيرة المعلم في الفترة الثانية وأذكر من أفعاله مهاء أحبّ أن أتحدّث 
ولو بشكل مقتضب عن تلك الطفيليّات والسلبيّات التي هاجمت شعوبا وفتكت بضمائرٌء 
فهي تفعل بالضمير ما تفعله الأوبئة بالجسد السليمء وهي كلها تحاول أن تختصر طريق 
الهذئ إلى الحئة. فتوهمئك أنك تنال الخلود بكلمة تردّدها ترديد الببغاء» أو بلمسة قبر!. فما 
افده لوو سند راسيو ة الشواطة إذا ؟ ردقا وق ,وعدت ون اف زا نا كا للق 
بالعضييلة :وما ليك أن خمتت يواتف ايند نه أى أطماعلقة ولا أن تكف نوازع الشرّ 
الخبيثة التي احتوتها النفس الإنسانيّة» فأنت بهذه التخيلات تغادر طريق الهدى إلى طرق 
متعرّجةٍ يتمثّل بها الجهل أيّ تمثيل. 


إن نموّ هذه الطفيليات في المرشديّين كانت قد حفْفت من حدّته فى الفترة الأولى رسائلٌ 
المعلم والتذكيو:الدئ أزميله 5 كاف أن يتلشها فقو نجاف واقيتيا 9 على أصل الجذوع. 
نذا الإنسان المرشديٌ في المرحلة الثانية يتعلم شيئا عن الحكمة الإلهيّة» يتعلم عن الخالق 
الذي بِيّن إرادته للإنسان واصطفاهء ويتعلّم عن نفسه من هوء وكيف كان. وكيف أصبح. 
وكيف يعود. 


وما أشبه دخول المرشديين إلى جلسات التعليم بدخول الطفل إلى الصف الأوّل في 
المدرسة» بعد أن اجتاز مرحلة الطفولة المبكرة ودار الحضانة» فهو علاوةً على تعليمه 
الأحرف الأولى والأرقام» يتعلّم أيضاً ما يجب عليه أن لا يفعله. فعليه أن لا يكسّر 
الأغراض ذات القيمة وأن لا يرمي بهاء وأن لا يوسّخ ثيابه. وأن لا يخاصم رفاقه. وأن 
يحتمل الوقت فلا يبكي ولا يصرخ. 


ثم جاءت ظاهرة أخرى من ظاهرات جرأة المعلم وذلك عندما فتح جيئة المرشديّين إلى 
ببته في منطقة ركن الدين"'' في دمشق بل ودعاهم أن يأتوا إليه» وبدأ للمرّة الأولى يحدّث 
عامّة المرشديّين بحديث المعرفة الجديدة التي جاء بها مجيب» وذلك رغم الإقامة الإجباريّة 
الملمروضة عليه وعلى فاتح في دمشقء وتم هذا بعيد انتهاء الحجز ورغم مراقبة رجال 
ادر البيكه لد وار ورغم أن الاجتماعات كانت محظورة» ولم يكن هنالك أحدّ في 


)١(‏ بيت ركن الدين كان قد انتقل إليه المعلم غبّ انفكاك الحجز ودعا المرشديين إليه فور الانتقال إليه. 
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البلاد يجرؤ على إقامة أي اجتماع ولو كان صغيراء فكيف بالاجتماعات التي حدثت في 


نيك العلم بهد فحة أبوابه :ووعوته الرعدتين اليد ؟1: 


َم المرشية يو 3: بيئة) 'فكدت» ترق مئات منهم يتسابقود إلى البيث هشر انهه تتلو عش انته فى 
شارع المزرعة الصاعد إلى بيته في ركن الدين والذي كان قد انتقل إليه حديثاء باصات لا 
تجهد مواقف كافيةٌ لتصفٌ بجوار البيت» وكان المعلّم يتكلم دائما في مثل هذه الجيئات وفي 
لخنبات الخامة غين المقرفة اليديدة السامية صم الله وحكنيعة اقلق بلغال عي 
صفاء النظرة إلى الخير والناس» وعن التدرّج بالسموّ الروحاني والخلقي. تلك المعرفة التي 

وأخلة أن كفت اعلية قلتت نؤوزة العاموهي اذاز الشو رهقي عق رما أواتويدة 
وأوقفت قبل يوم واحدٍ من حدوث الثورة. واستبشرنا خيرا ببذه الثورة لأنها أراحتنا من 


حكم الانفصال البغيض المتذبذب, ولأوّل مرّةٍ يرسل المعلّم رسالة تأييدٍ رغم تعدّد 
الانقلابات الماضية. 


0 ؟ 


موقهف ثورة أذار من المرشديين 


إن كثيراً من القادة الذين قاموا بثورة / 8 / آذار عام ١47‏ لم يكونوا من البعثيّين 
كاللواء زياد الحريري» وهو أبرز الضبّاط من صانعي الثورة. ولكنّ قوّة البعثيّين كانت تكمن 
في الضبّاط الصغار وخاصّة الفقراء منهم الذين كانوا قد انخرطوا بأجمعهم تقريباً في حزب 
البعث؛. وكانوا قد تواجدوا في الحيش بشكل كبيره وكانوا نشيطين تملؤهم 
العزيمة والتصميم. 


وشكا مجلس قيادة الثورة» وكانت أسماء أعضائه سرَيّةَ في البداية لا يطلع عليها إِلَا 
المسؤولون في البلاد. وقد عينٌ فيه اللواء زياد الحريري وبعض الضبّاط الموالين له وكان 
يرأسه الفريق لؤي الأتاسي. وعينَ من البعثيّين الرائد حافظ الأسد والمقدّم صلاح جديد 
والعقيد محمد عمران وغيرهم. وعَينٌ فيه قوّاد البعث من المدنيّين كميشيل عفلق (مؤسّس 
الحزب) ورفيقه صلاح البيطار وغيرهما. 

وحدكة مشئر والعراق ستوو را برذا اتير بوراعلها تأتد قن لدعو اسفن ادعنا اناعد التراق 
في دمشق بكلّ أمر. فقد سبقت ثورةٌ البعث في العراق ثورةً البعث في سورية بحوالى 
الشهر. وجاء رجال الثورة العراقيّة إلى دمشق ببنئون رفاقهم البعثيّين في سورية. وأعلن 
أحدهم وهو علي صالح السعدي احتجاجه على الثوّار السوريّين» لأنه لم يجد دماء في الشارع 
السوريٌ بعيد الثورة. على عكس ما كان قد جرى في العراق. وكلمته يومها مشهورة وهي 
(ما كو دم. ما كو ثورة). 

وعرض البعث في سوريّة إعادة الوحدة مع مصر تلك الوحدة الى تقلويك فى اعد 
الانفصال» واجتمع أقطاب البعث من الدولتين بعبد الناصر ورجاله في القاهرة لأجل تحقيق 
وحدة ثلاثية تجمع مصر وسورية والعراق» وتوالت تلك الاجتماعات وطال أمدهاء وما 
أسفرت عن أيّةَ نتيجة إيجابيّة. فعبد الناصر يريد حكماً فرديّاء والبعثيّون يرفضون أن يدفعوا 
ببلادهم ليد عبد الناصر. فكان الوصول إلى اتّفاق أمرأ مستحيلاً. وهم يحذرون أن يقعوا 
بخطيئة أكرم الحوراني مرّةً ثانية الذي كان قد أصبح في عهد الوحدة ألعوبة بيدي 
عبد الناصر يضعها حيث يشاء. 

وكان في بادئ الأمر أنّ المسؤولين من الدول الثلاث أعلنوا عن قيام اتحادٍ ثلاثي بينهم. 
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عارك الأعلام في البلدان الثلاثة: كنتيجة لذلك» وهذا 7 تغير العلم السورئى والمصري للمرّة 
الثالثة. فمن علم الاستقلالء. إلى علم الوحدة. إلى هذا العلم الجديد. 

وأثناء تلك" الاجتماعات وانن .نهو عوزفن تلك السجة د له فين الناضير تماعفة .فون 
الجيش السوريٌ ضد البعثيّين وذلك إثر تسريح البعثيين لبعض الضباط الناصريين من الجيش 
بينما أكثر المسؤولين البعفئين عند عبد الناصر يتباحثون بشأن الوحدة. وكادت هذه الحركة أن 
تنجح في بادئ الأمرء إلا أن البعثيين سرعان ما تغلبوا على خصومهم. وَكاك أمين اللتافظ 
وزيراً للداخليّة ونائبا للحاكم العرفي (الحكم العرفى أعلن بُعيد ثورة 8 آذار). وهو الذي قاد 
بشكل علنيّ محاربة الناصريّين القائمين ضد الحكمء وكان يعلن جلاءً في الإذاعة عن 
الإعدامات بين صفوف ضبّاط الصف والأفراد فى الجيش أثناء القتال في الشوارع. كان 
يُعلن الحكم بعد تنفيذه فيقول : حُكم على فلانٍ بالموت. ونُمَذْ الحكم فوراً. تا أرعب 
القائمين ضِدّ البعث. فقد كان هذا الرجل سفّاحاً وجباناً بوقت واحد. 
وكات الخرب الكلاميّة بينهم وبين عبد الناصر بواسطة الإذاعات والصحف. ومن الغريب 
أن الأعلام لم تتغيّر بعد فصم الاتحاد. ثم مين أمين الحافظ بمركز القيادة» ولكنّ هؤلاء 
الضيّاط البعثيّين كانوا كلهم متنقذين في البلاد. 

داك الا عاك بين 'القاذة بعد احتدائكه عر وه وكانوا :قن اشكلوا ارس الفومن اثناء 
هذه الأحداث بقيادة ضابطِ شابٌ اسمه محمّد إبراهيم العلي كان له بالانفصال شهرةً واسعة. 
فقد اشترك فى إحدى المحاولات العسكريّة للإطاحة بالنظام زمن الانفصال. واضطرٌ هو 
رركا أثناء تحرّكاتهم للدخول في معركة أسفرت عن مقتل ضابطين أو أكثر من رؤسائهم. 
وقدم إلى المحاكمة ا عليه 0 ا إن ا الم 0 و ال كان 
0 ف وصف ٠‏ مسؤولون 00 الم حا اه 

جاء هذا القبانط ضيه وقابل ساجي وفاتح هناك» وقدّم 


)١(‏ كان قد انتقل ساجي من بيت ركن الدين إلى بيت استأجره في الميدان وهو بيت عربيّ كبير» وكيا ننه ”بنث السدان اوننت 
سكر على اسم صناحية رسمي سكر كالعادة. بيت قديم بكلّ معنى هذه الكلمةء حجارة الطابق الأؤل أصبحت سوداء لقدمها. 
أمَا الطابق الثاني فقد بُني من الدف والطين» وهو بكل شيء نموذج للبيوت الشاميّة القديمة دون متوسطة الجودة. وكان به 
أدراج» وغرف صغيرة في منتصف هذه الأدراج» وغرفة كلها شبابيك تطل على الشارع قدَام البيت من كلّ جهاتها إلا جهة 
! 


لمنسيناء 


571١ 


نفسه كموفدٍ من القيادة» وعرض عليهما التعاون مع الثورة والحزب نظراً لأنَ المرشديّين 
تون لض فيه الماك والفلاحين» وماضيهم كله صراعٌ مع الرجعيّين قبل الوحدة 
وبعدها. ولم يقتصر هذا العرض عليه وحده» بل إِنَّ ساجي وفاتح قابلا تلك الأيّام كثيرا من 
شخصيّات الثورة وخاصّة ابراهيم ماخوس ونور الدين الأتاسى”'"» وكان هذان الأخيران 
يأتيان إلى بيت المعلم ليناقشا هذا الموضوع, أو يذهب العلّم وفاتح لمقابلتهما في الوزارة 
وغيرها. وفاباا أفنين االحافظ مرثين » وشملت هذه اللقاءات صلاح ال 5 أنشيا وهو من 
مؤ سسى حزب لكي وحمدي الصالح وكان من قيادة وفلا" سمة حزب البعث العراقى الذي 
كان يحكم العراق آنذاك, وقد تلاقى الحزبان في البلدين في الأفكار والمعتقدات السياسيّة 
وباتا يي دولة واحدة. ولكن لفترة فصيرة ا 


إن السبب الحقيقي الذي دعا البعثيّين يوم ذاك للالتفات إلى المرشديّين ومحاولة استقطابهم 
كان يكمن في الشهرة التي خلقتها للمرشديّين حوادث تحذوا بها السرّاج وهو في أوج 
عظمته زمن عهد الوحدة في حمص سابقاء يضاف إلى ذلك قيام المرشديّين بتحدي السرّاج 
أيضاً في اللاذقيّة عند دخول إمامهم إلى السجن يوم لم يجرؤ أحد في البلاد على الوقوف 
بوجه السرّاج رمو عي فيك الناضي ال هؤلاء المرشديون» وإضرابهم الجماعي العجيب 
عندما أخرجوا إمامهم من السجن عنوةً في عهد الانفصال. 


رأى ساجي وفاتح خلال تلك المحادثات مع المسؤولين نمطأ جديداً للحكام لم يرياه قبل 
تلك الفترةء» فهؤلاء المسؤولون الجدد لم يكونوا متعجرفين كالحكام ساحن يدا حير سكام 

عهد الوحدة. كانوا يُظهرون أمهم مازالوا من الشعب رغم قيامهم بدور الحكام. فكانوا 
متواضعين في حديثهم ويتكلمون بشكل شعبيّ. ولا يستعملون لغة الحاكمين المتعجرفين 
.التي كان لنا معها تجارب كثيرة قبل الثامن من آذارء ولا يلقون بالأوامر على مرؤوسيهم 
بشكل مذل ولا يخاطبونهم بلهجة متعالية. ولم يجد ساجي وفاتح أي حرج في محادثتهم 
والنقاش معهم, لأنمم كانوا يستطيعون أن يتحمّلوا آراء غيرهم. ولكئهم لم يكونوا على 
استعدادٍ للاقتناع بأيّ رأي سوى رأيهم. فحزبهم كان يمثل لهم الحقّ الصراح. وهم باتوا لا 
يدون الفيخة إلا بآرائهم. فقد آمنوا بشعاراتهم إيماناً مطبّقاً بحيث لا يمكن نزعهم عنهاء 
خاضة وا هم أي البعثيّين كانوا قد انتصروا في العراق ثم في سورية انتصاراً ساحقاً وغزوا 
المدن والقرى. 


)١(‏ ابراهيم اوسن كان وزيرا للضحة» أما الأتاسي فقد استلم فؤازة الداخلية في أوائل شهر آب في نفس السنة. 
(؟) صلاح البيطار كان رئيساً للوزراء يومها. 


بسن 


وجهافت الفلاحون على هذا الحزب وكذلك عمال المدن» يرون به عهدهم هم. 
ويلمسون لأوَّل مرّةِ كيف أنْ رجالا من طبقتهم قد استلموا الحكم. 

حَدَ البعنيّون ما للمخفر وللسلطة الإداريّة من نفوذء وأصبح النفوذ بغالبيّته لرجال 
البعث في القرى والمدن». والبعث كان قد انتشر في أكثر نه الغووةجوكذلاك 
بين عمّال المدن وبين صغار الموظفين» وخخاضة أسائذ: المدارس الذين لربّما كان معظمهم من 
العقتى كما كان قن التشر نية أطتك: ومهتدسين :رامن وكنن فين الفتات: القى معتل الطبقة 
الوسطى فى مسد اليذا امضارهت العترفيع التميار ا لسرب رفقانكه عل يقن الحقائد 
السياسيّة وأحزاب البلاد الأخرى. وما كان يزيد ثقتهم بأنفسهم وبحزبهم أنهم انتصروا في 
العراق أيضاًء وأصبح النظام في سورية وفي العراق كأنّه نظام واحد نظرأ لتكاتف النظامين 
وتعاضلهماء وقد استطاع البعث أن يقف بوجه عبد الناصر في البلاد العربيّة. وأن يحذ من 
الشعبيّة الهائلة التي كان يتمتّع بها. 


حديث المعلم مع قادة الحزب 

تتلخص مناقشات ساجي مع البعثيّين الأوائل هؤلاء أنهم كانوا يطلبون منه دخول 
المرشديّين كلهم وفوراً في حزب البعث» فتمد استقردت العاواد ووصل الشعب الكادح أخيراً 
إلى أمانيه. أمّا جواب ساجى ونحليله لهذه الأموز فكان هكذا: 

«أوَلاً: أنتم تدعون إلى الوحدة العربيّة وإلى إعادة محد العروبة» ونحن المرشديّين عرقنا 
عرنّء ونظراً لبقائنا فى الحبال فقد حافظنا على نقاء هذا العرق» بينما سكان السهول والمدن 
تعدظو] للاحولواظ الغرقة نر لليمعرابق: التلاتحقة فخ الشعوي الأخرق كالفرين :والاتراك 
والأكراد وغيرهم. فبما أن عرقنا عريّ لاشك فيه فليس من الغريب أن تسر لإعادة مجد هذا 
العرق» 00 الوحدة. 

انياً: أنتم تقولون بالحرّية» ونحن شعب مضطهد على مر السنين» وما فتئنا نتعرّض 
لأنواع من الاضطهاد بسبب المذهب وبسبب الأفكار التى نحملهاء فهل هنالك أشهى لقلوينا 
م خزية الأديات والمذاعن. والخزتة الفكرية وإيقاف الأاضطهاد» وإلغاء التحبيق يكل 
أنواعه؟ !. 

ثالغا : 7 انك تقولون بالاشتراكيّة. وحن فلااحون وال وتقلكة وكلنا فقراء ولفن يننا 
عني » 00-0 مطلب 0 وعدوة الأغنياء في كل زمانٍ ومكات. إضافة لدللك ا 
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ومن الحكام المستبدين بعدهم جماعة بريطانيا وفرنساء فمصاحنا المادَيّة والسياسيّة تلتقي مع 
شعاراتكم التقَاءَ كاملا. 


فإذا كنتم جادّين فعلا في تنفيذ هذه الشعارات» فأنتم ستوصلوننا إلى جميع مطالبنا 
الشياعةة بو الماد 2 اما كيان دخول المرشديّين في الحزب. فهذا أتركه لكم ولنشاطكم بين 
المرشديّينء فأنا إذا أرسلت توجيهاً إلى المرشديّين فقد يدخلون جميعاً في الحزب». ولكن لا 
بكون دحوتهم عن انقتاع قهذاواجبكم ألغم أن الانشروا شتعاز انك عدم فى اصفرك 
المرشديّينء وأنا بدوري أشبجعهم على الدخول في الحزب. نحن لا نريد أن نكون عالةً على 
القورة ينانا تينيا أ تتبئى عشيرةً بكاملهاء فيستخدم أعداؤها هذا الأمر لصالحهم. 
فيقولون : إِنَ الثورة تستغل العشائريّة. بل نريد أن نشارك ونساعد في هذه الثورة كأفرادٍ 
وجماعاتٍ مقتنعين بشعاراتهاء يناضلون مع رفاقهم من شتّى الفئات» وبذلك لا نكون 
حملناكم وجودناء بل حملنا معكم قضيّة الثورة. 


وإذا كنتم تصدقون أنه بأمر مني يدخل المرشديّون إلى الحزب» أفلا تصدقون أنهم 
بيأمر مني آخر يخرجون منه كما دخلوا إليه؟. فهذا الدخول كما تطلبونه لن يكون 
ا أنه غير صادر عن اقتناع أو عن تفهّم ودراية. أمَا الآن وقبل أن تباشروا بنشاط 
بين المرشديّين أو أن تطلبوا منهم الدخول في الحزب» فلا أقلّ من أن توقفوا اضطهاد 
المرشديّين وتسريحهم التعسّفي من الجيش ومن الوظائف المدنيّة» وأن ترسلوا توجيهاتٍ 
جخديلة إلى جميع الجهات المسؤولة في البلاد من الدوائر الحكوميّة والأمنيّة» تلغي التوجيهات 
السابقة التي تقول بتسريح المرشديين من الوظائف المدنيّة والرتب العسكريّة والتي توعز 
بالضغط على المرشديّين». 

وكان ساجي دائماً يطلب منهم هذا الطلب نفسه» وهو إرسال توجيهاتٍ جديدة تلغي 
التوجيهات القديمة التى تأمر رجال الأمن بمكافحة المرشديّينء وقد طلبها من أمين الحافظ 
مباشرةء فكانوا يتلكؤون بتنفيذ هذا الطلب. يعدون به ثم ينسونه مراراً وتكراراً. والطلب 
الوحيد الذي وافقوا عليه هو نقل المنفيّين في دير الزور (الذين كانوا مع المعلم في السجن) 
إلى دمشق حتى أنْهم لم ينهوا نفيهم. 

وكان.:ساجحى قد أرسل: أثناء اللقاءات بشخصتات: البعقة إلى المرشديين التخول جوت 
الحفكة ا الحرس القومي لمن يريد منهم فليس هنالك قسرٌ في المرشديّة» وبذلك وفى من 
جهته بما وعد. آم هم فلم يفوا بما وعدواء ولم يرسلوا أي توجيهات جديدة حتى ولم ينهوا 
الإقامة الإجبارية في دمشق عن ساجي وفاتح التي كانت مفروضة عليهما زمن الانفصال. 
وبدا واضحاً أعم لا ينوون أن يرسلوا التوجيهات التي طلبها ساجي والتي تلغي القديمة. 
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ودخل كثيرٌ من شبّان المرشديّين إلى الحزب وإلى الحرس القوميّ كنتيجة لرسالة ساجي 
ولرغبتهم بذلك. 

ولم يكن موقف دغياء الثورة اويا مق الرشدتين :فيداك من غيل الالعقاء معهتم 
وهناك من يحاربه وهناك من لا بهتمّ. كان هذا الشعور يختلف بين أفراد زعماء الحزب 
اختلاف جرأتهم» كان بعض الحزبيّين يرون أنّه إذا دخل المرشديّون في الحزب» فسيُؤخذ 
هذا الأمر على الحزب عند باقي الفئات والأحزاب الرجعيّة ويتهمون بالطائفيّة. أمَا أصحاب 
الجرأة منهم والذين يعلمون حقّ العلم أن مصداقيّة المرشديّين ومصالحهم تدعوهم إلى 
الدخول في الحزب فلم يكن عندهم أي مانع من هذا الدخول وكان على رأس هؤلاء حافظ 
الأسد الذي كان قد اشتهر بين رفاقه منذ ذلك الزمن وقبله بنظرته الثاقبة. 
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غنم أم ذئاب؟ 


ا "ذكرناة يناه كان عل مسري التتاكنى امويية انانف يفرع القاعزة نقد 
العتلق «الأموو ذا تامهم الفسدين كانوا كي انكر طراافن .دوي التعت ديع ا لاوسال 
الحزب إلى الحكم كعادتهم مع كل عهد. وهؤلاء المفسدون كانوا يكئون لنا كل 
حقدٍ وضغينةٍ كما هو معروف,. ترعرع رجالهم وشبّانهم على هذا الشعور. رضعوه منذ 
الصغر مع حليب أمّهاتهم بواسطة بعض مشايخهم وبعض زعمائهم من الذين 
عادو سلتان: خلا وعلمون: لهجفمورا ولا عدوة" لفركه سعبلا. :وما إن اول الرشتديون 
الدخول في الحزب حتى تصدى هؤلاء في كل مكانٍ لعرقلة هذا الدخول» يقولون : هذا 
مرشديٌ فكيف يكون بعثيّا ؟!. يقولون للمرشديٌّ أمام جميع الرفاق : أنت مرشديٌ تتلقّى 
أوافوك مو رعيماة متاح المرقيد لين .من القناذة اخويية 4 إن ولاه لسرت متيكر د 
به. فكان من يدخل من المرشديّين في الحزب يتعرّض دائماً لمثل هذه المواقف ولا يجد 
مهرباً منهاء فهو لا يستطيع إنكار تعلّقه بالمعلّم من جهةء ولا يريد أن يُفصَّل من الحزب 
من جهة أخرى. 


عاب كثيرون على المرشديّين صدق وثوقهم بإمامهمء. ورأوه خََطراً جداً قائلين : إِنَّ 
وجلا تشبغة عيناء النقةع. لا قورع غرع تل أى شىء امرك هقان أمزك بالقمل فادت 
تقتلء وإن أمرك بالفكرتت كانت لشت ولطالما عيروا المرشديين بمثل هذا الكلام على 
لسان قادتهم وعلى لسان أفرادهم في كل مكانٍ من البلاد وفي كل العهود. وعل الرغم أن 
المرشديّين لم يعتدوا سابقأ على أحد. ا ل 0 
وَأمه وأخيه أو من مضطهديه وسبجانيه هو وحماعته اضطهادا دائماً. كن ذلك ١‏ يشمع لديهم 
ل ارارم بارا ا ٠‏ فهو إمام الدين 
بويا عب اتخذوا لنفسهم الصفة 
الدينيّة يلقى المواعظ ويأمر الناس باتباعهم وهذا لن يكون. 


هم الذين كانوا يناصبونهم العداء. وكل ذلك كي يتركوا تمسّكهم بإمامهم ويتّبعوا 
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زعماء احرييق كزعماء القوميّين ن السوريّين وأكرم الحوراني وتابعه وهيب الغانم وكالسرّاح. 
ثم كزعماء عهد الانفصال فكلّ هؤلاء أرادوا من المرشديّين أن يصبحوا أتباعهم وأن يخرجوا 


وهذا التهافت على ابتلاع الرسدوة كان هق سيت العدارة ذاقما فك البدارة وفك من 
ذكرناهم سابقاً يعلمون بقلوبهم وبعقولهم أنْ لا خطر من ساجي بتاتاء فقد لمسوا هذا 
بأفعاله وأعماله» وقد لمسوا هذا من المرشديين منذ أيَام سلمان الأولى» وما حدثت (دوكة) 
أي معركة مع أب الفاتح إلا وكان الآخرون هم المعتدون» وما كان قتال المرشديين لهم 
إلا دفاعاً عن النفس» أيتركونهم يميتونهم وهم ينظرون ؟!. ما أمر الله بهذا لا بالقرآنٍ ولا 
بالتوراة ولا بالإنجيل. بل إِنْ حَنَقَ الأحزاب على المرشديّين كان ناتجا من أَْهم لم يستطيعوا 
أن يخترقوا صفوفهم ويحوّلوهم إلى أزلام لهمء فمن الناس من كانوا على استعدادٍ لتسليم 
أخلاقهم وأعرافهم وبيعها بأبخس الأثمآن» أمَا المرشديّون فقد أعرّوا ألماسة الضمير من أن 
ا 


فكان مَدَل المرشديين بين جميع هؤلاء ذل قطيع الخراف الذي ضع به وحوش الغابات» 
وَمَكَل المعلم مس الراعي الصالح الذي لا ع بأغتافه" أنذا 4و قضِدىق لكل مفترس ‏ فيحول 
دون أغتامة :رون هذا الممعوس.:فهق إن 558 لمماعتة ولدعوته وقهرةة إنها يقهتره 
عندما يبعده قسراً عن مجال التحكم في مصائر جماعته» ولا يستعمل في ذاك أي طريقة 
ملتوية» بل مَايَةَ بحكمة أمينة ومتقنةء وهو بعد أن يبعد الخصم لا ينقم عليه ولا يثأر منه 
لا اقترفت يداه من جرائم. 


هل قام الرقنائؤة بتوسي من شالحى مزه ضرت أخد هاه ]ل إناكان شاع ديهم 
بقصد إهانتهم وإذلالهم؟. وإن ضربوه فإنما ليسكتوه عن إسماعهم هذه الشتائم ليلا نهارا. 
والخنوع ليس من الصفات الحميدة» فهل يرضى ساجي لشعبه بهذا الخنوع؟. بل إِنْ من 
الفيقات اللتيندة:غابرة الباطل باشق وعدم السكورة عل انط أقآموا بصرت أحد إلا 
من وشى بهم مفترياً عليهم افتراءً واضحاً لكل عين وذلك كي يمنعوه من الوشاية مرّة 
أخرى؟. فهو لن يكف شرّه عنهم إلا بالضرب. وكما قلنا سابقاً : ما أمر المعلم بضرب 
الوشاة إِلّا إسكاتاً لهم. لا تعذّياً ولا حقداً عليهم بل دفاعا عن النفس» كي لا يعودوا إلى 
مثل ذلك. 


اعدف اعدو الطايى عل مناسى لاون الرون نو لظوينا فبرف | لاقي دن 
النصيحة 5-6 المشورة على نفسه وعلى أولادم يمزع إليه أيَام المخطر ويطلب منه الرأي يام 
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الملمّات. فكل من يقصده يأمَن له ولأخلاقه. وهؤلاء جماعته المرشديّون لا يعتدون على أحد. 
ويرجعون الأمانة إلى أصحابهاء لا يجاهون الشرّ بالشرّ إِلَا بنيّة الخلاص منهء تدل عليهم 
أفعالهم أنهم هم المؤمنون والأخيار. فصفاتهم تقرؤها في القران. وتلمسها في الإنجيل. 
وتَنْشَدُ في المزاميرء وحكايتهم هي نفسها نُقَصٌ دوراً فدوراً. هل جاء في القرآن والصحف 
الوك من صفاتٍ للمؤمنين غير هذه الصفات؟. هل أمر الله عباده في رسالاته هذه إلا 
بالصدق والأمانة وحبّ الخير للجميع؟. هل أمر إلا بالعدل وبإلغاء الظلم وإيقاف السرقة 
والقتل وما إلى ذلك من آثام؟. وهل قوّم ساجي جماعته إِلَّا على هذه الأعراف؟ يعترف 
الأخرون بسيرة الطهر والأمانة والسلام التي أنشأها ساجي في المرشديّينء ويأبون عليهم في 
نفس الوقت الاقتداء به. 
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الجولة الثانية 


وفى أوائل تشرين الثاني سنة ١9377‏ غادر المعلم دمشق إلى قرية ليفين في محافظة 
اللاذقيّة» وابتدأت الجولة الثانية على المرشديّين وذلك رغم وجود الإقامة الجبريّة عليه في 
دمشق وعلى فاتح ولكن الحكومة لم تعترض طريقهم في البداية. وقبل أن يبدأ بهذه الجولة 
كان قد أوعز إلى جماعته يطلب منهم أنه إذا ذهب إلى قراهم ومحلاتهم» فلا يقيموا له أي 
حفلات غناء مبأ ابتهاج ووختين بمعرفة الله بدذون أي كد داخل أو خارجئٌ. وكانت له 
الرغبة دائماً ما تجوش فى صدره. ودائماً ما يتمئى أن يلبّي المرشديّون رغبته هذه وبذلك 
يتسنّى له أن يدور على قراهم» ويدخل بيوت من يشاء منهم. 


كان يكره المظاهر الصاخبة التي تتمئّاها الزعامات الدنيويّة» فهو يريد أن محتفى به قلبيًا 
وان »نيوك ارتوفانة مهن كذ سفنتي + أنع عجديا ‏ تذهون إل اوتاقاو هدي نزاوه 
ولبين متاق بفاقيه إن ]ردت أن تسرٌ فؤادي بك. فإن فؤادي يُسَرُّ إذا رأيتك متّبعاً لنصائح 
غيب فغطها لعردة اللمة ولق صر يلق أبذا :ههسا زيف دلق لانكقبال 6 وهنا ضعت 
كني يهن تراش أت صبلنا أرى إنخواق عل ميزه المتماء والطهى» لسن متؤييت ترام 
أو بصخب اجتماعاتهم علىي. 


هذا ولم يتل هذه الأمنية من جماعته أبداء بل دائماً كانوا يعملون عكس ذلك» حتى أن 
بعضهم من الذين كان يحبهم ويعرفهم جيّدا ويتمنى زيارتهم في بيو دهم يحاولون استغلال 
هذه الزيارة لإبراز وجاهتهم أمام غيرهم فقد اختصٌ بيوتهم دون سواهاء فيقولون لفلانٍ من 
الخاسن 2" أنيك :تلاس بيك عدها يا المعلى 6 واخر لا يقولوة لدتقينا» فيُغلم وللق الاحر.ها 
أضمروا له مكنع عنك النانم ععنى ودف عير ق ماحيو: اليه وهكذا ماين من 
يدخلهم ضباكب» الننت وام يديخلوقن غنوه عله تزدحم بيوتهم عندما يكون المعلم عندهم». 
ويحتشد الناس خارج النات وها القو افك عون المت هذا هي المقان:الالوفه دانيا.عيد 
زيارة المعلم أن بيوات ماعته. لا يتغيّر بين بيت وآخر أو بين قرية وأخرى. حبى يصعب 
عليه الخروج من الغرفة التي يجلس فيها لقضاء أَيّةَ حاجة له كغسيل اليدين بعد الطعام مثلاء 
لكوك وو نقيت اناك كا نلك كلماتقونا قطر اغا العرا تماش + 1ه دا اراق انيدي 
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في الهواء الطلق عند البيت فما أن يباشر هذا حتى يصبح من المحال إتمام المشوار. لأن 


وعندما يزور المعلم قرية من القرى فكل رجل وغلام والنساء أيضا - وفي بعض القرى 
إذ سمح لين وعالين عوك زيريدوت أن يملموا عليه ورضاتحو يدا ينه ونيضت مهد 
المصافحة هذه بعض الأحيان ساعة أو ساعتين. 


ومن الغريب أن المرشديّين لم ينتبهوا بعملهم هذا أَمِّم يزعجون إمامهم. ويضايقونه 
بشكل لا يقبله المنطق. ولا يخطئ بتمييزه العقل السليم. ولا أستثني وجهاءهم وأصحاب 
الكلمة عندهم. لأنَ هؤلاء الأخيرين هم الذين كانوا يسْجّعون البقيّة على مثل هذه الأعمال. 
وذلك باستثناءاتهم الأنانيّة لأصحاءهم وأقربائهم في القرية. 


وما من مرّةٍ كان يحاول بها المعلّم زيارة أحدهم, إلا وتفشل هذه الزيارة بسبب ما 
ذكرتاة ستانقا ١‏ لأ"تادرا بعويقى هذا متاحو بيقه ودين أقاعة سق الذيارة برقن أعدة ليون 
على هذا العمل إصرارا لا رجعة عنه؛ يضربون بعرض الحائط ما عاهدوه عليه من التزام 
السكينة والهدوء لدى زيارته لهم. 


وعندما تيسّر له أن يدور على المرشديّين في سنة ١9577‏ أوعز إليهم بكل ما ذكرناه سابقاً 
من التزام الهدوء والسكينة وأن يتركوه (على عقله)» فالبيت الذي يحبّ يذهب إليه وهكذا 
القرية أو المحلة» لا استقبالات ولا مظاهر أَبَةَء ولا تَجمّعات فى القرى. 


وعمل المرشديّون عكس ما أوصاهم به. وكأنهم درسوا وخططوا مسبقا وبشكل جيّد 
كفن خالقرفه غايا فى هذا الأمره اقلا نوك كوان فلي هين كلانه بن ل عضوف + افد 
نجحوا بمعارضته هذه كل النجاح. فكل القرى الموعودة بزيارته أو غير الموعودة حضّرت 
للاسكقال؛ مزعيف الاحجان عد الطرقات المؤدّية إليهاء ومن القرى من قام أهلها بشِىّ 
طريق جديد تستطيع السيّارة أن تمرّ عليه» وكانت طرقات قرى المرشديّين في الجبل خاصّة 
وكثير من قرى المهالبة وقراهم في الجنوب لا تزال بدون تعبيد. وطفق المرشديون يزيّنون 
الطريق عند قراهم بالريحان والورود وما شابه من الأشكال الجميلة» تعمر الفرحة قلوب 
عمّت الفرحة والبهجة كل مكانء. وتطاير الخبر إلى كل قراهم ومحلاتهم. فترى الناس في 
جيئةٍ وذهاب يتناقلون أخبار المعلّم أين هو الآنء وعلى مَنْ سيمرٌ من القرى. 

أمَا المعلم فقد ذهب في البدء إلى قرية ليفين وهي قرية تجاور مرشتي تقريباء وأقام عذة 
أيَام هنالك. 
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واتوافد وتفونا» الفرى إلبةخيفيا يكون فى لفون أن عرفا يتعارسوته إل 
قراهم. ويصفون له كم هم الاخوان في شوق للقائه في هذه القرية أو تلك. ومنهم من 
يأبى الذهاب ويرافق ا قريته» فيعود بالبشرى إلى 
أهالي القرية. 

وما كانت الفرحة التي عمّت في جهات المرشديّين في الجنوب ‏ محافظة حمص ومنطقة 
مصياف - أثناء هذه الدورة بأقل منها في الشمال. كثيرٌ من القرى تحضر لقدوم المعلم إليها 
لعل وعسى يمرّ عليهاء يتعازمونه جميعاً إلى قراهم. 

ول على إن اران لعتعكن ل مره مخض الى البناعة لسار ينعا )الا ميت 
(مراسح) الذركة ؛ بؤندا المرقتدتوت نضاء الأفعان رجالا وساء وأولاذا.. بوفلا لفت نظن المعلم 
ورافقية قنا حش الما عه الليتحة البدوتة بترو وعوونة ود وفتنمة إعداهة يعدنة هكذا 
(نحن الربع المرشدية). 

وقد شملت جولته قرىّ كثيرة في الجبل وفي المهالبة وفي الغاب. وعندما مرّت سيّارته 
في اللدينة أو الفاخورة (في المهالبة) كان كثير من المرشديّين ينتظرونه صفوفاء وكانوا قد 
عانوامق قر شرج ياود أنه سينزل في قرية الفاخورة» أو لمجرّد اشتراكهم في الوقوف 
الاستقالة.,بوهكذا كان الناسن :قن المهالة بوائها ياتون من قرع شتى "إن القررية الى ركون انبها 
لح عر يا ل سيا 0 


والنساء فى الساحات أثناء النهار. 


وكانت فرحة جماعة المهالبة في جولة المعلّم هذه أهج وأحلى من فرحة جماعة الجبل على 
عكس ما كان يجري في أيَام دعوة مجيب» ما يدل على تقدم وتوطن شعور الانتماء للدعوة 
بالمهالبة ذلك الوقت عنه في أيّامِ دعوة مجيب. 

والقرية التي أهجت المعلّم ورفاقه أكثر من غيرها أظئْها بحوارة» فقد جاء إلى البيت 
الذي يجلس فيه المعلم كل رجال القرية ونسائها. وأنشد شاعرٌ من القرية قصيدةً مضحكة 
لئة ضف :دون العذات» «وكفه كان المرشدترن يسارغوة: إلى البرازق: أثناء: فلاحقات رجال 
الحكومة لهم. وكيف كانوا يفرحون في الصيف وكم كانوا يعانون في الشتاء» وكيف يدخل 
رجال الشرطة إلى البيت يسألون أهل البيت عن صاحبهء فتتصايح النساء قائلات : لقد 
مضى على غيابه يومان في منطقة الكلبيّة» بينما هو يقبع في نفس البيت نحت (مكبّة) الخبز 
أو نا شابة.:من أغراض. كان الشاعر.يغتى ويرقضن معا. أما وفيق فكان يمثل كيفت كان 
الرشندتوة يتعلون.عندها انأ الشوطة :او كيت كانوارياكلون خرهو فى البزارق :زهكذا. 
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وكان الشثير قرف سمترغة قائقة وتتاوت :قلي الكتاعو الى القن القضيةة والشاعن وفيق 
جزعة. ثم إِنْ الشاعر وفيق جزعة نفسه قرأ مغنّياً جميع أشعاره أو اكنوها فى" تللك السهرة 
وكان تفنو افخورا ادرو قن اعجدك الجميع» وَسَرَّ المعلم بشعبه وبأفراده. ومن هذه الأشعار 
التي غنّاها وفيق شعرٌ يصف به نصائح مجيب المعطاة جديدا إلى المرشديّين. 


وكان المعلّم أثناء جولته هذه قد جعل مركزه في ليفين» يذهب إلى القرية الفلانية أو إلى 
المنطقة الفلانية ثم يعود إلى ليفين. 

وكان قد تم تجفيف الغاب وبدأ توزيع الأراضي على الناس منذ سنوات» والتوزيع كان 
ماران :قاتها فى :لك الؤقيك لذ كسم عله ولك ضور ادر قتع ركفت كرى انان 
الهجرة إلى الغاب منعكسة على بعض قرى الجبل وخاصّة ليفين» فأصبحت نصف بيوتها 
واكترسق اليتون عوظا عن الورك لقله القديقت ودر عفرا مين التالتن ولسيوت ثيايا 
أفضل من الثياب التي كانوا يلبسونها في الماضي. وبتّ تلاحظ البنطال والقميص أو الجاكيت 
كثيراً بين المزارعين. وسكن المعلّم في غرفتين كبيرتين من البيتون» غرفة للنوم وغرفة يستقبل 
فنينا السام 

وبدأ المعلم يبت الروح الرياضيّة بين المرشديّين في طرقٍ شتّىء. ومن هذه الطرق أنه 
لخر مضتاوعة بين الشبان. وكا نسمّيها (المغالبة) وهي عذة أنواع» ومن هذه الأنواع نوع 
ندعوه (شاط وباط). وآخر نسمّيه (مغالبة بالزنار) وهذه الرياضة كان عهدها قديماً عند 
سكان الجبل لا يدري أحدٌ متى بدأت» فهى كالأغاني الشعبيّة (الفولكلوريّة) وكالعادات 
الأقلفى الععين كات هد الضارعة نحي إل جد معد اللفنار غناك الباياقة اللقلدية 
كالجيدو وغيرهاء ولكنها لم تتطوّر إلى هذه الدرجة. وكان أبو الفاتح يقيم حلبات المصارعة 
هذه بين الفينة والفينة أثناء دوره. أمَا مجيب فقد أقامها كثيراً. وعندما بدأها المعلم في ليفين 
تلك الأيّام فقد سرت كالحمّى في جميع جهات المرشديّين. سواءٌ في المناطق الجنوبيّة أو 
الشماليّة» حتى أن بعض المعمّرين باتوا يتصارعون. 

أمَا واسطة النقل من قرية إلى قرية ومن منطقة إلى منطقة فكانت تحدّدها الأبعاد. فإن 
كانت القرية قريبة من القرية التي هم فيها يذهبوا سيراً على الأقدام» أمّا إذا كانت بعيدة ففي 
سيّارة اللاندروفر التى ما كان لغيرها من السيّارات الصغيرة أن تتحدّى طرقات ذلك الجبل 
شديدة الوعورة. ٠‏ 

ورجع بعد جولته في الغاب إلى ليفين مباشرةً» واشتد برد ذلك الشتاء» وغطت الثلوج 
الأؤونة :و الناول عام في ليفين القريبة من الشعراء وما كان أشهى المناظر ليلا وفي ضوء 
القمرء حيث ترى الأرض بقعة بيضاءء» تعكس الضياء الفضيّ من وديانها وجبالها 
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كايا وارتنت الأفان العبات النتضاء نكانا افتص هنون الرشدين دوق الجاد نات 
البيضاء أوان إقامة الصلاة. 

وتوالى قدوم المرشديّين إلى المعلم في ليفين» فهم لا يتركونه أبداء يسارعون إليه في 
جولاته حيئما يكون» يشدّون إليه الرحال كعادتهم دائما منذ البداية. 

والتقد الروة قله الوه وحامةة فى ناه وكات الروك قارتسا و كانس باستو اتن الع 
عُرِفَت بطقسها البارد, فنقد تفججرت قساطل المياه في المدن» وفطِعَت الطرقات نظراأ لغزارة 
الثلوج. ولكنّ المعلّم كان مازال جسمه يحتمل البرد نوعاً ماء وظل يسكن في ليفين» ولكنه 

طفق المفسدون من كل القرى والمحلات في المدن يرسلون الوشايات إلى الحكومة 
المحليّةء» وإلى الحكومة المركزية عن جولة المعلم هذهء إلى أن تولّد شبه اقتناع لذي امشو ولي 
أنْ المعلم ة قل مكر بهم»ء وظَنوا له استغلّهم للدعوة المرشديّة» وإِنّما كان بنيّتهم أن يستغلوه 
هم فأرادوا إيقافه عند هذا الحد. 

وبينما المعلّم في ليفين» جاء مدير ناحية الفاخورة إليه يبلغه قرار المحافظ بوجوب عودته 
إلى دم 

ورجع المعلم إلى دمشق» وانتهت هذه الجولة وكانت هي الجولة الثانية للإمام على أتباعه. 
فالاو سل تدر فق ستيه مها انها : 

وهكذا يست المرشديون باللاحتفالاات العلنية والتظاهرات الشعية لا سكقالات الكييرة 
برجوع المعلم إلى دمة 


4ن 


قترة تل منين 


فور رجوع المعلّم إلى دمشق في أواخر شباط أو أوائل آذار سنة ١535‏ استأجر بيتأ 
جديداً في القضّاع لا يبعد كثيراً عن بيت أم خليل القديم. وكان يقع في منطقة أنشئت 
أبنيتها حديثاء وهو عبارة عن شقّتين فتحتا على بعضهماء تمتّلان نصف الطابق الخامس 
والأخير من البناية» وكنا نسمّيه على اسم صاحبه كالعادة بيت شمس الدين دحخّان. وأعلن 
المعلم أنه سيجري اختبارا لكل من يودٌ تعلم المعرفة الجديدة بشكل متتابع وكان الاختبار 
عبارة عن تجريد ما يحفظ من قول مجيب وليظهر ما عنده استيعاب لما سمع سابقا من تعليم 
المعلم وتقدّم للاختبار كثيرون من المرشديّين ولكن لم ينجح سوى عشرات وحاز على درجة 
بعض النجاح عشرات أخرء وقد ساعده فاتح وساعدته أنا في إجراء هذا الاختبار. 

إنَ إجراء المعلم لهذا الاختبار أراه بداعي سببين أوَلهما أنّه أراد متابعة تعليم المعرفة 
الجديدة وهذا من عمله الأساسي فليس من الحقّ أن تترك هذه المعرفة دون اعتناء»' وليس 
بن الضنخة :أرضا أن يتغل هذة المعرقة مر لأ بريدها» نوتاكهما الاتقبان سين فرجة تمان 
المتقدم بها. ولكنّه كان يود لو يستطيع أن يعلم المعرفة الجديدة لكلّ من يطلبها من كل أتباعه 
رجالا ونساءً وشبيبة ولكنْ ذلك لم يكن مستطاعا. 

لطن المتكو فى عدا النيف الاثتيرا وعفى الحوى لان الدكم كانان العو 
بمكان من حيث القدوم إليه» فهو في الطابق الخامس ويزوره يوميًا حوالى الخمسين إلى 
الستّين رجلا لإجراء الاختبار ولم يكن في البيت غرفة واسعة تتّسع لمثل هذا العدد على 
الرغم من كبره لأنْ البيت كان بالأساس شقَّتين وليس شقَّةٌ واحدة فليس فيه صالون يسع 
لأعداد كبيرة لذلك كان ينقسم الوافدون لأجل الاختبار على غرفتين وأحياناً ثلاث. 

كان علي حبيب قد انتقل إلى بلدة تل منين وزاره المعلّم إلى هناك. ثم انتقلتُ إليها أن 
أيضاً مع امرأتي وكنت قد اقترنتُ بها حديثاً. وكان المعلّم يأتي إلى بيتنا بشكل شبه يوميَ من 
دمشق. وأعجبته منطقة التل هذه. فهو يستطيع أن يستقبل الناجحين في الاختبار هناك 
تدون اى حرج من الجيران ولا لهذه البلدة من طابع القرية الكبيرة الهادئة فاستأجر بيتا فيها. 
وتل منين بلدة متوسّطة الكبر»ء تبعد عن دمشق حوالى / 7١‏ / كم. واستأجر فاتح فيها بيتا 
سكن فيه مع امرأته وابنهما صادق المولود حديثا. وكان البيت الذي يقطنه المعلّم يُدعى بيت 
(أبو الخير) على اسم صاحيبه. 


ا 


إن ع المتتيرون الذوخ انتقاهم العلم يع الاخنبان »بيت (أبو الخير) في القل كان 
مُنظماء فأصبح الذين يآتون إليه معروفين» وليس كل المرشديين. 

أمَا نومهم ففي بيت المعلّم نفسه. وما كان هذا البيت إلا شقَةَ عاديّة» ليست بالكبيرة 
رغم صالونما الكبير نسييًا الذي يتوسط الغرف. 

ولم تكن جدران البيت مطليّةَ بأيَ طلاء لا من الخارج ولا من الداخل إلا بطلاء 
الإسمنت (مليّسة) وكانت تصل إليه من الطريق العام طريقٌ ضيّقة جذاء تعوجٌ وتستقيم 
حسب متطلبات فروع النهر التي كانت تخترق بلدة التلّ لسقاية الجنائن المزروعة بالخضارء 
والتي تحيط بمعظم بيوت التل. 

أمَا البيت نفسه فلا أذكر منه إلا ثلاث غرفء ولربّما لم يكن يحتوي إلا على هذه الغرف 
الثلاث. غرفة لنوم المعلم». وغرفتين واسعتين نسبيًا لطلبة المعرفة الجديدة وللسهرات 
وللجلسات ليلا ونبهاراء ينام الطلاب بهاتين الغرفتين ويأكلون في البيت نفسه. ولا أذكر المذة 
التي كان يصح لأحدهم أن يقضيها في بيت المعلم قبل أن يعطي مكانه لغيره» ولعلها كانت 
ثلاثة أيَام. أمَا المغون فكنًا نُسرّ لبقائهم في البيت مذة أكثرء لما كانوا يُضْفون بغنائهم على 
جو الشهرات مد حمبون:. 


الحياة اليوميّة في التل 

أمَا الحياة التي كان يحياها المعلّم في التل» فكانت غاية فى البساطة» لا يكذّرها مكدرٌ 
ف غلانات نكرت أن أخبان مساك بين التي بن عضو اوم اعيرفني ]لا كلبلا 
ورقيك بوذا الفماء أشهرا. 

كان المعلّم يذهب إلى بيت فاتح وبيتي في كل يوم تقريباء ويأتي معه أحياناً بعض من 
الذين يقيمون أيّاماً فى بيته» وكان المنفيّون في دمشق يقصدون التل لزيارته فى معظم الأيّام. 
وكان الحديث عامّا يتخلله بشكل دائم حديث الدعوة حتى أثناء النهار. 

وقليلاً ما كان المعلّم ينزل إلى دمشق. وقد اعتاد علينا أهالي التل واعتدنا الحياة بينهم. 
تواجد الشبّان بينهم كانت ملحوظة بشكل كبيرء ذلك لآنْ أكثر شبّانهم ورجالهم كانوا 
يذهبون إلى دول الخليج. ليعملوا فَعَلَهَ هناك» ثم يعودون بالأموال الكثيرة نسبيّا إلى بلدتهم. 


وقد عيبرت هذه الموارد الاقتصادية الحديلة من منظر بلدة تل منين ٠.‏ فاضبفت تمتلعة 


عدن 


بالا ندر الحديثة التي تم بناؤها حندينا إن ونوا ولق فى مون اذاف وكانكه اناا شه ادف 
لقنا ملي ين 0 أو قافن أن :تاخقة و راق :ديورف ا لط ب له انه ات اا 
كانت تستغل لزراعة الخضار. اختلط في هذه البلدة القديم بالحديث إلى درجة ماء فالناس 
هناك مازالوا يعتمدون على تربية المواشي. يعتني بالمواشي الشيوخ والنساء والأطفال أولئك 
الذين يبقون في البلدة» ولا يغادرونها كما يفعل الشبّان والرجال. فأنت إذ تجوب 
يشواوعها :2 تبد أن 00 هذه الأبنية الحديثة تمتلئ بالماعز عوض الناس» وأصبح للعائلة 
الواحدة من الشقق أكثر تما تحتاج. يظهر أن أكثر الأموال التي كانوا يجلبونها من الخليج 
يفون فنا ده 


والذي حيّرني بهؤلاء الناس كثرة وجود العاهات بينهم» تجد أنْ عينيك تفتّش بين 
الناس. لعلك تجد رجلا من هؤلاء الرجال المسئّين لا يحمل عاهة في وجهه أو ييه لريما 
بيعود هذا إل فساوة الحياة التي كان يتعررض إليها الرجال 00 مدال البناء وافتلاع 
الحيدا. 


ما اختلاطنا معهم فكان مقصوراً على السلام الطيّب ورد السلام» فلا تربطنا بهم أية 
علاقة أو مصلحة. إلا أن نساءهم كنّ يَرْرْنَ نساءنا ويتعرّفْنَ عليهن. 


وكان معظم أهالي التل ناصريّين يحببون عبد الناصر فهم فَعَلة. ومعظم المَعَلة السوريّين 
كانوا امير تين عويلة ةدر سو هده عي عل ذل أردواية: يمتدٌ البناء من أعل الل ثم 
بنتشر فى وسطةء يتنه قبا أسفيلة: ما بيوتنا نحن فقد كانت فى أواخر البناء الذي ينتهى 
كاف شل الررهير لال السكاتي) لفياكير لذ كاناميضا ف لحل ايناد فى أقل الات 
وكان آنذاك ما يزال (على الهيكل). وقد نخرج مع المعلم يرافقنا بعض المنفيين أو بعض 
الذين يكونون عنده لنتمشى عند العصرء فنصل إلى هذا المستشفى الذي يقف كمارد فوق 
مدينة التلّ. وبجانبه بقعةٌ كبيرة مستوية الأرض فهي فسحةٌ واسعةٌ نسبيّاً. ولهذه البقعة إطلالةٌ 
حلوةٌ وشاهقة بعض الشيء. ونظراً لصغر البقعة التي اتقنت ليها نتينا اللحظر الراية لمق 
أمام عينيك حيثما نظرت من هضاب وسهولء كنت تشعر وكأنك واقف بمكانٍ عالٍ 
وصغير تشرف على الأرض الواسعة. فد كان ينتابني شعورٌ وكأنني 5-7 في القمر أو في 
كوكب صغير مجاورٍ للكرة الأرضيّة أنظر إليها منه. 


وكان هذا المشوار أو (الكزدورة) كما كنا نسمّيها شبْهَ يومي. يستيقظ المعلّم عند الظهر 


)١(‏ هذا الوصف لبلدة تل منين“ في الستينات لا يتفق بأيّ شكل مع منظرها في التسعينات وبعدها فلقد أصبحت بناياتها شاهقة 


وتكاد تتلاصق. وشوارعها ضيقة وفقدت كل حس بالجمال. 


0 


أو بعده. فيتناول القهوةء ويقضي بعض النهار في بيته أو في بيت فاتح أو في بيتي» ثم 
يسارع مع بعض الصحبة إلى هذا المشوار اليوميّ. وقد يعودون بعد المشوار إلى أحد بيتّيناء 
وذلك قبل أن تبدأ الجلسة مع الطلاب. تلك الجلسة المقامة يوميّا. ولربما تمتدٌ السهرة حتى 
الصباح. فيخرج هو وبعض الرفاق يتمشّون في تلك البقعة أوان :بوض الناس إلى أعمالهم. 
وبداية دبيب الحياة في مجتمع البلدة الصغير. ترى على الطريق إلى المستشفى قطعاناً صغيرة 
من الماعز أو الغنم تعترض طريقك. وإنّ النفس لتأنس أحياناً إلى مثل هذه المناظر. وأحيانا 
أخرى كان المشوار أثناء الليل أو عب مجىء الليل» وما كان أحلى القمر وضوءه الفضي. وقد 
كان لون القمر الفضي ونا التعقي الى الناظر لشدة فضيّته كاك سي فلن درون 
لجين وأنت تمشى فى ضوء القمر. وما رأيته هكذا إلا فى ليالي التل هذه. ولريّما يعود ذلك 
إل المكاس قير المعو هن الهضاني: انعا لتر والقى. قبط ولدة الال 


كان المعلّم يبدو حميلا بقامته الربعة وبمنظره الرجولى المعتدل. وفك تلاقف به أعين سناء 
التلء وسمع بعض نسائنا كيرا مق التعليقات منهنن حول منظره الجذاب. 


وكانت فروع الأنمر الصغيرة التي تخترق حارات التل» تعطي نغمةٌ موسيقيّة حلوةً طالما 
المياه تجري مها. فالمياه كانت تنقطع فترات من الوقت». ثم تعود وتسمع خريرها ثانية» لأن 
أهل التل كانوا يقتسمون المياه» فيطلقونها على حارات من بلدتهم ساعات» ثم يوقفونها 
عنهاء ويطلقونها في حاراتٍ أخرى. 

وكان المعلّم يعلّق ضاحكاً على (أبو عمر) ذلك الرجل العجوزء وهو صاحب البيت 
الذي يسكنه فاتح. فهذا الرجل كان يجلس على السطح منفردا بنفسه ساعات» يتطلع إلى المياه 
ال حارية بجانب بيته» ويسمع خريرها وذلك بمنتهى اللذة: وكان يقول عنه أَنْ لذته ونعيمه 
ينتهيان ببذه الجلسة» فهو لا يرجو نعيماً غيره. ومرّة كنت أمرٌ بجانب بيته ليلا ذاهبا إلى بيت 
أخي فاتح فرأيت عدّة رجال منهم شيخ متأنق في لباسه وقفوا يحادثون أبا عمر وكان يقف 
على سطح البيت فلما دعاهم للجلوس معه في هذه القعذة الممتعة أجايبة الشيخ المتأئق 
شعراً : هنيئاً لأصحاب النعيم نعيمهم. فهم لن يقطعوا عليه هذه المتعة. 


اا 


تبدّل موقف المرشديّين البعثيّين من الحزب 

نعود الآن إلى حديث العلاقة مع العهد آنذاك» وكيف تناسى العهد قضيّة المرشديّين 
كلّيّة. فها هم المنفيّون مازالوا منفيّين بموجب القرار الذي صدر زمن الانفصال» لا لسبب 
إلا لأنمم ينتمون إلى المرشديّة (وهم من رفاق السجن ونُفوا إلى دير الزور وقد ذكرناهم 
سابقاً) وما يكون هذا إِنْ لم يكن اضطهاداً طائفياً؟. أما الإقامة الجبريّة فى دمشق والتى كانت 
نرسّل أي توجيهاتٍ جديدة تلغى بها التوجيهات القديمة التي توعز بالضغط على المرشديّينء 
كلت المرجبيات الى نوعلاو باينا إتدا هد قات العلم معي ",بوتس هي انط 
مرشدي للتسريح التعسفي لانتمائه (للبدعة المرشديّة) وفْهِمَ من هذا أن لا مجال للمرشدّين 
لدخول الكلية الحربيّة. رأى بعض المرشديّين تمن دخلوا بالحزب أن خير طريقة تُتَّبَعُ مع أولياء 
النؤزة انذاك لإشعارهم بوجودنا وبمطالبنا التي لن نتنازل عنها ولا نستطيع» إذ كيف 
للمُضطهّد أن يتنازل عن طلب رفع الاضطهاد !!. أنْ ينسحبوا من الحزب» وأن يذكروا فى 
طلب انسحابهم أن سبب انسحابهم هو أنْ الحكومة لا تزال تضطهد المرشديّين وتمارس 


)١(‏ بقيت هذه التوجيهات المعادية للمرشديّين حتى ألغاها حافظ الأسد عندما أصبح وزيراً للدفاع أي فيما بعد سنة .١1470‏ وهذا 

نصها : 
بلاغ 

(يلجأ بعض رجال الأمن إلى توقيف من يسمّون بالمرشديّين بحجّة انطباق أحكام المادّتين 7٠17‏ و "١8‏ من قانون العقوبات 
عليهم. 
ولمّا كانت المادّتان المذكورتان لا تعاقبان إل على الانتساب إلى جمعيّة سرّيّة غايتها إثارة النعرات المذهبيّة والعنصريّة 
والحض على النزاع بين الطوائف. 
ولمًا كان من سمّيوا بالمرشديين إِنّما هم فئة من العلويّين الذين يشكلون بحدّ ذاتهم طائفة يجب أن نحترم آراءها وأفكارهاء 
وبالتالي لا يعتبر من ينتسب إليها أنه يثير نعرات مذهبيّة أو يحض على النزاع بين الطوائف كلّ ذلك ما لم يصدر قرار من 
المحاكم المختضة يعتبر المرشديّة جمعيّة سرّيّة لإثارة النعرات المذهبيّة. لذلك تُلغى جميع البرقيّات والكتب والبلاغات السرَّيّة 
السنابقة المتعلقة بتوقيف المرشديّين وتنظيم الضبوط بحقّهم وإحالتهم إلى القضاء. ويتوجَب عدم اللجوء إلى تنظيم الضبط أو 
توقيف أي مواطن استناداً إلى هذه الصفةء وإنّ إجراء مخالفة من قبل رجال الأمن قد يؤدّي هو نفسه إلى إثارة النعرات 
المذهبيّة. فنطلب منكم التقيّد بهذا البلاغ بكل دقّة). 
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ضذهم التفرقة الطائفيّة» وهذا ما حدث. وقد أشعروهم بهذا العمل أن المرشديّين يقبلون 
1 : : 2010 

بالدخول إلى الحزب وبالتعاون مع العهد. ولكن ليس على حساب عقيدتهم ‏ . 
د 0 ل 0 0 ل آثار خطيها عن 


حوادث تتسبّب باستدعاءات 


بدأت تجري بعض الحوادث كشجار بين مرشديّين وجيران من غير المرشديّين لأسباب 
تافهة عادة لا يتوقف ايل عندها. ولك الحكم يومها أو بعض امبو ولي امنخذوها دذريعة 
ليطلبوا ساجي وأخويه ثم أخيراً ليعيدوهم إلى دمشق من ضاحية التل. 


فقد طلِبناء ساجي وفاتح وأناء إلى الشعبة السياسيّة على أثر بعض الحوادث التافهة التي 
كانت قد جرت بين المرشديّين وجيرانهم» وقابلنا مقدم هناك اسمه منصور حموي» وكانت 
جماعة الحكم تستعمله (كوجه قباحة) كما يقولون» يأمرونه بمقابلة من يريدون أن يسمعوه 
كلاماً فظَاً. وألقى هذا الضابط بتبعة هذه المشاجرات التي كانت تحدث في الجبل علينا وحْملنا 
مسؤوليتهاء وقال : إِنّما كان القرار الذي يلغي نفينا في دمشق يُدَقَ على الحرير» ولكنه 
توققف الآن نظراً لهذه الأعمال وقد قام كدو شيع أن ذهبت إلى الحبل عذة أَيَام 
(ما فيك عَ الحكومة الحكومة أقوى متك)» وحاول أن يفهمني أَنْ بحمّي أنا أيضا إقامة 
ل وقد رد عليه ساجي وفاتح هذا القول ا ا إقامة جبرية 
بحقّيء ولكنّ هذا الضابط أصرّ على قوله. وطلب متا النزول من التل فوراًء لأنْ الإقامة 
الجبريّة في دمشق وليست في التل. ولأسالناة ونا الفرفة نيك الكل وذفشق: فالنل كان يعد 
من ضواحي دمشق يومها؟. رفض هذا القول بشدّة» وأصرّ على نزولنا من التل» وإلأ 
ستتّخذ الحكومة التدابير الشديدة بحقّناء وكان في كل كلامه فظأ غليظاء وقد فُهمَ يوسا أنه 
اختير بشكل خا نظراً لغلاظته ووقاحته. فالحكام كانوا متطعون: أن يلهوا الفودة إل 
دمشق من التلّ بطريقة غير هذه الطريقة الفظة. ل 
لمك عنم إعاددينثف للإصان: 

ردن لوعي كر ينا 01" الى الووية عقف قا علتفرناقه |للجعواعات 
حظورة في البلاد. ولم يكن هنالك من غير الحزبيّين من يتجاسر على إقامة أي اجتماع ولو 


)١(‏ وهذا ما جرى فعلاً بعد هذا التاريخ بسنوات» وذلك عندما أوقفت الحكومة اضطهاد المرشديّين فى نناية اللستكينتات ندا 


المرشديّون يدخلون في الحزب. كل مَنْ شاء دخل. 
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كان تافها. أمَا المعلّم فما فتئ يقيم الاجتماعات الكبيرة نسبيّاء والتي كانت ترتاع لها قلوب 
المسؤولين التي تخاف كل اجتماع» مهما كان صغيراً ومهما كانت صفته. 


استدعاء إلى الشعبة السياسيّة 

ونشط البحث عن بيتٍ للإيجار في دمشق وأصرّ المعلم كعادته على وجوب استئجار بيت 
يتّسع لطلابه الذين يأتون إليه ولم يحب لهذه الحركة حركة التعليم أن تتوقف. وما استطاع 
أن يجد مثل هذا البيت في هذه الفرصة القصيرة» وإيجار مثل هذه البيوت الكبيرة والجميلة 
في أن واحد كما كان يبغي مرتفعٌ جذاء ولا يتّفق مع ما لديه من مالٍ في أحيانٍ كثيرة. 
لأنْ الملل الذي كان بحوزته أنذاك كان ينقص ويزيدء ولا يكاد يجتاز العشرة آلاف ليرة 
سور الآ تاذو فل دما ادك 

وبما أنه لم يستطع إيجاد البيت الذي يرتاح إليه» فقد اضطرٌ لاستئجار بيتِ صغير من 
ثلاث غرف في حي أبو رمّانة» وكا نسميه بيت الدغلي على اسم صاحبهء اثنتان من هذه 
الغرف كانتا صغيرتين ا وغرفة جلوس غير متوازية الأضلاع. لا ترتاح لها العين, 
وتضيق بها النفسء ولم يرتح له المعلّم ولا صحبته ولا زائروه القلائل. فاستمرٌ البحث عن 
بت ا 

وسكنًا الثلاثة في هذا البيت في بادئ الأمر لأنّه لم يكن هنالك بيتٌ آخر. أمّا فاتح فلم 
يجلب عائلته معه إلى البيت ولم يمكث فيه إلا قليلا. واستأجر قبوا ظريفا مفروشاً في منطقة 
التّجارة» وكان المعلّم يذهب إلى بيته هذا دائمأء يلاعب ابنه صادق الذي كان أبوه قد 
تقولد" نار )تللك: | لال الى يتعلو دهي الطفل المشي» ولم يكن قد تجاوز الثمانية أشهر 
بعد. أمَا أنا فقد جلبتٌ امرأتي وسكنا في بيت المعلم. 

دانع قينا بع لقنا كو 'القلانة. إل للقي 13 المي ميك أن إك “قناةة ا اما 
وما علمنا في بادئٌ الأمر سيب هذا الطلب»: وكانت المقابلة في السرايا بدمشق . وقائلنا هناك 
اداسف السو وله سانا لا فتعجبنا لهذا السؤال. إذ لم نقدّم أيَّ مطالب ذلك 
الوقققم فناك الببوو لان اننا 2 ناد اطع : درق لوافيف و الشاتع ات بكو ل معطا ليت 
يظهرها بهذا الشكل. وأنتم تختلقون مشاكل عديدة» وذكرا قصّة تافهة جرت بين أناس في 
الل ار حيرات صر اودر كدي وقصّة أخرى أشعل فتيل الفتئة بها رجل 
غير مرشدي واستطاع أن يخدع بعض المرشديّين ليقوموا معه لأجل استرجاع امرأته على ما 
أذكر. وكانت هنالك بعض الحوادث جرت بين رجالٍ من شين من المرشديّين وجيرانهم من 
غبن الرشدتين» فاخينا اله لين لنا آله مطالي: لمندلن: لاخليا متاك و اران :لجا مي 
أحداث دائمة الوقوع بين الناس. ْ 


ام 


سيّارة باسمي 

وفي بيت الدغلي هذا اشترى المعلم سيّارة صغيرة قديمة بعض الشيء ببابين ماركتها 
أوبل لونها أصفرء وسجلها باسمي. 

وذهبت معه لنتعلّم قيادة السيّارة في مكتب في دمشق. ولاق هذا التعلية بشكل 
كامل . ولكئنا حصلنا على رخص قيادة السيّارات. وصار المعلم يقود هذه السيّارة (ولكني 
كنت أستعملها أكثر منه) ويصحب معه رفاق المنفى وفاتح وأحيانا أكون معهم في نزهات 
بالسيّارة. فمرَّةً إلى الزبداني أو إلى خرابو وإلى غيرهما. 

وكنت أقود بتهوّر في بداية قيادتي للسيّارة» وأذهب بقلوب الراكبين معيء وخاضّة أخي 
فاتح وعلى حبيب الذي ا إحدى المدات شهدا بالناسشن 8 الشارع كي يوقفوا السبّارة. 
ومن الغريب أنْ فاتح رغم خوفه من ركوب السيّارة عندما أقودهاء ما انقطع عن الذهاب 
مع يان وكنا لهب عا كثيرا.:وفق الصتعك أيضا الى كدت أحانت يدورئ عتدها قود 
الع الستاوة انا معه.ء مع أن فيادته لم تكن 0010 وإن لم تكن كاملة بعد في 
الرجوع إلى الوراء. 

وما أطال فاتح إقامته في القبوء فقد غادره إلى بناية شمس الدين دخان في القصاع. 
واليعاجت: كنقة فى الطاق الأرفين ىع هذه النداية الكبيرة ب وكات هذه الشفة 
يمال ودر رقنا فى الشغاء شديدة) اماف الصيف فحرارتها أشذ. ثم لحقت بف 
فأصبحنا نسكن معاً في شِقَةِ واحدة. ثم ترك المعلم بيت الدغلي» وسكن معنا في هذه الشقّة 
لفترةِ جد وجيزة. 


اك 


فترة المزة 


أسفر البحث عن بيتٍ جديد يتّسع لزائري المعلم من الذين يتعلّمون عنده عن إيجاد بيت 
جميل (فيلا لنفسها) في اخر منطقة المزّة قرب المطارء ويبعد عن دمشق حوالى سبعة كيلو 
مترات. وأمًا الذي وجد البيت فهو على حبيب الذي اشتهر بيننا بإيجاد بيوتٍ للإيجار. وانتقل 
المعلّم إلى هذا البيت حولى بداية للدي سن 14 . وبذلك يكون قد مكث في بيت 
الدغلي شهرأ أو شهراً ونصف الشهر لا أظنّ أكثر. 

المزّة ضاحية من ضواحي دمشقء. وهي في الأصل بلدة قديمة جدَأء ثم امتدّت دمشق 
البفاء وف "الريق: الدع كمي عله زد عا مش يسيتون النتناذيع فى ' النظفة الم "مين 
51 : الشديى معدى نا قر الكنا روس سكا هو اللطف ووش ال لي رات اك 
عبارة عن قيلات مبعثرة هنا وهناك» وقد يصل البعد بين القيلاً وجارتها إلى الكيلو مترء 
ؤقنا يتضنادف وود ثلات<قيلات-متوالية أو أكثر. كنيد هخ هذه الآبنية كان“فازال فى:طود 
الجاء واد نكاد يكو وكازنا نيهم جارد حداف الباشر ينغت مامه وتلل كانت 
الفيلات التي سكن فيها أصحابهاء وخلاصة القول أن المنطقة كانت مازالت في مراحلها 
الأولى من الإنشاء. 

وما كان أحلى انتقال الرجال القادمين للتعليم وتوزّعهم في هذا البيت» في صالونه 
وحديقته. للصالون أبوابٌ كثيرة من الزجاج» فكنت تراهم أينما نظرت في غدو ورواحء 
ينشدون الترويح عن النفس في هذه الحديقة الغناء» وفي فناء البيت» وخاصّةً عند العصر 
وقبيل العروت: 

وجاء المغنون الثلاثة وهم محمد إبراهيم ومحمّد عبدو وسلمان رجب وهم من قرية 
العقربيّة يأخذون الفواصل المحبّبة في تلك السهرات للترويح» وكذلك شاعران معروفان في 
المرشديّينء وانتقلت (قعدة) التل تماما إلى المزّة وكأنّما لم يتغيّر شيء ما عدا المكان. ولكنّ هذا 
الحال لم يدم كثيراً فكأنَ الصعاب كانت تنشأ من نفسهاء وتببّ في وجه المعلّم تمنعه من 
الاستمرار في التعليم. 


الكبسة 
وحدث مرَّةً وبينما الطلاب عنده فى الجلسة. وهو يتكلم بينهم» وكان العدد ينيف على 


يق 


وقة ركز ود وكاقت ادليه عرف اكليف امن ايده وكان حديثاً عذباً. وفعجأةً طرق 
الباب ظيافا افونا وتيك (يخروتقنة ا الوداذ يه اوسا سر الوعال اتسيف إن الطايق 
العلويء يطلبون ساجي المرشد وفاتح ونور المضيء. ودخل بعضهم أيضاً إلى الطابق 
الأرضىّ» ولكتهم لم يجسروا على الاقتراب من الصالون» وطلبوا من الجميع عدم التحرّك. 
وقابلهم المعلم فوراء وأَجِذْنا الثلاثة إلى الشعبة السياسيّة» ذهبنا إليها في سيّارة الأويّل نفسها 
ال تحدثت عنها سابقاً» وركب معنا أحد رجال الشعبة السياسيّة» وكان المعلم هو الذي 
يقود السيّارة» ورافقتنا سيّارات الشعبة. 


وصلنا أوّل الأمر إلى مكتب منصور حمويء ولم يكن هو الذي سيقابلناء بل كان 
عليه أن زوشلا إل 'اسيؤول: اخوء: الذلك اكتف بالقول © (قارص: تسكتوا معت تتحطكن 
بالقبر). أمَا رئيس الشعبة السياسيّة الذي قابلناء فأظته هو نفسه الذي قابلنا في السرايا 
قبل أشهر من ذلك التاريخ. وكان يظهر تعجبه من هذا م الهائل. وقرضن مطار 
عسكرى دشا 21 القصضود مطار المزة العسكرىٌ - وكان واقعا ةا ل شل رق فا 
وقال ا نع الآن ‏ يقصد الحكومة لا نكاد سمح بإقامة عرص أ مأتم أو طهور 
غلام. أو حتى إقامة مولد إلا بعل وحيصو رسمي » وكل ذلك خوفا من الاحقياعات: 
وأنتم تقيمون مثل هذه الاجتماعات الكبيرة ة وبدذول 5 تر خيص وبقرب مطار عسكرىٌ - 
القصد بالترخيص هنا إعطاء خبر للشعبة السياسيّة قبل القيام بأيّ اجتماع - وفعلا لم يكن 
أحد في البلاد يجسر على إقامة أيّ اجتماع ذلك الزمن. وكان المعلم لا يفتأ يقيم 
الاجتماعات منذ بيت ركن اح ار ال وبعذه ُ فار وبعده فى بيت 
شمس الدين وبعذه : فين “الت ثم أخيرا : فى المزة مانا أن 0 فرفيت بحقّناء وكان 
الظَنْ بالواشي اه 5-58 السفة وأذك كف وهي الطباعء وذلك لخوفه عندما مر 
تاوت انام السك قي الليلء وشاهد هذه الجموع المحتشدة» فما كان منه إلا أنْ أقدم 
00 00 اليم ري كان هؤلاء الناس يديرون أمراء أو خططون لأمر 

ا هذه المقابلة ما فتئ رئيس الشعبة السياسيّة يتصل بالتليفون اللاسلكيّ برجاله الذين 
يفتشوان البفته وياخدون اماه المجتمعين به واخنداً واتحداء فآفادة بعص رجال المماحث» 
م سمعوا في بادئ الأمر (خرتشة) السلاح داخل البيت. فأنكرنا هذا إنكاراً كاملا وفعلا 
لم يكن في بيت المعلم لا يومها ولا بعدها قطعة سلاح واحدة؛ وم يعتن المعلم ولا رجاله 
بوماً بحملٍ السلاح إلى ما بعد هذه الحادثة بخمسة عشر عاماً ‏ وطلبنا منه أن يفتّش البيت 
كله لفحفق ته هذا الافتراء. وقام رجال لكان اك حنفون الميك اتنقنا ذقنا فلم يجدوا 


قلس 


أي سلاح» وأجابوا رئيسهم بعد أن أخرجوا أمامه وتبينَ كذيهم قائلين : لربّما رموا السلاح 
بدورات الميآه. وكان هذا يي ا 


وقد اهانب ونين الشعية الحافيية ينا أن لا تفع يدا ثانية + قائلة : الؤيازة تكون 
شخصاء شخصين.ء إلى ثلاثة» أكثر بقليل عند الضرورة» ولكن لا يصمّ أن تكون 
الع ا او المنات. ولم يكن بالرجل المتعجرف. ولم يُسمعنا من الكلام ما تأباه النفوس. 
ولم يعاملنا إلا معاملة حسنة أثناء الحديث كله. 


وااتوحهيا إن السكو بر عدن آله يؤل بعفن برجاله المباحت فى الببكة ول يدنه 
تسجيل أسماء الموجودين كلهم بعد. وكان الذي يُسَجَل اسمهء يُترك وشأنه. وأخيراً انتهى 
هذا المشهيل» وجلسنا نرتاح فو النيت بعل هذه الليلة الصاخبة. وبقى بعض رجال المخابرات 


أمَا بعد هذاء فلم يسمحوا بالاجتماعات أن تقوم في بيت المعلّم بتاتاً. وكان رجال 
المخابرات في الأشهر التالية يأتون ويذهبون أثناء النهار وأطراف الليل» ليتأمدوا من عدم 
وجود أي نجمع كبير. 


وخلا البيت بعد هذه الحادثة مباشرةًء وقل عدد الزائرين كثيراً. فلا يكاد يأتى إلى 
النبيت إلا نحن أخواه. والمنفيّون الثلاثة» وحسن يوسف ناصر الذي كان دائم الإقامة 
عند المعلم. 


وسارت الأيّام على عهدها الأوّل» كما سارت عند انقطاع مجيء الزائرين في التل. 
المشاوير فى السيّارة واكتشاف ما بقى من أنحاء المرّةَ الجديدة. 


أمَا بقية الزائرين من المرشديّين فرجعوا إلى زيارة المعلم اثنين إلى ثلاثة إلى أربعة حتى 
بات بيت المزة يسعقبل العديد متهع يومياء .ولكن ليسن. كالأوّل أبداء فما تجاوز 
العدد العشرين إلا نادرا. وباع سيّارة الأوبل الصغيرة هذه بمبلغ زهيدٍ بعد حادث وقع أثناء 
قيادتي لهاء وكان يَوَدٌّ بيعها قبل ذلك. وقد عرضها على البيع عد هد انك قي 
الحادث. ومن المرشديّين من ارتاح إلى بيع هذه السيّارة الصغيرة القديمة» وخاصّةً عزيز 
سعد (وجيه بيت سعد). فلم يكن يرضى هؤلاء أن يروا إمامهم يركب في سيّارة صغيرة 
وقديمة كهذه السيّارة. 
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واشترى المعلم سيّارة جديدة متوسّطة الحجم وماركتها (رامبلر) وهي ماركة أميركية. 
حلوة يميل لونها إلى الاخضرار. ويناسب لون البيت الأخضر الزاهي. وصار يذهب مع 
مرافقيه المذكورين في نزهات بهذه السيّارة الجديدة. ثم وضع لها سائقاء وكان هذا السائق 
قد تعلم قيادة السيّارة في الجيش». وهو أبو ناظم من عكاكير. ولم تدم هذه السيّارة كثيرا 
عندهء فقد باعها بعد مذةٍ وجيزة من شرائها وذلك كي يرسل ثمنها إلى مرشديي شين عند 
وقوع حوادث افتعلتها الحكومة المحلية في حمص ووضعوا كثيراً من المرشديّين في السجن 
ونهبوا القرية ولكن محكمة الأمن القومي التي أحيل إليها من بقي في السجن من المرشديّين 
أفرجت عنهم وقد قال رئيسها صلاح الضلي : لماذا جلبتم هؤلاء إلى محكمة الأمن القومي. 
أكل مشاجرة بين الناس ترسلونهم إلى محكمة الأمن القومي ؟!. 

ومكث المعلّم في هذا البيت أشهراً بعد هذه الكبسة المذكورة. وقد اضطرّته مقاطعة 
الحكومة المتكرّرة لاجتماعاته مع المرشديّين إلى التفكير بوسيلة أخرى» يوصل ما التعليم إلى 
المرشديّين إلى جانب الطريقة المعهودة السابقة وهي قدومهم إلى بيته. 


تعلم المعرفة الجديدة حقٌ لحل من أراد 

لقد عمل المعلم ترتيبا جديدا لقدوم من يريد أن يتعلم على يديه وليمس حصرا على الذين 
نجحوا فى الاختبارء فهو من جهِةٍ لا يستطيع أن يسمح لهم أن يأتوا إليه متى شاءواء إذأً 
لملؤوا شوارع المدينة وغصّت الطرقات بهم ولأوقفت اللكومة الميعة فووا وهر مو ههه 
أخرى لا برنك أن يوفهف التعليم ولا أن يقصره على الطلاب. فهو يريك أن يعلم أتباعه 
جميعهم . وليس فةَ منهم فقطء والنساء والأطفال أيضاً لو كان إلى ذلك من سبيل» فمعرفة 
الله الحديدة عنده وهذا حقهم. فلم الانتظار ؟!. 


وهو ما أقام الاختبار الذي اختار بموجبه الطلاب إلا لكي يلفت أنظار كل المرشديّين 
إلى ضرورة تعلّم ما جاء به مجيب» وأنّ العالم منهم خيرٌ من الجاهل» وأنّ دعوة مجيب إلى 
العلم هي حقيقة العطاء. فهي القطاف» وهي الثواسب» وما الرفعة. وهي الطريق التي 
اختارها الله لهم. فعلام يتكاسلون عنها ؟!. 

استخدم المعلّم بعض الرجال لإرسال التوجيهات الأنيّة لآتباعه» وإرسال أشعاره 
زوسائلة إل قوف الرشلتق وخلاعني الكنيرة ركان تطل عل .من اسل عفاد بالمرشة ون امهم 
مستلم. وقد أراد المعلّم أن يسلّم أربعة تمن رافقوا مجيب وهم أحمد حسن وأخوه علي حسن. 
وصالح علي ومحمود هوّاش مسؤولية التواصل بينه وبين المرشديّين وبذلك يعطيهم فرصة 
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جديدة للسير وفق ما وجّهنا مجيب تلك السيرة التي أبوها وامتلئعوا عنهاء. وكان قد سمع 
وعرّف عنهم الكثير. فقد خبر ضعفهم وتخاذلهم عند الملمات ذلك كاه فترة العذاب 
والسجن وبعدها. وهم كانوا قد تواروا عن الأنظار في فترة سجن المعلم ورفاقه. ولكنه 
أحبّ لهم أن يعوّضوا ما فاتهم من قيام» وما كان يحب أن يفرّط بهؤلاء الذين كانوا من 
الذين رافقوا مجيب محاولاً بشتّى الطرق إنقاذهم من أنفسهم. وحاول لفت نظرهم إلى بيان 
الحقّ ونوره الساطع وكيفيّة المسلك القويم. إلا أن عيونهم كان قد تأكلها حب الدنياء 
ومطامع الذات الأنانيّة» فما استطاعوا أن يروا شيئاً من النور. 


إن المرشديّين كانوا يشكلون دائماً مزلقاً خطيراً لكل مَنْ تَقَدّمِ منهم» أو ظنوا به الرفعة 
باحترامهم له يتودّدون ويتزلفون إليه» حتى يشعروه أنه فوق سائر إخوانه. وبذلك يجد 
الخووة هنفد :إل كلمي العم ادق عاك نون هته الكاشكة + وسععير نفيسة ها 
عظيماًء على الناس احترامه بشكل مميّز. شهوةٌ في النفس تتطلب ذاتهاء ومن الصعب جذاً 
اولض دما مك المطد بوالطيوة ضر اف داعي والسشى: الم وان ا لها الخ 
ولاقت جوأ مناسباً غدت شجرةً تتكائف أغصاهاء وتزيد حتى تصل إلى ما يصعب تقديره 
7 سا 


أمَا المستلمون الأربعة المنوّه عنهم سابقاًء فكانوا قد تعرّضوا لهذا المرض»ء 
والتقطوا الوباء نظراً لتقدّمهم فترةً طويلةً في المرشديّين. فالأصحًاء أَوْلى بالإبعاد عن 
منشأ المرض من المرضى الذين أصبح الصواب بعلاجهم لا بإبعادهم. فقد التقطوا الوباء 
وانتهى الأمر. وهذا ما فعله المعلم لهم فقد جعلهم نَقَلهَ حديثه ليوصلوه إلى أتباعه في سائر 
القرى والمحللات. 


وقد أتاح لهم بهذا الأمر أن ينتبهوا إلى أنفسهم فيعودون أدراجهم إلى جادّة الصواب 
والضميرء خاصّة وأنَ لهم تجربة ومعاينة من الساقطين الأوائل» من تركوا الدعوة وأرادوا 
محاربتها كراجح محمود وعلي صقرء وممن ساروا في طريق الضلال وادّعوا لأنفسهم العظمة 
الدينيّة كعبدو ديب ومغيث المرشد هؤلاء الأخيرون طرح بهم المعلم خارج البيت المرشدي 
وأذاقهم كاين المرارة والندامة بعد الحلاوة والزعامة التى جنحوا إليها. فها هو طريق الخير 
على يمين المستلمين وطريق الشرّ على يسارهم» فأيّ طريق يختارون؟. والمعلم بهذا العمل م 


)١(‏ هذه الظاهرة ظاهرة التزلف للأفراد المُظن بهم متقدمون دينيّاء اختفت نهائيّاً وتلاشت من المجتمع المرشدي بعد أن طرد 
المعلم المستلمين الأربعة من الصف المرشدي وبعد إكمال تسييره لأتباعه بعزّةِ تأبى أن يكون لها سيَّدٌ إلآ إلهها ونعم السيادة» 


حتّى أخذت ظاهرة التحرّر هذه بالمرشديين مأخذاً ربّما لم يسبقهم إليه مجموع قبلهم. 
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يكن يبدف فقط إلى إعطاء سبيل التوبة إلى هؤلاء الأربعة» بل إِنْ هذا الحديث الذي عليهم 
إيصاله» لربّما نَمَعَ المرشديّين. كما وأنَ المعلم استخدم هؤلاء الأربعة لإرسال التوجيهات 
الآنيّة للمرشديّين» وإرسال الأشعار وضبطها أثناء الكتابة لقرى المرشديّين ومحلاتهم الكثيرة. 
وقد جعل لهم مسؤوليّة ذلك العمل الكريم» فهو باستخدامهم يسّر لهم سبيل الرجوع إلى 
الصواب من جهةء ويسّر للمرشديّين طريقة لوصول رسائله وأشعاره وبعض كلامه إليهم 
من جهة أخرى. وهو لو استخدم غيرهمء إذا لوقعوا بما وقع به هؤلاء فيما بعدء ولربّما 
أوغلوا في الضلالة. وساقوا الناس إلى الل أكثر تما فعل أولئك الأربعة. 


كن 


شفترة بيت الحريري 


ولم يعد هنالك معنى للبقاء في بيت المزّة فقد انقطعت الجيئة وبات هذا البيت كبيراً جداً 
بالنسبة لساكنية «ويغيدا عن المدينة» فأسباب انتقائه قد بَطلْتْ بعد توقف حركة التعليم» وقد 
سكن به المعلم ستّة أشهر على ما أذكر من خريف سنة ١1514‏ إلى ربيع سنة ١976‏ فنشط 
البحث عن بيتٍ غيره يسع لقدوم الوافدين أيضأء ويكون في المدينة لا في ضواحيهاء كي 
لآ يلعنت تدومهيم إليه الأنظار بشكل علنيٌء ففي المدينة يندمجون مع غيرهم» ثم أله قد قرّر 
ترتيب جيئتهم إليه» بحيث لا يشعر بها الحاكمون فيعمدون إلى إيقافها. 


وعثْرَ على بيت يحوي بعض هذه الصفات المطلوبة. وفاتح هو الذي وجده. وتم استئجار 
هذا البيت في ربيع سنة ١955‏ أو في بداية الصيف وكان في منطقة أبو رمّانة الشهيرة 
والقى يسكتها اغتياء دمشق. 


علم ساجي أنْ المسؤولين يومها وإن ادّعوا الاشتراكيّة» فهم لا يقيمون وزناً لأحدٍ إِلّا 
بقدر ما هو غنيّ أو بقدر سلطته. فنظرتهم للإمام وقد سكن بيتا كبيراً وجميلاً في منطقة أبو 
رمّانة» وقبلها في قيلات المزّة وهي ضاحية لأغنياء دمشق أيضاء تجعلهم ينظرون إليه بشيء 
من الاحترامء فلا يعاملونه بازدراء كما كانوا سيفعلون لو سكن بيتا متواضعا في ضواحي 
دمشق مثلاً كما حدث في التل والمأمونيّة سابقاً. 


وهو بالحقّ لم يكن لديه من المال بأكثر من أجرة أحد هذه البيوت بكثير» فأجرة البيت 
تمثل الماذة الكبرى في قائمة المصروفات السنويّة» وإن حدث وتجمّع عنده المال بكثرة بعد 
دفع أجرة البيت. ظننته يحتار كيف سيصرف هذا المبلغ الزائد ولا يفتأ حتى يدبّر له مخرجاًء 
وكان حرق هذا الام 

وكان هذا البيت الجديد يمثّل الطابق الرابع والأخيرن من البتاية» به :ضالونان: طويلان 
متوازيان منفتحان على بعضهما بواسطة بابين عريضين. وكان فى هذا البيت ثلاث غرف 
للنوم» :وغرقة استقبال ضتغيرة: :واسنتقل المعلم إجددى غرف النوم.هذهء. وشغلت الغرفة الثائية 
مع امرأتي وكان قد ولِدت لي فتاة. آَم غرفة النوم الثالثة فكان ينام فيها فاتح إن ضدذف وأواد 
النوم في البيت بعد سهرة طويلة مثلاء وكان ينام فيها بعض المستلمين وغيرهم وذلك عندما 
كين" اليك قاما بالوافدين» وقد يجلس فيها المعلم في النهار أو في المساء مع المستلمين 
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عندما يكون البيت مليئاء ليلقي إليهم بعض التعليمات أو ما شابه من أمور. أمّا غرفة 
الاستقبال الصغيرة فقد كانت لا تكاد تتسع لجلوس أكثر من عدد أصابع اليد الواحدة. 

وكات المي ييا ومنو نا ساحن الطرشة فويس رانو اننةتسء اتيت 
لماز :..وفوفن الصالونان بالسكياة الممكاز ووضحت نبهيها الفرشتات ادها للقادميين 
ناء النوم كالعادة. 


كان مجيء المرشديين إلى بيت الحريري مربّباً ومدروساً سابقا. فكان على الذي يريد زيارة 
المعلم كم اع اس عند أحد المستلمين. وعندما يأذن المعلم بالقدوم إليه» لا يأتي 
إلا الذين سججلوا أسماءهم فقط. كما كان المستلمون يعيّنون لكل قادم يوماً يأتي فيه. فترى 
فن النيك خسة و هذه القرية وثلاتة من كلف ورواهذا مك غيرهاء. عدذ تعروف ميقا 
يتوافد كلّ يوم لزيارته. وقد يصل هذا العدد إلى حوالى السبعين رجلا أو المائة ويزيد أحيانا. 

وكان قد بلغ المعلّم المرشديّين عن طريق المستلمين طبعاً أن كل من يأتي لزيارته عليه أن 
يرتدي بنطلوناء وعليه أن لا يضع على رأسه الشملة والعقال» وذلك كي لا يلفت منظرهم 
أعين الناس في المدينة وهم قادمون إلى بيته» فيسارع أهل المحلة للوشاية بهم إلى الحكومة 
فتْمْطعْ الحيئة كالعادة. لا يروق منظر الفلاحين بلباسهم الشعبي أعيان أهل المدينة الذين 
يعتبرون طبقة الفلاحين دونهم» ولا يستطيعون احتمال مرورهم بمحلتهم بشكل كثيف. أمًا 
ذا" اوقلق اوقد نوق القناب» الملائئة فبقوال الحاتى فون الحا من نيك الرنيفه ممكلنة 
بيتهم بالناس كالعادة, وهم بقصدون من جماعتهم اي د سك به ل يكتويت الناس له 
كتوراء فهم لن يشوا بقدوم الموتتيين: إل بعتا المعلم. إلا إذا ضايقهم هذا القدوم. وهذا 
الذي كان يحاذر منه المعلم. فالناس لا يعنيهم أمر ما بين الحكومة وبيت المرشد. وخصام 
الحكوية وويت: الرقتك كان قن اقكي بهذا وول طرياك لها ند 1 

ولذلك جعل المعلّم قدوم المرشديّين إلى البيت متقطعا. أي لا يدخلون كجماعاتٍ كبيرة 
دقع وااحدة إل اليك فكان تعن فى التديين امسق للجيئة» أن يُقال لأناس منهم أن يومّوا 
دمشق مستخدمين باصات النقل الصباحي. ويقال لأخرين أن يستخدموا باصات النقل 
المسائي» كما وإِنْ عشراتٍ منهم يجتمعون في بيوت المرشديّين في المأمونيّة» قبل أن يُصار إلى 
نقلهم إلى بيته في أبو رمّانة على دفعاتٍ متلاحقة» وكذلك عندما يخرجون من البيت صباحاء 
يخرجون في دفعاتٍ متلاحقة أيضاًء أي كل ساعةٍ أو لربّما كل نصف ساعة خمسة رجالٍ إلى 
عشرة رجالٍ. وكانوا يخرجون من البيت في الصباح الباكر قبل استيقاظ الناس وخروجهم. 
فلا يكاد ينتبه إليهم أحد. 


وبفضل ذلك التدبير لربّما لم يلحظ أهل المحلّة أو حتى سكانٌ البناية أنفسهم هذا 
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التواجد الضخم في البيت. وكان تحرص في البيت على إبقاء الستائر مسدلةً على النوافذ» فلا 
تين :النظر إن "كان غناله اناق افى البتاياتة المقابلة يتطلعوت” إلى البيك» ..ولرتها كان بيتهه 
بعض رجال المخابرات الذين ما فتئوا يراقبون بيت المعلم عشرات السنين قبل وبعد الزمن 


جلسات المعلم في بيت الحريري 

كانت جلساته في هذا البيت مع أتباعه من أصفى الجلسات التي عرفتها أو من أنقاهاء 
وقد تلاشت أو كادت الشوائب المعتادة في مثل تلك الجلسات كنوم البعض أثناء الجلسة. 
وكدر البعض الآخر تمن أتعبهم السفرء بل الجميع كانوا يصغون إلى الحديث وأيّما إصغاء. 
ذلك كما رسخت صورة الحجلسات هذه في ذاكرتي. 

وكانت الجيئة الواحدة تدوم حوالى العشرين يوما أو تزيدء ثم تتوقف شهراً أو أقل» ثم 
عدن لعلو اننا هيل الب دوق إلى ممع حار كنف قدن امفيك الى ييف ينيسن لدي 
في القصّاع ‏ فكان يقيم جلسة في بيته» ثم جلسة أخرى في بيتي في اليوم الواحد. 
وذلك كن تق لا أ يعدت إل أكر عدو فكن عن الرتتدتين» وبقيت الخلسة تعام :ف 
بيتي حوالى الشهرء وكان هنالك في جميع هذه الجيئات يوم في الأسبوع مخصّصٌ للراحة فلا 
ياتي فيه احد. 


وأثناء تلك الجيئات أصابت المعلم نزلة بردٍ شديدة» وامتلا أنفه بالطفح كنتيجة لها. 
ولكتّه ما أحبّ أن يقطع الحيئة لأجل ذلك» وواظب على استقبال الوافدين إليه والجلوس 
بينهم يوميّأء نما جعل الرشحة تزداد يله وكان يراجع الأطبّاء وكانوا يعطونه دوي 
مضادّات حيويّة» ومركبات إزالة الاحتقان ومضادّات الحساسيّة» ولكنّ هذه الرشحة لم 
نوع باشروا بآخر ولكن بدون جدوى. هذا ولم يوقف الجحيئة حتى أَجُبرَ على ذلك إجبارا 
ا الرشوحات. نيا كان عله ريه الوافدى: عق .يدا بالعطسى الكيديدة ونندا 
يفت الدم من الأنف فيضطرٌ للخروج من الجلسة» ولا يستطيع المتابعة بأ ناكا كان: 

وقد نصحه بعض الأطبّاء بإجراء عمليّة جراحيّة لتقويم الوتيرة الأنفيّة رغم بساطة 
انحرافهاء فلعلّها تكون هي السبب في تلك الحساسيّة المفرطة جدَاً للرشح. وقام بإجراء هذه 
العمليّة» ولكتها لم تسفر عن أيّة نتيجة. 
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دعنا الآن نتصوّر ما كان سيحدث لرافقي المعلّم وللمرشديّين عموما لو ترك على رغبته. 
فإنَ أحداً منهم ما كان استطاع متابعة ودوام هذا القدوم المنظم. كان أرهقهم. وكذلك 
مرافقيه ولا أستثني نفسي ولا أحدأ غيري. وخلاصة القول كما أرى أن أحدا ما لم يكن 
بقادر لا نفسيًّا ولرئما ولا روحيّا على هذه المتابعة الجبّارة» ولكن هل هذا هو السبب 
الحقيقي الذي لأجله سارت الأيّام هذا المسار؟! من يدري ؟! لعله من الأسباب. 


ظاما كرتن هذه الصعوبات التي كانت تعترض طريق المعلم أكانت أسبابها حكوميّة أم 
مرضيّة أم داخليّة بكلمة لمجيب وهي: «مَنْ هبّ إلى الله هبّت إليه الصعائب». ولكنّ المعلم 
م توقفه هذه الصعائب ولم يستسلم لها. ففي كل مرَّةٍ يعود إلى متابعة التعليم عند كل فرصة 
مهما كانت صعيرة. 


الحياة اليوميّة في بيت الحريري 

إن الحياة اليوميّة في بيت الحريري كانت بسيطة وحلوة خلال الفترات التي تتوقف فيها 
جيئات إخواننا. فهذه الجيئات كانت تتوقف من عشرين يوماً إلى الثلاثين» لم اتخريه فتستمرٌ 
مقدار ما توقفتء ثم تتوقف. لم تائف من جديد. وعند توقف الجيئات يُصبح البيت 
واسعأ على سكانه» وكنت قد غادرت بيت المعلم إلى بناية شمس الدين كما ذكرت سابقاًء 
وسكن فاتح في شْقَّةٍ من هذه البناية وسكنت أنا في شقة فوقهاء ولم يبقّ معه أحد يسكن ‏ 
الميف الا احيية يوستب تاضين وار نهد وكان للبيت شقة صغيرة على السطح عبارة عن 
غرفة ومنتفعاتها» استقلها حسن. ذلك الرجل الذي كان يرافقه ويعمل في بيته منذ السيكة 
في بيروت. 

أمَا الذين كانوا يأتون إلى بيته فهم تحر أخوااة والمفتوق الثلاثةوتمهين عتده كن بو 
تقريباً حتى وقتٍ متأخر من الليل. وأكثر الأيّام التي يتأخّر بها السهر» ننام في بيته حتى 
الصباح». ثم نذهب إلى بيوتنا. وكانت تلك السهرات هادئة ورضيّة.» وهي وإن لم يتخللها 
حديث المعرفة إلا نادرأء فقد كانت مشبعة بجوّ الألفة» وتسودها روح الدعابة المحبّبة: 
وهجرها النكد والرياء والإلزام. أحاديثها شتّى» وخاصّة عن مجرى الحياة السياسيّة في تلك 
الأيَام» وعن أقطاب العهد وكيف كانوا يتطاحنون للوصول إلى المناصب العليا في الدولة 
وعن قصصهم المضحكة ابذاك 

وكان العرب يوم ذاك مقسومين على أنفسهم كعادتهم» فإذاعة مصر تهاجم الحاكمين في 
سورية وتسخر منهم» وإذاعة سورية تحاول أن ترد عليهاء وكذلك إذاعة العراق تفعل نفس 
الشيء بالاثنتين وتردّان عليهاء فكانت هذه المهاترات الإذاعيّة تسلية بحذد ذاتها ولو أنها 
غير مرضية. 
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وسكن كثيرٌ من المسؤولين ذلك الزمن في (أبو رمّانة) منطقة الأغنياء. فهم وإن كانوا 
اشتراكيّين وأصحاب دعوةٍ اشتراكيّة» إلا أنهم فضَّلوا على ما يظهر مجاورة أرباب المال على 
مجاورة الفقراء من عمّال ومزارعين الذين كانوا يمثلون المادّة الخام التي يصنع منها القادة 
شعاراهم وتصريحاتهم وخطبهم الرنّانة. 

وانطلقت النكات بين تجار دمشق حول هذا الموضوعء ومن هذه النكات أَمّْهِم باتوا 
يسمّون حي (أبو رمّانة) بحيّ الكادحين. نظرا لسكن معظه قادة العهد من مدنيّين 
وعسكريّين بهذا الحىّ» فقد كنت تسمع كلمة الكادحين من الراديوء وتقرؤها في الجرائد 
عشرات المرّات في اليوم الواحد. 


وتعلم علي حبيب بعد لأي ركوب الدرّاجة (البسكليت) وصار يأتي من بيته في أواخر 
الملأمونيّة إلى بيت الحريري بواسطة الدرّاجة قاطعاً معظم دمشق. ففي كل ليلةِ تسمع منه 
حديثاً عمًا جرى له في شوارع دمشقء فمرَّةًٌ يصدم الباص» وأخرى تصدمه سيّارة» وهو 
رغم كل هذه المخاطر يصل سليما معاق.» ويضحك منه رفيقه يوسف محمود لهذه القيادة, 
ويضحكنا برواية قصصه هذه. 


وكان المعلّم كثيراً ما يذهب إلى بيت علي حبيب وإلى بيت يوسف في النهار وطبعاً إلى بيت 
فاتح» وكان ابنه صادق مازال طفلاً صغيراً. وكان المعلّم يلاعبه» ويقلّد كلامه الطفول عندما 
يتكلم معه. وكان هذا الصغير يحبّ السيّارات أكثر من كل شيء» وقد أستثني البوظة لأنّه كأبيه 
كان يحبّها جدّأ وكان يرضى مع أبيه أن (يُضرب إبرة) أي يأخذ حقنة وهي أصعب شيء على 
الطفل» بشرط أن يأخذه بالسيّارة» ويشتري له بوظة بعد الحقنة. ويتحمّل الألم ولا يبكي. 


اضطرٌ المعلّم بعد إصابته بهذه الرشحة الجديدة التي ذكرناها سابقاً والروماتيزم قبلها إلى 
الخفيفة. في الصيف جلابية بوبلين رقيقة» أو بزّة صيفية عند الخروج من البيت» وأحيانا 
كثيرة يرتدي البنطلون والقميص نصف كم فقط. أمّا في الشتاء فلم يكن يرتدي أكثر من 
كنزة تحت الجاكيت هذا إذا اشتذ البرد. أمَا بعد هذين المرضّين الجديدين أصبح يحتمي من 
البرد جدّاء وكان أكثر ما يضايقه أن يتعرّض لمصادر الهواء المباشرة. وأصبح ينتقي مكانا 
معيّنا للجلوس في الغرفة أو في الصالون. وحتى في البيوت التي يزورهاء يختارون له 
المكان الأقل تفوضاً لمضاون الهواء المناشرة كالتوافلك.والابوات: 


ولم تقتصر زيارة بيت المعلم على من ذكرنا سابقاً. بل تعذتهم إلى بعض المعروفين بشكل 
جيّد في قراهم وعند المعلم. وكان مجيئهم القاظ النهاد أكثر منه في الليل. وتدذياق: اناس 
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آخرون اعتادوا أن يزوروه ويقضوا عنده ساعاتٍ لمجزرّد التسلية كمحمّد خازم الذي كان قد 
طرد من الجيش بسبب المرشديّة» أمّا تسريحه فكان بسبب اتهامه أنه يزور بيت المعلّم» وقد 
ضُبط في البيت أثناء الكبسة التي حدثت في بيت المزّة» وأعاده حافظ الأسد إلى الجيش بعد 
أن توسّط له قريبٌ للأسد واضطرٌ الأسد أن يقول أنْ خازم كان مرسلاً بمهمّة إلى بيت 
ساجي المرشد من قبله حتى استطاع إقناع المسؤولين بإرجاعه. 


ولم تكن هذه السهرات عند المعلّم تخلو من الغناء الروحي بحب اللهء فكان الثلاثي 
العقربي المذكور سابقاً يأتي أحياناً إلى بيته» ويغتون بأصواتهم الجميلة أشعاره وأشعار مجيب. 


أبيات من أشعاره فى قترة الحريري 
ومن الأشتغان العن؛ أنشدها فى نيت الحريري شعر يتحدّث عن الخمرة الإلهيّة (أي معرفة 
الله) كيف تفعل بشارما : 


لا غَوْلَ تبر لاف الروة يشجرة و كيه 
وصفهٌ الروح ونشوثها 2 والطهرٌالدائمُ والحِلمٌ 


ثم بعد أن تشرب الخمر القدسيىّ. تأخذ النشوة زوبحك إلى. أمكنة لا يصلها الوهم : 


تغلبو بالروع لأمكثة. جلث ما طاولا وهم 


وما تفتأ حتى تصل بها إلى أعلى العلياء» ثم تعود الروح سكرى بخالقها وقد بلغت به 
الرشدء فلا نكسة بعد ذلك» بل العصمة أصبحت فى جوهرهاء وَسَعْدَها صار فى الخالق : 


سكرى في الخالق نشوانه ولهافي خالقها نجم 
ولعر أجل او أطي ناا فالسقى تنيت اللتريرض (١‏ بالية ل ليها فلك لو تسيريوراهة) فو 


هذه الات الأريحة : 


روحي بحبّك حركة وسكونٌ 2 ولها بحمدك هدأة وجنون 
كانت لوجهك قبل كونها جوهري2 عبدا وبعد وجودنا ستكون 


50 


هدأة واستقرار» ولها أيضا ون واستظهار. 


سلكت غرام الإله في العهود القديمة قبل هذا الكون. وجاءت إلى هذا العالم تدين للإله 
مبذا العالم كما دانت له في العوالم السابقة. فهي فطرة الحث»ء وجوهرها الغرام : 

ملكت غرامك كل عهنا أقذم. +واثت نخدت الجالمين تدين 

هي فطرةٌ الحبٌ الطهور وما بها إلا غرامّك جوهرٌ مكنونُ 


ا 


الأحداث السياسيّة لسنوات 1955 19535 


وموقع المرشديين فيها 


إنَ الاتصالات السياسيّة باتت شبه مقطوعة تلك الأيّام. ولم تكن هناك من علاقة بين 
المعلم وفك المسؤولين» :وكات غل: تيندة المتك :فلك" الشمبرات أبن المتافظ 
ومحمّد عمرانء الأوّل بصفته رئيس مجلس الرئاسة» والثاني بصفته نائبه. وما أراد 
أمين الحافظ وهو من جماعة أكرم الحوراني منذ البداية أن يكون هناك أيّة علاقةٍ بين الحكم 
وبين الركتدكينق» والحكقة الددهو الندىق عنعن إل انشال مغ هده العلافة مك" ايام 
الاتصالات الأولى التي جرت بين ساجي وبين قادة الثورة. وكان محمّد عمران يمثّل التكثل 
الأقورى في الجيش. 


كانت هنالك تكتّلات عسكريّة غير هذا التكثّل الحاكم» وأقوى هذه التكتلات تكثّل نور 
الدين الأتاسي وصلاح جديدء وقد دعم هذا التكثل وزاده قوَةٌ انحياز الرجل القوي حافظ 
الأسد قائد سلاح الطيران يوم ذاك إليه. 


وكان حافظ الأسد قد استطاع أن يفرض على رجال العهد ما أسماه بسرايا الدفاع. 
وكانت عبارة عن وحدات صغيرة من المصفحات وبعض الدبابات» مهمتها الرسميّة حماية 
السرايا الصغيرة. | 

لقد تغززت: مكانة الرشديين الاجتماغتة اكداة فخ منتضفيه السشناث مق ححيث الوظيفة 
والجنديّة. فباتوا غير مهدّدين بالتسريح التعسّفي من الوظائف المدنيّة أو من الجيش إلا نادراً. 
أمَا بالنسبة للأحوال المادّيّة فقد ازداد دخل المرشديّين فى الستينات عنه فى الخمسينات بشكل 
عامّء يظهر ذلك في أربعة مظاهر : ٠‏ ْ ْ 


له 
.+ 


الأول : أنهم شيّدوا البيوت من البيتون عوض بيوت القَلد في جميع قراهم تقريبا. 


والثاني : أنهم امتلكوا بعض البيوت الصغيرة في مدينتي اللاذقيّة وحمص وهذا كان 
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في أطراف المدينة : حيّ كرم اللوز (الضهرة) وحيّ الزهرة. 


آم لظن العاليث:#فيظهن :فى "قدرفيم عل 'اركذاء النكات» اللاتية غوضا عن اتات ليت 
بالنسبة لأكثرهم. وفي تحسّن نوعيّة ثياهم إجمالا بالنسبة لما كانت عليه في الخمسينات. 


والمظهر الرابع : كان في سهولة الانتقال في الباصات وما شابه من وسائط النقل. ففي 
التهبيات كانت قدوة امنا يحن عندودة: نظرا لعدم تواجد المال بين أيديهم إلا نادراً. أمَا 
في الأيّام التي أكتب عنها فقد بات بقدرة مَنْ أراد من أهالي القرية أن يسافر متى شاء في 
أنحاء البلاد وسبب ذلك أَمّْهْمٍ باتوا يتقاضون أجوراً نظراً لكون كثير منهم يعملون فَعَلَةَ في 
لبنان وفي البلاد» وبعضهم شغل وظائف لدى الدولة وكثير منهم التحق بالجيش ومع ذلك 
بقيت الغالبيّة العظمى تعمل بالأرض ولكن تجفيف الغاب ساعد الفلاحين كما ذكرنا سابقا 
وأنقذهم من الفقر المدقع. 


وخلاصة القول أن المرشديّين في الستّينات شأنهم شأن سكان الريف عامّة أصبحوا 
بوضع مادّيٌ أفضل ثما كانوا عليه في الخمسينات في المعيشة كما وإِنْ الاضطهاد بدأ ينحسر 
عن المرشديّين وتوقّفت الملاحقات الفرديّة توقفاً شبه تامَّ» وبدأ انخراطهم في الوظائف العامة 
في الدولة يزداد. كان المرشديّون لتوزّعهم في أنحاء سورية يمثّلون بعاداتهم ولهجاتهم 
وثيامهم المحليّة عادات معظم الفئات التي تتألف منها سورية. فالقرى التي حول دمشق 
كالمنشيّة» لهجتهم وعاداتهم قريبة إلى أهالي حوران» والبيطارية إلى مناطق ضواحي دمشق. 
وكذلك أهل زعورا والغجر لهم لهجة أهالي الجولان وعاداتهم وثياهمء وكذلك سهل حمص 
وتلكلخ. أمَا قرية الخرسان فكان لأهلها عادات البدو (العرب) بلهجتهم وثياءهم والوشم 
الاخضن الذى عل الناقون:.ولرتها اكيت المركنديؤن المجاوزون للأكراد فى متطنة ضلقة 
بعضاً من عاداتهم وتقاليدهم أيضاً. ا 


انقلاب “؟ شباط 

ومرّةَ كنا نسهر في بيت المعلم القريب إلى بيت أمين الحافظ وذلك في الثالث والعشرين 
قفن اهز شنناط سين 1555 وامتد ينا الحديث والتسلية حتى أوائل اشير الفكهر او يها قيله 
بقليل» إذ بنا نسمع أزيز الرصاص خارج المبنى؛ ولم يكن إطلاق النار ببعيدٍ عن البيت» 
وكان هذا التراشق من رشّاشاتٍ كبيرة؛ وكان واضحاً أن أمرأ خطيراً يحدث في دمشق. 
فخرجنا إلى الشرفات نستطلع الأمرء فما رأينا إلا ومضات الرصاص في الفضاء وبين 
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اللفانافم ريدن امكان العراقى معد عو الشع وال تلت كيلن فت أو يقل فلبلا 4ق 
توسعت واثرة النار فأصبح يُسمع من بعيد ومن قريب » ثم اشتد القَتال وبتنا نسمع دوي 
المدافع القريبة والبعيدة وخاضّة عند انجلاء الصباح. وخرجنا إلى سطح البناية لنعاين الدخان 
المتكائف الذي دلنا على أن بيت أمين الحافظ تأكله النيران. 


وفتحنا الراديو فى الساعة السادسة. فسمعنا بلاغات عسكريّة عن الإطاحة بأمين الحافظ 
ورفيقه عمراد 52007 ويجالسهماء وعذة بلاغات وبرقيّات التأييد. وبعد هذا الانقلاب 
أصبح نور الدين الأتاسي رئيساً للدولة والأمين العام للحزب وأصبح صلاح جديد الأمين 
القطريّ للحزب. 

ولكنّ السلطة الفعليّة كانت في يد صلاح جديد وبعض ضباطه. وشاركه بحكم البلاد 
بصورة فعّالةِ يوسف زعينٌ رئيس الوزراء وإبراهيم ماخوس وزير الخارجيّة وعبد الكريم 
الجندي مدير إدارة أمن الدولة التى سّمَيت المخابرات العامّة فيما بعد ومحمد رباح الطويل 
وزيرا للداخلة : :والاحين كان عن خاضيوا المرشديتي العداء شكال بعدى: 


موقف البعثيين من المرشديّين 

انقسم اللعتون تلك السستوات بموقفهم من المرشديين إلى ثلاث فكايك - 

الفئة الأولى وهي التي ناصبت المرشديّين العداء. 

أمَا الفئة الثانية وهي الأكثر عدديّاًء كان موقفها من المرشديّين موقفاً لا مبالياء فهم وإن 
لم يكونوا أصدقاءناء فعلى الأقل لم يناصبونا العداء. 

وتأتي الفئة الثالثة وهم هؤلاء الضبّاط وبعض اسايق الدقو هع البعقتية الديق كانوا 

يعتبرون أنفسهم. ويُعْتَبَرون من قبل المرشديّين أنهم أصدقاءًٌ لهم. وقد كانوا كذلك فعلا. 
فقد كانوا متعاطفين معناء يَظهّر تعاطفهم هذا في الملمّات أو في مساعدة المرشديّين في شَعْلٍ 
ولا نف فى التدولة :ققاه تكلب كفي نيه الرقيدنين اننا هده اليكواف الفى أكني حعها: 
العم .بعطوم بالذكر كالضع اانه براهين القن ”ادق نازويساكاة:[ لابصادقا فى تدر 
وفي تعامله مع المرشديّينء وسليمان العلي الذي توسّط لكثير من المرشديّين في الوظائف 
الحكوميّة. وأبوه وأمّه ومعظم إخوته من المرشديّين. 

كاي الآبية إعالا تكانوا بيعاملوة المر شد نين كما كانوا اوجاماوة كير كي من جر ادنم 
لا يميّزون بين مرشديٌ وغيره في التوسط لهم لنيل وظيفة ما. 


١ / 


نظرة عهد الأتاسي وجديد العدائية إلى المرشديّين 


كان من نتيجة قيام حركة شباط سنة ١957‏ أن زيارة المرشديّين لإمامهم بشكل جماعي 
نالنت مستحيلة . وذلك يعود لتشدد الحكومة فى مرافبة بيت المعلم. 


إن الضبّاط المتعاقبين على الحكم في سورية منذ ثورة 1977 لم يحملوا بأكثرهم نيّة ترك 
المرشديّين لأنفسهم»ء بل إن كثيرا منهم كان يقف من المرشديّين موقف المعادي. وعلى نقيض 
ذلك كانت عتالك نطائفة الآ باس نينا مق الضتاط الواعين ل حور ان قيقد قل المركيدين 
أو حتى على عقيدتهم. والرأي الذي أبداه هؤلاء والقائل : إن دواء المرشديّين ليس 
بالاضطهاد والمواجهة. بل هذا سيزيدهم قَوَة ومضاءً ككل مذهب وعقفيك: اتتعرضن 
للاضطهاد في بداياتهاء إِنّْما تتقوّى وتزداد رسوحخاًء فدواء هذه العقيدة يأتي في التعليم 
(يقصدون المدارس) وبذلك تقتنع شبيبتهم ببطلان أفكار آبائهم. هذا الرأي الذي أبدوه لم 
يكن البمل تدعو الحفيفقة إلى رشنن نذا أرقو كتعقو ,لاا عونا رفينج فيد براق 
فؤلاء القائل تضرف الرشد ين قشعا وزغيما #:وامعقال دور ”هذه الدغوة هق أساشها. 


إن هؤلاء رأوا في المرشديّة قوّةَ شعبيّة لها ماض من التصدّي والمواجهة. فقد واجهت 
الفيعريا قد منة :ردنا القرت اللتقرين ‏ والكظاينك: ذا تضهلة بوعة لبماك ال لين 
للق عالها نس قال بمذافياة :]فب ا لها قير تلان معوزرنة قرا ورتعافة الا نف لل فنا دوا 
خسارة هذه القوّة الشعبيّة التي ستساندهم حتماً في حال نكوص حكمهم. أو بحال 
تعرّضهم للمواجهات الشديدة التي قد تقوم بينهم وبين الغير. فمصلحة المرشديّين كعمال 
وفلاحين تربطهم بثورة آذار التي أذلت الإقطاع ذلك الإقطاع الذي عانى منه المرشديّون 
الأمرّين في العهود السابقة. 


وخاصّة أن هؤلاء الضبّاط الواعين لواقعهمء ما زالوا يذكرون أو ذكر لهم آباؤهم 
انتصار سلمان المرشد للمستضعفين». ومطالبته بإنصاف الفلاح. وقيامه ضد التعسّف 
الطائفي. ومن الضبّاط آنذاك مّن كان يملؤه موقف سلمان فخراً هذا الرجل الشجاع وتصديه 
لحكام البلاد ببعض المئات من الرجال أنصاف المسلّحين في معركة سطامو وغيرها. وهم 
مازالوا يذكرون تخاذل زعماء أقليات الساحل يومها عن نصرته» وقيامة أكثرهم ضدّه مسايرةً 
وخوفاأ من بطش زعماء الكتلة الوطنيّة» وكيف طاف الدرك سنة ١953‏ على القرى المجاورة 
في المحافظة» يحضرون من كل قرية بعض الرجال لقتال سلمان الناهض بقضيّتهم والمدافع 
عنهاء ويشعر هؤلاء الضبّاط بقرارة أنفسهم بالذل لفعل آبائهم» وكانوا يعزون هذا العمل 
المشين إلى زعمائهم يومهاء وهم بذلك محقون. 
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كان شعائلك كت نه القباط انا كمون امول التضيوت القن إلا اله كان هنانك 
ضباط متعقّلون لا يرون هذا الرأي ولا يحملون هذا الحقد. ويأتي على رأسهم وزير الدفاع 
آنذاك حافظ الأسد ومن قوله في أحد الاجتماعات الحزبيّة : المرشديّون لا يريدون إلا أن 
يصلّوا فما ضرر الصلاة؟!. أتقاتلوهم فقط لأنّم يصلون أو يجتمعون للصلاة؟!. فهم لم 
وا أي عمل ضد الحزب أو | لسلطة. 

أمَا عصبة صلاح جديد التي دان لها الحكم بعد انقلاب سنة ١1315‏ فمعظمهم كان يرى 
المرشديّين بمنظار آخْرء وعلى الرغم من أنْ صلاح جديد نفسه لم يُعلن يوماً أنه شخصياً ضد 
ارقي الا أنْ معظم أفراد عصبته تقريبا كانوا يحملون الضغينة عليهم. تؤهّلهم نوعيّتهم 
وفصر أبصارهم لهذا الأمر. 
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كان من نتيجة قيام انقلاب شباط سنة ١955‏ أن (الجيئات) بعد أن انقطعت بات 
رجوعها مستحيلا كما ذكرت سابقاًء وذلك يعود لتشدّد الحكومة في مراقبة كل اجتماع. 
ونظر إلينا العهد نظرة عداء بشكل أشدّ من العهد السابق» وهكذا انتفت حاجة المعلم إلى 
بيت كبير في حي مرموق بعد توقّف قدوم المرشديّين» فانتقل من بناية الحريري في أبو رمّانة 
الإاشابة شو الدية فحان في القصّاع في ربيع أو دفي ننه 394315 وا متم الشمّة التي 
كنت اسك فيياء أمَا أنا فقد سكنت مع أخي فاتح في الشقّة التي هي تحت شقّة المعلّم 
مباشرةً» وكانت في الطابق ارقن من البناية. 


والحياة اليوميّة في هذا البيت ل تتغيّر كثيرأ عن بيت الحريريء إلا أن الروحات إلى بيت 
يوسف محمود أصبحت أكثر منها في بيت الحريري نظراً لقرب بيت يوسف من بيت شمس 
الدين» ولربّما كانت تفصلهما مسافة كيلو متر أو تنقص قليلا. أمَا الذهاب إلى بيت علي 
حو نكا داس تفلم تميانة كيان سرون و ترون بو عادهه بقره الر حافك شه درن قار 
وسيراً على الأقدام. وكان المعلّم يذهب إلى بيت ابراهيم على ابراهيم (رفيق السجن والمنفى) 
أحياناء ويقع بيته في حوالى منتصف الطريق بين بيت يوسف وبيت على حبيب. 


عاد يروي من اتوي حون مسي انايد "لازن لم كل الطزرل ماين 
بيته وبيت يوسفء, وأمشي معه أنا أو فاتح أو أحد المنفيّين اثنان منّا أو أكثر حسب 
الظروف». نتمشى حول الملعب متقصّدين إطالة مشوارنا. وكان يستغرق هذا التمشّي حوالى 
الساعة إلى الساعة ونصفء وكثيراً ما تتم بالذهاب إلى بيت يوسف. حيث يقدم يوسف 
لنا بعضن الأخبان البيوظة. أو الكازوز: وأكفر الأحيان راحة الحلقوم غندور 
اللذيذة. أمّا القهوة والشاي فلا تسأل عنهماء وخاصّة القهوة التي ما تكاد تخلو ساعةٌ من 
الزمن بدونها. 


الجهة التى تقابله جنوباً بل بساتين ما عدا بعض البيوت الترابية الصغيرة القديمة. 
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أو بيت على حبيب لا نرتدي لهذه المشاوير إلا الثياب العربيّة» فالتمشّي في هذه الحارات 
لا يستدعي اللباس المانئ. وم تقتصر هذه المشاوير على التهار فقط بل في الليل 
أيضاء ولم يكن هنالك برنامحٌ يوميٌ معين نتقيّد به» بل إن الصدف وحدها كانت تتولى 
ترصن هله الاموو: 


وكان المعلّم يلتقي في بيوت المنفيّين بالمرشديّين العسكر الذين يقطنون في دمشق» 
فيقصّون عليه قصصهم ويشتركون بالحديث. 


ويمكثون نافيا + و اتناء هذه المدة يكتبون التعاليم الح كان يكلمهم مباء وأخذوها ليقرؤوها 
على المرشديّين في قراهم ومحلاتهم» ومن ثم يُصار إلى حرقها. 


ولمى يكن الحديث الروحيّ هو الوحيد أثناء تلك الجلسات» بل كانت هنالك أحاديث 
نابر الاخبار. هي الأخبار التي باتع عا أحدهم واسمه صالح عن فلانٍ وعلان» وما 
يجري هناك في الجبل من أمور مضحكة يُسِلَينا بنقلهاء وكانت له طريقة خاضة وشيّقة بنقل 
الأحانا قرت دكا أن عي 1 


أذكر مرّة وكان المعلّم يحدّثنا كيف أن الحذس قد خلقه الله بالإنسان» وأَنْ الإنسان 
أضاعه في غمرة أفكاره ونواياه» وأثبت ذلك بواسطة حرورات كنا نحزّره عنها ويحزرها 
جميعاً م يخطى بواحدة» مثلاً يطلب منه أحدنا أن يحزر أين وضع قنيكا فا الخينة قور أرة 
وضعه دون أي تلكؤ. إن المعلّم هنا لم يستعمل قوّة خارقة في هذا الأمرء ولم يستعمل سوى 
حَرْس الإنسان الذي خلقه اللّه به. وفَعَلَ هذا كى نعاين ونصدّق بوجود هذا الحدّس في 
الأنشان ليمن الا ْ ْ 


كانت الشقتان اللتان نسكن فيهما تطلان على مرج واسع نسبيّاء يمثّل أرض بناية كبيرة» 
استعملته الجالية الروسيّة الدبلوماسيّة كملعب لها للرجال والنساء والأطفال» يأ كثيرٌ منهم 
إليه في كل يوم. وقد تسئى لنا بذلك معاينة طباع الروس وعاداتهم» وكيف يتعاملون فيما 
بينهم ويُعاملون أولادهم» ونوعيّة حياتهم وتقاليدهم. 
فا قدوة (ككن لأحيان: ةلشاف طفيفة والونافتة قللا يعاف مقا" عون الود 
القارس أيّام الشفاة مع أن الرارة تكرين :عضن الاواقاة منخة الصف وكان فى منتصهف 
هذا المكان مكانٌ خضَّص كملعب لكرة الطائرة (قولي) وكانوا يلعبونها كل يوم تقريبا نساءً 
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ورجالا. هذا و برهم يحتصمون يوما ولا يتنازعون على شيء. وكانت حملاتهم التي 
يقيهونا بيق الفيتة والأحرق: أروق :وأهيذا فين فلات العريتن وخاصّة الاأمتركان: ولكة 
حفلات الغربيّين الصاخبة هي أكثر جاذبيّة للناس من حفلات الروس وخاصّةً بالنسبة 
للشراعقين:وللفتان: وغل الوغتى أن تباءهم كل يرتديق تبات الرياضة التى: تكشمه عر 
أجسادهن أمام أنظار سكان البناية المجاورة للملعبس». إلا أن عادة المعانقة الأوروبيّة بين 
النساء والرجال لم يكن لها أيّ وجودٍ مرئئ. ولربّما تعمّدوا ذلك كي لا يُؤذُوا شعور الجوار 
الذين لم يعتادوا على أمر كهذا. أمَا الملاحظة السلبيّة الوحيدة فقد كانت أنْ هؤلاء الروس لا 
النظر إليهم عن قرب. كي لا يتيحوا للناظر مبادرة أيّ حديث معهم. وقد شاع يومها في 
الجوار أَنم لا يجسرون على محادثة الناس لأنمم مراقبون من بعضهم البعض فبعضهم 
جواسيس على بعضهم وتلك هي خطة الحزب الشيوعيّ في مراقبة أفراده كما كان يُقال. 


وكان المعلّم رع مع فاتح أو معي أو بمعرده للتعدون: ني امراف مدينة دمشق .2 وعندما 
يكون هنالك حاجةٌ ما يجب أن تُشترى من السوق كان واحدنا يبتهج لذلك. فهي حجَّةٌ له 
أمام نفسه كي يخرج من البيت. فقتل الضجر كان شبه عمل» وهو العمل اليومي الوحيد 
الذي كنا نمارسه. وما أصعب الحياة بلا عمل يومئ دي إيقاع رتيبت. 

وكان يأتيٍ إلى زيارة المعلم من غير مَنْ ذكرت سابقاً مرشديّون من البيطاريّة ومن أمّ 
ضبيب ومن علقين وغيرها (انتقل أهالي علقين بعد الإصلاح الزراعيّ إلى أرض غير قريتهم. 
وشيّدوا بيوتا لهم على طريق دمشق درعا وسمّيت قريتهم بالمنشيّة) وهذه القرى مرشديّة 
وهى حول دمشق. وقد ذهب مرَّةً أو مرّتين إلى البيطاريّة واجتمع بجماعتها هناك. 

أمَا الشمّة التي كان يسكن فيها المعلّم فكانت عبارة عن ثلاث غرف متجاورة وصوفا - 
موزع - صغيرة» تدخل منها إلى غرفة صغيرة هي بمثابة غرفة معيشة للبيت. فبات يلتقي 
بأتباعه في المأمونيّة في بيت ابراهيم على ابراهيم» وفي بيت يوسف وبيت على حبيب أيضاً. 
ولكنّ هذه الجلسات كانت مقصورةً على قَلَةِ من الذين كانوا قد أرسلوا له بطلب المقابلة 
مسبقاًء أو من الذين لهم عنده بعض الأعمال. 


انحراف المستلمين عن المسير الصحيح 

أمَا المستلمون ضف عليهم المتنطحين للرعاية الدينية فقد خلا لهم الجوّ في مناطق 
المرشديّين كما كانوا يشتهون. فالمعلم لا يرى المرشديّين إلا نادراء ويكون الحديث بينه 
وبينهم عندما يراهم في الجيئات حديثاً تعليميّا فقط. وقد ظنوا أن المعلم يصدّقهم في كل ما 
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يقولون عندما يسألهم ع امور الناس» وقد فعل المعلّم بهذا تمامأ كعادته. يسلف ثقةٌ لمن 
يوكله بأمر ماء وينتظر ليرى عمله. وكان يحذرهم بين الحين والحين مغبّة الوقوع 
بالأخطاء القاتلة» وكان يلفت نظري أحياناً أن هؤلاء لا يسألونه شيئا بخصوص عملهم 
الموكول لهم. فلو كانوا مخلصين حقيقة في أعمالهم إذا لتساءلوا كثيراء ولنقلوا إليه تساؤلات 
المرشديّين عن هذا الحديث الذي يأتيهم بواسطتهم. وقد قال لي مرَةً أو أكثر أنه يخاف عليهم 
وقوعهم في ما حدر منه القرآن. وهو قوله في الناس الذين يحفظون كلمة الحق ولا يعملون 
بموجبهاء يصبح مَل أحدٍ هؤلاء «كَمَثَلٍ حجان حيل سما 17ل «سويرة: تينع ) الاي لوقه 
حذّرهم المعلم وأوضح لهمء أنه إِنْما يمثّل رضوان الله مثيلاً صحيحاء فَمَنْ شاء 
م ومن شاء يمتنغ»ء فهم لهم أن يصبحوا سعاة بالدعوة المرشديّة حقّأء ولهم أيضاً أن 
يتقاعسوا عن هذا الكمال إذا أرادواء ويصلوا بذلك إلى ما وصل إليه غيرهم من الساقطين 
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رجعة إلى حالة البلاد السياسية 


طبيعة حكم نور الدين الأتاسي وصلاح جديد 

ساق نور الدين الأتاسي وصلاح جديد وعصبتهما اليساريّة (جدَا) البلاد إلى أقصى ما 
يتصوّرون من يسارء حتى فاقوا بتطرّفهم الاتحاد السوفييتي نفسهء وتعداه إلى الصين التى 
كانت تمثّل يوم ذاك أقصى اليسار في العالم. 


وأصبحت سورية تحت حكم هذين الرجلين تُعرّف بين الدول بالدولة المتطرّفة جذَاًء 
عضن الساسة السودبيك أنفسهم كانوا يحاولون إقناع سورية بالتوقف عن هذا الانعطاف 
اليساريٌ اللامعقول. ومرّة وفي هيئة الأمم جاء السفير السوفياتي إلى جانب السفير السوري 
وقال له:- آلا ترق :ذلك الرجل بحيدا هداك؟. جاب السفير السوزي: : نحم أزاور فقال 
السفير السوفياتي : اذهب إليه واضربه. احتار السوري وسأله : لاذا؟. أجاب السوفيات : 
لأنه لم يَعْد لكم صديق في الأمم المتّحدة إلا دولة هذا السفير: 


أمَا في الداخل فقد اختار صلاح جديد كل ناقم على الناس ليشاركه الحكمء وكان 
يعطيهم صلاحيّة ونفوذاً قويّأً كي يستميلهم إليه. وطفق يتخلص من غيرهم من القادة 
البعيّين فهو بعد أن أطاح بعمران وأمين الحافظ. تخلّص من سليم حاطوم”'' ومن صلاح 
الضلى وأمثالهماء وبات دور حافظ الأسد غير بعيدء فقد حاول التخلّص منه بشتّى الطرق» 
5 الأسد كان من الوعي والجرأة بحيث لم يستطع صلاح جديد النيل منه رغم محاولاات 
اغتياله تارةً والتشنيع عليه حزبيّاً تارم أخرى. 


أمَا أصحابه الجدد فأصبحوا يرتدون لباس العمّال أثناء العمل بدل اللباس الرسميّ» 


)١(‏ سليم حاطوم ضابط من مجلس قيادة الثورة» شارك (بالقفزة النوعيّة) مع نور الدين الأتاسي وصلاح جديدء فر من البلاد بعد 
محاولة فاشلة لاختطاف نور الدين الأتاسي وصلاح جديدء وقد نجح في البدء باحتجازهما في مدينة السويداء بعد أن دعاهما 
إلى الغداء هناكء ولكنّ الجيش وخاصّةً الطيران رفض أن ينصاع له. وأرسل له حافظ الأسد وزير الدفاع وقائد سلاح الطيران 
آنذاك أن يعدمهما إذا شاء فما هما إلا كباقي أفراد الشعب. وذلك بعد أن كان قد هدّد حاطوم بإعدامهماء وأرسل الأسد 
الطيران فوق معسكر حاطوم وأعطاه مهلة من الوقت قبل أن يباشر الطيران بقصف المعسكر ففرَ هارباً إلى الأردن. وجاء إلى 
سورية أثناء حرب 1١9737‏ حيث أعدم بعد تشكيل محكمة ميدانيّة على وجه السرعة. 
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ويجوبون الشوارع ويطوفون بمعامل القطاع العام يضربون المدراء») بأيديهم وبالعصي. 
لكا : ولا ل رهوت لا عل الجنة ال شاف 50000 
وطأة التعديست: 


وصدر قرار من رئاسة الوزراء بارتداء ملابس العمل لكل موظفي الدولة» تيمّنا بالصين 
م اليساريّين في العالم. وصدر قرار العزل السياسيّ (تقليداً لعبد الناصر الذي كان أصدره 
تمر ) ركان يفزدن هذا القران متكلاحنا يفكن أغفاء: :مش .ويقكة الحافطات» والعدل 
السياسيّ هو أن تؤخذ جميع أموال المعزول المنقولة وغير المنقولة». وتصادر جميع 
أملاكه» ويتم م وضعه نحت الحراسة المشددة في تدمر. وقد صدر هذا القرار بحقّ العشرات 
من أعيان السادة 


ودرجحت عادة الشواارفب الكية لسن الشاروخ وبزّة العمل بين العمال» وكان سببها 
أحد الغلاة اليساريّين الموثوقين من العهد فى اتحاد العمال والذي بات شاربه وشاروخه 


“متضبرت الأمقال :يعدن :الناس يما :سا :فى كل :مكان. 


وأصبح العمّال أو ممتّلوهم في اتحاد العمّال هم مالكو المعمل الذي هو للقطاع 
العام أساسأء يتصرّفون به كيف يشاؤونء لا يجرؤ مديرو المعمل على مخالفتهم» فاتحاد 
العمال لهم بالمرصاد. [ 


واتقطكك"السادرات»والوارواف وال البلاة نظرا لغردق العلا قهالة الدكوه 
الاقتصادي بسبب الاقتصاد الاشتراكيّ الذي رَحَ به العهد في البلاد قسرأ بدون أيه دراسة 
مشيقة أو نزو وانتشرت نكتة فى دمشق عن ذلك العهد وهي اعت لوطي 
بصلاح جديد وخحكم بالإعدام. فضحك وقال : إن تجدوا خشبة واحدة في كل البلاد 
فاشئقوني عليها. وأصبحت سررية فى ولت العهد حسب إعلامها أكثر قوميّة وعروبة من كل 
الغرت»: وأكثرا اشتراكتة وتطزفاً يسازياً من المفسكر الاشتراكئ انفسه: 


استشرت حمى العداوة لغير اليساريّين بين جميع أفراد جماعة صلاح ونور الدين في 
الحزبء وكانوا قد أصبحوا كثيرين جذاً. حمى من القوميّة الهمجيّة» وفوضى اشتراكيّة بلا 
أي مضمونٍ أو دراسةٍ واعية. وهرب زعماء الأحزاب والشخصيّات السابقين من البلاد» وما 
بقى من أحدٍ يقف بوجه هؤلاء. حتى أن المشايخ مسلمين ومسيحيّين انكمشوا ولم ينبسوا 
ببنت شفةء فإنّهِ لم يكن لدين الناس أيّة قيمة عند هؤلاء الجحبابرة. 
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التهديد 

استغل بعض المسؤولين هذه الحمّى وهذه الفوضى لطرح قضيّة المرشديّين على مستوى 
الغيادة > وكان من الطيعى هذا أن ا شاصير قضتة فيرزت المرشدتين الغلاة' الذي كانزا 
يضمرون فيما يظهر من أعمالهم وخطبهم أنهم يكئون بقلوبهم إرادة القضاء على كل تديّن» 
ولم يكت هؤلاء بالسجن أو الإبعاد» بل طالبوا بإعدام ساجي المرشد وضرب المرشديين» 
بشكل علنيٌ في كل قراهم. وذلك في بادرة منهم دون الرجوع بها إلى المعلم فهم يعلمون 
أنّه سيرضى عنها لأا جرأةٌ بالمعتقدء وقد أبدى المعلّم ارتياحه لعملهم هذا. 


إن نية ضرب المرشديّين وقتل إمامهم لم تصدر من القيادة كقرار رسمي بل بقيت نشرة 
سياسيّة فقط ولا أعلم فحواها الحرفيّ» ولكئني أعلم أن بعض المسؤولين عن التوجيه 
المعنويّ كانوا يقرؤون نشرةً سياسيّة في أماكن كثيرة تتحدّث عن وجوب هدم جوامع 
المرشديّينء وإعدام ساجي المرشد. وهكذا أَعْلِنَتْ هذه النيّة جهراً. أمَا كيف علمنا بها فقد 
كان تين فق قرتت»غليه هذه :الشرة مرشديون شارضوا إلببيف المعلى ليرؤوا ما سمعوا 
وهم مرتاعون. 


افااقق القوق ذا كات" الملطالك: عله بورد رك اود بف ج1١‏ | لطالببه ركان 
يصرّح بها مسؤولون إذا ذُكر المرشديّون بدون أَيّةَ مداراة. 

أرسل المعلم إلى المرشديّين في تلك الآونة رسالة تقول : إِنْ الله سيطهّر هذا العالم على 
يد جنوده من البشر المؤمنين» وليس على يد الملاتكة. فقد طهر الله الكائنات بجنود من هذه 
الأكوان نفسهاء غير مستعمل جنود كونٍ من الأكوان لنصرة كونٍ آخر. والمساهمة في تطهير 
العالم هي في تقلّد سلاح الحقٌ والخير وللناس جميعاً. 


وقد نوّه بها عن احتمال مقتله كي لا يتخاذل المرشديّون إذا أقدم المتأمرون على قتله. 


كان المعلّم دائما برعاية أتباعه مستعذاً لكل الاحتمالات» وما نسي هذا الاحتمال» بل 
أرسل لأتباعه كما كان يفعل في كثير من الأوضاع المشاببة» يشدد العزائم» ويذكي الهمم 
في حال إقدام المعادين على هذا الفعل الذي يلوّحون به. 


آم المرشديّون ككل فلم يخشّوا هذا التهديدء وأظنَ أن أكثرهم لم يسمع بهء وما أوصد 
المرشديّون مجامعهم المهددة بالهدم. وما أوقفوا الذهاب إليها يوميًا. 
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والينا السكجة نلا الكيديدة ماك إن أ علد ل اماه العلينا لا ترقت النين اك 
نصف الشهرء حتى التهى (الجماعة) عن ضرب المرشديّين بأمر آخر لم ينته وَفْقّ ما صوّرت 


المرشديون في الحرب 

ما قتِلَ فى حرب ١177‏ من الجيش السوري إلا القليل لعدم التحام الجيشين» وكان 
منهم بعض المرشديين أحدهم رفض أن هرب حتى بعد أن صدر بلاغ عسكري بالانسحاب 
الكيفي بعد سقوط كل من جبهة مصر وجبهة الأردن. وهذا الؤخل الذق قضى دناعا عن 
وطنه اسمه تاج الشينيْ من قرية دردغان شرقي حمص. ذلك كما أخير رئيسه- وقد قال + 
هربنا جميعاً إلا هوء فقد تركناه يرمي على المدفع وذهبنا. وأقيم له نصب تذكاري في قريته 
تقديرا لبطولته. والثاني من قرية البيطاريّة قرب دمشق والثالث من النزهة قرب حمص وسقط 
عدد آخْرَ منهم بين جرحى وقتلى ولا أعلم الرقم الصحيح. 


بات كثيرٌ من الجنود يرتاحون شعوريّاً لوجود مرشديٌ بينهم؛ فلا يودّون فراقه. وكان 
المرشديّون عموماً أكثر الناس جدَيّةَ في الحرب» وأكثر الناس وطنيّةً. فكثيرون منهم أنقذوا 
هذا الذي كان يحتضر تحت وابل النار» أو حملوا هذا الجريح إلى مكانٍ أمين» أو قاتلوا حتى 
هرب جميع مَن حولهم. ومعظمهم على عكس البقيّة جلبوا اسلحتهم معهم من المعركة. 
فالأمانة تبقى الأمانة» والخير يبقى الخير» حتّى ولو تفعله مع الذي لن يقدّر قيمته والذي لن 
كانعلة عل خيرك الا يش 


00 الحرب جاء محيو بدر يصف للإمام كيف أن المرشديّين في زعورا والغجر هجروا 
هم التي على الحدود وكان هو نفسه وجيه تلك القريتين» ونزحوا إلى دمشق رجالا 
0 تاركين وراءهم الثياب والطعام. وكانوا قد قطعوا : تقريباً كل هذه المسافة 
سير على الأقدام» وقريتاهم تبعدان عن دمشق أكثر من مئة كيلو متر وعندما اندلعت الحرب 
ورغم أن معظم سكان الجولان كانوا قد نزحوا عن بيوتهم لم يبالٍ المرشديّون كثيراء قائلين 
لأنفسهم : هؤلاء دائما وعبر عشرين سنة يتقاصفون بالمدافع ثم يسكتونء وما هذه إلا 
واحدة من تلك التاوكنالت .و اسهد لا فد أخيراحشق:اصعفة القنابل تسقط بين بيوتهم اه 
قرمباء فهرعوا يريدون النجاة بأنفسهم تاركين كل ما يملكونء وبدون أن يجدوا أي واسطة 
نقل في زمن الحرب. 


وعمل المعلّم على تدبير باصات لهم تنقلهم إلى المأمونيّة وجوبر وقابلهم هناك ثم 


و« 


أرسلهم في باصات إلى الغسَانيّة وهي قرية قرب حمصء وكان لديه بعض الفائض من المال» 
وألحقها بعشرين ألف ليرة أخرى عندما بدؤوا بتشييد بيوت لهم ولم يبق لمصروفنا غير خمسة 
عشر ألف ليرة. أشاد النازحون لأنفسهم بيوتأ في قرية الغسّانيّة بجانب حمص وأقاموا فيها 
والملفت للنظر أنْ بيوت جماعة الغسانيّة لم تكن خيراً من بيوتهم. 


من حديث المعلم في تلك الفترة 


كيف أصبحتٌ تلميذاً له 

قبل أن أضع قله الكمية عرق خف "اليف الذق بقيت تسعرعبه داكرق احبيت أن 
أعطي صورة ولو صغيرة حدا حول موضوح تتلمذي على يديه. 

منذ أيَام سكن المعلم في بيت شمس الدين بدأت أصبح تلميذاً له» يعلمني ويروي لي 
الأحاديث ويقصٌ عل رؤاهء قبل هذا كنت أتعلّم منه عندما يكون جالساً مع الرجال 
شوارع دمشق. وكا نجوبها كل يوم لمويياة 8 لدذور حول الممللعب البلدي مكنا على 
الأقدام. أو في بيت المعلّم نفسه وذلك أثناء الليل وأثناء النهار. وقبلها ما كنت آني إليه 
لأجل المعرفة إلا عندما يكون جالسا مع الناس للتعليم إلا قليلا. ظ 

وأرادني أن أتعلّم منه مباشرةً» وأن أعلم اننا عزرئ نفن: الدغوة» تتلكات "فى ناد 
الأموة وف :مق ردني هذا مكل انكر للأنو هذ الذن هو كان بعتاللة غرنهة خري 
فيها أحداث الدعوة» يريدني المعلم أن أدخل الغرفة لأتابع أحداثهاء وأنا لا أدخل إلى 
العرفة ويل اق أعانا نإل شاك القرقة لأكباهة ها ضري امع أن ل[ أمتك بالشناك يدا 
فقد كنت أتركه حيئاً وآتيه حيئاً آخرء وذلك وفْقَ مزاجى, وما كان هذا العمل هو العمل 
المرجوّ متى» بل كان المرجوٌ مني أن أدخل الغرفة نفسهاء وأتابع أطوار العلم والتسامي به. 

وابتدأتُ بعد هذا أتقوّم بما أراد لي من سيرة المعرفة» ولولا هذا لما استطعت أن أكتب 
ما أكتب الآن من تعليل سيرة الإمام ومن تعاليمه. 


حلمة عن لطف الله 
علدت ننه أن لطف الله قبل جبروته. وما قضي الله ما قضى. وأعفق نا أحى .هن 
خيروت: إلة لظفا معدا فلظفه اللةندة مروت وجبروته سرّ الكبرياء. 


وسر فضاء الموت وَالمرض والألى على الإنسان سرٌ هذا القضاء اسان ها آرآه إلا من 
نطف اللهبه وذلك كى يعطبه فرصة ليستحق الحياة بعملة بداية الرت: رغم كل :هذه 
الصعاب فيصبح له حقٌ عند الله فيوفيه الله حقّه. 
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إن لطف الله هو سبب كل فعل وكل خلق. ل متكت ان لكين أن كبر 
بلطف الله إلا بتشرّبك روح الحقٌّ من قضائه. فلطفٌ الله بك استوجب قضاء الجبروت في 
حياتك» وعذاب المؤمنين والأنبياء وتضحيتهم في كل دور في سبيل الحقّ ما هو إِلّا لطف 
ف انلف بهمء وبهذا الجبروت المقضى عليهم أحنّ لهم ومكنهم أن يبلغوا مواقع العَظَمَة 
والعزة في الملكوت. فهذا الحبروت الذي تجلى في أقدارهم. هو سر كبريائهم وتعاليهم. 
فلولاه لما تمكنوا من الاشتداد بالحق. فحقيقة الكبّر في الجبروت. 


وهكذا نفهم أنَ الكبْر الذي هو رحمة من الله يقوم بعد قيام الجبروت الذي هو قضاء 
الحق منه تعالى» وحقيقة ذلك الحبروت تعود إلى لطفه تعالى الذي هو سر النعمة والعطاءء 
فعن لطفه يصدر قضاء الجبروت. وتذكرنا هذه الكلمات بما جاء في القرآن الكرزيم في 
سورة ة (فصَّلَتْ) الآيةم* ١إِنَ‏ الوق اموا يلوا الكاحاك له اج سد عونا ٠‏ فهم 
يستحقّون ما نالوا لوقفتهم السابقة على الحقّ وصبرهم في المحن والشدائد فقد أخلصوا لله 
دع اجيم اليدويه ادام حدر 


الكبر والصغر 

علمت منه أن الكبّرَ عند الله كالصعّرء فكما أن الكمال يتمئّل في الكبرء كذلك فإِنّ 
الكمال يتمثل في الصغر أيضأء ولا يتمّ الكمال إلا في الصغر. والصِعَّرُ هنا يعني الدنوّ 
واللطف والتواضع. مسن كبن لحر فيه شان الكتوي اقفو كيال الخيير ددر 
وتلطفه وتواضعه» وبازدياد التلطف والتواضع تتم الكبرياء. فدليل كبرياء الأكبر بتلطفه 
وتواضعه. فصاحب الكبرياء بالحق هو من يملكها وليس حبيسها. 


00 حا ال 


كلمة عن الأؤل والآخر 

علدت هنه» أنه لا ويخها القول: أن الاحن اعم نب الأر نيتاتف كلو لا الأول 1 
3 0 ولس الاحر بكمال ا اي و أرى 
ل ع ا د ا 
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نظرة إلى الخلود 

من حديث له عن الخلود : إن كل ما على هذه الأرض من طعام ولباس ومن مواد تنتج 
طعاما ولباشا وك آماا هل الأرضن تمن مالو يلها الله لكل بواحه».:واطال عجرم سيت 
لا يموت حتى تفنى هله المواد جميعهاء لفنيت هذه المواد بعد فترة طويلة من الزمن. ومات 
الرجل. ثم لو جعل الأفلاك والأكوان كلها كَمَدَدٍ له؛ يحيا حتى ينضب كل ما بها من 
مواردء لنضبت تلك الموارد جميعها بعد فترة من الزمن قد لا نستطيع تصوّرها نظرا لطولها 
المديدء ثم لمات الرجل. ثم لو أخذه إلى عالم الروح وغيره من العوالم. لحدث ما حدث في 
الأكوان الترابية وغيرها» ونضبت كل هذه الموارذ» ومات: الرجل: ولن يمثل عمره: المتناهى 
هذا لحظة في الخلودء فلحظة الخلود خالدة لا تنتهي. | 


تما علمت منه أنّنا لا يمكننا إدراك الأعمال السرمديّة» فلو تصورنا أعمالهم كأعمالنا 
وهي ليست كذلك بل نقولها لمجرّد التمثيل» ودخن أحدهم سيجارة مثلآ» لأصبح هذا 
الفعل سرمديًا دائم الحدوث والجحريان بماضيه وحاضره ومستقبله. وبذلك يستحيل علينا 
الإدراك» إذ كيف نستطيع إدراك تواجد الماضي والحاضر والمستقبل معا. 


إن عمر المؤمن الداخل إلى الخلود عند وصوله إليهء لا يعادل اللحظة الأولى بهء وإن 
كان عمو غير السونو انق وال رصن 


وليس غير الخالق مَنْ يستطيع تأهيل الكائن إلى الخلود»ء فأقل خطأ في تأهيله» سيظهر 
في مدى الخلود الجبّارء ولو كان هذا الخطأ من التفاهة والبساطة بحيث لا تراه الملائكة ولا 
تشعر بوجوده» أي ولو تناهى في الصغرء سيظهر في مدى الخلود ويكبر ويتناهى حتى 
يقضي على صاحبه. أمّا الخالق فهو يرى الخطأ ولو كان متناهياً في الصغرء ويرى إمكانيّة 
حدوثه في مدى الخلود العظيم. 


غذاء الأرواح 

أمَا غذاء الأرواح فهو الكلماتء فكما يتغذذّى جسدك بالطعام تتغذّى روحك 
بالكلمات» والكلمات تمثل نا للأرواح. كما يمثل الععام غذاءً للجسم. وكان المعدم 
يضيف على هذا أحيانا ل شع عادو أذ تطعمي] عفان ناشنداه بل أطعمها طعاها 
طَيّباً شهيّاء فكلمات المعرفة والكلمات الطيّبة هي طعام الروح الجيّد» أمّا الكلمات الشرّيرة 
فهي الطعام الفاسد. وكما أن الطعام الفاسد يُفسد الجسم. كذلك فإِنْ الكلمات الفاسدة 
تفسد الروح. 


هنا علينا أن نفيه أن الكلمات: فى هذا القول لا ايمكو "قضيلها عن مغانيها فإنْ ترديزاه 
لكلمات المعرفة دون 506 الكلحات 30-1 أوانقا :تفي لك فى ون ا ع 
الغو :هنا :كدق ولينى لبط فاك :21 كفي قر دك الكنيات ناف دو لقي نينا «لتكليا قدا 
كالببغاء. ومثلك كمثل من يحمل طعاماً دون أن يتذوّقه. 


ومهذا نُدرك كيف أن معرفة الله هي غذاء الأرواح الحقيقى»ء وهنا علينا أن ننتبه أن هذا 
الغذاء بالنسبة للروح غذاءٌ مادّيّء وليس معنوياً فحسبء. ولربّما صم هذا القول : إِنْ 
حاجتها له حاجة عضوية. وبازدياد معرفتها يزداد ثقلها المادئّ. وتزداد سرعتهاء ويزداد 
بصرها ثاقبيّة. على القارئ أن لا ينسى أنّنا نتكلم عن روح وليس عن جسد. 


حلمة عن الغفران 

علّمني المعلّم قائلا : «إنَ الله أسرع في نيّة الغفران منك في نيّة التوبة» فما من أحدٍ 
نوى التوبة إلا وسبقه الله بنيّة الغفران». أي أنّ الله يريد أن يغفر لك ولا يمنع تحقيق هذا 
الغفران إلا عدم استحقاقك له لعدم توبتك عن الإثم» وأنت عندما تنوي التوبة» تكون 
قبلها قد أحببت أن تنوي التوبة» أو تكون قد ملت بنفسك إلى نيّة التوبة» عندها يكون الله 
قد سبقك إذ رآك هكذا ونوى الغفران. وقد شرحها المعلّم بهذا القول : أي أن يغفر اللّهء 
أرضى له من أن يُقاصص. أمّا الغفران فلا يأتي إلا بعد التوبة الصادقة. 


بكثل العقول قبل القلوب 

فهمت منه أنّك عندما تستقي العلم من ساجيء» ويمذدّك بالأماني والتطلعات العليّة 
وجلاء معرفة عن الله إِنْما تختزن هذا العطاء بفكرك وعقلك أوَلا وتقتنع به» ومن نَم ينزل 
على قلبك أي يصل إلى سرورك وحبّك. فهو لو كلّمك بشكل يُدخل به المعرفة إلى فؤادك 
مباشرةً» لظلّ هناك خطرٌ عليك من أن ينزل على قلبك مما يدور في أفكارك من مقاييس غير 
صائبة ومن انتكاسات في المعرفة» نظرأ لضيق الفكر عن تلمّس الحكمة الإلَّهيّة. أمَا وقد 
واجهك ببذه المعرفة فكريًاً وعقليّاً. فقد عصمك من هذا المزلق المحذورء فلم يبقّ من خطر 
لا ينزل من فكرك على قلبك ‏ سرورك - فأصبح عقلك بذلك قادراً أن يميّز طريق الخير. 
وأن يقتطف ثمرة الحياة الخالدة» وبذلك لا يتنزّل على قلبك ما هو خطرٌ عليك» بل دائماً ما 
ينزل على قلبك من فكرك يرفد القلب بالصواب. ويكون منجاةً للقلب أن يسير في طريق 
العزئة الى قدصن اليل لشفت ْ 


الزمان والمكان 
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تكلم المعلّم في إحدى الجلسات وبقصد توسيع الإدراك» فسأل أحد الحاضرين : إذا 
أردت أن تذهب سيراً على الأقدام من هنا إلى قريتك» فما هي المدّة الزمنيّة التي تحتاجها 
للوؤضول؟ فأجاب الرجل : حمسن أو سيت ساعات: قال المعلم : فإذا ذهبت بالسيّارة؟ 
فأجاب الرجل : نقول ساعة. فقال المعلّم : إذا لمجرّد وجود وسيلة قدرة تنتقل بهاء اخبصِر 
الم وتداق المكان م نت ساعاتة ال سناعة يلون أناتتعقن قويكك من مكاننا» أو 
تنتقل الشام من مكانها. ثم أعاد السؤال : فإذا يُسّر لك طائرة؟ فقال الرجل : ربّما دقائق. 
فقال المعلّم : إذا بوسيلة قدرة أسرع زاد اختصار الزمان وتداني المكان. ثم سأله ثانية : ما 
هي المدّة التي تستغرقك إذا ركبت بطائرة وافترضنا أن هذه الطائرة تستطيع الطيران في كل 
الأكواة والجزات القن اتراها والعى لا نراهاء. فنا المذة الومتة القن تقعضيك: لكن تضلن إلى 
فضاء الأرواح بعد أن تدور بكل الأفلاك والأفوان؟ فقال ادرصها . - ل ادو وَلكتن 
أتصوّرها هائلة. فأعاد القول له : ولو افترضنا أن المركبة التي تركب بها بسرعة الضوء؟ ولا 
لم يستطع الرجل الجواب» قال المعلّم : ولن تصلء. أو لو بقيت إلى الأبد لن تصلء لأن 
الأكران قتتاهية + -وسترعة الضوء :من :طيكة هذه الأكوان. 


ولكن إذا طلِبَ من روح زكيّة طليقة أن تنزل إلى الأرض وتعود إلى فضائهاء فلن 
يستغرق الوقت معها أكثر من لحظة يسيرة. إذا المكان المتناهي البعد بالنسبة لناء هو بالنسبة 
للأرواح وما أحل الله بها من قدرة» مكانٌ قريب. فهذا البعد بين المكانين مكاننا ومكان 
الأرواح هو بالنسبة لنا بلا حدودء والمذة الزمنيّة لاجتيازه ولو بأقصى السرعات الكونيّة هي 
لا وصول لهء أمَا بالنسبة للأرواح فقد تدانى المكان إلى جوار قريبء وكأنّه مسافة بين 
غرفتين في منزل واحد. واختصر الزمان إلى ما لا يكاد يذكر. 


أمَا إذا طلبنا من هذه الروح أن تسري وبأقصى سرعتها حتى تلف كل عالمها أي فضاء 
الأرواح» وتصعد إلى السماء التي فوقهاء فإِمَا لن تبلغ مهما أعطيث من مذة» نظرا لسعة 
فضائها. فإِنْ قدرتها تتضاءل أمام هذا الفضاء الواسع» حتى تصبح كما نحن في هذه 
الأكوان والمجرّات. أي كما صغرت قدرة الإنسان ولو افترضنا أنْ سرعته سرعة الضوء أمام 
سعة الأكوان والأفلاك وقَصَرَتٌ ممائياً عن بلوغ عالم الأرواح» فإِنْ قدرة الروح تَضْعْرُ أمام 
عالمها وتَمَصٌرٌ عمًا فوقها. وكما نحتاج نحن لالات تساعدنا (كالسيّارة والطيّارة والهاتف وما 
شابه) لتقريب المكان واختصار الزمان في عالمناء كذلك الروح تحتاج إلى أشياء نسمّيها مجازا 
الات تساعدها في فضائها كما نحن في عالمنا. 
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أكا ا لوحسلة هن كانى ناوي احير نج سماتة إل الار قن «ومعرةي اونا اعد اعد 
وعودته الأكوان والعوالم الروحيّة» لما استغرقه الوقت أكثر من لحظة. فأمام السرعة الملائكيّة 
زاد اختصار الزمان وتداني المكان. حتى كاد أن ينعدم الزمان ويلتصق المكان بالنسبة لنا. 


أن اذا كته اناعسوف يتعداته معي تقر لك كل لستيانةه وتعيفت إل اع قلط كو 
كما لو طلبنا من إنسان أن يلف الأرض سيراً على الأقدام. 


اكاكلق علنت هن متلالة اكير قن ستواء: أ انط إل الاوض ها ١‏ سيناء اللو 
الأدنى وعالم الأرواح والأكوان حتى الأرض ويعودهء فلن تقتضيه أكثر من ثانية واحدة. أما 
إذ طلك نه" أن يدوي فى منهانة التتعدوى قافة الزئناق ويعميان: لكان : 


معنت فدرة الله خالقة السحاواف: :والارظن :قلا يقال هذا القول» فل مكان ولا 
زمانء فهو خلق هذه العوالم المتناهية السعات والذي أحل وأعطى الخليقة المخلوقة بهذه 
العوالم القدرات التامّة القوّة التي تجتاز هذه السعات» فالسماوات والأكوان في قبضته» أي 
كه نمو الوك يتخضيه + الرمى مقعم :وللكاة عبر قاكي نكن الفمتن تقر لها ذأت 
الأمكنة هازالك«شيكا موجعودا تيفح ققدرته قلزة سكونتة» آى لااتتغتره لا دودولا 
قطن نوك عقون نا يكن انتوكوة عليه القورة كن را اليا عن 


تأخير الكلمة 


كان المعلّم يركز على قيمة الكلمة في الحياة البشريّة عبر التاريخ سواءٌ بالنسبة للأديان أو 
للعقائد السناستة أو الاجتماعية. 


فكلمة بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلّم عنها أنْا "وجهة وجوهر كلّ رسالة أمليت 
على رسول قبل محمد». وكلمة الرحمن الرحيم هي كما علمنا المعلم «كلمة معرفة الله أي 
معرفة الله الصحيحة أن تنظر له أنه الرحمن الرحيم. وهنا يظهر لنا كيف تكاملت معرفة 
اللفاضل الأرضى حت :وصنلكة إل كلمة «الرهية الرحيم» فاستقبلتها قلوب أهل الأرض 
انين امتعقيال واجعفيتعها انما اعفان فكان: المتافوؤة ف العرم» ويعدها فى 
الأقطار البعيدة ما يتلو أحدهم هذه الكلمة وباقي آيات القرآن التي كلمة ال حمن 2505008 
حتّى تلين القلوب لها وتتغذى الأرواح بها فقد عرف الإنسان أن الله الخالق رحيم شفوق 
ما يريد به إلا الخير وكل الخير ولولا الإكراه في الدين لعمّت هذه الكلمة في أنحاء 
الأرض جميعها كما أرى. 
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وكذللكة الآديان يا قامت على كلمات من معرفة الله ت ونا فى العالم. ونظرة 
غلا بحن الحياةه .واملا عقف :الخلود» :و اعفرافا: بحتاتئة خلق الويجوهبوكل هذا كان السام 
هابَةَ من الحكمة الإلَّهيّة» تتغذى بها أرواح المؤمنين حبيسة الأجساد. 


أما بالنسبة للعقائد السياسيّة فنرى أن كلمة ديمقراطيّة (أي حكم الجماهير) ادّعتها كل 
أمم العام اسار كوت وا لبه وك انعا كلوق عو اللي التق وحقينة الكلية حك اك رويها بالعام 
حتن دون أن يدرك كتير :نت الكاسن معتاماء وتاك قله انان ا تجا كيه ا 
وود يها فهذه الكلمة تعني حقيقة لم يصلها الإنسان بعد ولا يظهر في الأفق شاطئ 
الوصول» ولكن الناس ظنْوا ومن الزمن القديم أنهم سيصلون إليهاء وهي قد ساعدت 
الناس أن يتحرّروا من كثير من الأحكام الباطلة كطاعة الحاكم العمياء. فهي وإن لم يصل 
إليها الإنسان بعد ولكنها ا تقوده عبر دياجير من ظلام. وكذلك قلهيه الانشادة 
وغيرها. ويستغل دائماً بعضهم تأثير هذه الكلمات في الناس سواء منها الدينية أم الدنيويّة 


ادكو 


سر الثورات 

حدثنا كيف أنْ ملائكة السماء يُنْزلون أرواحاً إلى الأرض» يخلقون بها التغيّرات» 
بعض هذه الأرواح ينزلونها ثورةً في الناس» وبعضها ينزلونها أشخاصاً أي ينزلون الروح 
شخصاً. عا فهمت عن هذاء أنّْنا نرى عبر التاريخ كيف جميج بالناس روح تتواجد» ثم 
تعم مرتدية فكرةً أو أفكاراء ثم تخفت. ثم تتلاشى. كما وأنك تلاحظ أن هنالك 
أشخاصاً كان مجيئهم وقيامهم بمثابة ثورة تعمّ. وبنّوا في الناس روحا جديدة. 
فخلقوا ثورةً في الناس تجتاز مراحل» أو تغيّر عادات» أو تدمّر تقاليدٌ قديمة بات وجودها 
عائقاً في وجه تقدّم البشريّة في مسراها العام الذي يتمثل باقتدارها واكتشافاتها كما تقضي 
الحكمة الإلّهيّة. ولو أردنا التوغل في هذا البحث لَلَرْمَنا كتابُ كامل أو كتبٌ كثيرة من 


ذو الاق مد مد 


الحيوية يه علامة الصفاء 
علمت من حديث لهء أن المجتمع إذا خلا من الكذب بجميع أنواعه حتّى الكذب عند 
إطلاق النكات أو سرد الحكايات» لا يعني هذا أن التسلية باتت منعدمة في هذا المجتمع. 


وا لكيش الاتببيان الكيستطيع المزاح والتسلية والمرح بدون كذب. ويكون مرحه أحلى 
وأطيب إن كان طاهرا عنه إن كات كوا وكان يذكرنا اكباء هذا الك بقول جيب عن 


182 


ملائكة السماءء كيف أنهم يمزحون مع بعضهم. فحياة الصفاء ليست الحياة الناشفة البليدة 
كما يتصوّرها بعض الناس. بل هي حيويّةٌ وجذَابةٌ أكثر من الحياة المليئة بالكذب الذي يقود 
إل القن والضفية» بؤما "إل القدين كدان بوامون تعد الحاة: : فالدائدة للست من صثات 
الأصفياء» بل الحيويّة هي علامتهم. 


الصفاء فى الناس هو الصحوة الفحريةهة 

فهمت من حديثث المعلمء أن صماء الانيبان هو فى صحة عقله وإدراكه. وهو الصحوة 
الفكريّة. فبعرفان الحكمة الإلهيّة تصل إلى الصفاء إذ يصحو عقلك على حقيقة ما تراه عينك 
في الحياة فتصفو لقضائها أي ترتاح إلى أقدارهاء فالصفاء في العقل. 


الصفاء سد البقاء 

علمت من المعلّم» أن الصفاء هو سرّ البقاء وسرّ السموّ. وأنْ صفاءك عن الشيء يعني 
علوّك عنه. فأنت إذ تصبح ملذات هذه الدنيا ورغاتبها لا تمَثّل لك أيّ مطلب أو أيّة أمنية, 
إنْما رغائبيك وأمانيك أصبحت تتطلب ملذات روجيّة عُلياء تكون قد صفوتٌ عن 
هذا الكون البشريّ» وشاقت روحك ونفسك للكون الروحاني» أي أصبحت أمانيك 
ورغائبك معلقة هنالك. عندها تدخل إلى كون روحاني» عالم صفيّ. ونحيا به حتى لا يعود 
ذلك العالم الذي دخلت إليه يمثّل لك أيّة أمنية أو رغبةء وتكون أمانيك عندها ممثّلة في 
عالم أسمىء أي أصبح ما يسرّك أسمى من السرور الموجود في العالم الذي تحيا به أو ما 
يعنيك من إدراكات» وبذلك تصبح أهلاً كي تدخل عالاً أسمى من العالم الذي كنت به. 
فتدخل إلى هذا العالم الأسمى. وهكذا يتسامى المتسامي من عالم سام إلى عالم أسمى في 
معرأاجه الاكد 


عند إدراك الكائن لكونيته يسمو عنها 

فهمت من حديث المعلمء أنه عندما يصل الكائن إلى إدراك كونيّته» يكون قد بلغ 
الكمال في مجال كونيّته. ففي هذه الأرض مثلا كم هو البعد سحيق ما بين تكوين الإنسان 
ومحيطهء وما بين ما يستطيع أن يدرك منه أو أن يفعل بمستواه. فالدقة والعلم الموجود في 
أجسادنا وتربتنا وأجوائناء لا نكاد نعي منه إلا نزرأ يسيراً حتى الآن لا يُذكر بالمقارنة إلى 
عظمة هذا التكوين ودقته» وعند وصول الإنسان إلى إدراك تكوينه وتكوين عالمه. يكون قد 
بلغ الكمال من حيث الكونيّة الإنسانيّة وأصبح له وبقدرته أن يغادر عالمه هذا إلى عالم الروح 
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وتنتهى قصّة الإنسان الترابي وتصبح غلم :فقظ: (الأسدان ككل ) وليى: كافراد ير تفعون إلى 
الجهاء بين حين وآخر لما وصلوا إليه من صفاء. 


الخالق وحده من يرى الكليّة 


حدتتي المعلم أن الخالق وهو فوق الكل فزاق الكل بأحجامهم الحقيقية. أنفسهم 
وأفعالهم» ماضيهم ومستقبلهم: لا تخفى عليه خافيةٌ في الوجود. وليس هنالك غير الخالق 
من يستطيع أن يرى في هذا الوضوح الكامل. . مهما علا شخص وزادء فستبقى في الحكمة 
الالهيّة أمورٌ تخفى عليه» وحقائق من العرة ة والعظمة ما أتمّ كلها تعد وان ا ل 
يون فوق الامرم لا يستطيع إدراك هذا الأمر كليًا تاد ونين منالك تن هو فوق كل شيء 
وفوق كلّ أمر إِلَا الخالق» فهو وحده من يرى الكليّة بكليّتها. 


تفاوت العوالم في السعة 

تلوت نفد ل كينا مما كد إن عمد بو فلوسن 1[ افا هن الأوقىء نقد جاتر 
قبل هذا في عوالم 0 وقرأ محمد قرانهء ونطق عيسى بإنجيله» وكلم الله مو سى وذلك 
جرى في أكوان كتيره قبل خلق الأكوان الترابيّة وصيرورة الأرواح إلى الأجسام. 


فكتب الهدى تأتي على سعة الكون الذي ترسل إليه. فهي في عالم السماء « اوضع :واد 
منها في نزولها على هذه الأرض» فهذله الكتب تخاطب في السماء «إدراكاً كاملا) وَلمتتن 
ع لا خدودة لا نكاد تورك إلا بقياس أجسادها وكونيّتهاء فقرآان الرفِيول الذي 1 
يكاد يمثل إِلَّا نقطة في بحر قرانه في عالم الروح. وقرآنه في عالم الأرواح لا يكاد يمثّل إلا 
لوي كر وا لودو لتساك وعدا بالهت 80 الكقع: 


الزمن والحرحكة 


وعم له مم اايهى 


الأرض. 5 فك د سر ا د ال ل 
بعذه 5 هذه المذةء وحيد] تصبح قصة تواجد الأتسنان عا : الارض لا تمثل إلا توق عن 

وهكذا قصّة دخول الروح بالاحساد: فكم بقيت الروح في عالمها قبل أن تدخل في 
الأجسامء وكم تبقى الروح في عالمها الطاهر بعد خروجها من الجسد. فقصّة دخول الروح 
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فى اللشند لا مدن إلا رما يرا من :عي الرو: كانت «فوسودة نوكرتي "لياف 
وتبهى موجودة بعد خروجها منهاء بحيث يصبح تواجدها فو الاعقناة حكارة من حكايات 
الروح ببقائها الروحيّ الطويل. 


وما تمَثّل الأفلاك والأكوان - ليس الأكوان الترابيّة وحدها ‏ إِلَا زمناً يسيراً من البقاء 
السماوي. فتواجد السماء قبل خلق جميع الأفلاك والأكوان لريما بابادء. واليقاء النوراني 5 
السماوي بعد أن تنتهي الأفلاك والأكوان لا أستطيع أن أمثلها الا توكلم اناد اننا :ويدلف 
تعود قصّة الأفلاك والأكوان لا تمثّل إِلّا ينا وجيزاً من البقاء النوراني. 


وكذلك فعل الحياة بكل ما فيها. خلقها وترويضهاء تعليمها والسموّ بها إلى ما أراد مها 
اللقي إن هذا الآمد لا يمكن مق يقاء الكائن السرمديئ شيعاء. لأنه لآ يمكثنا المقارنة بين خالد 
ومؤقت. 

أما غك الله فلا تمثل الحركة ككل منذ انطلاقها حتى نباية اكتمالها إِلّا مشيئةٌ منه. 
فالرمهة مندمج بالحركة وفواتبعا ذياء مودت بانطلاقهاء متتابع بجريانهاء. منته 
عند توقفها. 


كان يعلمني المعلّمء 31ل سبي قن بوافيلات مانت إلى الار فى سهنبا غات سينا 
تعاظمت حقيقته عند الله لم يطلب من الله إلا رحمته وأن يدخل الجئّة مع الصالحين من 
عباده.» و رع 9 هذا الرجاء. . كنت أفهم منه » أن الحئة هي نعم الله الحق. وما يتمثل 
وعذه للمؤمنين. فكل مؤمن صفيّ سليم الإدراك لآ يطلت سبواها. 


اللّه وعد الجنّة بالمؤمنين 

علمت من المعلم» أن الله كما وعد المؤمنين بالجتّة» فقد وعد الْحئة بالمؤمنين. وكما وعد 
الناس أهل الإيمان بالحور.ء فقد وعد الحور بأهل الإيمان. فالجئة تنتظر المؤمنين الذين 
سيدخلون إليها متشوّقة لقدومهم. ولا يتمثل مطلبها من الله إلا ببم. ٠‏ فهي جنّة عباد الله 
وكمالها دخول عباد الله إليها. وكما أن شرك المؤمن :وكماله.. أن يدخل إلى جنئة خالقه وإلى 
رضوانه.ء فكذلك فإِنْ شرف الحنّة وكمالها أن يسكنها عباد الله وتكون هي مأواهم. وهذا 
القول ينطبق على الحور أيضا. تلك الذوات الخالدات. كمال كل ذات منهنّ أن يكون لها 
صاحبٌ من عباد الله أصفياء النظرة أنقياء القلوب. 
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شعور الحمد 


عرفت منه أنه فى النهاية» عندما يعود المؤمن إلى ملكوت رنه. يشعر بنعم الله وبحمده 
ويحسٌ بهء ويتلمّس هذا النعم في كل أعماله» حتى يظنّ أن الله لم يخلق كل هذا الخلق إلا 
لسعادته هو ولأجله شخصياً. ويكون هذا الظنّ حقَا بالنسبة إليه» وكأنَ الله لم يخلق الخلق 
إِلّا ليعطيه ويمدّه وينعم عليه. وكلهم في الملكوت لهم نفس الإحساس. 


قيمة الشيء بصلاحه للبقاء 

ردنت قو قنية الأشاء كالب 4 ومتلها ففية النهيث والآلامن بواللو لو في القامية 
فعيدي ساق عنم لوده لهمي نسب القيرقا مق العادن د قالى كان جين فلن قن ال 
بالمعنى الصحيح. م تقد جد ري رسكنا وحن أ سك دا بير 
فكم كانت ستوازي قيمته؟ 


بيت متواضعٌ في الحياة الآخرة» خيرٌ من كل قصور العالم» فهو باقٍ وخالد بالنسبة 
لعوالمنا هذه. وكذلك كل شىء هناك. والكائن السائر إلى الخلود هو الذي تعتنى به الحكمة 
الإلهيّة» وليس المؤقت الصائر إلى الفناءء فذلك لا قيمة له. 


تمثيل السرمديهة 

كان يمثّل السرمديّة لي بمثل رؤية جبرائيل» فقد رآه ابراهيم ورآه محمّد وبين ابراهيم 
وعد الاك السيةن: وعندما واه ابراهيم يبتسم أو يتكلم. لم يكن هنالك 5 فارق فى 
صورة هذا الكائن وفيى شخصيّته عمًا رآه محمّد. فالزمن لم يتغيّر في شيء بالنسبة له» نفس 
الابتسامة لمحاها على وجهه. نفس الروح شعرا بهاء نفس اللحظة مرا بها. ثم نعود في 
فهو كائنٌ سرمديٌ ‏ أي دائمٌ باق مستمرٌ على حال نضارته وكماله - نضرته سرمديّة» محيّاه 
ومهاؤه سرمديان» وعنده يلتصى المكان ويلعدم الزمان فجبريل وميكال ليسا كبقية ملائكة 
البنهاء ء بل أعظم فهما الهابطان على الأنبياء برسائل الإله. وملائكة السماء هم لاا تكاد 
تحصى. . جاء ذ ا ل 
ل اه ا 0 شكال فَإِنَ الل عدو كدر افقد أفره ا 
وميكال عن بقية الملائكة ثم جاء في سورة (التحريم) الآية 0 ١‏ «(إن توي إلى الم 


208 


تُلُوبكُمَا ون تَظاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنّ اللّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِيْرِيلُ وَصَالِحٌ الْمْؤْمِتِينَ وَالْلائِكَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ 
ظهيرً). وهنا إفراد جبريل يأق واضحا جدا. 


كتمان الأعمال الخيّرة 

كان ينصح المعلّم أن يكتم الإنسان خيره وأعماله الحسنةء فلا يقول عنها ولا يحدث 
مباء إلا إذا دعاه داعي الحقّ إلى ذلك» كالشهادة الصادقة لنصرة حقّ أو لإيقاف ظلم أو 
لدحضن ناطل + وكان فين موعنيات ذلك أن تظهر :فى حزيعه يعفن ماضن من سان 
الحسنة. أمَا في غير ذلك فالأفضل له أن يخفي أعماله الخيّرة ما استطاع. 00 

وكنت أفهم أَنْ سبب هذه الدعوة إلى الإخفاء» أنه سيعرّض نفسه بحديثه عن حسناته 
إلى الغرور. وسيؤدي حديثه هذا عن نفسه إلى ازدياد احترام الناس له فترتاح نفسه وتتمادى 
في مثل هذه الأحاديث» فبعد أن كان يفعل الخير رجاء بالله ومحبّةَ بفعل الخير أصبح يفعله 
مجرّد رياء أمام العيون» ليكتسب بذلك احترام الناس وتقديرهم. أو على الأقل يخالط شعوره 
الأوَل النقيَ الشعور الثاني غير المرغوب فيهء فهو لم يَعْد بشعوره صفياً لله كما كان في أوّل 
الأمرء أي في المسألة خطر إذ أنا قد تؤثّر على الشعور والشعور حقيقة الإنسان. 


لا يعلم كليّة ما للمؤمن إلا الله خالقه 

علمني ساجي أنه ليس هنالك من أحدٍ يعلم كامل حقيقة ما للمؤمن عند الله إِلّا الله 
نفقنةة فونهما عظمكة تسخضنة الكان:. وتعالت قنسقن بإزادة اللددياقة لأ تعلمها ,كيه 
روح لا يدركها. وأنّ اللّه هو وحده الذي يعلم على كمال الحقيقة ما أعدّ للمؤمن من كمال 
ومن رفعة. والكل يعلم ما علم الله عن هذه الرفعة وعن هذا الكمالء ولا مجال للمقارنة 
بين ما يعلمه الكائن السماوي وما يعلمه الإنسان عن هذا الأمر. ولكنّ الحقيقة الكاملة هي 
عند الله وحدهء فهو الذي خلق هذا الإنسان الذي آمن بهء ووحده يعلم كليّة ما أعدّ له 
من رفعة وكمال. 


الشعور بالرحمن 

علمت منه أن المؤمن بإقباله على معرفة حكمة الله يسمو إلى الشعور برحمة اللّهء ومن 
الشعور برحمة الله يرقى إلى الشعور بالرحمن» وذلك هو الفوز. 

عا :فيكتا م هد مدعنت أن الؤمة عتدما يود ا مدرك عفن التس نااك عن 
الحكمة الإلَّهِيّة مسيّرة العالى لم كان ذاك» ولم صار ذاك. لم فعل الإلّه هذا الفعل في هذا 
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الدور أو في ذاك. رك ف لاء: يفعلون ما فعلوا» كيه سوق شكوجة البشير 4 يبدا تعر 
برحمة اللّه وسعة العرّة» ويرى الكون تدريجيّاً على وسع الرحمة في منطلقات الحكمة الجبّارة. 
فيبدأ بالشعور بالصوابيّة الخالصة» ويبدأ يحسٌ برحمة الله في كل هذا التسييرء وهكذا حتى 
يصل إلى الشعور باللّه أنه رحمان حمّأ وصدقا. هذا هو الفوزء وهذا مبدأ التسليم لله 
والإيمان به» ويكون فعلاً قد حلّق بمركبة الشعور التي بها وحدها يتمكن الإنسان أن يصل 
إلى قبة السماء النورانية. ْ 


لم يأتِ أحد ليغيّر سنة الكون 

ومن قولٍ لهء علمت أنْ كل رسول أرسله الله لا يأتي إلى العالم ليغيّر سئّة الكون الذي 
عاء الدع وهر ها حاء الأ عمل ما آرمنلة الخالق يعمل زفق وإن أندى بعفن العاجر 
والآياشة فذلك كي يؤمنوا بقوله وفعله. اك ريك إيمانهم تأصَلا بأنفسهم. 


والمؤمنون له الذين يطلبون منه أن يشفي أمراضهمء أو أن يغيّر من أحوالهم التي يرونها 
صعبةً ومضنية» إِنْما يطالبونه بتغيير الحكمة الإلهيّة التي تسيّر البشرء وهو لم يأتِ ليغيّر هذه 
المكية ين لفمل مانا 


وكنت أفهم منهء أنه كان أولى لهؤلاء أن يأتوه ليعرفوا كيف يتصرّفون في كل بلاء. 
وبذلك ينتهولن إلى الصحّة في أعمالهم. وهذا هو المقصود والمطلوب فى الأعمال جميعها. 


حياة خالية من الرنق 

كان المعلّم يصف حياة عوالم الصفاء أَمّا حياةٌ خالية من الرنق» فإن حدث فعل ماء جاء 
بإيجابّته الكاملةء ولا يرئّق عليك لدى الفعل أيٍّ مرنْق. وأفعال الأرض دائماً تتصاحب مع 
المرنّقات» حتى ولو كان العمل حلواً وجذاباً يبقى به بعض المرئّقات التى تكدّر من صفائه 
وتخفت من جاذبيّته» ولا يكاد يخلو عمل من سلبيّةِ له. أمَا في عوالم الصفاء فلا وجود 
للرتق: كل الأعمال نجرى بنقاء وبلا ربق ». فليس هنالك ما يكذر لك الحياة» ولا وجود 
الكو الما 


قدرة ائتلاق وليس احتراق 
حدّثنا المعلّم أن القدرة أي الطاقة المستعملة في عوالم الصفاء هي اتتلاق. وليس احتراقاً 
كما هو الحال فى دنيانا هذه. 


فالقدرة المستحدثة لا تخبو إلى الفناء» بل تزداد في الائتلاق. فأنت لا تمتاج لتحرق 
وقوداً أو أن تخسر طاقةً لتفعل فعلا ماء بل تستعمل تلك الطاقة التي لديك» والتي تأتلق 
عندما تريد استعمالهاء أي تظهر وتبدو لتقيم العمل. فهي في حالة تكامل أو بالأحرى 
تعاظم وليس تفانياً. وجسدك الروحي هناك في حالة تألّق وإشراق وليس في حالة احتراق 
وركود فالكائن القديم هناك أقدر من المحُدَّث وأعرٌ منه. 
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الانتقال إلى حمص 


حدث انفراح بعد الحرب بالنسبة للحياة في دمشقء فلا مراقبة ولا تبديد. ومن 
المستحسن أن أنوّه هنا أن سنة ١957‏ كانت بداية انحسار الاضطهاد عن المرشديّين ولكنهم 
كانوا ما يزالون مستبعدين من الكليّة الحربيّة ومن كل وظيفة محترمة أو شبه محترمة أي لا 
تر أخدا منهم مدير إدارة أو مدير فرع إدارة» أو مدير منطقة أو مدير ناحية أو حتى مدير 
قسم في إدارة. أمّا المعلّم ومرافقوه من أخويه والمنفيّين فهم وحدهم تقريباً الذين بقوا يعانون 

من الاضطهاد الشديد» فبيت المعلم مراقب دائماً. وسرعان ما يلاحقه رجال السلطة إذا نما 
إلى أسماعهم أنه يقيم ثمّة اجتماعات. 


إ تعره صتيراق وان كاتكة نكينة كه أدواها فبك الناقي انا افادة"العرت 
كثيراًء فقد خمّفت من حذة المبالغات الوطنيّة الجوفاء إلى درجة كبيرة» وأمالت أعينهم إلى 
دنيا الواقع والحقيقة أكثر. وبذلك خفت حذة النظرة العداتيّة لدى أكثر أصحاب النفوذ بهم 
نحو غيرهم من الناس في بلدانهم 


من هنا يتأنّى شعور المرشديّين وغيرهم بالانفراج» لأنْ معاملة المسؤولين لهم في البداية 
باتت أقل عنفأ ورعونة عنها في زمن ما قبل الحرب. 


في هذا الجوّ المريح نسبيّاً عن السابق أراد المعلّم أن يستأنف عمله» وارتأى أن ينتقل إلى 
حمص لهذه الغاية» فهي أقرب إلى المرشديّين من دمشق. فبالنسبة إلى مناطق المرشديّين الحنوبيّة 
(السبان) كوى فى مصصات متام تو ع برهن سديتفيي: لكر براقون: النياتواقه لكيراة الانبداك 
ونا الظبيو واف طزاتو» متعميا كه اللسقار وبا لسية قياض لكايه ناليافة قريية: 
وأصبح باستطاعتهم القدوم إليه ثم الرجوع إلى قراهم في نفس اليوم بسهولة. أمَا بالنسبة 
لآهل اللاذقيّة والجبل فقد قربت المسافة عن دمشق نصف الطريق. 


كان لسكن المعلم فى حمص إيجابيّة أخرى فقد خفف من تفاقم السلبيات التي كانت 
منتشرة بين المرشديّينء لأنَ المستلمين وأصحابهم والمتطفلين على المرشدية وأعرافها أصبحوا 
يتصرّفون بحذر مخافة أن يسمع المعلم بأعمالهم. وذلك لكونه أصبح يقابل المرشديّين أكثر 
بكثير من ذي قبل. 
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الفقل المعله: إل خفن فى :32 أو “ه#سريران ست 795 واسهاجر بينا فى 
وغرفةٍ ملحقة غير ذات قيمة. وكان هذا البيت شبه فيلا مستقلة. لانفصاله عن البناء حوله 
بواسطة حديقته الكبيرة نوعاً ماء وسرعان ما أجاز قدوم المرشديّين إليه بعد أيَامِ من 
استقراره في البيت» وكانت جيئتهم إلى هذا البيت منظمة على نسق التنظيم الذي وضعه 
في بيت الحريري سابقاً. واستؤنف التعليم المباشر الذي كان قد انقطع سنتين ونيّف قبل 
هذاء أقصد بالتعليم المباشر أي بمقابلة المعلم شخصيًاً لا في شكل رسائل أو 


وكان المرشديّون يأتون إلى بيت محرز (أبو راجح) في الضهرة أوَلاً وهي ضاحية من 
ضواحي حمص واسمها في الدولة كرم اللوزء ثم يُصار إلى نقلهم بسيّارات الأجرة إلى بيت 
المعلم في الحمراء ثم اشترى المعلّم سيّارة زودياك إنكليزيّة متوسّطة الحجم» ووضع لها 
سنائقا عرف .وارذغان انمه سيان سينود هذا السائق نقل الزائرين من بيت أبو راجح 
إلى بيت المعلم على دفعات عوضاً عن نقلهم في سيّارات الأجرة. 

ويحضرني الآن ما قصّه لي رستم بلقيس عن تلك الآونة» قال : 

«(كنت يومها أحد الشبّان الذين يأخذون القادمين إلى زيارة المعلّم تباعاً من بيت أبو 
راجح في الضهرة إلى بيته في الحمرا وكنت أذهب كل يوم مرارأء آخذاً معي في كل مرّة 
بعض الزائرين إلى البيت» وأحيانا أسترق النظر إليه وهو يتمشّى في حديقة البيت بجلابيّته. 
وكان يعتمر طاقيّة ملوّنة منسوجة على رأسه» وكم كنت أتمنّى أن يتستى لي حضور إحدى 
الجلسات. ولكن مهمّتي كانت فقط إيصال الزائرين. ومرّةً أدخلت الزائرين وهممت بالرجوع 
عندما التقت عيناي بعيئي المعلم. بادرني بقوله : (فوت لجوًا) بلهجة آمرةٍ وحانية» وتحقّق ما 
رجوت. ودخلت الحلسة». 


ومااهى إلا فثرة قصعيرة من" الومن تحني عض الببيقة أو بالاأحرى صنالون البيثف 
بالوافدين» وك نعجب لهذا الصالون الذي كان يتسع للمائة ونيئف على صعْره النسبي » ولا 
نلحظ به ضغط الحشد المعتاد حتى أسماه محرز (أبو راجح) مازحاً ببساط سليمان» يقصد 
بساط الريح» فقد قيل في الحكايات الشعبيّة أنْ بساط الريح يمتدٌ فيتّسع للناس الجالسين 
عليه مهما تزايد عددهم. 


ونظرأ لهذا الازدحامء ولرام المعلم أن يأتيه عدد أكثر من المرشديّين - فهو كان يزيد من 
عدد الوافدين الذين يأذن لهم بالدخول تدريجيّاً - فقد نقل الاجتماع إلى مجمع الضهرة. 
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وكانت الضهرة انتهت من تشييد مجمعها في نفس ذلك العام . كان كبيرا يتّسع لائة وثمانين 
مصليا بشكل مريح. 


آمَا تنظيم الجيئة فكان على نفس القواعد التي بنيَ عليها في بيت الحريري لم تتغيّر 
تقريباً. اللباس المدنٌ» لا يأ إِلَّا من يكون قد عن يومه مسبقأء وهكذا. وكانت هنالك 
فترات تنقطع بها الجيئة لتعود ونُستأنف من جديد. وقد خصّص يوم في الأسبوع للراحة 
أو يومان. 


وصار المعلّم يقود سيّارته الزودياك من بيته في الحمرا كل يوم إلى الضهرة حيث يجتمع 
هناك بالقادمين إليه» يمرّ على بيتنا الذي كان بجوار المجمع حيث ينتظر ريثما يكون 
القادمون استعدوا للاجتماع» ثم يعود بعد الجلسة إلى بيته في الحمرا حيث يبدل ملابسه 
المبتلّة بالعرق» ثم يكمل السهرة» وكا نذهب ونكمل السهرة عنده أحيانا. 


نَ انتقال المعلّم إلى حمص أعطى دفتاً لجوّ الحياة عنده» وازداد اقترابه من أتباعه وخاصضة 
في الحياة اليوميّة. فالفارق بين جو الحياة اليوميّة في دمشق عنه في حمص كان كبيراء ففي 
دمشق كان مازال ثمّة بعد بينه وبين أتباعه» فهم عندما يزورونه وكأنهم يزورون حبيباً لهم 
منفياً» وبعيداً عنهم» أمَا في حمص فقد أصبح يعيش بينهم» وبالنسبة لنا فقد ازدادت الحياة 
الونمكة تلوة ععهاةة. وشىن وانعلات هله المياة يسخمتاث. عديدة) لحدتت تخبيرا 
حوه ا فى النديث الكادة اومن قله أعكى هن التديث: بحم دن ساك دن مد 
المرشديّينَ لهم قصصهم الخاضّة ونكاتهم ٠‏ ويمتازون بطيبتهم» يتوادون المعلم ويقصدون بيته 
ا وكأن المعلم بانتقاله إلى مص قد خرج من سجن طالت مذدته في دمشق إلى حيث 
الناس والحياة وصخبها في هذا المجتمع المرشديّ الجديد» يعاين عن كثب أتباعه ويحيا معهم 
حياتهم» ويسمع أقاصيصهم عمًا يصادفونه في الحياة اليوميّة من أمورء يروون له تواريخهم 
الفرديّة في حياتهم الماضية. 


وتما زاد في ببجة هذا التعارف واللقاء الجديد أنْ هؤلاء الأفراد المرشديّين تمن يسكنون 
فى حمصء. كان لكثيرين منهم تاريخ حافل بالمشتقات:: وقد ارتاشتو ا الان: وبنوا لعائلاتهم 
بيوتاً في الضهرة وفي الزهرة. وأقاموا مجتمعاً مرشديّاً صغيرا يحبّونه» وتسكن له مهد 
كما وأنْ العسكر المتقاعدين منهم كان لهم ذلك التاريخ من الراحة بعد التعب. و 
الاستكانة والاستقرار بعد الانتقالات الكثيرة من مكان إلى مكان» والراحة بعد لي 
النفس اطمئئناناً ورضئ. | 
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وازداد تلوّن الحياة اليوميّة عنه في دمشق. فبينما لا يذهب المعلم فى دمشق إلا إلى بيت 
عندهم القهوة أو الشاي. ويبقى مدّة وجيزة فى البيت الواحد. 


وكان عندما انتقل المعلّم إلى حمص أنْ بدأ بعض المتقاعدين وغيرهم يتعازمونه إلى 
بيوعبيء ويقدمون له عر يات معهة وجبة من الطعام. للك العزائم مأ واه مرنحه ولا 
جذابة وقد أسعدني إيقافهاء ولا أظنّ أنّ المعلّم كان مرتاحاً لها أيضاًء لريّما يعود سبب 
الخد ادنهة» العوات كانيق شقن فلن أغال ليت عنامي العتريمة [أن قدا امنيا 
غير واع» والمكان الذي يحل فيه التصئع تهاجر منه المودّة» إلا أنْ هذه العزائم لم تدم إِلَا 
لأيَام قليلة. 


ونا )فطعم العلم فين زنارة: يبرت الذين اعقادوا تغل: الجن إن بويع لكا قدي روفي 
وندون عائفة إل مدال او إلى التسجيل عند المستلمين» فهم لا يأتون لأجل التعليم بل 
لأجل (الونسة) والحديث العادىّ وكانوا كثيرين نسبياً. 


ومن هؤلاء محمد بن يوسف العلي أبو سليمان وهو كان يلازم بيت المعلم يومياً تقريباً 
ويتطوع بالعمل فيه فهو وغيره كانوا يساعدون أثناء الحيئات في بداياتهاء» وكان له ولرفيقه 
سليم سلامة حضور في بيت المعلمء وأحاديث شتى عن ماضيهما وحاضرهماء وكان لسليم 
ماض من الشقاء في العمل. فإِنْ أباه كان عسكريًاً وكان ذا طباع غريبة» ومرّةً غادر البيت 
وترك امرأته وأولاده الصغار لأنفسهمء فأصبح على سليم هذا الولد الصغير أن يُعيل أمّه 
وأخوته. فكان يعمل في تبييض أواني المطبخ أي (مبيّض) وأعمالاً أخرى كثيرة كي يجد ما 
يقيت به أهله. وأظنّ أن أباه رجع بعد مذة إلى بيته. والغريب أنّه كان يروي قصّته لا بشكل 
مأساة يطلب بها استدرار الدموع» بل بشكل عاديّ مضحك حتى أَنَك كنت تسمع قهقهته 
أثناء حديثه. وكان بذلك الوقت الذي أكتب عنه يعمل سائقا في الجهات الرسميّة هو 
ورفيقه محمّد يوسف العلي. وكذلك بقيّة هؤلاء الناس كانوا لا يستحون من ماضيهمء بل 
يروون أشذ الأيّام التي مرّوا بها إيلاماً. كأنئهم يروون قصّة عاديّة يُستجلب بها الضحك 
عوض الدموع. 

أمَا المرشديّون العسكر الذين كانوا يجاورون المعلّم في المأمونيّة كأبي ناجي الرقيب سعيد 
تامر وخضر جعفر وسليمان العسكريء. فقد صاروا الآن متقاعدين» ولهم بيوت في 
الضهرة. وأبناؤهم وبناتهم صاروا شبّاناً. وكذلك العسكر الذين كنا نعرفهم في دمشق بدؤوا 
يبنون بيوتأ في الضهرة. منهم من أكمل بناء بيته» ومنهم مازال بيته في مرحلة البناء. 
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ومنهم من اشترى الاآرض فقط. وكلهم يعملون كي يستقرًوا في الضهرة بعد عسكريتهم. 
وأذكر من هؤلاء أحمد ديب (أبو علي) وهو ابن الشيخ خضر ابن الشيخ على ديب الشاعر 
المعروف أيّام سلمان» وأخاه ياسين ديب (أبو منذر) الذي كان ما يزال في الشرطة» وكان 
يأتي للبيت ويقصٌ مفارقاتها كما كان يفعل في دمشق. ومحسن اسماعيل أيضاً فقد حدّثنا مرّة 
كيف ذهب مع بعض رفافه وسهروا عند مجيب في دمشق. وأخذوا يروون له أقاصيصهم. 
ويغنون أشعارا مضحكة عن الأيّام الماضية. وعندما هموا بالمغادرة وكان لهم عمل صباح 
اليوم التالي» تَنّى عليهم مجيب أن يبقوا عنده قائلا لهم (بيجوز أبقا نشوف بعضنا) ولكتهم 1 
يبقوا عنده وذهبواء وفعلا جرت الغيبة بعد ذلك ولم يروه مرّة أخرى. وأخبرنيٍ محسن أن 
هذه القصّة أثّرت به كثيراً (بتحزٌ بنفسي كل ما ذكرتا). 


وبقي المنفيّون الثلاثة في دمشق ولم تعف عنهم الحكومة. ولا نحنء ولا همء ولا 
الحكومة نفسهاء كانت لتعلم لم تتشبّث بهم هكذا بشكل مميّز عن الجميع. 


اما فاتح وأنا فقد انتقلنا مع المعلم إلى مص وسكنا في بيتين في الضهرة. فاتح في بيت 
(أبو ابراهيم صافي)» وأنا في بيت محسن اسماعيل. وخلاصة القول أنْ الحياة في حممص 


فى هذا المجتمع الحديد. 


البيت الأؤل 

ورأى المعلّم أن يبني بيت عربيّاً في الضهرة يخصّص لاستقبال الوافدين إليه من جميع 
المناطق المرشديّة» وأن يكون كبيرا نسبيا لينّسع لعشرات القادمين» وأن تكون هنالك فسحة 
كبيرة أمام الصالون كباحة في منتصف البيت. وأن يُراعى به أنه سيمتلئ بالناس» فمنتفعاته 
تتلاءم مع هذا الوضع الجماعي» وأن يكون له غرفة كبيرة نوعاً ما على المدخل الرئيسي. 
وأن يكون للبيت مدخلان كي يُصار إلى دخول الزائرين من مدخل وخروجهم من مدخل 
آخرء لتفادي الازدحام أثناء الدخول والخروج. وبما أنَ الباحة وبقيّة الغرف والمنتفعات 
تفصل الصالون عن شارعين شرق البيت وجنوبهء فإنْ ضحّة البيت مهما علت لن تصل إلى 
الشارهين" الا رشك «فسين م وود "العهل بوناء العف طن عي ةالوو ا كيين العها ىه 
في اشهر قليلة. واظنّ حوالى وال الثان من العام نفسه. هذا ولم يكن الثيت باسم 
ساجي بل باسم أحد المعارف. 


وكان المعلّم عندما يأتي في سيّارته لوحده إلى الضهرة أن سيّارته تخوض غمار الوحل 


ا 


الكثيف الذي لم أرَ له مثيلاً إلا في الضهرة هذه. وكان أبو سليمان يخاف أن تتوققف 
السيّارة بهذا الوحل الكثيف. فكان يخرج يوميّأ عندما يأتي المعلم. ويذهب ليراقب ماذا 
سيحدث للسيّارة» وما توقفت ولا مَرّة واحدة؛ رغم أن السيّارات الأخرى ما كانت 
لتستطيع اختراق هذه الأوحال الكثيفة» حتى أنْ بعض الأيّام كانت تتوقف سيّارة اللاندروفر 
نفبيها شافة الال الوغترة تسيب هذه الأوحال»:وانكثة الدودياك أعا'مة خيرة الشتارات 
باذ الا وعدال: 


0 


قرار صادر بنفي المعلم وفاتح 


كان المعلّم يسهر في بيتي في الضهرة عندما جاءت سيّارة عسكريّة إلى البيت الذي كان 
يسكن فيه في منطقة الحمراء وخرج منها رجال من ن المباحث» وطلبوا المعلّم ليبلّغوه قرار 
النفي. ٠‏ بل ليأخذوه معهم بعد أن يلقوا عليه القيض: رح حصن ابوه يا عن حبيية عن 
دمشق وكان ما زال منفيّاً هناك. وكان قد علم بقرار النفي بحق المعلّم وفاتح من الموظفين 
في الدولة» وأخبر المعلّم بقرار النفي هذا. وكان القرار يقضي بنفي ساجي المرشد إلى إحدى 
القرى النائية في بادية لم ا 00 هناك في المخفر يوميّاء 0 
فاتح إلى مدينة دير الزورء حيث عليه أن يثبت وجوده هناك في المخفر توما والقران تقض 
بنفيهما هناك طيلة الحياة انهل يذكر مدة محددة» وكان ضادوا عن وزيز الداخلية وات 
الحاكم العرفي محمّد رباح الطويل. وكان قراراً مذهلا وبدون سابق إنذار»ء ولم نعلم عنه شيئا 
قبل قدوم المباحث لتبليغ المعلم وفاتح بفحواه. 

فرجع المعلم وفاتح فوراً إلى دمشق واصطحبني المعلّم معه مخافةَ أن تنتبه السلطات إلي 
فتنفيق مثلينها؛: ومكتنا فى يبوت المنفيّين أو أخيآنا فى تيوت "المرشديّين بيقوان يبوت المنفتين 
ا عن الأنظارء إن شليك الماخيكه يمكانة فيو روفائية فيا حدقا فووا إل« النفئ» أما 
القرار فهو قراران وإليك نصهما : 
القرار الأوّل : 
افر اعرف رقم 15:/7315/ 7 
مادة ١‏ يبعد المواطن فاتح”'' بن سلمان المرشد من محافظة حمص وتفرض عليه الإقامة 
0 دير الزور. 
ناذة )ا بم كك الوق الهدوضوذه جوما دق "رسن إدارة الآفرن المباسى دور الزوو كهاء 
الساعة الثانية 06 
مادة ٠"‏ على رئيس إدارة الأمن السياسي موافاتنا شهرياً بتقرير مفضّل عن نتيجة مراقبة المذكور. 
مادة 5 لا ينشر هذا الأمر العرفي ويبلغ من يلزم لتنفيذ 

ا بين نائب الحاكم العرفي 
محمد رباح الطويل 


وله 


المرسل إليهم 
رئيس مجلس الوزراء / الحاكم العرفي / مع الأسباب 
وبناء على نشرة معلومات الأمن القومى 7881/5 / 00” 


١558 / ١١ / ٠١ تاريخ‎ 


القرار الثاني : 
أمر عرفي رقم 15 / 9 / " 

نائب الحاكم العرفي 
بناء على المرسوم رقم 55548 تاريخ ١958 / 1٠١ / "١‏ 
وبناء على المرسوم التشريعي رقم 0١‏ تاريخ ١555 / ١١ / 5١”‏ المتضمّن قانون الطوارئ 
ولاسيّما المادة الرابعة منه وبناء على الأمر العسكري رقم ١‏ تاريخ 8 / * / 1457 المتضمّن 
إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهوريّة العربيّة السوريّة وبناء على كتاب شعبة الأمن 
السياسي رقم 5585 على س ل تاريخ 5 / ؟ / ١444‏ 


يأمر بما يلي 
مادة :١‏ يبعد المواطن ساجي المرشد من محافظة حمص وتفرض عليه الإقامة الجبريّة في 
محافظة الحسكة بمنطقة نائية تحدد من قبل السيد محافظ الحسكة على أن يوضع تحت مراقبة 
رجال الأمن في المنطقة المحذدة ويثبت وجوده لديها يوميّا بالساعة ١7‏ 
مادّة ؟: على السيد محافظ الحسكة إصدار القرار اللازم بوضع هذا الأمر موضع التنفيذ 
وموافاتنا شهريا بتقرير عن نتيجة مراقبة المذكور 
مادّة : لا ينشر هذا الأمر العرفي ويبلغ من يلزم لتنفيذه 

دمشق في 8 / ” / ١154‏ 


وجاء مرشد المرشد وأعلن عن استعداده الكامل للعمل والتوسّط على إيقاف هذا القرار. 
وقابل صلاح جديد الذي كان مرشد يعرفه جيّداً. وقد ادّعى صلاح جديد أن ليس من 
المعقول أن يكون هذا القرار من القيادة (يقصد قيادة حزب البعث يومها). وكان هنالك 
ضابط من ضبّاط صلاح جديد يُدعى سهيل حسن» وهو ضابط بسلاح الهندسة بالأركان. 
وهو من أصدقاء المرشدء. فقد تعرّف عليه مرشد في العسكرية» فتبتى هذه القضيّة وأخذها 
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بحماسة. وكان يذهب هو والمرشد لمقابلة محمّد رباح الطويل وزير الداخلية الذي أصدر 
القرار. وقد احتجّ لهما محمّد رباح أن سبب القرار بالنفي يرجع للتقارير المكدسة بحقّ 
ساجي وفاتح. 

وفي دمشق ذهب فاتح ليقابل عبد الغني إبراهيم» وكان من الضباط المرموقين يوم ذاك. 
وهو لا ينتمي إلى العصبة الحاكمة» بل ينتمي إلى الجهة الأقوى عسكرياً والتي كراهها وير 
الدفاع حافظ الأسد. وأعلن عبد الغني إبراهيم عن نيّته في عمل كل ما يستطيع لأجل هذا 
الآمرء وكان يقابل وزير الداخليّة رباح الطويل وغيره ليقنعهم بالعدول عن القرار. وقدم إلى 
وزير الداخليّة تقارير طبيّة أعطاها فاتح له تبينَ عدم إمكانيّة ساجي وفاتح من الحياة في تلك 
الصحراء البعيدة. وقد احتجٌ محمّد رباح أنه أصدر القرار نظرأ لأنَ ساجي وفاتح بنيا بيتا 
كبيراً في حمصء والناس تأتي إليهما أفواجاً. وقد قال عبد الغني لفاتح مرّةً : (انشا الله 
الجماعه مومطوّلين) يلمّح بهذا عن نيّة الأسد على الإطاحة بهذا النظام الفاسد. 

وصدف تلك الأيّام أَنْ حافظ الأسد وزير الدفاع قام بتهديد النظام القائم» وأذاعت 
الإذاعات الأجنبيّة أخبارا عن التطوّرات الحاصلة في دمشق. وعن إمكانيّة قيام انقلاب 
جديد» وقد بدا للجميع يومها أن الأسد على وشك أن يطيح بالعهد المتزمّت المكروه عهد 
صلاح جديد. وكانت قد تعاظمت قوّة الأسد في الحجيش وغيره وبات يُنظر إليه أنه الرجل 
الأقوى في سورية» وباتت قوّة صلاح جديد محصورة تقريباً في اللواء سبعين الذي يعسكر 
قرب دمشق بقيادة عزّت جديد رجل صلاح جديد الأوّل وأشد الضبّاط تحاملا على 
المرشديّين» عرفنا ذلك من مرشديّي جنود اللواء سبعين فقد كان يصرح بهذا الكره علناً وأنْه 
يري غخاريةالرشدين: ولكن الأسد ل تدس عسكرياً تلك الأيّام كما كان متوقعا منه وهو 
من الأساس لم يصرّح أنه سيفعل. 

وقد ساعد هذا الصراع على تليين محمّد رباح الطويل وعصبة جديد ككل» وقبلوا أخيراً 
أن يجعلوا المنفى في دمشق عوضاً عن الأصقاع النائية في صحراء سورية البعيدة» وقابل 
فاتح رباح الطويل الذي أبلغه ذلك». ثم صدر القرار رسميًا بتغيير قرار المنفى المذكور إلى 
دمسق. 

وأثناء المقابلة تعمّد فاتح إظهار وضع الكبرياء أمام حمّد رباح» وتقصد تبيان ثقافته 
الواسعةء تا أربك الوزير فهو لا يكاد يعلم شيئاً عن الثقافة العالميّة» وأخرج أمام الضابط 
سهيل حسن ومرشد اللذين كانا يحضران المقابلة» وكانا يبتسمان مسرورين من فاتح» لأنه 


فقن معي الرزير سردا النكل: 
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الجعجهرربة السربية ال سور ة 
نائبالحاكم الحرفي 


افيتر ري رقي( 51 11م" 


لأثب الحاكم الدرني 
بتا؟ على الحرسو م رتم 5154 تأي ١‏ /-1/م1 ١١‏ 
وبنا'علر. المرسو م التشييب ي رقم ١‏ © تاريثم 5757 ١‏ المتضمن قفانون أ لدلوارو؟ 
ولا سيط | لطدة الرايده ينه 
ونأ“ على الامسر الحسكر:. رقم 17 / طريخ ١115 /٠/4‏ 
وبتأ" على الا مرين أ تسرفيين رقص 155 1/174 تاريم, 1# و5 كما /؟ظطرين 13١1/84‏ ! 


بامسدري] بلسميصين: 
: تبدل الاقاه الجبرية الشروضه على المواطنين فاتم بن سليطن المرشد رساجي المرشد في دير 
الزور والسسكه موسو عالامرين الحرثيب من رقي 14 17987 طريخ -5 21/442116 


تأ ريه م م1 “بر 53 3 ١‏ وتغرار علي, عا غي, مذايتة د ل نضهة ٠‏ 


على رئهس تدية الا من السياسي ومع المرط اليهط تحت الرافبة وموافاتنا شهريا بتقرير خصل عمسن 
له هرأ 3 ا 5 
يلغى مضدون الاين الدر بين رقص ١/1756‏ تريغ 141/5415717١75١‏ تريخ 
ه/ ا /رآاا اإا.- 


دمق. في ط 525 / ١11535‏ 
الترسل اليم : تاكب الحاكم الدرفي 
0 د : دمل ا ١‏ لل 
رئيس مجلس | لوررا الحاكم ال رفي مم ألا سباب الموج يه 9-6 0 
وزارات الدناع ( كتبالسيد الوزير  )‏ الداخلية 0 
الاانه النامة لرئاسيسة الدوله ْ 
اذاو اين الدارك .حعية اتلساب اك السعديه 
رئيس عيلتأركا ن الجيثر والقوات السلي (الكتب) 
كائف توى الا من الداحلي (الكتب) 
محانتئات : اللادتية ادير الزور حصسر, _الحسكةه 
قادة شر !2 محاف؟ات الأدلقية . دير الزور ‏ حص|! ل ح سله 
.بتي الامن السياسي ,الجنائي _قيادة شارطة مدينة دعقا ق 





االمسدنة. 


صورة عن القرار الرسميّ بتغيير قرار لفن من دير الزور والحسكة 4 دمشق 
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البفيرية لفيا ابم بر 
نائب الحاكم الححرفي 


أمسر عرفي رقم(1 + )1/؟ 


نائبا لحاكم العرفي 
بنا' على المرسن, رقم 265 ريم ١178/1١/51‏ 
زبناء على المرسوم التشريس رتم١‏ © تاريخ |111/1١75/15‏ المت:من تابون الحلوارى؛ 
و سيط الماد ةالرابمه منه 
وين غلى: الاير السكرق رقم 7 77 تاريخ ١177/7/4‏ المتضمن اعلان حالةالطوارئ' في هم 
أنحاه القطرال.. | 


8 
بناء على الا العرفيى . رم ذه ١/6/7‏ طريم 1/14211ة1! 
18 نضيات الحلت اب 92؟ 


بأعسدو نا اجشتحكحس: 


يلف «ضعون الامر ال .رني رقم 53 5/17 تارينع 11/517 ١1‏ المتضمن بقرض, الاثاءة الجبريسسه 


على كل من ناتم بزسليدان المرشد وشقيقه سأجي في مدينة دمشق نثلرا لزوال الاسباب ٠‏ 
لايتشصر هذا الأعرالترنن وبلبووال اليد * 
دمشقفي أ13 ١111/4 /(١‏ 
المرسز اليم: نابا لساك الدرقي ‏ 
لسيسعداة” 0 ا 7 
السيد رئيس مجلس الززراء ‏ الحاكم اد رضي معالاسباب الموجبه : ع : 
ب لقانت الية اع رن ةا دراه 7 سنا 
رزارتا : الدناع ( بكتبالسيد الرزير ‏ الدا<لية ٌْ 
ناكو رامن الورك دعقي الودان اك العسارة 
- رئيس يكتأر كان الجيشر رالقوات السلحة( الكتب) 
نائد نووالا عن الداءلى: الكتب) 
احا نالات : الادل نيلت دير الزور ماخض د الهة 
دنا دشزطة مبائكات: : الاالة ح دير الزور شاخصس ها لعيكة 
س شامبتو, الامن السياسس وا لجنائي ب قائد شرطةمدينة دشق 


ارات د ,السياسي في صدا فنلات : اللادتية ‏ حدص.- دير الزير والحسكه _الصنف 





ضورة عن قرار إلغاء الإقامة الخبرية فى منديتة دمشق 


رق 


ولم نعرف على وجه اليقين ما الذي منع جماعة صلاح من تنفيذ قرار وزارة الداخلية 
بالنفي إلى الجزيرة» وأظنَّ أن الذي ساهم جذريًا بإقناع عصبة جديد هو التهديد الذي 
واجهها من الأسد وموقفها الضعيف إزاءه والذي جاء مصادفة أثناء هذه المراجعات. فأنت 
تستطيع أن تقنِع الضعيف أكثر تما تستطيع أن تقنع القويّ. 

ما أسباب هذا القرار لربّما تعود فقط إلى أمرين, أوّلهما : نيّة عصبة جديد القديمة 
بالبناضى مر ما يت واعريي ال ركه برو زاللقه االقاة كني اعطاق الى د17 1د رولانيزها 
وهو الست المائر دو الاعتعافاتف الكترة «فن تحصن والقن كاك عرايم يشكال بوره .ست 
أصبح يأتي إلى المعلّم في بيت مجمع مص من مائة وحمسين إلى مائتين رجلاً في كل يوم. أمَا 
كيفيّة وصول هذا الأمر إلى المسؤولين» فإنَ المجاورين للبيت من غير المرشديّين الذي كانت 
تجري فيه الاجتماعات كان بعضهم على ما يظهر يتعامل مع المباحث» وحنّى المرشديّون 
أنفسهم لم يكن يخلو مجتمعهم من الواشين خاصّةً وإِنّ المعلّم لم يئن أحداً عن التحدّث عن 
اجتماعاته منذ آل إليه أمر المرشديّين وحتّى النهاية رغم الظروف الخطرة التى مرّت بها مركبته 
في العهود المتلاحقة. 


وأصبحنا في دمشق نرى رجال التحرّي من جديد عند باب البناية التي يسكنها المعلّم 
والتي استأجر فيها شقّة وهي في القصضّاعء» وكانت مراقبتهم هذه المرّة سافرةً لا يحاولون 
إخفاءهاء بل لربّما تقصّدوا إظهارهاء ولكتهم لم يمنعوا الناس من الدخول أو الخروج» ول 
يكن يأتي إلى بيته أساساً إلا المنفيّون الثلائة وطبعاً المرشد ومن النادر أن يأتي غيرهم. كان 
المعلم قد صرف السائق فأصبح يقود سيّارته بنفسه عندما يذهب إلى السوق. 


تمراظن: لمعا و دوذ كن هذا العكة وقد أصابته مثل الحممى وارتفعت حرارته 
كثيراً وأ 5200 اتسيوعا ولريما اسح عن وصدف أنه لم يكن عنده ا قا هذا المرص 
إلا امرأته. 


ثم صار يذهب إلى حمص ويعود إلى دمشق في فتراتٍ متقطعة رغم قرار النفي. وكان 
فتن آنداء تواعده فى حصن : فى ميق 2 ضنارت تطرل: هذه الفتزات: الى يقضيها فن 
حمص. وبعد أن بدأ الجوّ يبرد وضعنا في الغرفة التي كان يجلس فيها ألواحا من الخشب على 
الخدران كن منتطم سور النهان اكد للت ات افونا" الك جقام مواد قا هذا لبيك كان ييا 
عربيّاً يحتوي على ثلاث غرف متتالية متجاورة» وأمام هذه الغرف فسحة سماويّة كبيرة 
يفصلها حائط بعلوٌ مترين عن الشوارع والجوار من ثلاث جهاتء» وفي البيت منتفعات 
صغيرة وبئر يستخرج منه الماء بواسطة (الطرنبة) اليدويّة وهو بكل مواصفاته كان على شاكلة 
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بيوت الضهرة آنذاك. واتجاه الأبواب والشبابيك إلى الجنوب» فلا تفصلهم بيوت أخرى أو 
غرف مقابلة عن ضوء الشمس أو حرارتها. وبذلك كان دافئاً نوعاً ما مقارنةً مع غيره. أما 
فاتح فقد غادر حمص وسكن في بيت المعلم في دمشق وذلك كي لا تنتبه الحكومة إلى 
روحات ساجي إلى حمص فالبيت ما زال مسكوناً. ثم انتقل المعلم غمائيًا ,إلى ممص بعد أن 
ألغي قرار النفي.» وسكن في بيت محسن إسماعيل في الضهرة» وكان قد باع سيّارته 
الزودياك» ورجع فاتح إلى حمص أيضا. 


الضهرة 


لا أظنَ أنني عشت بمكانٍ تصحّ به كلمة : المجتمع ذو الطبقة الواحدة» كحارة الضهرة 
هذه. دخل الفرد يكاد يكون نفسه إلا في بعض الخحالاات النافرزة مك “نسح وعسره فوا تكاد 
تكون صورة متكرّرة عن بعضها البعض. فسحةً سماويّة صغيرة حولها بعض الغرف وبثر 
ماء. سكاءها أكثرهم متقاعدون أو بانتظار التقاعد من الجيش أو من الوظائف العامّة متدنية 
ري العاف فمناي ةمع اخيقه الشكل:والقيهة الاذئة الذكون نيرتةون" القميعى.: والنتطان: 

فى الخريف وفى يي الربيع يرتدون كنزة ة فوق القميص وفي الشتاء سترة فوق الكنزة . شانات 
الضهرة ة ترتدي الواحدة منهِنْ (تئورة) إلى ما تحت الركب بقليل» وتلبس بنطال البيجاما تحت 
الكنووة وفهتضا فوق التنورة» يزدن على ذلك كنزةً في الشتاءء» وتغطي واحدتهبنّ رأسها 
بإشارب: أمّا بقيّة النساء وخاضّة المستات منهنّ يلبسن الفساتين الطويلة» ويضعن المناديل 
على رؤوسهن. 

قدا لظي من اللبافى النمايى بالقيية المتزاكف كان قن :اقفر نيه الققرابت وتاك 
الوندرة: إل انيه بدا دنه كنات قنين وكات يععير تقدما فلحوظا بالنمية للقسفان 
الطويل والمنديل» ففي القرى ترتدي النساء جميعهن الفساتين الطويلة والمناديل» ثم بدأ هذا 
الزِيّ الجديد يغزو القرى أيضاً بشكل تدريجي. 

والثياب عموماً كانت من الأنواع الرخيصة نظراً لحالتهم المادّيّة الضيّقة» والواسعة جذَاً 
مقارنة بماضيهم قبل ذلك في القرى. 

إن الفارق بين ضواحي المدن والقرى كان في ذلك الزمن كبيراً. فسكان ضواحي المدن 
يأكلون الخضار ‏ لم تكن قد انتشرت قديمأ زراعة الخضار في كثير من مناطق الريف نظراً 
لقلة درايتهم الزراعية ولقلّة مصادر المياه ‏ أمّا في القرية فيكاد يكون ذلك نادراً إِلّا ما قد 
يزرع الفلاح المتنوّر زراعياً حول بيته من خضار في أرض صغيرة يرويها من مياه البيت التي 
يجلبها للشرب. كما وإنّ عمل الرجل في معمله أو وظيفته والمرأة في بيتها أسهل منه في 
المذينة عن القرية: فى المدينة لا شقن الرجل. والراة يأرضنهها “وين .كتالك ذوات ليعقتنا 
مها. والماء تأخذه المرأة ف البعر فى البويتا:ولمن نقاذ عل الأكناف تو الفين: او مين البكر 
البعيد. فعالم المرأة أصبح بيتهاء ولا تمد علاقاتها كا رج ل أكثر من عددٍ قليل من بيوت 
يران بولكة يقل للعائلة أصل واتّصال مع أقربائهم في القرية. 


سر 


كانت الوداعة تكتنف أرجاء الضهرة» فلا تجد اختصاماً إِلّا نادراء وإن قام يومأ ما فلا 
نَمل إل الاععده ليدع :وكات يدوت هذه الداع ليون تحصن الشكان مين الفينة 
والأخرى تمن تطمعهم هذه الوداعة وهذه المسالمة إلى التطاول على غيرهم. وكان موقف أهل 
الضهرة من هؤلاء ضعيفاً جداء تكاد تهترٌ جنبات الضهرة لتهديدات واحدهم أحياناء ويحاذر 
الناس جبروته. ولا يجد من يتصدّى له فيوقفه عند حذه. لعل ذلك يعود إلى أنْ أكثر السكان 
كانوا متقاعدين أو على نيّة التقاعد. وقد ابتنى واحدهم له بيتأ يحتمي به ويأنس إليه. فهو لا 
يحت أن يُقْلِقنَ هذا الهدوء بمعارك مع أغرار ليس له علاقة بهم. والملام بهذا بنظره أهل الغرّ 
ذى التربية الفاسدة. 

مع غروب الشمس تتغيّر أكثر ثياب الرجال والشبّان فتصبح جلابيّات بيضاء. كان يحب 
المرشديّ في القديم أن يصلي مرتدياً الجلابيّة البيضاء وليس البنطال إذا استطاع ذلك» أو إذا 
كانكك دهن أن مدل قانة ننه بكاتضه فوع الضزلةة عنن. العوواتيه و كان اقتن المرفيديين 
يرتدون الجلابيّات البيضاء عندما يذهبون إلى المجمع وذلك بعد غروب الشمس بحوالي 
الساعتين. فتكاد حارة الضهرة الصغيرة تتحوّل فى المساء إلى حارة جديدة غيرها فى النهار. 
وذللكه قار الكيات وشووه النفس الداقه ل العناذةة هود التطوع غير العطنع نن 
سيما الرجال. 

ِنَ حرّيّة الدخول والخروج من وإلى بيوت بعضهم البعض كانت شبه تامّة لدى أكثرهم 
وبدون إحراج» وكانت هنالك ثلاثة بيوتٍ تُعَدَ منتديات عامّة لسكان الضهرة» بيت أبي 
راجح (محرز) وبيت يوسف سليمان (أبو سليمان) وبيت محمود جوهر المتعهد المعروف في 
هذا المجتمع الصغير جداً في الضهرة. 

كان يمف من محدوديّة الحياة في الضهرة اجتماعات بعضهم للغناء» أو اجتماعاتهم هنا 
وهناك ليحفظ واحدهم غيباً بعض الأشعار الجديدة التي يرسلها المعلّم بين الفينة والقينة ان 
ظاهرة انعدام الكبر في مجتمع الضهرة ة الصغير كانت تتجل أن لكل منهم كرامته في المجتمع 
لآ فرق في وظيفته وطبيعة عمله. ارات كان بائع خردوات أو كئاساً في البلديّة» فهو 
(أبو فلان) يجلس أحياناً في صدر المكان مَثَلْهُ مَعَلُ باقي الناس. 


ا 


الوضع قبيل الحركة التصحيحيّة 


تجمّعت القوى في البلاد في يد حافظ الأسد حتى أصبح صلاح جديد وعصبته الحاكمة 
ريما سكوك فى - النقينة: شونا فرق كو نز فإ نأكف الحكاطط وسلر ا تادز سند وتات 
جديد وجماعته التى جعلت البلاد خاوية على عروشها. ونشفت الحياة بجوانبها نتيجةً للركود 
الاقتضادى الذئ: أوده الانسياق اليسارق الأعدى : وكان حكم جديد والأتاسى قد جعل 
سورية معزولة عونا "فا انها كان هناك مَنْ يجسر على التكلّم بكلمة واحدة ضدّ الحكم 
القاكمء:.فقد أسيدت إل المخابرات: وإلى. التنظيهات الشعييّة مههمة إسكات: الناسن. 


وكانت العصبة الحاكمة تنظر بهلع إلى تعاظم قوّة الأسد في الجيش يوماً عن يوم. وما 
استطاعت منافسته في هذا المضمار. وعندما رأى صلاح جديد أنه ليس من مصلحته تزذك 
اميد يتمادى بجمع القوى إليه وأنّه بات من الخير له العمل الجدي على التخلّص منه 
فعفل مؤتمرأ قوميّأ لحزب البعث وأصدر قرارا بعزل حافظ الأسد حزبيّاً وأنصاره» وأصدر 
في تشرين الأوّل سنة ١97١‏ بيانات في الإذاعة تُعلن عن انحراف بعض الرفاق وأنّ 
نهد شير داوف ١‏ كوو ايتاك ا شتلق ل شرف 1ب ا 
زه ترسهر الرقاناحوقن إن ساريعي .ونا انشعات ‏ حطن إل عقف البناقات ركان 
مرا ليك 


قيام الحركة التصحيحية 


في ١١‏ تشرين الثاني سنة ١97١‏ أطاح الأسد بصلاح وعصبته» وأودعهم السجن 
جميعاًء وأعلن عن قيام الحركة التصحيحيّة. فالبلاد والحزب كانا بحاجة إلى حركة تصحيحيّة 
تعيدهما إلى شيءٍ من المنطق والواقعيّة. 

ودخل السجن صلاح جديد ونور الدين الاتامس ومحمد رباح الطويل وعزت جديد 
وعادل نُعَيسة. أمّا ابراهيم ماخوس فقد استطاع المغادرة إلى الجزائر وبقي لاجئاً فيها. أولئنك 
الذين حطموا اقتصاد البلاد وأفنوا قلوب شعبهم رعباً وأجهضوا معنويّته في حرب مبكرة 
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قبل أن يستعذوا لها تمام الاتشعداف.واماهة ججهعنا تعيه فيو لا الديرة أزادوا فتل إهاهفا 
حتى كاد يموت أو مات به وذلك بموجب حكم عرفي. 


تلقى الناس في سورية خبر الحركة التصحيحيّة بفرحة عارمة. وأهازيح ست 3 
وخاصة عندما علموا بنيّة الاسد بإصلاح فنياسة: البلاة: الاقتضادية :وفك فبوذها. والخى 
الشخصيّة كحرّيّة الاجتماعات وحرّية المعتقدات. 


وفى ثورة ١977‏ قبلها أنْ قيامة القوّتلى ورفاقه السابقين والعهود المتتالية بعدهم ضد 
المرشديين لأهم رأوا هم خبضة خطرة للمستضعفين. لى نجدهم نفعا. 


*»* 4 


لقن لويد تمي ا لفاك سور قير قتي وفتزها ذعى الداضن لاستتياك: الر ين 
الحديتن فى ناطق القرداحة كان تكاتر الرعدتين فى الاجمفال غل غير غادتهم في 
الاسفالات» الرسية النناقة:.فالمرشدروق واتها جندتواتة وعتدون عن" النفاق» انان فعلوا أمرا 
بخيارهم إِنّما لا يعنون به شيئاً آخرء بل تستطيع أن تقرأ قلومهم من أعمالهم. 

وانتخب المرشديّون الرئيس الأسد في انتخابات أجريت على منصب الرئاسة» هذا ولم 
أيَة رسالة مهذا الخصوص. 

ومنذ سنة ١91/١‏ وبعد قيام الحركة التصحيحيّة توقف النفي والإقامات الإجباريّة وحظر 
التجوّل عل التعن السورى...وكان اقنطهاة المزشدتين: قد حخنفه قبل هذا تى: كاذ ان 
وفك أسر المنفيّين في دمشق» ورجعوا إلى مناطقهم أخيرا. 

في هذه السنة ذهب المعلّم يرافقه فاتح إلى لبنان» وما وجدا لهما من اسم في مخفر 
الحدود. وكان اسماهما فى تخافر الحدود قبلهاء وكان يحظر على كل من له اسم على الحدود 
وصلاح جديد وعندما أقالهما الرئيس الأسد ألغى هذه القائمة وأصبح الذهاب إلى لبنان 
واقرره توا بل أرق 

ونسين: لقان عر الخرض إل التدانه توزلاف كت يغررد افا عد اذى كاك عله عم 
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جراحيّة في ظهره (ذنيك) كنت وحدي بر فقته هذه المرّةء وف3 أفرظينا أسبوعا في بيروت. 
واستشار المعلم الأطبّاء هناك لأجل التهاب الجيوب التحسّسي والروماتيزم تلك الأمراض 
الع طالما عانى منهاء ولكن بدذول جدوى. 


وكنّا نلحظ التغيير الحاصل فى مدينة بيروت وفى المصايف اللبنانيّة نتيجة لنهضة عمرائيّة 
واضحة المعالم. وأسلوب الحياة 00 ديك كك دز غزا ضواحي المسيحيّين في بيروت 
وكذلك مصايفهم. فلكل مجمّع عمرانٌ سوق تجاريّة (سوبر ماركت) خاصّةٌ به» ترى ربّات 
البيوت يمخترن ما يحتجنّ إليه من مواد ومعلبات» وتضع الواحدة هذه المواذ فى سلة العربة 
التي تدفعها أمامهاء تماما كما يحدث في المدن الغربيّة ذات طابع المدنيّة الحديثة. 


وفي سنة 191١‏ زار المعلم المرشديّين في اللاذقيّة مرّتين أو أكثر وكذلك في الغاب. 
وكان بعضهم يلتف حوله وهم غير مصدّقين عيونهم» فها هو المعلّم عندهم بعد تلك الغيبة 
الطويلة والتي استمرّت حوالى ثمانية أعوام. فقد كان هذا شبه مستحيل. ولو قام المعلم 
بزيارهم مرَةً قبل ذلك إذا لقامت قيامة الدولة عليه وعلى جماعته» ولربّما كان بعدها السجن 
والنفي». ورجوع الاضطهاد والعذاب كما كان سابقاً. ففضل أن يبقى في دمشق وبعدها في 
حمص على أن يعرّض أتباعه إلى هدم البيت الذي بناه لهم بيديه حجراً بعد حجرء وكم لاقى 
ينع ضعويات ره بجذاء نناء: هذا النيت: 


انتكست صحّتي وعادّني المعلم» وأذكر من قوله وبعد أن شفيتء أنه يخاف على فاتح 
تقريبا يقوم برعاية الأطفال والعائلة» فهو بعد رحيل سلمان وكان صبيّاً ابن ستة عشر عاماً 
تبتى مسؤولية رعاية العائلة من أولادٍ صغار ونساء حتى أوائل الستينات على الأقل. وذلك 
علاوة على المسؤولية التي حملها نفسه.ء وهي تشديد قلوب العشيرة بعد المأساة الكبيرة» ثم 
ا اوكل إلة مون سيتؤولة الاشواقف ها راف ندليا نيس اسعدان الله اله ققد كان مكيل 
(سنة ١99‏ في 54 تشرين الأوّل) سابقاً لرحيلنا وبقي فاتح بعده سنة وحمسة أشهر إلا 
فلياك زغل الرعو عا أصنانةدهن: كناف تليزة قاتلةع ونا انما كان مط الهدسيككن إل 
هذا العمر حتّى الأطبّاء أنفسهم وتوفي سنة ٠٠٠١‏ في 5 آذار. وكذلك أنا فقد كنت أعاني 
من قصور القلب سنة ١448‏ وقال الأطبّاء أن حياتي باتت فى خطر فى كل لحظة. تعافيت 
بعدها ورافقته في فرنسا وفي بيروت قبيل رحيله . 


ظظ 


الانتقال إلى اللاذقيَة 


كان شتاء ١9177 ١91/١‏ شتاءً قاسياء لا يكاد الثلج يفارق حارة الضهرا حتى يبدأ 


العتقنه غنى السوابع كز اتواف لمعي 1 حول خدانات عاء بزل معد وت و ل متو اشر لاد آنه 
بع عير 2 و 2 2 و39 سهر ف 3 
تسلية من التسليات العاديّة. 


وتوالت العاصفة الثلجيّة هب على حمص واشتد البردء ينزل الثلج فيغمر الطرقات 
الشرقيّة الشماليّة الباردة جدّاء ويتحوّل الثلج إلى جليدء وما يكاد يذوب الجليد حتى مطل 


الثلج من جذيذ. 


ورأى المعلم أن صحّته لا تسمح له بالبقاء في هذا الجوّ البارد» وسافر إلى اللاذقيّة في 
خوان معع نه شير كانوة "الغا ديرد 11/17 وام خض مده وهر كعادتة" 1 ستادن: أحذا 
لا الحكومة ولا غيرها لأجل انتقاله إلى اللاذقيّة وما استأذن أيّة حكومة في أي شيء لا قبل 
هذا التاريخ ولا بعذه. 


+ عه بن هد 


نشوئه» وابتداً المرشديّون من معارفه يتعازمونه إلى بيوتهم. 


وقدَّم نوفل الدواي بيته في اللاذقيّة للإمام كي يسكن بهء وسكن في البيت مدة وجيزة. 
إِنّ انتقال المعلّم إلى اللاذقيّة لم يكن له ثمّة ردّة فعل عند المسؤولين» وإن كان هنالك من 
رده قعل فقن كائقه إعائة ولسشتف سلية عل عكين: الايام الخوالي. هذا وما اتصل المعلم ولا 
أحدٌ من قِبَّلِهِ لا بالرئيس ولا بأحدٍ من المسؤولين بشأن هذه الأمورء وما قُدَمَ أي طلب 

بدأ المعلم يمارس رياضة المشى منذ وصوله إلى اللاذقيّة» وذلك في أسواق المديلة وفي 
أطرافهاء وكان يصطحبنى معه فى هذه النزهات. وما كان أهون علينا أن نقطع اللاذقيّة 
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عرضأ أو فلولا مكنا من الأقدام لضغرها ذلك الرميةة وكنّا نمشي كل يوم. وفك تستهر 
اورم اعفن انارو كاننا كنا حانية للنزهات. فما صدقنا أن أتيح لنا ذلك فاستغليناه 
بالكامل لأنَ نزهاتنا بحمص كانت تقتصر في الغالب على التمشّى فى ساحة الضهرا (قبل أن 
متلئ هذه الساحة ببناء المستودعات الحكوميّة في الثمانينّات). لأنك إن شئت أن تمشي في 
الشوارع الجميلة أو حتى المقبولة في حممص. عليك أن تقطع حيّ النزهة الكبير كي تصل إلى 
شوارع المدينة. وكان من أصعب الأمور التمشّي في ذلك الحيّ نظراً لكثرة الدرّاجات الناريّة 
والعاديّة والشاحنات والطنابر والمارّة الذين يملؤون الأرصفة الضيّقة» فيفيضون عنها إلى 
الشارع الصغير الممتلئ بالآليّات. وكانت تختلط جميع هذه الأصوات في أذنيك من 
صفير الشاحنات إلى زعيق (الطرطيرات) التي تكاد تصمٌ الاذان. وكنّا نفضل التنزه في 
ساحة الضهرة الغزابئة الوافعة فيعة وذهانا عن غاية هذا الحشد وهذا الضجيح غير 
الخد وأيخ كهذا ف العدده ه على كورنيش البحر في اللاذقيّة ذي الرصيف العريض والشارع 
الواسع وكان ما يزال يومها يوجد مقاهٍ جميلة على شاطئ البحر على الكورنيش القديم قبل أن 
هدموه ويبئوا مرق ندل عنه: وكانت شوارع اللاذقيّة تحتوي على بعض الأشجار في هذا 
الشارع أو ذاك. 


كان المعلم يمرّ في اللاذقيّة فبة أت أثناء تجواله على كثير من بيوت المرشديّينء يحتسي عندهم 
فلجان القهوة. وشتحدت ع صاحب الي وجيرانه لفترة 5ه وجيزة» ثم يغادر البسيف: 


ومرّة جاء رستم بلقيس وهو من رفاق المعلم بحمص ) وأنشد بعضن الأشعار الصغيرة 
يصف بها حضور المعلم بالضهرة» ويعاتبه لم تركهاء ويصوّر بهذه الأشعار كيف أنه رغم 
كون الضهرة قاحلة ماحلة وكلها غبار» كان رفاق المعلّم يشعرون أنّها الحة حقّاً عندما يرونه 
يتمشى بساحتها. وكان لأشعاره هذه طابعٌ من الحنان جذّاب» وقد أبكت بعض جماعة 
اللاذقيّة الذين كانوا يستمعون إليه أثناء إلقاتها. 
المرشديّون فى اللاذقيّة سنة ١/7‏ 

كان هنالك حىّ فى أطراف اللاذقيّة تقريبأء ولكون اللاذقيّة مدينة صغيرة فهو لا يبعد 
سراق كبلق مش أو اكتر ليل طن ضر كرهاء ذلك الحيّ يدعى مشروع قنينص» وكلمة 
مشروع كانت تطلق على كل الأحياء الحديدة التى نظمتها البلديّة حديثاً. 


كانت بناياته متشابهة بحيث لا تكاد تميّر بناية عن الأخرىء والبناية عبارة عن طابقين. 
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كل طابق بيت مستقل. للبيت الواحد غرفتان صغيرتان وممرٌ ومنتفعات تبر في صغرها غرف 
اللسكم: ولكل بناية أ لكل طابقين حديقة صغيرة أمامها ووراءها. 


ولم يكن وجود المرشديّين في اللاذقيّة مقتضرا على هذا الحيّ. فقد كان هنالك حي آخر 
بيوتٌ متفرّقة ابتناها المرشديّون أو استأجروها في حىّ الرمل والمشاحيرء وعين أمّ إبراهيم. 
وغبوه امن اللغياء الشعية انديذة و.والقن "كانت يميكتليا عدن صيورة خيية لنرويم الريت 
إلى المدينة في تلك الأيّام. 


كان المرشديّون القاطنون بحىّ قنينص يجدون أنفسهم بوضع أفضل من إخوانهم القاطنين 
ببوقا أو الحمّام مثلاً. وفعلاً كان هنالك فارق بين أبنية المشروع وتنظيمه» وبين أبنية بوقا 
والحمّام والمشاحير التي كانت ما تزال تحتفظ بطابع البيت العريّ» ساحة سماويّة أو شبه 
ساحة في البيت» أو غرف على الطريق» كما أنْ مشروع قنينص كان أقرب إلى مركز المدينة 
من بوقا والحمّام ولهذا الأمر جاذبيّته الخاصّة أيضا. 

إن التمايز بالمكان واللباس والطعام ولو كان جد بسيطء يجد به الإنسان 
معنويّة» فلا يرضى أن يُقاس بِمَنْ هم دونه في هذا المستوى. هذه ظاهرةٌ رافقت الإنسان 
منذ تكوينه الأوّلء وهذه الظاهرة ملحوظة حتى في هذا المجال الضيّق الذي أذكره هنا بين 
المشروع وبوقا. 


00 


كان مرشديّو اللاذقيّة بأكثرهم موظفين أو عمّالاً في القطاع العام كمرشديي حمصء إلا 
أنه كان بينهم مَنْ كانت وظيفته مرفوافة دا الك عيره. 


وكان الراتب يوم ذاك مقبولاً وكفيلاً أن يغطي حاجات العائلة» وقد يُساعد مع بيع 
أراض في القرية على بناء بيت في اللاذقيّة» ولهذا فإِنَ الحياة المعيشيّة في اللاذقيّة كانت 
اللو ا ونا كنك البح النعى:اللافم قن اديه لا | 

إن قيام الرئيس حافظ الأسد على سدّة الحكم في سورية ساعد كثيراً في انساع دائرة 
توظيف المرشديّين بوظائف الدولة كعمّال وكتبة» ولم يعودوا يمتّعون من الوظيفة» وكان بيت 
الأسد أكثر الناس انفتاحاً لهم. وخاصّة أحمد على الأسد والمعروف بلقب (أبو أنور) 
أخو الرئيس حافظ الأسد غير الشقيق فقد ملا إدارة التبغ والتنباك (الريجي) بالعمال من 
الريف» ولم يخصٌ طائفة 25 بعال الح 1ن و كان المرافة د سف اباس هنا نهدا 
من هذه الوظائف. أذكر أَنّم أخبرونا في اللاذقيّة تلك الأيّام أن هنالك في الريجي حوالى 


و 


ثلاثماثة امرأة مرشديّة متوظفة فيهاء وأكثرهنْ كنّ من منطقة المهالبة القريبة من المدينة. 
تلك الأيام يلأ عدد المرشديّين أصحاب الوظيفة يعزايد نديلة بعد أخرى في ل وفي 
حمص أيضا. 


بحي وكيا اللاذقيّة يه النازحين من 0 إل المدينة الي ْ اد 
00 برعي 
رجالها في الجيش. وكنت لا تجد في قريتهم إلا المعمّرين» وبعض الأحيان الأولاد الصغار 
أيضك أي الأجداد والأحفاد. أمّا الرجال ونساؤهم ففي مدن سورية وأصقاعها يقضون 
محري وار لديم لوا وخم؟ والمتقاعدون منهم يبنون لهم بيوتاً في الضهرة ة ونادرا ما يبني 
أحدهم بيتأ في القرية. 


المعلّم يزدري بالمستلمين الأربعة 

دا الغلى يعال كني رار نعط اضهال يمد 1221 قينا ا يستعونة فد لدوب ل 
اللاذقيّة» وكثيرٌ من الجلساء عنده كان يُلمّح إلى أفعال المستلمين بطريق النكتة» أو بسرد 
حكاية ما لا يكون موضوعها همء بل يأتيٍ ذكرهم في سياق الحكاية» ويُظهر بذلك متعمّداً 
بعض ما يفعله المستلمون. فكانوا يودّون في قلوبهم أن يسمع المعلّم بأخبار هؤلاء. ولا 
يجسرون مصارحته بها بشكل علنيَ» لعلمهم ما سيؤول إليه أمر الواحد منهم إذا عَلِمَ 
المستلم ما تكلم به عنه أمام المعلّم. . فهو يعلم أن هذا المستلم لا يتوزع عن اتهامه بعشرات 
التهم. وأنّه يستطيع أن يوعز ز إلى أصحابه بمضايقته دائما وملاحقته في كل أعماله. وكان 
أكثر ما جرّأهم على سرد حكايات المستلمين أَْم لاحظوا أن المعلم بدأ يحتقرهم ويزدريهم 
ولا يقبل بحديثهم عن أتباعه. 


وبلغ المعلّم أتباعه ل وبواسطة المستلمين أنفسهم. أن المستلمين ليس 
لهم بعد الآن أن يتلاجلوا فى امور المرشدين قطفا: وأن لا يستمع المرشديّون م 
يعملوا ماء تارك الخد مين ال يدنك فرصة للتوبة عن أعمالهم. وجاعلاً لهم بعض 
الفضل لأنَ التبليغ كان منهم إلى المرشديّين. وقد بلغ المستلمون هذا البلاغ بشكل جعلوا به 
الناس يظئون إِنّما أوقف المعلّم المستلمين عن التدخّل بشؤون المرشديّين بقصد إراحتهم. إذ 
يكفيهم ما عانوا من أجل المرشديّينء وهكذا قلبوا الأمر حتى أصبح عكس ما كان عليه. 
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بداية نشوء الكوارس 
وفي تلك الفترة في اللاذقيّة أنشد عذة أشعارء واحذ منها فقط على العمود 
الشعري وهو: 
لو قه فت على برج المَدر 2 و بكفي اللوخ ومني بيعت 


ناديتٌ وحمذدك وجداني ا و لو ب جيني 


هذا القول يصوّر ثقة المؤمن وإيمانه باللّه تصويراً يصل إلى القمّة التي لا زيادة بعدها. 
فلو رفع اللّه الشاعر على برج الأقدار وجعل له اللوح والقدرء لنادى وهو يعلم أن فعل 
حكمة اللّه هو الحميد الذي لا يضاهيه حمد آخْر مهما علا وتعالى ولن يكون قضاء بكماله. 
أن ها فقت الند يامو لا 'ولين ماشكت آناء 

ويطالب الشاعر الحبٌ الإلّهِي أن ينزل في القلب ويتحكم بهء فالقلب بيته» وليعامله 
بجبروت» فكمال الحبٌ بجبروته : 


ادر تحتف فى قلبى:. مدا شيا تإن لهالنبيت 


وصارت الحياة قنديلاً والروح زيته» وأشعل الشاعر القنديل ترحيباً بقدوم الحبٌ : 


ويد الصبّ أنه سيغئى الحبٌّ مادام هو ومادام له صوتٌ. فقد كان ميتأ وأحياه» وكان 
اعم راف فهو الآن::وإن "كات 'تاسونا فإنه معو عن الملكوتك : 
بياقك التنييةة لد لططجى.. نا ويك ودام لتق التصبيوت 


ومرّةَ كنت أسهر عند الإمام ونتحدّث كالعادة» وكان الحديث عن الغناء» فلفت نظري 
إلى أن ألحان القدود الحلبيّة في أصلها لحان أغنياتٍ دينيّة» ثم صار الناس ينون أشعارهم 
الغزليّة على ألحان الأغنيات الدينيّة هذه ومن هنا تأنّت تسميتها بالقدود. فهم عوضاً عن أن 
يقولوا لحن» يقولون قدء أي يفصّلون لكل أغنية دينيّة أغنية غزليّة تتلاءم معها من حيث 
طول النغم وقصره ويغئون هذه الأغنية على اللحن الديني القديم. 
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وما ان رجعث إلى حمص وسكنث في بيت سعيد تامر (أبو ناجي) حتى بت ألتقي مع 
رفاق حمص أولئك أصحاب جلسات الغناء الماضية والتي كانوا يحيونها سابقا عند المعلم. 
وذكرت لهم هذا الأمر الذي نبّهني المعلم إليه»ء وطلبت من نزيه السعيد (وهو من الرفاق 
الذين كانوا يغتون عند الإمام) أن يغتى على لحن القدود. وما كنت أحفظ أي كلمة من 
كلبواك القدوة ا نا فنُ حلبيّ كما أنبأني المعلّم وما استطاع نزيه أن يغتي على هذا 
اللحن شغرا من أشعارنا فى أول الآمزن: فهو ها اعفاة أن ينك اشغازنا إل عن الألدان 
الفدن الى لكاو 8 كاللنافة القديية» وبين فك لفان اااي التي لك 
و الو تكانف الاددلي ة: وغيرهاء ولكته كان محفظ الألحان الحلبيّة بشكل مقبول. وكان قد 
غنّاها بصغره مع رفاقه كثيراً. 


وذكترت له أبيانا بن تصيددة للؤنام فالوااقن سروت» وكمف احتيا جد وهنا 


مقطع منها : 


يي دشي المدس 
وفي يمناها صَّولجان مِنْ 
كُرومٌ تحت كزسيها 
تَدَلث منهااعنابٌ 
وخحورٌ في ياب السوير 
يلس لال مِنْ ورد 


لضت اتهبور: سين 
مِنَالأقمار والسّححخبٍ 
والاكدسيكن حرر المكرر 
دز وفعيجدمة حباتصوت 
يُعَانِقٌ بَعضهاالبّعضا 


3 : ٍ ََ ا ولو و . ا 


ححكرد تعدا يتوة سات تحوور 


وما انفك نزيه يحاول بها حتى استطاع أخيراً غناءها على لحن من ألحان القدود. وأعجبنى 
هذا اللحن لهذا الشعو: 

وبدؤوا 555 النوع الحديد من الغناء» ووجده كثيرٌ من المستمعين إليهم حميلاء وصار 
رفاق الغناء كل يوم يجلسون في بيت من بيوت الضهرة. ويغتون اشعاونا عن الحان 
جديلة . وتمتد السهرة حتى الصباح في كل يوم تقريبا. 

ولأوّل مرَةٍ يُسمعُ الضحك وإطلاق النكات في فواصل استراحة خلال الغناء فى 
المرشديين. كان هؤلاء اانا يغنّون جالسين. وأجيانا فائمين. أو يرقصون بشكل حرء. 
ويمازحون بعضهم مزاحاً لطيفاً بعد وقبل الشفاء وبين 0 ثما أدهش جماعة ا ه من 
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الذيخ :فحن النوقت الدسن إل اقتؤيي بواشيظة تمن ولكتيي لديو لهذا 1ق الفديدة 
ولأنٍّ أناء أخو المعلم أشاركهم فيما يفعلون لذللك يا واو اتيف كخرويها ضا الخ في او 
انحرافاً عن المسرى القويم. ولربّما لو فعل رفاقي ما فعلوه لأنفسهم أي بدون تواجدي 
معهم للاقوا من جماعة الضهرة أشد الملامة» ولربما قاطعوهم لأجل ذلك. 

وانضمٌ الثلاثي العقربي عملاق الغناء في الستّينات محمّد ابراهيم ومحمّد عبدو وسلمان 
رجب إلى هذا الكورس الغنائي الجديد. ثم صار الختاء عا ليوات كشرة احترف: 


عين المجنونة 


غادر المعلم اللاذقيّة في أوّل أيار سنة 1917 وسكن في عين المجنونة» وهي 
حارة صغيرة منفردة لنفسها تقع في حوالى منتصف جبل الشعرا من جهة الغاب. وكان 
يسكن في هذه الحارة أحد المستلمين مع عائلته. ومن الملفت للنظرء أن المعلم انتقى أن 
نسك: .عي أجل المستلمين؛ على الرغم أنّه كان قد بدأ قبل ذهابه إلى هذه القرية في اللاذقيّة 
يعامل المستلمين الأربعة معاملة جافية على غير عادته معهم. ولربّما أراد أن يختبر ما يفعله 
هؤلاء في الغاب أيضاًء ومن المرجّح عندي أنه ما اختار عين المجنونة إِلّا لأنّه اشتهى أن 
يبقى في الحبل لبعض الوقت» وكانت هذه الحارة تعجبه منذ كان يزورها فى الزمن الأوّل 
تل كيام اللاعو الود ْ 


وكما قلنا بدأ المعلم يعامل المستلمين الأربعة باحتقار بعد أن حْبَّرَ شيئاً تا يصنعونه فى 
المرشديّين منذ كان في اللاذقيّة. وتواصلت هذه المعاملة في عين المجنونة. فقد كان يكلّمهم 
بجماء ظاهر» وقل الوا الخطر. فترأهم عندما يكونون عنده مهزورين حذرين في كل 


أفعالهم . 50 لا تكلمون» عبوسى الوجه مقطبى الحبين. 


جاء المرشديّون يزورون المعلم إلى عين المجنونة من كل حدب وصوب. من اللاذقيّة 
ومن حمصء. ومن الجبل» ومن المهالبة» ومن سهل حمص. ومن تلكلخ» ومن مصياف. 
وكانت تجري عنده مفارقاتٌ مضحكة لخنوف سكان المدينة من أجواء الجبال والغابات التى ما 
اعتادوا عليها. وأحدهم اشترط عليه المعلم أن يعطيه شيئاً ما مقابل أن يخرج إلى النبع الذي 
أمام البيت ولا يبعد عن البيت أكثر من عشرة أمتار وما تمرّأ على الخروج. وما هي إلا فترة 
وجيزة حتى جاء أخوه ‏ الذي كان حاضر النكتة مرحاً في حديثه ‏ واشترط عليه المعلّم ما 
اشترط على أخيه سابقا وامتنع عن الخروج هو أيضاً. وهذان الأخحَوان هما من الذين كانوا 
يرافقون المعلّم كثيراً في اللاذقيّة. 


كان للجبل مهابة فى النفوس أثناء الليل» وعظمةٌ فى النهارء وابن المدينة ما اعتاد هذه 
الطبيعة التي تبدو له 5 ووحشيّة في بادئ الأمر. وذلك لأخيلة الأشجار فى الليل» 
ولاتسذارات الحبدة تيال بالميية ليه .+ لماه غوار النافات الل الأذلن برضي طانة 1 
فؤاد ما اعتاد عليهء وأحاديث الناس هناك عن رجل صرع النمرء واخر صرعه النمرء وعن 
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صيد الحيوانات المفترسة» وعن ما رأوه أثناء التجوال في الجبال من وحوش. كان هذا الجو 
لابن المدينة مهيباً فعلا. 


كانت عين المجنونة عبارة عن صف من الغرف الكبيرة المبنية من البيتون المسلح والحجرء 
له أو أربعة. وأمام هذا العف يف الحو سيقي ع البيوت القديمة» وهو يبعد عن 
الضف الول غشرة أمتان أو كا هذا القبيل . وأسطح الصف الثان فى مستوى الأرض 
بالنسبة للصف الأوّل. أمَا عين الماء فهي بجانب الصف الثاني. 


فأنت إذ تخرج من أيّة غرفةٍ من غرف الصف الأول تجد أمامك متسعاً من 50 
آخره تبدو سطوح الصف الثاني. ومن كلّ مكانٍ في هذه الحارة تشاهد سهل الغاب ذلك 
السهل الأخضر العريض على انّساعه الهائل» وكأنّه بساط أخضر مخطط باللون الأحمر. تراه 
بعيداً تحتكَ في أسفل الجبل» ويمتدّ عرضه حتى لا تكاد ترى غيره» لولا أن خيال الجبل 
الشرقي الصغير يعترض ناظريك. وما كان هنالك من بناء حول هذه الحارة الصغيرة» كانت 
منفردة بنفسها صامدة في علوٌ وفخار بهذا الجبل الأشم. 


وكان نجنا بيه الاو أرقن جو اسعة انين فقوتيو كان «العلم كد افيه 6و احيانا لا بيقن 
عنده أحد في الليل فيسهر لنفسه ويطلب من عزيزة امرأته أن تعد له القهوة فلا تجسر على 
الخروج. ولد عليه أن يوصلها إلى الغرفة التي قي المهوة. 


كانت هنالك حارة أخرى تقع بمستوى عام مسو حارة عين المجنونة وهي صغيرة 
مثلها.ء » وتبعكل عن عين غعرة الحدجة حوان: كلوق او تيده ولكن هذه المسافة عبارة عن طلعةٍ 
فاسية بجا وكان يسكن فى هذه الحارة صالح بن يوسف طه وأخوه وعائلتاهما. 


وقضّة صالح تتميّز بغرابة طبيعتهاء فهو صيّادٌ ماهرٌ عنده أنواع كثيرة من أسلحة الصيدء 
واصطاد في حياته كثيراً من الحيوانات المفترسة كالذئاب يلاحقها عبر الجبال ويطلق النار 
عليها ليحمي ماشيته منها. ويصيد الغزلان ويبيع جلودها. رما كان يعتيك فى معيضنه عن 
الصيد»ء بل على تربية المواشي» وعلى رخصته في الغاب. أي على الخمسة والعشرين دونما 
التي ورّعت على الفلاحين أيَام تجفيف الغاب. وفك غرابة أشروة اله كاناك ل كل هوم من 
أيَام العمل من حارته العالية في الجبل إلى الغاب ليعمل في الأرض حتى المساء» ثم يعود 
أدراجه إلى بيته الشاهق. وكان يروي كيف اختطف امرأته في الزمن الغابر من قريتها بقوة 
السلاح وعنوة عن أهلهاء وكانت امرأته تبدو أمّا تحبّه وتفتخر بنفسها وبزوجها. ولم يستطع 
أن يقنعني كيف لم يكن خيراً له لو نزل إلى الغاب. وعكو ونا تساك كرقة الداسن ولحن 
وحدته هذه وانعزاله وطريقة حياته. أعجبتنى واستهوتني. 
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00 دائها يدعو المعلم الي وكين ما يلنى لعل دعواته هذه وتبااغاة 


وكان في حارته نب بارد يموق في برودته عين المجنونة نفسها والتي سّمَيت الحارة على 
سيا ؛ تلك العين التي كانت تضع بها عزيزة ‏ امرأة المعلّم - الكازوز لتبريده. ففي عين 
المجنونة لا تحتاج إلى برّاد لأجل الكازوز أو المشروبات. فبإمكانك أن تضع المشروبات العاز نه 
والالدان والأجبان بعد أن تغلّفها في مياه العين الباردة. وما هي إلا ساعات حتى تكاد لا 
تستطيع أن تلمسها نظرا لبرودتها. 


اما الطويق لبقي الستوية قن كان اقراريا شي شع تخرّبه السيول في الشتاء. 
أفن لققصا أن أصعد إلى عبن عين المجنونة مشياً على الأقدام ليلا أم نهاراً على أن أذهب 00 
بواسطة المساوقة فكائنة عي وتنشينى تلك المناطر الخذاية: 


المدنء وأذكر عندما كنت في حمص كيف آتاني سليم سلامة الذي كان كثير النكتة سريعها 
وقال لي : (الظاهر بدنا نصارع نمورا) وذلك بعد أن سمع أن المعلم يسكن في مكانٍ تحيا 
معرانة امنا 


وجاء لزيارته مغنو حمص ورفاقهم وكانوا بضعة رجالء» وغنّوا عنده على لحن القدود 
وغل لكان الجزيرة القديمة وألحاناً جديدة كانوا قد ألّفوها حديثاً. وكانت هذه الألحان تتوارد 
اليو تناع بوت أعاء ومكقرا اما عنده في عين المجنونة» وابتدا المعلّم نولت لهي قفار 
جديدة أثناء السهرات»: تتلاءم مع الألحان المععروفة التي يتذكرها أو يذكووية .ميا: 


الاستراحة ويمزحول. ل يجدول 000 سني ا ل أن يعْنْوا له الأغاني 
الشعبيّة نفسهاء ؛ ليصيغ شعراً يتناسب وهذه الألحان. 


وتمتدٌ السهرات إلى الصباح» ٠‏ ثم لا نذهب للنوم إلا بعد أن نخرج ونتمشّى حولى 
البيوت وعلى سطوح منازل بيوت الصف الثاني الصغير. وقد نعود إلى الغناء في الصباح 
ارج البيت وداخله. واجيانا نخرج مق البروهك اد اعفد ل ضوء القمر البديع , والذي 
كاك م بووية الا تمهاد وسهل الغاب. ومنحدرات الجبل. وكلّ ما تراه في النهار: 
ولكن بضوءٍ لطيف وهو أدعى إلى الطمأنينة والهجوع؛ وتترافق هذه النزهات خارج الغرف 
بسماع عواء الذئاب حولنا من مكانٍ قريب. 
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والنشنف نراقن :يفا الختورة و (الوةدية مسح ات قلاين ف النسدى ا ورضو للد هيا 
توقّف الغناء. وكان فاتح يأ إليه فى عين المجنونة» وصدف أن جاء يومهاء وكان 
ينصحهم بالغرغرة بالماء والملح. فكنت ما تفتأ تراهم يذهبون ليغرغروا. ثم يعودون إلى 
الغناء. أمَا نزيه فكان يشرب الاء المالح شرباء تما أثار ضحك الجميع. 


وذهبنا مرَّةٌ وراء المعلّم ليلا في ضوء القمر إلى قرية نبّل الفوقاء وهي تبعد عن عين 
المجنونة مسيرة ثلاثة أرباع الساعة مشياً على الأقدام» والطريق بينهما ترابيّة» وتقع في عرض 
الجبل ويسهل المشي فيها لعدم وجوذ طلعة متعبة أو اتحدار شاق: :وكان. المعلم يتتحدذث مع 
رفاقه فى هذه النزهة وأحياناً يغتون. وما مكثوا في نبل الفوقا إلا قليلا حتى رجعوا إلى عين 
ال ومكتوا فته اناما -يختون وسمزون: ٠‏ 


كان حضور المستلمين بعض هذه السهرات جسديًاً فقط. تبدو بوجوههم صفرة تظهر 
دائماً على أوجه المتعئّتين. كانوا بعد أن رذلهم المعلّمء يكادون لا يجسرون على التكلم بكلمة 
واحدة. يجلسون مطأطئي الرؤوسء يكادون يأكلون هؤلاء الشبّان بعيونهم غيظا وقهرا. 
واثنان من المستلمين كانا يطلبان سرًاً بعض المغئين» ويأخذانهم إلى مكانٍ خلي حيث 
يسمعانهم توبيخاً لأجل ما يفعلون عند المعلم» فهم يتصرّفون بحريّة ويمزحون ويتضاحكون 
وهذا لا يصح عندهما. 


و 1 اعد معنا وها ان لس قدا ا لقرممة انا روا نابي حول ابناج رين 
أضيكاته النوايا المتسلطة: 


وذكر المعلّم شباب قرية في الغاب وكيف كانوا يسمرون ويرقصون مع مجيب وطلبهم 
إليه» وجاءوا إليه إلى عين المجنونة» وكانوا أصحاب شهرة في المرح وخفة الظل وبالرقص 
والطرب. ولكن دخولهم إلى المعلم كان يشبه في بادئ الأمر دخول المتهمين إلى قاعة 
المحكمة العسكريّة» يلتزمون بما أمرهم به المستلمون قبل دخولهم» فترى أنهم قد درسوا 
كنّ حركة يأتون مها وكل قولٍ ينطقونه» وكان بعد أن استأنسوا بالحديث رويدا بدؤوا 
يشاركون به» وأعطانا هذا الوضع صورة واضحة عمًا كان مجري في الغاب» وعن 
نوعيّة السلطة التي كان جارشنينا المعتمون عل المرشتد تين واس نهو لاع الرسال»من المعلم 
الرَوح الذي عرفوه من مجيب». وبدؤوا يتضاحكون ويروون حكاياتهم القديمة له ولرفاقه. 
وخرج المعلم بالجميع إلى خارج البيت للرقص. وطلب منهم أن يرقصوا رقصة الدبكة مع 
بحيب نفسها. 


ورجع رفافى الغناء إلى حمص 2 لي عنذه» :وكان الخلوس مع هؤلاء المستلمين وبعض 
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أصحابهم يكاد يقتل القلب من الضجر والسأم. فلا كلمة ولا حديث . وجوههم تنبئك 
بحالتهم النفسيّة. فالمقت ظاهرٌ بها حتى أنّا تتغيّر إلى اللون القاتم. 


للسكن»ء ا ال 0 د 
الحديدة. ثم ذهبت إلى حمص. 


وفى :حمطن اشتريت آله تسجيل كبير كيير تيو ابد انث أسجل للمغئين أغانيهم. وقمت بنزع 
الاخشات: | الفلقة عن ححدوان الور يك القبهرة الفى كانت تقل :إل لقت واععيدر 
المدان بت فق الضالون يمت الغرفة الصغيرة الداخليّة» لأنْ المعلم أراد أن 'تكون تلك العرفة 
الصغيرة بمثابة غرفة نومه. وأقيم بجانبها غرفة صغيرة للمنتفعات. وموزع صغيرء وبذلك 
يصن جه جاح مير جامن 


واشترك جماعة الضهرة كلهم تقريباً في نزع أخشاب البيت» فما كان أحلاهم في هذا 
العمل» ببيّئون لإمامهم بيت استقبال الزائرين» عع اش الاحعاي فى رك الليل لعدة 
أَيَام وكان رفاق الغناء يسججلون أشعاره. وكان هذا العمل بمجمله 000 لرجوع المعلم 
إلى مهن ولاعت" الأحفاته احيرا كلياة وانتهى تزيين البيت بعد أن كسيت جدرانه بورق 
الخدران الحميل عوضا عم الأحقات. 


كان فاتح يسكن في بيت (أبو ابراهيم صافي) الذي يواجه مجمع الضهرة.» وحدث أن 
أصابته نوبة قلبيّة شديدة» وذلك بعد سنّة أعوام من النوبة الأولى والتي حدثت له في 
دمشق. وكانت الأخيرة شبه قاتلة وجئت إليه أنا ورستم بلقيس ونصر عبّود وجلبنا طبيباً 
ليعود فاتح. وأخبر الطبيب أن الحالة صعبة جذاء وهو لا يستطيع أن يعطي قراراً إِلّا بعد 
ثمانٍ وأربعين ساعة إن كانت هذه النوبة قاتلة أم لاء ثم ذهب رستم بلقيس وجلب طبيباً 
من دمشق» بعد أن رأينا أن أطباء حمص غير ذوي كفاءة في هذا المجال. 

وكان هدوء فاتح ملفتا للنظر أثناء هذه الأزمة» تا أذهل الطبيب الشامي الذي قال : إن 
لم يجد فى حياته قوّة أعصاب كالتي وجدها لدى هذا الرجل» هو بين الموت والحياة حاضر 
النكتة كثير المزاح» يخفي الالام فلا تكاد تظهر عليه رغم شدتها. 


كنت أقف إلى جانبه وهو ممدّد على السرير يكاد لا يستطيع أن يكلمني. ورغم ذلك لا 
يكوك تجالته عادة لآ يمأل إلا قن تقميد :ولا يفعي الذ عا يلهيه مرضه والامه عن كل 


الله 2 


شىء » وم يؤكد العلديه كا إن كان سيحيا أم لا بل قال : إِنْه نظرا لْمَوَة إرادته. ولعدم 
جزعه فالطبيب يأمل خيراً. ولمستٌ من فاتح. أنه كان يظة أله لق اتبقى اغنة ههدةا الآزمة 
الويكة .وفك ضبازع ذلك فقظ لبأموق نتقثل: قدوئ الدي: اتاغه لىالرعمن: 


وجاء المعلم إلى حمصء وعاد فاتح». وفي أوّل الأمر م يظهر عليه أنه متأثر جذأ لمرضه 
فهو سيشفى» ولكن سرعان ما أخذته بعد ذلك شبه عاصفة من حنان إلى فاتح» وأخذ 
يتذكر ماضيهء كيف كان له من خير الرفاق» كيف لم يطلب لنفسه أي شيءء كيف أنه لم 
يعاتبه مرَةّ واحدةٌ» وكيف وهو بين الموت والحياة يومها كان همه فقط أن يخمف من خطورة 
مرضه في كلامه معه. ولا أذكر القول الذي كان يقوله المعلّم حرفيّاأء وكنت عنده وحدي» 
وكان أثناء هذا القول يبكي بمرارة» وذهب إلى فاتح ثانية» ولا أعلم ما جرى بينهما من 
حديث. ومرٌ فاتح من هذه الأزمة بسلام. 


وقبل أن يأتي المعلم إلى حمص» الا حو رد التسجيل الجديدة أثناء معاناته 
هذهء وكان يحب هذه الأآلحان الجديدة» وذكر لي بعدها أَنْ هذا الاستماع أراحه أثناء المرض. 
وقد ائتمنت هذه الأشرطة عند أناس قبل ذهابي للعمل في دمشق. لكتهم أحرقوها جميعها 
اميد رد قاطي مسطين اا بياا رلكن كبا يقوارة 0لا بايد يا 


زيارات المعلّم إلى قرى المرشديّين 

ابتداءة من سنة ١97/7‏ انعكست الزيارة» فأصبحت عوض أن يقوم ا المرشديّون» يقوم 
بها إمامهم. فهو الذي أصبح يقوم بزيارهم في مناطقهم وقراهم. وأصبح التقاؤه معهم في 
قراهم ومحلاتهم أكثر من التقائه هم في بيته بكثير ٠‏ وأصبحت كل قريةٍ تدعوه إلى زيارتهاء 
وكان يستجيب لكثير من هذه الدعوات وقد اخصييث له شخدية ونا من الزيارات فى هذه 
السنة وحدهاء ناهيك عن حواري مدينتي اللاذقيّة وحمص وساحل اللاذقيّة. ا 


وأصبحت مجامع المرشديَّين ابتداءً من هذه السنة سنة ١97/7‏ أمكنة حفلات الغناء عندما 
يزورهم المعلّمء وبدأ يأخذ الدور طابعاً جديدا منذ ذلك الزمن» فالفرحة والغناء والرقص 
صارت ألسنة العبادة» وصار المغتون هم المقرّبون في حضرتهء نظرا لأنَ الجلسة نفسها كانت 
حفلة غناء. وقد ساعد هذا الجوّ البهيج على طرد الكتك زالت مك مي اجو ا« ستفيرات 
المرشديين إلى غير رجعة. 

تروي جماعة قرية في الغاب. أن المعلّم زار قريتهم بتاريخ 4 حزيران 19177. وبعد أن 
ارتاح في بيت مضيفهء استأذنوه بالسلام عليه. وكانت هي المرّة الأولى التي يزور بها هذه 
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اح تس ب 0 ا ا 


وحدث أغهم قصوا على المعلم قصة وجل مهم . ا را وكان 0-0 أنه أقسم 
أنه لن يبقى في الحنئة إن كان سيبقى أقرعَ هناك وأنّه سيعود إلى الأرض اه احتجاجا على 
ذلك. 0 المعلم عن هذا الحديث. فأجاب بالإيجاب» فابتسم المعلّمء وأضاف نه يي 
ل فليس من خلقة ناقصة في الحنّة. وَأنْ المؤمن يكون في الآخرة 
أنضر وأجمل. 
غناء ورقص» وتكبر البعض عن الرقص - من أصحاب المستلمين - وأبّوا مشاركة الراقصين 
به» فازدراهم المعلم وترك حلقة الدبكة ونزل إلى بيت أحد الناس هناك. 

كان المعلم أثناء هذه الحلسات م أتباعه باجم المحعليين: ويصف أفعالهم. وكا 
المرشديون يتجرّؤون رويداً رويداً على سرد قصصهم المخزية فأكثر الحديث كان يدور حولهم 
وحول ما فعلوه. 


أشواك 


إن الشوائت التى اغترضت طريق الرشاد فى هذا الدور هى نفسها تلك الشوائب التي 
اما امت رشك عير ا اللساوم نه انعو فى أفكار: ومداقي تقد ناا عن اردان 
الصحيح والإدراك السليم» لما في العقل البشريّ من قصورٍ عن معرفة الصححة. فأعداء طريق 
الهدى ليسوا أشخاصاً معيّنين إِنْما أفكار خاطئة» ومفاهيم مغلوطة ومتوارثة من حيث النظرة 
إلى الصلاح» هي عدوؤة طريق الهدى الحقيقي. ومقدار ما يحمله الإنسان من هذه المفاهيم 
المغلوطة يمثّل مقدار بعده عن طريق الهدى. 


وسأحاول الآن إلقاء بعض الضوء على تلك الأفكار والمفاهيم المغايرة للصواب. 


أعمال المستلمين 

علم المستلمون الأربعة ورفاقهم من المتطفلين على المرشديّة» علموا منذ سنوات قبل هذا 
الحديث أي منذ توقف حملات التعذيب وممانعة المسؤولين من التقاء المعلّم بشعبه سنة ١956‏ 
أنه بات لا يستطيع الذهاب إلى قرى المرشديّين أو محلاتهم في المدن بسبب الإقامات 
الإجبارية وملااحقة الدولة لتحرّكاته. وهو لا يستطيع اجتقدال المرشديين عئذه إلا قليلا. 
وبما أنّه سلّم هؤلاء الأربعة اتصال المرشديّين به» فقد استطاعوا استغلال هذا الوضع 
نينا اشعفل ل 


وزيادةً فى الحيطة كي لا يعلم المعلّم بأمورهم. كانوا يحقّقون مع كل مَنْ يقابله بحجة 
استفهامهم منه عن أقوال المعلّم. ماذا قال لك المعلّم؟ ماذا قلت له؟ ماذا سألته؟ ماذا 
أجابك؟ ماذا سألك؟ ماذا أجبته ؟. فإن ظهر في الحديث شيءٌ لا يرضون عنه» أي يكاد 
يفضح أمورهم. أسجعوا التحدت توييها غائلاً» واهايوا يه :أن لآ يتكلي أمام المعلم يفل 
هذا الكلام. فهذا كلام دنيوئ يجب أن لا يُقَال وخاصّة عند المعلم. 

كانو تقر لوقه لوقي نك بها معاد اسار اقل تك بتعا وليسن هم العلي»قإن كان 
علاقتكم معنا فقطء. فنحن نستطيع أن نتدبّر الأمر عنده مهما فعلتم ومهما ارتكبتم من اثام. 
أمَا إذا أوصلتم علاقتكم إلى المعلّم يصعب علينا تدبيرها عنده. نحن وإيّاكم يفهم بعضنا 
عقي ونستطيع أن نتفاهم على كل أمر. ولا تجعلوا المعلم يعلم بما تفعلون فيغضب 
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عليكم. ويفلت الأمر من أيدينا. لا تتكلّموا أمامه إِلّا بكلمات الدين والمعرفة التي 
تسمعونما منًا. قولوا لهء أثّنا نعلّمكم دائماء وأثّنا متواضعون معكم. صفوا له كيف نتعب 
ونشقى بسبيلكم. وبذلك: استطاعوا أن يضعوا دا وا : بين المعلم وشعبه ولكن ليس 
لوقتٍ طويل. 


عندما يرى أحدهم هذا المستلم أو ذاك لا يعمل وفق نصائح بحيب في أمر ماء أو وفْقَ 
ما سمعه من المعلم إِنْ كان له دورٌ في القدوم إليه مر ما. قد يتعذّلها لنفسه أَنّه لا يستطيع 
إدراك ما يفعله المستلم فهي فوق مستواه» وإن استوضح أحدهم من المستلم عن أفعاله 
المخالفة للنصائح. يجيبه المستلم أن هذه الأمور على مستوئٌ عال عَذَا فن الحكمة والسائل 


لا يستطيء إدراكها. 


الوقوف إلى جانب الباطل 
الصف 3 الاصطفاف مع الحق مداق الصحيح - يبعث الحياة في المجتمع ويؤيده لما به 
بو تحاص الات وصور ٠‏ بينما الصف مع الباطل يقتل يقتل المجتمع بعد أن يفسدهء 
فيصبح المجتمع كالفاكهة التي غزاها السوس تذبل ثم تقع من شجرة الحياة. 


كاوديان اللرجال إل المعلمء ٠‏ يعرضون عليه مشاكلهم الناتجة عن منازعاتهم» وكان 
التذكى وه غلية أن تع زاتما إل عاتن تيد به مه وهو لا يستطيع أن يرى كيف 
أن المعلم لا يتحزّب معه وهو من جماعته ورجاله. مقناسيا أن عقالاء الناس. الذين. يطلب من 
المعلم أن يصف ضذهم هم أيضاً من حملة الاسم مثله ون المعلم لا يتحزّب إلا للحق. 
كان المرشدىٌ كعادة الإنسان عبر العصور. لا يستطيع الوه ادن إلا بجانبه» وهو دائما 
المعتدى عليه والمظلوم. وان كثيرة يكون الشاكي هو المعتدي وهو الظالم. 


النظرة الضيفقة 

ومن أصعب ما كان يواجهه المعلم من المرشديّين هو تشبّثهم بمعتقد (البيجوز والم 
بيجوز يقصدون السيّئة والحسنة). فقد انقسمت كل أعمال الدنيا بالنسبة إليهم إلى نوعين : 
الأول (بيجوز) والثاني (ما بيجوز). وهم عليهم أن يسألوا عن كلّ شيء كما تصوّروا إن 
كان (حسنه) آم (خطا) أو (بيجوز وما بيجوز) وبذلك انتهت معرفة كل أعمال الخير والشْرٌ. 
حصت بريد لات الال ]إل .غده لمكو ف« التساد كه التو .بيط ريق | .عقاول كقرى مق النا عي نما 
سيطوة» بهذا العمان: متبط كنال القة :ون العمل الكافة دسل التان.. رمف اهار 
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الرحمن إلى مستوى العقل البشريٌ البدائيئ أيضاً فقد تصوّروا الرحمن أنه سرعان ما يغضب. 
ويلقي بمن غضب عليهم في جهنم فوراًء وهو الذي وسعت رحمته كل أمر وأخذ بالحلم 
العالمين قزرا دوا وات شنا 

إن أسباب هذه الفكرة السخيفة تعود إلى تكاسل الإنسان عن التفكير ومقارنة الأمور. 
الخير التي أمر اللّه بالعمل بها وما في الخير من سعادة وطيب حياة للنفس وللمجتمع» و 
هو واضحٌ في قول مجيب أن هذا التفكير بأعمال الخير والشرّ وفحصها هو بداية الطريق إلى 
الصفاء والسمو. وكلقنة قناز الاشنان ما اختاوة له اللكة وو ركفل قي ] لخدو الله مكف إذا م 
يجهد فكره وعقله بإدراك هذا الأمر؟. فلو لاقت دعوة الله إلى ألا افولا فى اقلية وفن 
حناياهء إذاً لجرّه هذا التقبّل إلى التفكير في كل الأعمال إن كانت خيراً أم شرًا. 

ومنذ وعيتٌ على الدنيا رأيت المعلّم يحارب هذه الفكرة ‏ فكرة طاعة الناس بعضهم 
بعضاً بدون تفكير فهي كسّوق الماشية ‏ في عقول الناس» وكانت جد مستشرية في بدايات 
اللدؤة الول 

ا يعي ب هذه 0 0 
و يي منذ الأيّام الغابرة. 

وكان يعلّمنا أن جميع الأعمال الكدرةة ليف إلآ أعمالا أرمقة» تعلو عن :ذائرة 
التراتة» وسلوكية الطهر هى فى الشعور الذي يدفعك إلى العمل ول ف العمل نسي 4 
وهذا الشعور لا يتأنّى إِلّا من الإدراكات العليا والسمو بالمعرفة الحقيقيّة. 

فالصلاة مثلاً هي فعل أمر به الله فإن قمت به عن دافع ذاتي كنت مؤتمراً بما أمرك به 
الخالق» وإذا استغليته لإظهار أنك عظَيمٌ للناس فقد ابتعدت عن إمرة الخالق كل "ابتعاة 
وهكذا بقيّة الأعمال. فأنت إن أعطيتٌ مالَّكَ وأكرمتٌ بالعطاء بقصد أن يكون لك شهرة 
بين الناس» فما فعلك هذا إِلَا تباهٍ وغرور. أما إذا ل تبخل على مَنْ يسألك حاجة من 


الإكراه فى الدين (القسريّة) 

إن العكل ااقتر زفقو جا عت إنقة ره ]ذا اخ الأتسان عل قعل بويا فاخن ل يكرت إلا 
قراراً شخصياً متأنّياً عن اقتناع فكريٌّ كامل ترتاح له النفس وتطمئن به القلوب. وكما قال 
إمامنا أن الخير يأتي عن دافع ذاتي. 


رأى المستلمون أنهم بواسطة القسريّة والجبريّة يمكنهم أن يتحكموا : فى ار فنك نم 
فنشطوا بهم وزرعوا جواسيسهم أي رجالهم في كل منطقة. ا 
فوّتوا. وكم مجمعاً لم يحضرواء وإن كان أحدهم قد شرب خمراء افا فعنيي ]لامها 
شاهد التلفاز. أو تكلم بكلام سيى. ليقاطعوه فوراء والمقاطعة هي أن يحرّموا م 
على بقيّة المرشديّين حتى ولا إلقاء السلام عليه ويمنعوه من الدخول إلى المجمع أو 
الاستماع إل الأشعار :والعرحييات المرسلة من المعلم بين الفينة والفينة. وقد تطول مذة هذه 
المقاطعة أشهرا ولرتما سكوات» ا ا 
املس اد أقربائهم أو أصحاء بهم الذين لهم صلة بهم 


وكنتيجة لهذا الوضع الشاذ من مقاطعة ومراقبةء وازدياد في الترمت والتعصلب. فقد 
طيويت تنريه ا شنة كا سو 1 بين المرشديّين في كل مناطقهم. كيدا جتضسسن :عن دالةن 
وذاك يقف لهذا يترضد -- 0-6 وويل لمن يقع في المحظورء فقد وجبت مقاطعته. 
وإن قوطع مرَّةً استّهين به بعدهاء فقد أصبح من المقاطعين سابقاً. 


وان تدرج في المرشديين عادة الرياء والتصئّع. فالمحترم عند المستلمين وأصحابهم مَن 
حراك لي كر فيُظهر التقوى واللين أثناء ام ٠‏ ويقوم بسرعة مذهلة كي يلبَي 
طلب أحدهم. لتجلنن له. سنيكازة اق كبورة أو ا ا يناو لف نييقا اننا لا يكون بمتناول 
نذة قانا. 


إن نصيحة مجيب ١لا‏ تراءِ بمظهرك فتريد أن تبقى عظيماً .... »؛ أصبحت معارضتها 
فق اغيراقغ تعداعة الميعلجين موهينا حيث يُظهرون أنهم صادقون في كل كلمة 
يقولونبهاء ستغفر الله واحدهم ويزداد في الاستغفار إذا أخطأ مثلاً وقال : ليس بجيبي مال. 
ثم يتّضح بعدها أن بجيبه ليرة أو نصف ليرة» فيطوف على الناس. يروي لهم كيف أنه 
أخطأ هذا اليوم خطيئة كبرى. وبعد كل هذا الصدق المزعوم. يكدمويكل سفوا وبكل يسر 
إذااسسالة الفاتو صو تويعا وه اذا سد رن وكات أيضاً لكل أمر له به مصلحة 


دنيوية حقيفية. 


سس 
التفة ٠‏ 


أغطشت على عيون المس: لستلمين وأصحابهم وكثيرين من بقيّة المرشديّين الفكرة التي 
سيطرت على عقول كثيرين من قبل» والقائلة أن الدين هو في التقشّف. فأنت عندما يكون 
لديك مال. تكون قد أغرتك الدنياء وسرت في طريق الهلاك. ومّنْ يدهن بيته مثلاً أو 
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يكون عنده سجادة» أو أي شيء يدل برأهم على مظهر الغنىء يعيّره رفاقه بذلك 
فقو ونث لدت عدت فاواء 


واتفق أحدهم ‏ وهو أكثر المستلمين شهرةً - ورفاقه من شين وغيرها على أنه يكفي 
المرشدي أن يعمل فى لبنان خمسة عشر يوماء فهو إن زاد عن هذا الحدذ فقد تعميه الدنيا 
ويبطر. وبذلك كانوا يحاربون العمل» ويساهمون في قطع الآرزاق:زنا أظن أن أحعدا مين 
المرشديّين وافقهم على هذا الأمر كثيراًء فمعظمهم يتظاهر بأنه يقوم بما يأمرونه.» وفي 
الحقيقة لا يقوم إلا بما يرى له مصلحة به. 


نظرتهم إلى المرأة 

أرجع ولا المشقلمون الشاء المركنديات: إل نظرة أجدادهم النائسة :إل المراة» بحرهوهن 
من سماع أقوال المعلّم وحفظ أشعاره» وحرموهنَّ حتى من أكل النذور فهنَ نجسات على 
زعمهم ولا يفضلن الحيوانات تقريباً في شيء كما كان ينظر القوم إليهن من جيران 
المرشديّينء وهذه الفكرة حاربها سلمان قديما وها هي تعود إلى الظهور. ومنعوهن اللباس 
على الموضة اقتداءً بالمتعصبين. 


كانث الشاء: حفن وال الستناض» كتفت الاشفان» وتاكل التدوو :و ضير المناشتنات 


الدينيّة إن تواجدت» وتستقبل المعلم في جولاته على أتباعه» وكنْ يرقصن ويغتّين في 


أننا ابقن "كه تصن الستعدا كن دن عاتك: الرأة سر هذه اطقوق: تدرهنا «وازقاذ 
احتقارها عوضاً عن أن يزيد ااخترامها بعد رسالة المعلم أيَام الإضراب» والتي شكر بها 
النساء ووعدهنٌ بالتعليم. 

وهم بكل هذاء أكان في القسريّة أو في محاربة الشاء» أن العمل أو غيره» إنها كانوا 
ينقلون أفكار أجدادهم إلى الناس. وأقوال مجيب وساجي براءً من كل هذا الإفك. 

ما نظر المستلمون وبقية الذين سار مسارهم إلى ما في أقوال مجيب وأقوال المعلم» بل 
نظروا إلى ما كان يقول أسلافهم الأقدمون وباشروا تطبيقه في الناس» خاصّة وقد رأوه متفقا 
مع مصالحهم ونواياهم. متناسين قصداً نهضة أبي الفاتح. فهم ما أرادوا من المرشديّين إِلّا أن 
يعودوا بهم أدراجهم إلى ما قبل يوم الدخول ‏ صيحة الصبي - ويقومون بهم مقام الزعماء. 
فيصبح الناس عندهم كالبقرة الحلوب يتقاسمون ضرعها. 
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تدنى طبيعة الغناء 


م مربي اولصح ل : امد 0 غناء سرون 256 المغتّي يكاد 
الآذان فعلاً 


عن التتطحون ديا هذا التصفيق الحاد وهذا الصراخ أثناء الردّة» أنه يساعدهم على 
السدهو ؛ فلا ينعسون وينامون اكناع بجاية :الخناء: ولا هم م إِنْ كان الشعر الذي يغنونه ونان ْ 
طربا أم فخرا أم أ لون اح قر الاشمار الس الى تكن عا هده الوتيرة الحنونية 
الواحدة. و كيم ستكنق ما ذكرت: عن طبيعغة الغناء لحي درجت تلك الأيّام الثلاثي العقربي وبعض 
المغنين في اللاذقيّة و حمص والجبل. وكانوا قليلين جذا. فهو لاء كانوا يغْنُون عندما يغنون على 


لحان شعبية قليهمة. 


ولم تعجب طريقة غناء الأشعار على الألحان المستلمين. ورفضوها رفضاً قاطعاً.ء وأمروا 
مَنْ يتبعها بالإقلاع عنها. أمّا أصحابهم المتنطحون دينيّاء فقد أصبح كثير منهم أشدّ من 
المستلمين عنفاً ضد مَنْ يغنّي على الألحان. أصبح هؤلاء نظراً لتماديهم في العئّت والتزمّت لا 
تانس قلوبهم إلا للشدة والغلظة في كل شيء حتى في الغناء. 


الصرا اح مع الناشكة 


ونتج عن هذا الوضع أن المستلمين وأصحابهم والمتزمتين باتوا في صراع مستمرٌ مع 
الشبّان المرشديّين» كي يقسروهم على السيرة التي رأوا أنَا حسنة» ومن لا يطيعهم في ذاك 
يقاطعونه ويحرمونه من أشعار المعلم ومن أقواله المرسلة بين الفينة والأخرى» وبذلك يكونون 
عوضاً عن أن يصلحوا أمره يزيدون في اعوجاجه. فالمقاطعة تورث الضغينة» ولها في 
النفس أثر سيئ» وبمنع أشعار المعلّم وأقواله من الوصول إلى هؤلاء الشبّان أضاعوا عليهم 
فرصة السير على سيرة الهدى التي تتمثل في أقواله. وابتدأ يخرج أناس من الصف المرشدي 
وخاصضة من الشبّان» لأنَ المستلمين وأصحابهم يلاحقونهم دائماً بالمقاطعة لأجل أي سبب 
تافه؛ فيفضل كثيرون منهم أن يخرجوا من الصف نهائياً ليذوقوا شيئاً من طعم الحريّة خارج 
المجتمع المرشديّ الذي كان منغلقاً على نفسه. 
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محاربة التعليم المدرسى 

تعرّض المرشديّون في فترة الستّينات إلى انتكاسة تعليميّة خطرة» فقد سبقهم جيراهم في 
داوف وي الشيادائف. وتتحصو أسات هذه الاتكانة بعلاثة عواقل توعى :: الفقير»»يوبعد 
المدارس عن قراهم» وفهم المرشديّة فهماً مغلوطاً أضلّهم به المستلمون وأصحابهم. 


العامل الأوّل : الفقرء إِنْ المرشديّين كغيرهم من المزارعين كانوا يحتاجون أولادهم كي 
يعملوا في الأرض معهم. أو يشتغلوا فَعَلَّةَ ليشاركوا بسدّ نفقات العائلة» فما يكاد يصل 
الطالب إلى السنوات الإعداديّة الأولى حتى يحرّجَ من المدرسة للعمل. 


أمَا البنات فَيُحَرَجْنَ قبل هذاء فأمهاتهنَ بحاجة إليهنَ لأعمال البيت والأرض. وكانت 
النظرة العامّة نحو تعليم المرأة تتلخص ببذه الكلمة : ما حاجة الفتاة إلى التعليم ؟!. فهي 
ستتزوج ويعيلها زوجها كالعادة الحارية منذ الْقَدِيم» وهي إن تعلعف الطبخ وأعمال 0 
وساعدت أهلها ذ في الزراعة خيرٌ منها طالبةً في المدرسة تأخذ ولا تُعطي كما يرون. 


والعامل الثاني : بُعد المدارس وتكاليفهاء وذلك أنْ الحكومة رغم رأي كثيرين من 
كلاسم رمديو 1 نكم مضع مقارس عذال تييع القوف الرفدنة إل نيا بعد تلرك 
الفترة. فرجال الحكومة كانوا لا يريدون التعليم لأبناء المرشديّين بل يريدون لهم الجهل. 
فالمتعلّم أكثر قوّة من غير المتعلم. 

كانت الحكومة قد أقامت المدارس الإعداديّة منذ أواخر الخمسينات في مناطق شتّى 

من البلاد» وفي العديات عه إقامة المدارس الإعداديّة والثانويّة» وشملت مناطق 
الريف السورىٌ» وما استثنت إلا المناطق المرشدية» وذللة أله سفى ‏ سنة ١ ١517‏ نشل أنة 
مدرسة إعداديّة ناهيك عن الثانوية في قرى المرشديين. فكان لزاما على المرشدىٌ الذي يريد 
تعليم ابنه في المدرسة الإعداديّة أن يرسله إلى قرية ميد ا ان المدينةء» ويكلفه هذا من 
لملل ما لا طاقة له به إِلّا بالنسبة إلى قليل من المرشديّين ذوي الفحن الكيول نهنا ونا 


كان ف 
إلا الفتيات. 


وهنالك عامل ثالث جانبي وهو كضدي السكلدين إل مق برس :انئهتوخاضة اببعه إل 
المدرسة الإعداديّة في المدن» يحاولون إقناعه بعدم صحّة ذلك دينيّاً. واقتنع بعض المرشديّين 
هذه الفكرة وبعضهم لم يقتنع مها بل واظبوا على إرسال أولادهم إلى المدارس. 
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وكانت الجرأة بالحقٌ شبه معدومةٍ وهي التي أوصى بها مجيب كثيراً. فما من أحد من 
المرشديّين واجه المستلمين بجرأة وقال 1 إن المعلم أرسل وأعان مادياً طلاب المرشديّين 
الثانويين في اللاذقيّة. وسلمان قبلا أرسل أولاده إلى المدرسة وفتح مدارسٌ في القرى فهل 
فعلهما هذا كان خطأ؟ أم ما تأمروننا به هو الخطأ؟ وأنتم تعترفون أن ساجي إمامكم وإمامنا 
ال ار را ا ا كيقا ترسلون 
أولادكم إلى المدارسن وتأمروننا في : ل ورك أولادنا منها؟. هكذا كان يفعل 
المستلمون يرسلون أولادهم إلى المدارس» ويأمرون الناس بإخراج أولادهم منها. 


أقنع أحد المستلمين منذ سنة ١9756‏ طليعة من الطلاب المرشديّين في حمص أن يخرجوا 
من المدارس. وأعادهم إليها المعلمء رس لهم أن يعودوا إلى المدرسة وبواسطة المستلم 
نفسه الذي لم نعلم يومها أنه هو الذي أخرجهم منها بواسطة مهاجمته لها. ولكئّه ما اتَعظ 
هذاء بل واظب على وعظ الناس كي يتركوا المدرسة». فهى تبث أفكارا خبيثة بالنفوس كما 
قال اضيا أن آنا الفاتح أرسله هو نفسه مع أولاد 8 الفاتح إلى المدرسة عندما كان 
صغيرأء وعوض أن يبجع رجال أبي فاتح على الدراسة كبر منه بأبي الفاتح فعل العكس 
عافن وأظهرت. نفسه ما بخافيتها من لؤم. أمَا هو نفسه فلم يكن يرسل اده ال الدورسة 
فقطء بل بناته أيضاً وإلى مدارس خاصّة مرموقة أيضاً. وكن قد أصبحن فى الصفوف 
الإعداديّة في المدرسة. ا 


إن الدافع الحقيقي الذي دفع بهؤلاء وبأصحابهم إلى محاربة التعليم والمدارس» هو 
ملاحظتهم أن المثقّفين بين المرشديّين حتى وأنصاف المثقفين كانوا يراجعون المعلّم في الأمور 
التي تعنيهم. ولا يكتفون بهم فقطء ويسألونهم أسثلة مكاووة زا جا عدياو بريه لا 
يعجبهم رد المستلمين على تساؤلاتهم وهذا ما لا يتحمّله المستلمون إطلاقا. فهم يريدون أناسا 
لا يجادلون في شيء» وخير الناس عندهم مَنْ لا يسأل ومَنْ لا يعى 


.ولكن لثورة الفعله : 0 بدأها 10 في الشيعينات عر ف الشمانينات 
كل البلاد. 


الفسرية تخلق السرية 
صار المستلمون يحاربون في المرشديّين كل رجل لا يخضع لهم. ويحاذرون كل رجل 
عنده من الشجاعة أن يقصٌ أقاصيصهم أمام المعلم أو أمام ع اللو يرافقونه. 5 حوره 
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وكا بولك تفتلن اعجاليم إل العلمة هذا الذض عتروة سا كانوا عنوون أمصاءي من 
رجل كهذاء قاذ اتكلمون أماقه عن اعمال لا توندوها ان اتصل إن لمعلّم. ةا ينا 
لحنت رهن الشرة في اك القرى فأصحاب المستلمين لهم لغةٌ خاصّةٌ يتفاهمون 
بأعينهم بين المرشديّين ويختلون مع المستلم لأنفسهم فيعرضون عليه أخبار القرية. هذا 
قيعت الأننان نتضيةوق عبذا أله موق حتضوعه أمامهم كما يجب. هذااثقرها 'مقيول» 
هذا كله انمانة أي يخضع للمستلم ولأصحابه يدون أنة “منافشة:وباتت المقاطعة من حقهم 
بشكل شرعيّ بنظرهم ونظر المستلمين. 


عا للك ضار لأسيحات المنتلفين مكانةايين الناس ويظن البهنه برهية واحترام»: لآن 
واحدهم بمثابة نمثل المستلم في محلته. أمّا الوجهاء السابقون فقد تعرّضوا لخسران وجاهتهم 
العائليّة» وكان لكل عائلات المرشديّين في الشمال ولبعض العائلات في الجنوب وجهاؤها 
المعروفون. ومّن استطاع من الوجهاء أن يعقد مصالحة مع المستلم أو يسترضيه. فقد محتفظ 
ببعض وجاهته. 


أمَا وجهاء الغاب السابقون كمثل جعفر خليل في شطحة وسلمان خرفان في جورين 
كفي كان ريع ددا ولك لمن وده اوضر عورا و كرو كخبر اها كانت تنم 
وساطتهما المرشديّين فى مشاكلهم. وعندما اشتدّت قبضة المستلمين في أواسط الستينات 
يدا ايعان ةن البتلمية فن العا معاملة الستؤوليق» يقذفنات: ليما امال :والهدايا فياميان 
شدهما بذلك. ٠‏ 


ومجمل القول أنَ القسريّة هي المرض الأساسي الذي كان يعاني منه المرشديّون زمن 
المستلمين. وامتد ذلك الزمن حوالى السبع سنوات أي منذ سنة ١450‏ إلى سنة 19177. وقد 
حقّت وطأة القسريّة كثيراً منذ سكن المعلّم في حمص سنة .١9548‏ فإِنَ الانسياق في السلبيّة 
كان قد ندا وجرى قبل هذه السنةء وعوا قي ع ا اتن وداه عتوّأء فقد اتكمشن ول 
انتشاره» وذلك لأنَّ المرشديّين بات كثيرٌ منهم يزوره» فخاف المستلمون ورجالهم على 
أنفسهم من الفضيحة أمامه. فحذوا من نشاطهم وقللوا من غلوائهم 


إن الختواكيث: الى تردق «عتها اننا فى . كالاخاكا الع تنيت «نيق الارقاوه وكالهليات 
الضارّة التي تنبت مع البذار الطيتب» وهي تنبت بشكل تلقائي في التربة البشريّة وتتزامن 
والماق الله انها 
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أمَا في المرشديّين فما نمت هذه الأشواك ولا تطاول نموّها تطاوها عند اير عم فين 
الأمم قديماء فم إن عدأ جذورها بالظهور إلى العيون حتى باشر المعلم باقتلاعها. وذلك 
حدث في بداية السبعينات. وكلّ أعمال المستلمين ما كانت تصل إلى المعلّم قبلها إِلّا 
ككلماتٍ من هنا ومن هناك. وقد يعود المتكلم ويتراجع عنها إذا سيل عنها ثانياً لخوفه 
مرخ.عقاتةه المستدلمين: 
لقد رأى المستلمون في المرشدتّين أرضاً خصبة لأفكارهم وتعاليمهم: فاته كاك ساذال 
مسيطراً على أكثر المرشديّين خاصّة في إدراك ماهيّة السيرة الصالحة أي أن الأرض المرشديّة 
كانق موكلة اناف كر ده الأسوالك سيتن بودي وعد ات 


طرد المستلمين 

وكما قلناء بدأ المعلم مذ كان في اللاذقيّة يعيب سلوكيّات المستلمين أمام المرشديّينء 
نذا المرشديّون يتجرّؤون على التحدّث عن مساوئهم أمامه تدريجياً وأرسل أحدهم كلماتٍ 
إلى سلمان خرفان وكان من وجوه الغاب وغيره يقول لهم بها : (لا تورّطوا أنفسكم مع 
المستلمين) يقصد بها أنهم سيعودون إلى عزتهم السابقة في المرشديّينء ويحذر الناس من 
التكلم عنهم بسوءء لأمم سينتقمون من كل مَنْ تصدّى لهم. ولكن سلمان خرفان لم 
يسكت لهم هذه المرّة» وجاء يخبر يخبر المعلم بقولهم ‏ على غير عادة المرشديّين قبل هذه الأيَام - 
وكذلك عندما أرسلني المعلّم إلى اللاذقيّة كي أسأل النامن هناك عقن أفعال أحق المستلين: 
وعدت أن كتترين منهج كالوا يوون بأعمالةو دولا يترون علس ومن جية معاكسة إن 
كثيرين من المرشديين جلبوا هدايا إلى اثنين من المستلمين كانا يسكنان في الغاب يسترضونهما 
كي لا ينقما عليهم في حال رجوعهما إلى مكانتهما الأولى. 

وظهر أن المرشديّين لم يتركوا المستلمين رغم تبليغ المعلّم في اللاذقيّة, ورغم هذا الموقف 
الشديد ضدهم. فهم يخافون على أنفسهم منهم في حال رجوعهم ثانية. 

وكان المعلم كما قلنا سابقاً يريد أن يعطي فرصةٌ للمستلمين كي يعودوا عن غَيّهم 
ويوقفوا تدخلهم بشؤون غيرهم. ولذلك جعلهم يبلغون البلاغ الأول بأنفسهم. ٠‏ فلعلهم 
يتركون أعمالهم. ولكنّ المستلمين أبوا أن يتنازلوا عن مركزهم المميّز بين المرشديّينء وأصروا 
عليه كل الإضتران .وما فننوا ثرون أوامرهم هنا وهناك. ويجمعون أصحابهم . متحدين 
بذلك ضمنيّاً بلاغ المعلم. وهكذا اضطرٌ المعلم لمواجهتهم فأرسل إلى المرشديين بطرد ثلاثة 
حير من اران ويقير إل ل اله عن لاز ينكان برضن حياتهي سيرع 
أمانة وأرسل هذه الرسالة بشكل رسميّ وعلنيّ. فقد رأى أَنْ المرشديين لك يتركوهم. 
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وهم لن يتراجعوا عن غيّهم إِلَا بهذه الطريقة» وهي أن يعلموا حقيقة أمر هؤلاء المستلمين 
بكل وضوح. 

وجاء اثنان من المستلمين مسرعين إلى المعلم بعد أن سمعا يما بلغ عتهمء واحدينها 
عندهء وبيّن لهما سوء أعمالهم (أي المستلمون الأربعة)» وكيف كانوا يتكتّمون عليها. 
ويقاطعون كلّ رجل يخبره بحرفٍ منها. وأنبأهم أنهم سيبقون على حالهم هذاء وأنَ 
المرشديّين سيزدرون بهم ويحمّرونهم حتى انقضاء عشر سنوات» فإن حافظوا على إيمانهم 
خلال تلك المدّة» وأطاعوه؛ ولم يُظهروا أيّ اعتراض. عند ذاك يقبلهم بالصف ثانية كبقيّة 


المرشديين وبدون أَيَ امتياز. وجاء الثالت وأخيره كما أسخير رفيقيه اند : 


وجاء المرشديون عشرات تتلو عشرات» وكات تكلو مئاته وكلهم من الغاب 
يستوضحود هذا الخبر الحديد» فتمَد كان بمثابة هدم السور العظيم الذي اعتادوا على وجوده 
منذ سنوات طويلة» يريدون أن يتأكدوا شخصياً من المعلّم بما حاق بهؤلاء المستلمين» 


وكذلك في الجهة الجنوبيّة» فقد قصد الضهرة عشرات من الغسّانيّة ومن غيرها. جموع 
غفيرة تأتي» وجموعٌ غفيرة تذهب» كلهم يريدون أن يسمعوا الكلمة الفصل في هذا الموضوع 
من المعلّم شخصياً. وأنْ المستلم عندهم وإِنْ لم يكن قد طردَ بعد من المرشديّة كما حصل 
لرفاقه الثلاثة» فقد عَرَفَ المرشديّون القبالى أنّه ليس بالمنزلة التي كانوا يعتبرونه بهاء وأنه 
ا ل ْ 

تعب المعلّم من استقبال هؤلاء الناس ومن ترديد نفس الكلمة لكل جماعةٍ منهم. 
فأرسلني كي أنوب عنه في هذا الأمرء وكنت أردّد كلمات المعلم بشأن المستلمين لكل جماعةٍ 
تأتي إلى البسة: 

وقيم المستعلم الوابغ: في الجنوب «القبالى) في بيته في الغسّانيّة لا يحرّك ساكناء بعد أن 
عاين ما يجري لرفاقه وما آلوا إليه من دمار» وكانت جهته جهة القبالى بأجمعهاء وهم 
ما كانوا يتكلّمون عنه بسوءء ولا يفضحون أسراره» ولسبب بسيط وذلك أنهم كانوا 
يعتبرون جميع أفعاله صحيحة. فهم يوافقونه على التزمّت والقسريّة والمقاطعة» ويسلمون له 
بالكلمة» أي أن أكثرهم كانوا يرون الصواب بواسطة المنظار القاتم الذي وضعه على 
عيو نهم ») فِعَمّ يتحدثون ؟!. 


(1) رجع المستلمون إلى الصف المرشدي بعد انقضاء المدّة التي حدّدها المعلّم لهم وبقوا في الصف المرشدي إلى أن قضواء 
ولكن لم تقم لهم أيّةَ حيثيّة بين المرشديّين بعدها. 
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وأبت الأيَام أن تترك هذا المستلم لنفسه. وأن ينجو من هذه العاصفة الشديدة. فجاء 
بعض الناس من شين يخبرون أَنْهم وضعوا له مكانة دينيّة توازي مكانة المعلم. وقد احتاروا 
ليسوا على الطريق القويمء وأَنم ليسوا كباقي المرشديّين الذين وفوا لإمامهم. وما نصّبوا 
أحدا خيرة كقدوة تتقلدون نه 


ثم توالى قدوم أهالي شين إلى بيت المعلّم في الضهرة مئات تتلو مئات. واضطرٌ أن 
كانوا قد رفعوا صاحبهم مكانا عالياً. ولن يثنيهم عن ذاك إِلَا إذا سمعوا الكلمة من فم 
المعلم نفسة. 

واتضح أنه آثناء كلامهم عنه مع المعلم أَنم كانوا يحاذرون أن ينطق أحدهم بكلمة سوء 
على صاحبهم رغم كل هذا الاعتراف؛ ولكن عندما وصفه المعلم بخيانة الأمانة ابتدأت 
الكلمات الجارحة تتوالى على هذا المستلم من أفواه جماعة شين أصحابه الخاضّين» فكانت 
كتنر تون سا قري وو دلععه هين نكاما لامو ول ادك لماه فرعي لا 
منه »2 وتسير كما يوجهها. 

وبدأ رجال شين يروون حكاياته تدريجيّاً وبدأت تظهر مخازيه كما ظهرت مخازي 
رفاقه قبله. 

وكان لوقعة هذا الرجل أثرٌ بالغ الشدّة على شين وعلى غيرها من قرى القبالى» فما كان 
أحد يتصوّر أنْ هذا الرجل سيصل إلى هذا المصير الوبيل» وكانت كبيرة عليهم في بادئ 


الأمن. 


رذة الفعل فى المرشديّين 

عل العاصفة التي أخذت المستلمين. وهدمت بيت الطبقية الدينيّة القديمء ابتدأ 
الناس في الجبل يغالون كعادتهم دائماء فأخذ البعض يشتم كل أقرباء المستلمين عموماً. ولا 
يستثنون منهم أحدا. وكما غالوا بطاعة المستلمين كذلك غالوا بالتهججم على جميع أقربائهم 
بعد طردهم. 


سمع المعلم بهذاء ورفض هذا الأمر رفضا قاطعاء وذهب إلى كرم المعصرة. وهي في 
منطقة قرى الحبل» حيث كان الناس يشتمون عائلات المستلمين عموما. وأفهمهم المعلم أنه 
فَووئي أنكاها عو وليس عائلات» وإن تبعة العمل السيّى تقع على فاعليه فقط. 
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ولك عور اداه ةن قينا كلمن :و اتسحيف فهي لم تَزْل اثارها متا 05و تطايي 
الأمر 17 من ارم حتى يه زوابعها. 


وهوجم مستلم القبالى في عقر داره من أهالي العتانتةة يدو اضاط الوبال عع 
واستنجد بالمعلم بواسطة انقاكةة .قامنر المعلم بالكف عنهء. وكان قد صار أهالي الغسانيّة لا 
يرضون بإقامته بينهم. م واد لقو 1 كتليف أشنو ار يق وكافرا' فوته كت نا ودؤها النكف هه 
الأزمة عنه حتى اضطرٌ إلى بيع بيتهء ومغادرة الغسانية. واستأجر بيت في أحياء حمص البعيدة 
عه أحياء :المرشديين. 


أمَا الثاني فقد قصده المرشديّون إلى عين المجنونة حيث صاروا يضربونه ويستهزتول به. 
وذللف كلديين الشجاته والضحكات. وكان موقفه أصعب من موقف رفيقه. لأنْ بيته يقع 
عل لحن الدروي: الها غيل الشهرة ال قري كانه تكن عطي ادن العابرين إل 
الغرت أو العابرين إلى الشرق. يمرّون على بيته لاحتقازه والاستهزاء به. إلى أن استنجد بي 
أخيراً» وكنت في الغاب بزيارةٍ لأحد أصدقائي» وأرسل إلي ابنه يصف حالته وكيف يعامله 
الناس» وأنْه بات عرضةً لكلّ رجل يمرّ على حارته» فأخبرث المعلّم بهذاء فأرسل إلى 
المرشديّين كي يتركوه وشأنه. 


أمَا ثالثئهم فقد حْبَّرَ الفقر الذي كان يخشاهء والذي لولا خوفه منه لما وقع هذا الموقع 
الوحيي. فهو كان قد نوى أن تحبر المعلّم بأفعال رفاقه» ولكنّه حسب أن هؤلاء سيجعلون 
أصحاءهم يقسمون الأيمان أمام المعلّمء بأنّه فعل كذا وكذاء ويتهمونه بشتّى التهم» فيطرده 
المعلمء ويجوع بعد شبع» ويفقر بعد يُسرء فما نفعه هذا في شيء» وها هو يصل إلى الفقر 
الذي كان يحاذر منهء فقد خسر الجانبين» واستهان به الناس ورذلوه. 


ع ا ااه ان موا ا وأولاده. وكان ضربه نا أ وقاسياً. 


أمما تاريخ طردا لمكلهية الأريعة + «فقل عكرت أحدانه فى تتهرئ خريران وكعور خفن 
عام 19177. 


امنا أو لاد المستلمين فقد حصّنتهم وقعة ابائهم هذه إلا واتعذا (وهو الذدئ دعا إلى 
التتخلص من المعلم يوم السرايا فيما بعد)» فهم عوض أن عدوا ماري عتاة فيناة 
العمل لأنْ المال يأتيهم عن طريق آبائهم من المعونات والمساعدات التي يقدمها الناس لهم. 


6 1/ 


أصبحوا الان وبعد أن ضرب أباؤهم يعتمدون على أنفسهم في كسب رزقهم. وما اعتبروا 
أنفسهم بعدها إلا كباقي التامو.ء وكانوا دونه ون ني د ليُعتبروا كباقي المرشديين. وهذا 
هو الطلب الصحيح. وأخبرنا المعلم منذ أن رو الممعل دان طردهم كوت رو 
بأبنائهم. القت الأيَام صحّة قوله من يحرى الأحداث فا هد 


ويعد طرد المسسعلمية ايد و لكر سر وقامت على أكثرهم 
قيامة المرشديين». وبات ينظر ينظر إليهم إن لم نمل باحتقار. فلنقل بجفاء. وكان بعض 
هؤلاء يحاولون الظهور مع المعلّم أمام البقيّة في ذهابه وإيابه» كي يْمّهُوا من غلواء قيامة 


إن عدد رجال المستلمين وأزلامهم في المرشديين: ل يكن 'كبيرا جداء لريها وضل إلى 
المائتين أو نافها قليلاً في كل أنحاء المرشديّين» وقد ثاب معظم إن لم نقّل جميع هؤلاء إلى 
وده ينه طلره المستلمية» :وعلهوا إن قضيّة خدمة الدعوة هي قضيّة طواعية وليست 
إجباريّة. وهم إن لم يفهموا هذا الأمر فقد سلّموا به على الأقل. أو لنقل خرسوا لأنّ الناس 
باتوا لا يطيعونهم فيما يأمرونهم به. 


رذة الفعل عند الآخرين 

إن الات الى ور كسظرى المعلمين عفد الانحرون كان غاب فقن كان مسال انول 
والمتسدون: والاحرون عموما يمظرون إلى هؤلاء المستلمين على أنهم هم القوة الحقيقيّة التي 
غيْرك المرشند تين فهم أقطاب المرشدتين كل :ويقولون ‏ أخيانا أنبياؤهم. وكانوا يظئون أَنْ 


0 او 3 أقباعة: ل 7 هي إلا 0 واحدة تخرج من فم ساجي حتى 


يرونهم مباجرون من محلاتهم. ويسعولن إلى أرزاقهم كبقيّة الناس . ويعملون بأيديهم هم 
0 00 000 قال فوة لال 0 
ل تركضن وراءها إل أعالي الحبال. 0 الثاني الذي 0 يموق الأدل قوة كع 
بين المرشديّينء يذهب إلى اللاذقيّة ليعمل كأحد المَعَلَةَ فى الحديد والبيتون. وهكذا الثغالث 


تعجزات معدو" عملها المعلّم في أتباعه. لا تكاد تصدقها عيون الآخرين رغم 
رؤيتهاء ولا تفهمها عقولهم. وقل قحي هذه الظاهرة الرجال المسؤولين. و حضرني الآن 


ل 


اعتراف أحد رجال السلطة وقوله : إن ما فعله ساجي في جماعته لا تستطيع الدولة فعله 
بموظفيها رغم كل سلطتها وقوّتها عليهم. وساجي فعله دون أيّة سلطةٍ له عليهم أو قوّة. 


أراد المعلم أن يعرف الناس حولنا الى كدرو العا ونا دل تسفن: لان إلى 
المسؤولين ينبئونهم بذلك. وهكذا لم تخفَ هذه الظاهرة ولا غيرها عن الآخرين. فكل 
توجيهاته وأعماله ابتدأت أن تكون علنيّة ابتداة من سنة ١91/7‏ نو ادنك المراشديين الشيرية 
بدأت تتلاشى وتختفي. تلك السريّة التي نشأت من الضغوط التي كانت تمارسها علينا 
الحكومات المتعاقبة» والتي ساعد بازديادها وتعميقها خوف المستلمين وأصحاءهم من افتضاح 
أمرهم أمام المعلّمء وهم كغيرهم من المستغلين يبون الفيولة ف كل آمل 


زيارات نود ضيحية 
كان المعلم يتابع زياراته لمورفق المرشديين مع سير هذه الأشدالف: ففي الثاني من تموز 
لبَى دعوة إلى قرية في الغاب ويذكرون من قوله : الاقتداء يكون بالمعلم فقط. كان الحديث 
عن المستلمين» ويذكرون من قوله عنهم : أنهم ما عملوا بقول مجحيب. وما انتصحوا بما 
[ نصحهم به. 
وفي 1 لامر 3 شبد ا 0 0 0 
م الح كانت القات أَنْ العم بعد أن سلم على جميع أهالي القرية من 
0 وأطفال حاول احه مع اهومن لاد عند العم لأجل ضجيجهم كما 
فقال له : (اتركوهم : تشوف عاداتكم) القصد هنا أَنْ المعلّم أراة أن كبو عادات أتباعه 
من خلال رت أولادهم. أي أنْ نفسيّة المجتمع لقف افنق كرابية الأولاد. ونام المعلم 


وتوالت زياراته لقرى المرشديّينء وبعض هذه الزيارات كانت بشأن توجيه وإفهام أتباعه 
سببا طرد الممتلعان: 


كان أهالي شين قبلها قد تعلموا من صاحبهم المستلم السابق عاداتٍ وتقاليد شاذة عن 
جوهريّة المرشديّة» وكذلك بعض القرى الجنوبيّة أيضاء ولكن شين برّت الجميع في هذا 
المضمارء ومن هذا عنذما دعاه أحدهم إلى بيته أنه أنزله في بيت قديم (قَلْدْ). وتساءل المعلم 
رذ كان القتب ا لها ف البيعوق: أجات المضيت الل هيما من المكونةة ولكنه 
مشادٌ على الطريق العام أجابه المعلّم : (شو انت عبان هلق ؟!). 


8 


كان جهلهم عظيماء فهذا الرجل رغم أنّه يرى أن المعلم دخل شين علانيّة. مئات 
الناسن تتبعه من مكان إلى مكان. ومن بيت إلى بيت» مازال يسير على خطى صاحبه الأوّل» 
فيحاول تخبئة المعلم عن أعين الناس. فهم يعلمون أن صاحبهم كان جباناً يختفي دائماً: 1 
المرشدين أن نوه ينها يكون. 

ثم بعدها زار المعلم قرية بسيقة الشرقيّة في منطقة المهالبة بمناسبة وفاة محمّد فوزي, 
وكان شابَاً لا يفتأ يزور المعلّم بين حين وآخرء وكان مجازأ في الحقوق وشغل وظيفة في 
طرطوس تلك السنة» ومرّ عليه المعلم كثيرا أثناء روحاته وجيئاته من حمص إلى اللاذقيّة, 
وكان يطيب للإمام أن يجالسهء والظاهر أن محمود فوزي أخا المتوق رفض قبول العون من 
المغزير) فأوصاه المعلّم اسل العون. وقال عن هذا العون لدى الوفاة : إنْه عمل كريم. 
وجاء أناس من غير المرشديّين لتعزية محمود فوزي بأخيهء ولأنّ محمود فوزي وبقيّة 
لمرشديين ما كانوا قد اعتادوا على تقبّل التعزية من الآخرين - حسب توجيه المستلمين لهمء 
ففي أيام سلمان ومجيب لم تكن قد قامت هذه السدود ببنهم وبين غيرهم - لذلك سأل المعلم 
عن صحة هذا الأمر وطبعا وجّهه الإمام لاستقبالهم. 

ثم زان فرية مريين: وكاتة الدياوة الأول لهذ القريةة وأقيمت سهرة غناء روحي 
كالعادة ذ فى لضي اوكرتي في لكام وبقي عندهم يومين. وم اعرسم اللامعقول يومها 
مم منعوا أيّة امرأة فق اسلو علي وحتى من الاقتراب منه ظنّاً منهم أن هذا احترام له. 
ويظهر بذلك ماهيّة نظرة الاحتقار المعنويّ التي كانوا يمارسونها ضد نسائهم. 

قَدِمَ المعلم إلى قرية في الغاب في خريف هذه السنةء اموا ست 
وكان غناء المرشديين غير ملحن كانت الألحان يومها لاتزال محصورةً على كورس حمص 
ولم تكن قد عمّت في المرشديّين بعد - وأثناء الحديث سأل المعلّم أحد ظرفائهم ا 
اللررك 1 حانت: لا والله: قتال العلم كماابووون ممعت :إن الجا لاف ارت 
وقال له المعلّم وهو يسامره مرعَباً له في الحئّة : هنالك حوريّات شقراوات عيونمنّ ررق 
ولا تحسب أنك تجيد هنالك من يتوسّط لك لديهنّء بل تنظر الحوريّة إلى قلبك فإن أعجتها 
تقبل بك. وإن لم تعجبها لا تقبل. فأجاب الرجل متحذياً : إِنْ لا أعجبها لا تقبل» وأنا لن 
اذعيف ال هناك الا يع اناكو تن أميسيف: اعتدزنا: 

لم تكن روحات المعلم إلى القرى القريبة من حممص تقتصر على الدعوات. بل كثير منها 
نزهات يصطحب معه في النزهة بعض الرفاق من حمص» وقد يتمشّون في منطقة ما من 
الكرية + وعادة يقضيه: دما ترات ردت الجن التركدا لمن اقيق رادرة له ع 
متوالٍ. ويدعونه إلى بيوتهم» يبقى عنده ساعة أو ساعات. يحتسي بها القهوة هو ورفاقه ثم 
يعود إلى المدينة. 


عع 


بيان من المعلم إلى أتباعه 
المثققفين. وذلك كى يرسل رسالة إلى أتباعه بواسطتهم. وعددهم على ما أذكر ثلاثين رجلا أو 
لوقيل 


وكان البيان مكتوباً في ورقة حملها هؤلاء إلى كافة أنحاء المرشديّينء ويحتوي على طرد 
المستلمين مع التعريف بسبب طردهم. . وأهاب بالمرشديّين كي لا يقعوا بحبائل أيّ مفتر بعد 
الآن :ووضغه هبذا البيان وجدان سيرة الهدى. ويحفظون من قوله أنه ذكرهم بقول مجيب 
أن الدين معرفة الله أمَا الديانة فهي متمئلة بالصتلاة :والسيرة الظاهرة. 


وأوصى في هذه الرسالة أتباعه لس أحدهم بأمر أحدٍ لا كبير ولا صغير إلا بما 
أشركة الله وأن لا يقتدى أحدهم إلا به فهو الإمام والقدوة. أن لا يصدقوا قولاً عنه إلا 
الذي يأتيهم بشكل رسميّ منه. د كر المرشديين في هذه الرسالة بنصيحة مجيب (لا تخدموا 
ارا إلا الله واخدموه بعبادتكم له »). فخدمة الله تتمكّل بعبادته ولننن بأى 
أعمال وأشغال 
جئت إلى المعلّم أستأذنه بالبدء بأعمالٍ حرّة سنة 219177 فقد ضجرت لبقائي بدون عمل 
بعتن :ذلك الوقت. وكان قد أصبح عمري حوالى الثمانية والعشزية: وما قمت بعمل معيشي 


تن ذلك العون: وأذن المعلم لي ء وأعطاني عشرين لفت برع كانت تمل أكثر ما معهة من 
مال» ودعا لي بالتوفيق. 


وقد امتدذت مشاريعي شيئاً فشيئاً حتى أصبح لدي سنة 19174 مشاريع في حمص 
وطرطوس والووداق: وتحسنت أحوالي الماديّة تبعاً لذلك كثيراً جدَاً وكذلك بالنسبة للمعلم 
وفاتح. وكان المعلّم يوجَهني بالعمل ويعطيني رأيه كل ما احتجت إليه. ومن المشاريع التي 
قمت بها : بناء مديرية التربية فى حمص» » ساحات وكراجات معمل الفوسفات في حمص 
ا معمل المعكرونة في درعا ومعمل مياه بقين في الزبداني» قاع ةداز المعلمين في 
طرطوس وبناء دار المعلمين في درعا والقصر البلدي في طرطوس والقصر البلدي في درعا 
وإكمال المركز الثقافي في طرطوس وفي بانياس وسينما الكندي في طرطوسء وأعمال 
كثيرة من هنكارات ومهاجع وحوالى ألف وخمسمائة شقّة سكنية منها في نهاية أوتوستراد المرّة 
ومنها فى صبورة وأعمال كثيرة غير ما ذكرت من مدارس وطرقات وغير ذلك. كما عملت 
في التجارة وفي الأبنية السكنية من غير التعهدات. 


/ا 


أل بيت ملك للسكن 

ا" مر الإمام إلى بيتِ جديد أشاده في في الصتورة لا الأدل 
ا الهندسة. وكان للبيت غرفتان صغيرتان وغرفة كبيرة نسيياً 
يستقبل فيها الزائرين في النهار والليل. 5-0 حديقة دائرية تتسع في جهة الحنوب». وقد 
أقام فيها بعض الحفلات فيما بعد. وأصبح له بذلك بيتان في الضهرة». الفيت الأؤّل وبيته 
الخاصض:. كان" البيت الأول مهيز الاستقبال الزائرين: إذا زادت أعدادهم أن تمسع لها الغرفة 
الكبيرة ة فى بيته الخاص. وتعقد في صالونه سهرات وحملاات غتاء بحت الله ورحاته. كما 
0 بعض الزائرين من الذين جاءوا من قرى بعيدةٍ ولا يستطيعون العودة إلى قراهم في 

نفس اليوم بعد زيارة المعلم. 


وصف الحياة عند المعلم سنة ٠١7‏ 


رغم كثافة واحتشاد هذه الأحداث التي جرت في ربيع وصيف سنة ١91/7‏ وخطورتماء 
فإن المعلم كان مشغولا بالغناء اكثر منهاء يستمع إلى المغتّين ويسجل الجانهم 

كانت حجلسات الغناء هذه تاكن طابع الحرية. وتوارى ى الحرج وطردٌ منها , منها. واحتارت 1 
جماعة الضهرة ة جذدًَا من هؤلاء الشيئّان رفاق الغناء كيف يجلسون عند المعلّم. وكيئف يسمرولن 


ومفحكون غير شبالك » وكانوا يأعحدون حريتهم عنذهة أكثر من باقي العبوت وبشكل 
ملحوظ. وما تصورت الجماعة إمكانية حدوث هلا الأمر قبل ذلك اليوم. 


إن جوّ السهرة وجو الحارة كان قد امتلاً بالحبور تلك الشهورء الوجوه ضاحكة 
مستبشرة رائدة والنكات كثيرة» والضحكات متعالية. يكاد بعض اخوان الضهرة لا يفارقون 
بيئه .6 ساس حا أو بيتي إن 7 بأحدهماء 0 إل ل ع 
ومادذا د فلان عن فلان؟ مواد يم وما د هذه الأيام عن الأيّام 
التي لم يكن بها إلا الجفاف والجفاف فقط !. 


إن تعاظم الفرحة كان يتجلى في غناء محمد ابراهيم أكثر من غيره» أمّا نزيه فقد اختصّ 
بالحلبئات ويعضن. ألحان الحزيزة القديمة ».وما كان أحذ منهم يبرّ محمد عبدو في الألحان 
والقصائد التي بها دفء:وحنان. وخاصّة الأشعار المتعلّقة بذكر دعوة مجيب» بينما سلمان 


ع 


رجب كان بطل ساحة المعنّى والشروقي نظرأ لصوته المديد» وكان حكمت حلاوة عميد 
ساحة الأغاني البدوية. 


وكان هناك رجل من الكورس يستعين به المغتي كي يلقّنه الأبيات التي يكون قد نسيها 
مُستغلاً فرصة الردّة. 


ثم بدأت الغيرة تتأكليني؛ فأخذ كل منهم ينافس رفيقه في اختصاصه. ومن الحاضرين 
من يُعلن تفضيله هذا عن ذاك» وما كانوا صادقين بأكثر ادعاءاتهم هذه»ء فيفضلون هذا 
المغتي لا لغنائه» بل لميل لهم بأنفسهم نحوه. وهكذا ككل حركة على الأرض يرافق سيبٌ 
فنائها بداية وجودهاء ويولد الموت بميلاد الحيأة. 


وكان.المعلّم يؤلف أغانّ لكلّ هذه الألوان» بقصد أن تكون الأغنية على اللحن الذي 
يستطيع هذا المقتى تأحقه أو النتد وكات كت 


أثناء الغناء كان المعلّم أحياناً يمسك بالقلم والورقة وهو جالس على الفراش» ونحن 
عنده منتشرون في الصالون لا نوقف الغناءء» وهو يكتب الأشعار والقصائد» لا نحن 
نتوققف عن الغناء ولا هو يتوقف عن الكتابة حتى يتمّهاء كل ذلك كان يجري بجو من 
السعادة والمرح لا عنث به ولا إكراه. 


وكان هناك مغن معروف بصوت قادر على الإطالة بنفس المَوَة تشقون الخال لسن 
صوته كان أوبرالي لو تدرّب عليه وهو علي جعفر. وقد ألّف له المعلم بعض القصائد على 
الألحان التي تناسب صوته ومنها هذا الشعر: 
قبي تسكتيا انوييق “تلا جالس تسر" 
نماي كيده | ححب ادا تير 
والكاسٌ فشن رقفيسق. .مهنا ضبيئعغ السعشيدر 





)١(‏ الخمرة هنا هي نشوة معرفة الله والشعور بعزته. 


ا 


و 
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هو 


ولم يكن يقتصر حضور هذه السهرات على أعضاء الكورس فقطء بل كثيراً ما يأتي 
غيرهم. ما هم فدائماً حاضرون. 

وكان هنالك غلام آخر في جورين اسمه يمينء زار هذا الغلام المعلم عندما كان في 

عين المجنونة, وكان يغنّى. وقك أمرة المتدمعون يومها بعدم الغناء لأنه يبطئ بغنائه بنظرهم. 
فالواحد منهم يغنّي عشر قصائد بوقت لا يتم به يمين قصيدة واحدة. . فمقياس الغناء عندهم 
كاك صبير عكةه اللامعقولة والمضحكة في أحيانٍ كثيرة. أَما المعلم فقد شبجعه وطلب منه 
الاستمرار في الغناء. 

إن الأشعار التي قالها المعلّم في سنة 19177 كانت أنغاماً فرحةٌ» تتراقص خارجةٌ من 
مزمار راعينا. تمل بداية تغيّر الدور وبداية اللحن الجديدء وهي كلها فرحةٌ باللّه وأمل به 
وهذا شعرٌ آخّر يصف كيف نضج الحق برعاية رحمة الله ووهج بنور جلالته: يم 
لذ كد نالا نيه . أي أصبح الحقّ صراحاًء ثم دخل يمشي في ذات المؤمنء ما أبيج قلب 
المؤمن وأشعره بالرضوان. وكل هذا جمعه المعلّم في هذا المقطع : 


ع 


فشرت لوف كا كور ادق مدلالنا جباءه من وى اعلن تسكن سكرا معواضلاء 
وأصبح فعله فِعْلَ ذلك النور العنَ أي أصبحت أفعاله كلها أفعالا كاملةً : 
اا شه نس كن يعراات ‏ اتاد قحيو حوور فبتيالا 


وهكذا دخل المؤمن عالم السماء» أشخاص هذا العالم متواجدون من بدء الدهر وباقون 
إلى الأزل» وهم مازالوا ولن يزالوا بريعان الشباب ونضرة الحياة : 
وناك ة متفشواف انكر أحياقى.عالودهمين طبر 


وعناراف ل كو رذ لسن انور الاق ف لات الغرة نانك مز ديد 
لكا ,وأدناناالرت ‏ أنوارٌ ضجٌ بهاالحبٌ 
ساو هه محييا 


وهذا شعرٌ من بيتين يُذكر المعلّم به الإنسانَ بأفضليّة السماءء وحقانيّة اختيار الحياة 
الآخرة عوض الحياة الدنيا: 


اكييمدة الكدتهيهنا ييا كيديا الاخدحرف اليحياأةة 


ه/7ىعة 


نظرة في حكمة اقتلاع الأشواك 


كان من الصواب والحكمة حكمة التسيير أن يُبِعَدَ المعلم ويُعزل عن أتباعه» وأن يُترك 
لمن شاء الغيّ أن يفعل بغيّه سواءٌ أكان من المستلمين أم من غيرهم. وبذلك يصبح الحو 
ملانها لمكن الأفكار الخاطئة من الظهور. الأفكار الخاطئة هي فهم الدين والصلاح فهماً 
خاطتا كالمفاهيم التي تحدّثنا عنها سابقاً. فهذه الأشواك لم يكن لها جو ملام للنموّ والتكاثر 
يام العذاب. فهي تكاثرت وتعاظمت بعد سنة 1950». أي في سنوات الراحة من العذاب. 
ترييدا المعلج بمحاربتها بعد نموّها وظهورها للعيون. ويبدأ بمداواة أتباعه منهاء وإبعاد 
مروجيها ومشجعيها كالمستلمين وأصحابهم» فيصبح بمقدور المرشديّين تمييز أفكار الشرّ من 
أفكار الخير»ء وسترى المعلّم لاحقاً يعلمهم الأعراف الجديدة. وهي أنّ الدين لا يكون إلا 
خيرة وليس عنوة. وأنَ فعل الخير ليس في الجبر ولا في التحكمء ويعلمون أن المرأة لا 
يضيرها تركيب جسدهاء وأن امفيك نفل اك امرهن بالشهور الذي دكن فى عند 
الاقمانه راسو يك قانق] لين :ول بك تادر لا ولقطفة المبب ائيس ننه اعفان د 
خلت من الشعور القدسيّ قتي لاا ناقك وناء أن تكييا أو مجرّد عادات من 
عادات البشر يُشار لها بأمَّْا هي الدين. ويفهّمنا القرآن الكريم حقيقة هذه الأعمال في سورة 
(الماعون) الآيات من ل */ا:: #تؤيا للْمُصَليق: الَّذِينَ هُمْ عَن صَلامِمْ سَاهُون. الْذِينَ هُمْ 
راون ٠‏ وَيَمْنَعونَ الماغونَ). 

فلو أن المعلم لم يحجَز في دمشق وبعدها في حمص. علا استطاقفيت الاضواك: أن تتيريع 
ولا تم ظهورها. أما وقك أتعك المعلم عن أتباعه. واستحال قدومهم إليه إلا في أويقاتِ 
قليلة» فقد خلا الحو لظهور هذه السلبيات» وأنبتت التربة البشريّة أشواكها. 

وعفيرق: الآن مكل عيسى الدين قاله لكلاميده عن الشند الدق كان عل وشلك أن يدن 
آرضية: خقطة و وجاء رعل شور أن اليل وزمى ردان الؤبوان بين عذال الشقطة فقال 
مياه | حنددد المي حمل مزق اليد او لين الزن ؟ نفا جئاه لبح كبا د رود 
اجميع ) فالبدان عتدما ينمو سيقعر قم لبفيييةه هذا زيوان وهذا حنطة. عندها تقتلعون الزيوان 
وترمونه بالنار. 

وهكذا فَعَل المعلم بذر البذار الطيّب فجاء المنافقون وبذروا البذار الرديء» ونما 
البذار كله. وكان يعتني بالبذار الطيّب من وقتٍ لآخرء ويسقيه من ماء معرفة الصدق 


كلا 


والمنجاة شعرا لكا + تيهنا وتطاول ١‏ لطيّب منه ورهى ونما الرديء يحتهدا افن سقايته على 
أطماع الإنسان» ثم بدأ الحصاد. والزرع الطيتب خضده ووضعة فى العتبرء والرديء ألقى 
به خارجا. 


البذار الطيّب هنا هو الأفكار والمعتقدات الصالحة والتي زرعها المعلّم بشعبه بواسطة 
توجيهاته وأحاديثه في الجلسات. أمَا البذار الرديء فهو أفكار المتطفلين والكسالى التي 
يحاولون بها الوصول إلى جنات الإله دون المرور بطريق الفضيلة التي اشترطها الرب على كل 
من يريد أن يتخطى الموت ويصل إلى الحياة» فهي تصوّرات خاطئة عن الدين وعن ماهيّة 
الخير. فهذه الأفكار لا يمكن محاربتها إِلّا بعد إظهارها في أعمال وأفعال كي يظهر مدى 
بطلانمها لعيون أصحابها. أمّا بذار الخير فكان قد نما وترعرع من توجيهات السيرة التي 
اختظها المعلّم واصطفاها وعلّمها منذ افتتاح تعليم المعرفة الجديدة» والتي أبعدتنا عن الأفكار 
الوضيعة وهتّأتنا كي نتلمّى الأعراف الصحيحةء وبداً المعلم بإقامتها منذ سنة ١9105‏ 
وصاعداً. ولا في القرآن الكريم في سورة (الرعد) في الآية : «قَأَمًا الريك 
ران مَا يَنمَعٌ لتاب فَيَمْكَتُ في الأزرض كَذْلِك يَضْرِبٌ اللّهُ الأَمْئَالَ». فباهتياج 
البخر وتخلصن: فخ زبلة أماها ينفع الناس فيرسو في الأعماق» وطالما حدثني المعلم مبذه 
الآية الكريمة ذاكراً كيف يحدث بمسرى الخير منذ بداية تواجد الإنسان على الأرض. وكم 
كان يرجع إلى القرآن في حديثه مذكّراً كيف تتحمّق آياته في القديم والحديث. 


ِنَّ عملية الصفاء والطهر لا تنتهي عند وصول المؤمن إلى الملكوت بل تتكامل في 
الملكوت» فالمساق جبّار والبعد سحيق» وسفينة المنجاة التي هي حلم الله في الحياة (كما 
علّم مجيب) هي وحدها وال الخيوو ولق فق الوق لا إن أنواك بولق كرون ةلا 
من أرادغ» ولن تواضل العرّة الإلهيّة تسا تأباها: 


انتصر نشدونا العظيم على أعداء طريق الحقٌ والهدى في الخارج والداخل. 0 الأوؤلون 
فمنهم مَنْ أودع السجن ومنهم من ولى 57 خارج لاد وأمًا الآخرون فقد طرح بهم 
عبد كه الرشديين. وتنمس المرشديّون الصعداء بعد التعب الجهيد. 0 
يلاحقهم أو يضطهدهم لانتمائهم إلى معتقدهم. وليس بعد الآن مَنْ يعوّج طريق الهدى 
لأعينهم أو يستغل الدعوة المرشديّة للتسلط عليهم. 


استاف خرافه ان مرج الحيأة التقييوء حيث الطيبة والتسامح والسلام. حيث يكتمل الخير 
وتنعدم الشرورء حيث شاطئ الآمان. 


/ا/اء 


انتشار الحريات 


تحية النساء بالسلام 

إن القماء لم يُسَئئينَ يومأ من الأيَام لا من تحيّة السلام ولا من الصلاة. سواءً في 
الإسلام أو في المسيحيّة أؤافين اليهودية أو في باقي الآديان. إلا أن بعضص الفرق ورنما 
بسبب الإرهابف الذي عانوه والضغط ما أوجب لديهم كتمان بعض معتقداتهم. سيقوا إلى 
فكرة عدم البوح للنساء بالصلاة» وذلك إمعاناً منهم بالتحمُظ على معتقداتهم كي لا يصل 
شيء منها إلى مسامع الآخرين» مخافةَ من الاضطهادء ثم تطوّرت هذه المبالغة بالسرَيّة بشكل 
ا لي 0 ن قد جَرّدْنَ من الصلاة 00 

وساقتهم هذه الظاهرة إلى اعتبار النساء أدنى من الرجال» وعدم التكلم أمامهنّ بأيّ 
بذلك بل يفتخر. وكان مَنْ لا يفعل هذه الأفعال بامرأته» يكاد يذوب خجلا عندما يُعَءه 
بضعفه أمامها. كل هذه الأمور أخذها أجدادنا من غيرهم منذ مئات السنين حتى بانت تمثّل 

ا 0 0 -00 شديدة» ا 
رفقاً بجماعته . و الدعوة نفسها ويخسرون إيما م بالدعوة | الحديلة إذا دأوا ا ا 
لاما امل خرره ل بيار الأ : فين و ورد ا الصلاة لأنْ 
أشعاره كلها تسبيحٌ خلابٌ لله ومحبّة خالصة به وفرحٌ بمعرفته وسردٌ للمعرفة الحدودة 
بالشكل الغنائى. 

وكان قد أرسل المعلّم تحيّة السلام إلى النساء يوم الإضراب سنة .1945١‏ يسلّم بها على 
نساء جماعته امرشديين. با ا اي يات 
دونك الدعرة او اه العذاب 3 ع 
من المعرفة الحديدة. 
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وفى سنة ١4177‏ أرسل المعلم توجيها يقول فيه بوجوب إلقاء السلام على النساء. 
آنا شيف هيدا اللرحني الرح ر اقيا بور ا اي 17 برو ري و الوم واد أنامن 
وأناس أحدهم يستحي من هذا الأمرء أهو فلان ابن فلان ذلك الرجل المعروف بتدينه 
سلم عل النساء: .١‏ كا ليوك بوانة ميدلة::! . كما يقول له إدراكة الضعيف. وآخْرُ لا يجيد 
به كلّ هذا العارء فهو على استعداد أن يسلم للإمام بكل ما يقوله حتى وإن لم يعجبه ذلك 
وإن لم يفهمه. وآخرون يتفهّمون قصد المعلم ويوافقونه في قوله هذاء ولكتهم يتمئون أن 
يكون قد أجَلها أو ألغاها لما سيقوله جيرانهم عنهمء ولردة الفعل السلبيّة التي قد تكون 
جبّارة في المرشديين. 


وكثيروون تطوّعوا لنضرة هذا الأمر. وفرحت به فلومهم»ء وكانوا يتقصدون إلقاء السلام 


أمَا النساء فقد تلقَّين هذا الخبر بفرح واغتباط» غير أن كثيراتٍ منهن كن يخجلنَ في رد 
السلام» فهنَ ما تعوّدن على هذا التوجيبٌ والاحترام. فكانت المرأة منهنْ تستنفر عزيمتها كي 
تجيب الرجل سلاماً بسلام» أو تبتدئ هي بذلك. وعندما ترد السلام ترده بصوتٍ خافت لا 
يكاد يُسمع. وسرعان ما اعتدن عليه» وصرن لا يقبلنَ إلا به رغما عن الناس الذين كانوا 
مازالوا يعارضونه. 


وقيل أنّ بعض النساء المسئات كنّ يرجعن السلام إذا ألقيّ عليهنَ بقولهنٌ : 
(اللعا نف )“فقدما وك الساك نيف الأخرين» ما كلحة (اللهبيعطيك او تعطيك 
العافية) وجواا (اللّه يعافيك أو يعافيك) فقد كانت تحيّة النساء قبل قبول المرشديين 


وبعض النساء كن يقلنَ للرجال : يبدو لنا أنكم ما كنتم على حقّ في معاملتنا الأول 
ولسنا كما كنتم تزعمون. 

أمَا النعوت السخيفة التي كانت تُطلق على النساءء فقد اختفت من المجتمع 
المرشدي تدريجيّاً بعد تحيّة السلام» وصار بعض النساء يمرٌ على جماعة من الرجال لتلقي 
الواحدة منهنَّ سلامها على الرجال» متقصّداتٍ بذلك أن يُثِرنَ ارتباكهم ويجبرنهم على رذ 


وكشيروفمنالرجال كانوا يتقصّدون فى بادئ الآمر. أن يردا وجهتهم إذا صادفوا امرأة 
فى الطريق» كي لا يلقوا عليها السلام. أو يرجعوا لها محيّتها تحتتياه ركان فيه الال مد 
باعي ا ا 0 وهنالك مَنْ يقول عندما 
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جاء التوجيه: (ونعم عمري مارايح برمي عليهون السلام). وبعض الناس هنا وهناك 
لبعد و كر لذ لفون السلام على النساء. ومنهم من لم يلق السلام على النساء إِلَّا بعد أن 
سمعها من فم المعلم مباشرةً. ثم اعتاد المرشديّون على تحيّة النساء بالسلام خلال مذَةٍ قد 
تصل إلى ثلاثة أشهر أو تزيد قليلا. 

إن الرسالة التي أرسلها المعلم إلى النساء يوم الصيام والإضرابء قد أفادت المرشديّين 
كثيرا في تقتلهم أمر التسليم على النساء. فقد تذكرها كثير منهم. ورأوا حقّانيّتها كيف كنّ 
يشاركنهم بالاضطهاد أيّام العذاب. وكيفة أبئ الإمام يوع الإضراب مل المرشديين أن لا 
يحترموا نساءهم. ورأوا أنه حان لهم أن يتخلّصوا من بوواسب الأضن: 

وازداد احترام المرأة في المجتمع المرشديٌّ تبعاً لذلك» أو على الأقلّ خحَفّت الاستهانة ما 

في المجتمع. وأحشت: الراة اننا تساوت مع الرجل في أمر السلام على الأقلّ. وبدأت 


تتخلص تدريجياً من شعورها بالنقص الذاتي» وبدأت تبني ثفتها بنفسها من جديد» وصارت 
هذه الثمة تراد يوم عن يوم. 


تعليم النساء 

أكمل المعلم بعدها ما بدأه بالنسبة للنساءء فقد جعل لكل امرأةٍ وفتاة الحقّ في تعلّم 
الصلاة, هنا تنرى أده صار يدرج هذه المساواة الدينيّة بين الرجال والنساء سنة عن سنة حتى 
صارت المرأة المرشدية متساوية في الدين مع الرجل بشكل كامل. وما أظهر الرجال: حتقا لا 
غضبا على تعليم النساء. كما فعل بعضهم لدى تَميّة النساء بتحيّة السلام. وتعليل ذلك كما 
فهمت من المعلم أن الإنسان إن كان قد اعتاد على عادةٍ معيّنةٍ ورضي بهاء فهو لا يجيز 
ارما مكاي بدي ال فإذا ا 8 إجازة تغيبر شي هه وَإن كان بعل شط 

كانت هله الخنطوة رعجعة ل (منخ مؤمين ومؤمنات وفانتين 
وقانتات وصاحين وصالحات) 6 والمساواة في الدين بين المرأة 
والرجل تجدها فى كل رسالات الإله. 


ثياب النساء 


كذ كان المعلي يكن فى بيك اوري فى واسالق ونه 55 اتنافى الك سعفة أ 
المرشديّين يعيبون اللباس الحديث على النساءء وأنْ المرأة التى ترتدي ثياباً (على الموضة) 
تلقى هى وزوجها ينا غقفاء فأرسل لهم أن لا مانع عنده من الليام الحديثة وذلك 
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فى حديث له مع أتباعه. ولكنّ المتعئتين بهم ما قبلوا بهذا الأمر أبدا ولا الشلهون: انها 
فهم وفق توجيهات أجدادهم لا يرونه مقبولا فهو خروجٌ عن السَلف. وذلك رغم أن 
نساء ليان ف تلنسى اللساسن الحديث في المدينة أمام أعيخ. رخاله واعين الآخرين» 
وكذلك جيب ألبّس خطيبته اللّباس الحديث أيضاًء والمعلم فعل هذا لامرأته ولأخواته 
الأربع. وكما قلت سابقا كان الاقتداء بالمعلم محظورا من المستلمين وبقيّة رفاقهم؛ ومن 
باقي المتزمتين في المرشديين. 

كان المعلّم في السئّينات بِمَعْزِلِ عن أتباعه. فاقتاد المتعنتون والمتزمّتون الناس إلى أفكار 
أجدادهم . فالآفكار الجديدة التي نمه الجديدة لا يقبلها منطقهم وفهمهم الديني 
المتوارث من قديم لديم 

فحتّى سنة ١99/‏ كان مَنْ تلبّس امرأته اللباس الحديث يستخف به المرشديّون» 
ويسمعونه كلماتٍ غير مُستحبّة ويستهيئون به وبامرأته» ويكادون ينظرون إليهما على أنهما 
شاذان عن مجتمع المرشديّين. 

وفي سنة ١91/‏ وبعد أن أصبح الأمر للإمام وحدة دن أن طرة المتلمية بوارصية 
الباب على المتزمّتين» فقد قام بالقاف أشاعة تحص أنه لا مانع عنده من اللباس الحديث» 
ولكنه أوصى النساء أن يلبّسن بشكلٍ محتشم بعض الشيء وا مقصيوت قاين كقيرا اد 
يُظْهرْن كخورا ميق اخسادهن: كتعفن الموغيات المغالى بها فذلك أدعى لطهارتبن. وابتدأت 
شفى القماء ا عن الوافنة يهنا هناك وكة عذر هن :هذا فليا 

و3 القع فى الشدنيق فبالكانك مين القز ربحيف لكي أن اليس الوافية جاه 
6 وي ا وقد عا كنرف وفك سف قرو اد الافساك عل الوق عيندا بوطيها 

نتشر في المدن بأكثر من سرعة انتشاره في بقيّة القرى. وتختلف به عائلة عن أخرى ويجتمعٌ 
0 ولكن بات لا يحارب من قَبَلٍ المرشديّينء فكلّ على خيرته وهذا هو المهم. 


رجوع الرابع 

نذا المرشد يون تمارسوان هذه الكريات ووه يداه وتعادون عله تدرضنا : فأصبح 
كثيرٌ منهم يحضر (الرابع) الذي كان يُقام سابقاً في قرية الخطيب في الغاب وفي منطقة 
صلنفة وفي قرية مريمين في منطقة مصياف. والرابع عبارة عن تقليدٍ شعبيّ متوارث من 
أجِيالٍ وأجيال» يحيي به الناس أفراحاً لدى قدوم 0 انك غوة فد كن 
الشعوب إن قرأت تواريخ العالم. 
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كا لخدا الوايع اقل حيسي كلا عون مر لج نيقي تتان: نعف لان الديزن زد هيو اله 
يُلاقون تعنيفا من قبل مجتمعهم المتزمّت» وكانوا قد سألوا جيب عنه منذ دعوته. ويحفظون 
الوينا تاتديم بإقامة الأفراح به» ولكنّه أوصاهم أن قرسو نقد الفرح. وَأَفْهَمُ هذا 
ا فرح المؤمن تتمثل بخلاصه ومنجاته واجتبائه إلى الملكوت فقطء أما الأفراح 
الدنيويّة فهيى مؤقتة. وسعة هذه الدنيا تكاد لا تمذّل شيئاً من سعة الحياة الخالدة التي أرادها 
الله للأخيار قاطبةً» أمَا أفراحهم الانيوية فلا ضير فيها ولا غبار عليها إِنْ لم تضاهي بنفس 
صاحبها فرحته بخلاصه. واستذكر بعض المرشديّين قول مجيب في الزمن الذي أككت 
عنهء وأفهمهم المعلّم حقيقة هذا الأمر. وامة الخريت هذا أنهم بعد سماعهم من مجيب 
ما قاله عن الرابع» أن يلتزموا بعدها بأقوالٍ مضاذة لأقواله. أوجدها المتطمّلون على 
الدعوة المرشدية !. 


وأفهم المعلّم المرشديّين بواسطة توجيهاته المرسّلة إليهم أن الذهاب إلى السينما ومشاهدة 
التلفاز ليسا محرّمَين كما كان يعتقد بعضهم» ولكنّه نصحهم أن لا يشاهدوا فيلماً يحتوي على 
الففة ادو اليا 

وجيب أعطى نصائح لمن أحتٍ اتباعها تقوّم سيرة المرء ويصفو بها فؤاده لخالقه وللناس 
أجمعين. ويتخلص بها من عقدة الضغائن والحسد وكل مخالات الآنانية الهادمة للتفسن 


وللمجتمع. 


الانفتاح على الجوار 

وأذ, تسيين العلمة دان استطاع الخروج إلى جماعته ومعاينة أفكارهم وما يجري 
عندهم. إلى تغيير جذري بطريقة حياة المرشدي». ومن مظاهره أَنّ المرشديين بدؤوا يتزاورون 
اي ل وكان هذا الأمر محظوراً قبلها من قِبَلِ المتعضبين تعضباً سلبياً. 
فهؤّلاء أرادوا للمرشدي آنل عتلط باجد. يمثل فعلهم هذا فعل الطغاة و دون 
بشعوبهم. لا يريدون لهم أن يختلطوا بأناس خارج نطاق سيطرتهم» ويضربون حولهم ستاراً 
من حديد وذلك كي لا تتناقل شعوبهم أفكار الحرّيّة الآتية من بعيد» وصاحب الحقيقة لا 
يحجل منها بل يباهي ببا. 
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الندوات 


كان على المعلّم بإقامة المجتمع الجديد أن بهدم الأفكار القديمة ويبني أفكارا 
جديكة. ويكزسى الأفكان الخديدة في عقول الناس الذين قبلوا بإماميته ل المرقندينة ورا 
أن يقيم ندوات علنية لهم تلوس الفهم الحديد أي المرشدية ويرعاها هو لف 
فأرسل توجيهاً إليهم يخبرهم به برغبته بإقامة ندوات مفتوحة بينهم» وأنَ ينتسب للندوة 
كن أحثة الأشات :كاتف هتالك شتروط الاتتسات:«وهن أن يكون السب عندة إماء 
بالمعرفة الحديدة. 


وكان المعلّم هو الذي يؤسّس الندوة في بدايتها. أي إذا أحبّت جماعة من الناس إقامة 
لذوة الل الم فيجتمع بهم ويعلمهم فوانين © الجدوةة ويعلمهم كيف يتناقشون» 


وتقدم كثيرون من كل قريةٍ أو محلة فى طلب إقامة ندوةٍ لهم. وابتداً المعلم يؤسّس 


يروي البعض : كان المعلم يثني على المفهوم الصحيح» ويصحّح للندوة المفهوم الخاطى. 
ايان تكو انوا الندوة غير معبّرة عن فهم كامل. فيناقشهم عن قصدهم في الكتابة. 
ويستمر النقاش طوزنلة > ويتقدم هم خطوة ا حامر الصحيح . وكاك يوجههم إن 
الممادرة الفردية. 


ويروي آخرون : كان المعلم ينبّه أعضاء الندوة إل ضرورة إذزاك الكلمات وليش التلفظ 
بها فقط كما يفعل كثير من الناس» ويزرع فيهم وجدان: ١١لا‏ تسلم بالمعرفة إلا عن فهم). 
وكان أحياناً يشرح جملةً في المعرفة» ثم يطلب منهم إعادة شرح الجملة نفسها كما فهموها 
واستوعبوها من كلامه» وذلك كي يرى إن كانوا قد فهموا قصده تماماً. وكانوا يخطئون كثيرا 
في مناقشاتهم شوق سن هذا الامره ولكنْ المعلّم كان بيب بهم أن لا يبالوا بالخطاء 
ويقول لهم بمعنى : كلها واغلطواء فالمهم أن تقولوا ما بأفكاركم فإن كان #سسعييها أثرته 
لكمء وإن كان خط نزعته من أفكاركم. 


يقول بعضهم : كان يتخلّل جو الندوة مع المعلم مِرْاحُهُ ومَرَحُه المعهودان. فيخفف 
الوَوْحٌ من جو الجديّة المهيب. 


اله 


ردود الفعل فى في المجتمع المرشدي 


تقبّل أفراد المجتمع المرشدي فكرة الندوات بشغيء. وانجذبوا إليها أيّ انجذاب» كنت 
ترى عشراتٍ وعشرات» رجالا ونساءً يجتمعون حول المتناقشين» وأحياناً يغصّ بهم البيت 
فيقفون على الأبواب والششامكة ويستمعول الى هذه اللخا شارف عد فإ عرص الأفكار 
مبذه الجرأة غير المعتادة. 


اعونت النفواضة اترا جبّاراً في مجتمعهم. وتغيّر مها المفهوم الأوّل عن إيثاريّة الدين. 
فالناس العاديّون هم الذين يناقشون أمور المعرفة وليس فقط نقلاً عن الأفواه. الشهوات 
الروحيّة هي بالتفهم الصحيح للسيرة الصالحة» وهي الأفكار المنبئقة عن جريان الحكمة 
الإلهنة فى العالن > فى لست كلمات مهرنة عليه توديدها لتقتفيك من الأمرافن» أن 
أوهاما أو أساطير. الدين بمعنى رسالة الله هو معرفة الخالق» وتفهّم حكمته في الحياة 
للناس عامَة. 


دعا المعلّم الفكر الإنساني كي يدخل إلى مجمعه الروحي» وافتتح للشهوات الروحيّة 
ميدان صراع فكري مع الشهوات الجسديّة والنفسيّة يحكم الباراةً العقل ويقيّمُها المنطق. 

بات الإنسان يتعرّف على الخطأ الذي فى نفسه عندما يرى هذا الخطأ نفسه لدى غيره. 
5-6 أمام المرشيدى: كتير من الظطنون والأوهاه الباطلة» فبانت على حقيقتها عارية أمام 
الصواب» وتقلصت قوّتها في النفس تقلصاً ملحوظاً. 

اجتماعات الرجال والنساء حول أعضاء الندوة في كل محلَةٍ وقرية» واستماعهم إلى 
أعضاء الندوة يتناقشون في المعرفة وفي الصواب وفي أمور الحياة» أوحت لهم أَنْم عليهم 
هم أن يدركوا أنضنا: 

رسالة مجيب معرفة خالصة» غير متعاطفة مع العواطف الإنسانيّة» بل هي الحقيقة 
المجرّدة فإِنْ عرفت فأنت مَنْ تأمر نفسك.» أي أنت تقوم لنفسك للعمل الصالح بعد أن 
نتبيّنه وتدركه وتفقهه. ولن تجد من يقوّمك غصباً عنك؛. أنت تملى على نفسك الإرادة ‏ إرادة 
تراك تن مرو :11 إن عاناك دز رسي الف لبوا اف ونا راك اماد ناذا أ رفها 
كه بها انف للع شمن لدان الروسنة يوهي :ل تفز عليه أن الذي عند عن 
الإكثار من الشهوات الأرضيّة وتأحذ طريق الاعتدال» وليس هتالك من يمنعها عتك. ذلك 
هو الطهر الذي عرّفنا به مجيب وشرحه المعلم. ولا يسير في طريق الصفاء إلا مَنْ أرادى 
وها :تتاتى الاراذة إلا ميق المعرقة. بولا اتتيهؤ المعرفة :إلا له احتاريعا فالمعرفة المسرفة برها 
لا يُرجى من صلاح. 
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وكنتيجة لإقامة الندوات أصبح لكثير من المشتركين بالندوات مفهوم خاصٌ بالمعرفة 
الخديدة ولو كان لا يمثل إلا تسبة لا تكاد تُذكر من حجم المعرفة المعطاة لهمء فهو يبقى 
(مفهوم) على أقل تقديرء» وهو خاصٌ بصاحبه يعتمد عليه أثناء مقارنة الأمور ومناقشتها. 
واعتاد المرشدي أن يتساءل عن كل أمرء وتقلصت حدود الاستجابة بلا معرفة فانحسر 
الانقياد الأعمى ولو قليلاًء وانّتسعت حدود طلب المعرفة» وحتى المرأة المبتدئة بالمعرفة 
انذاكء أصبحت لا تتحرّج من سؤالٍ عن أمر تراه عسير الفهم عليها من الأمور التي تحدث 
فى الج 

لزوم الاقتناع نانة :مح ضفات المرسديينء وهنا كان فاقها قبل الندوات وإِنْ لم تعطهم 
الندوات إلا هذه الصفة فكفاها فخراً بما أعطته. 


وتوالت الندوات» ندوةٌ تقام هناء وندوةٌ تقام هناك» والمعلم يُشرف على إقامتها جميعها 
شخصيًاً. ويرعاها بعد ذلك» يناقش مع أعضائها أفكارهم. أسفارٌ متلاحقة مضنية» أحياناً 
تذفن بها للبرد ولخلسنات الحشد الكبير.:وقد:تطول الخلسة 'الواخذة أكثر هن الوقت المحدة ' 
دالا نا فك 'تكون لهذة تنوات أجبانا ولس الواحدة مقظري.وعنن يتاقدن الافكان :وتضيربت 
الأمغال موجيها الأمفكاز اللديذة» :ونايشا الأفكار القديمة مق الرووسن: 


لمحة عن التعليم في الندوات 

يقول المعلم عن الزواج أنه من الأفضل أن يكون هنالك نوع من التقابل العقلي والتلاقي 
القليى: وأفهمٌ التقابل العقلي بالمستوى الثقافي والإدراك العامٌ» وأفهمٌ التلاقي القلبي 
بالأذواق» أي أن يتلاقى المقترنان بذوقيهما في طريقة الحياة التي يرغب بها كلاهما. فإن توفر 
هذان الشرطان يقول المعلّم : هفَإنَ الألقة والمحبّة والموذة تتمكن وتزداد بعد الزواج». 

ومن الحكمة أن نفهم شيئاً من التدبير الحكيم الذي قضت به حكمة الخالق وجوب 
الزواج» فالزواج هو الذي يمنع انسياق الإنسان في الفحشاء والخناء وبذلك يحد من 
تطوّرات الشهوات الجسديّة المتسببة بشرور كثيرة من جهة ولا يمنع إكمال النسل من جهة 
أخرىء كما أنّه يخلق العائلة التي يتواجد بها الحبّ والألفة. وتظهر جرأة المعلم المعتادة منه 
بقوله: «من الخير الطلاق عند حالات الخيانة وسوء العشرة» ففي هذه الحالة تنتفي إيجابيات 
الزواج من كونه كمال طهارة» ومن كونه مبعث الف وحتّ. 


وكان يعلّم أتباعه حسن الجوار ويصف حالاته وأنّه من حسن الحوار تفمّد عائلة الغائب 
وتهديم المساعدة بما تكون محمتاحه إليه. 
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3 0 ل المشاو 0 نف يو د ابورا نفل يو 50 وإذا جاءت الور 


0 نسمئة: 
مستححية ). . وبذلك خلق العم بشبعيه طيبةٌ جديدة ٠‏ : تقي الإنسان من المظاهر الخداعة ومن 
له 

وديف عن العيرة للحن تلك الحان المقدسية: وهاجم التعصّب إن لم يكن تحرْباً للحن 
وافعيرة تفرد وال آنا كان نوعه. فالتحزّبٍ أو التعضّب الصحيح هو : «أن تصفٌ مع الحقّ إن 
ل عليك» مع أو على من تحبّ. مع أو على من تكره). 

أفهمنا المعلم أن الحكمة تقضي أن تتحرّب للحقء لا لتنصر الله بل لتنصر نفسك 

وعن التربية أقوال كثيرة كان يقولها المعلّم في الندوات» أذكر الآن قوله لأتباعه كى لا 
يحاولوا غرسٌ أو سكب أنفسهم في أولادهم بل أن يعطوهم من أنفسهم قدوةً صالحة 
وتوجيها حكيما. وقال المعلم: (إِنَْ تربية الأولاد على الهدى عمل يتقبّله الله برحمته». 

انعط مزه تفيناق"قذوة لأولادة ياعمال أتقدعا حقينى مه فنتهها كسنازسة الصالذة 
فالأولاد عندما يرون والدهم يصليان تبعث بهم همة ورغبة بالصلاة» أمًا إذا نالوا الضرب 
والإهانة لأنهم لا يصلون فإن هذا الأمر يبعث بهم مقتأ للصلاة التي يعانون لأجلهاء 
وكذلك غندها الا حظ: الارناء صدق والديهم وابتعادهما عن الكذب فهم يتبعونهما بذاك أكثر 
كتين من وق اهن الوالقئن: لأبتانهها بالضندق هكد الأمالة والعفة ووطببة المقاملة إل :ما 
هنالك من أفعال الفضيلة. 

د سي الرالدره ألا ا مو كار الاير 
اا العائلة» وألاحظ أنْ هذه النقطة. نقطة صدق الوالدين ل كان 0 
لمعلم في التربية تر كينا قويّأء وكفيرا ا كان يقول بمعنى 0 وعدت 0000 أوف 

وكان بعلي أن لا "كرامة بالا عيجمنال .وان" الشرت الس فى اتناو وا اش د 
«الشري هو لز لمعيه ولقيضة وزالر كل يتقولقة انتردق لاهن الدع نوق يها 
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ارتسم في الوجدان من صورة الخالق» أفهمها أي بطهر الصورة التي يتصوّر بها الإنسان 
كا لله وضفانها و تيرقب: اللتسه ة “سولف اميه :مها ترجه الخالك: قالني قوديا لايمان الله 
وما دليله إلا الأعمال الصالحة. وهو ليس بجاه دبيوي فارع أىَْ مؤقت زائل. أو اق وصع 
عظيم بهذه الدنيا فما هذا إلا حطام في حطام. 


ما رأى المعلم أن اليسر هو شرٌ أو خيرٌ بحذ ذاته» بل يقول: «يكون اليسر خيراً إذا دفع 
طاح فيلت سود اللده. مو هك له الا وان انو نه عا بور 1 11 اتدل تسن 
صاحبه طوباء وعكس عل هحصن الهازة تفي حب السام وأفقوة خسن الاأعفماد عن 
خالقه». وكذلك العسر ليس شرا بحدٌ ذاته أو خيراً ويكون شرّأء يقول المعلّم: «إذا أكرب 
نفس المعسور وملاها بالقتم حتى أقنطه من رَوْح الله (أي من فرج اللّه) أو دفعه للتفوّه 
بكلمات كفر أو إذا جعله يتّهم ربّه بقضائه» ويكون خيراً إذا استطاع المعسور أن يحافظ على 
كرامة ضميره وطهارته. أي لا يمل عليك العسر شعورا بالمذلة والمهانة والشعور بالحاجة 
فتضحّي بأخلاقك لنيل حاجتك. ْ 


وخلاصة القول كما قال المعلّم: «المهمَ أن لا يخرجك العسر ولا اليسر عن الأخلاق» 
نل يكيداتك الخلافاا: العسن واليسر ليها خيرا أو قينا يومد ذاعيها ين فنديكر نان خخيرا أو 
شرًاً وفقا لما يمليانه عليك من شعور. 


وكذلك فى النكبة» فهى قد تخلق فى صاحبها نوعاً من العزاء الروحاني» وذلك إذا 
شكا صاحب النكبة أمره إلى الخالق. يقول المعلم : «وليس من الحكمة أن يمنع الله وقوع 
النكبات الدنيويّة على المؤمنين» بل الحكمة أن يبتليهم بشيءٍ منها لأنْ المؤمن لا تهذه النكبة 
بل تجل عَظَمّته). 


مَنْ فقد ١‏ درة لكت خقاع ققد فقل إنسايية لآن"الاتسان لضهيرة 


وقال المعلم عن الفقر والغنى: «لا الفقر معرّة» ولا الغنى مفخرة». وقال: «فليس على 
الفقير أن يتمسّك بفقرهء بل الأفضل أن يتكل على الرازق ويسعى لتفريج فقره. وليس للغني 
أن يتباهى بماله» أو أن يشعر بأثرة نفسه على سواه» والمعلم لا يرى أن الفقر طريقٌ للجنةء 
والاديوق أن الف منفدة غنها » عل الآمر اتبغا لتتعون الأنسان وانمانة: رركي خط رغنا أن 
الأوَل قد تعمي الحسرةٌ صاحبه عن التطلع إلى الآخرة. وأنّ الثاني قد يملي على صاحبه 
شعور الاكتفاء بالدنيا بحيث يفقده حسٌ الرجاء بالاخرة. وقد جاء قوله هكذا: «لا الفقر 
مقربة من الجنة ولا الغنى مبعدة عنهاء بل الأمر تبعا لشعور الإنسان وإيمانه». 


وأقتطف كلمة له مبذا الخصوص أراها تصور خالة مر. لا يريد إلا دنيأه» وحالة مَنْ 


ا 


شعر بصدق الخالق ويريد الأخرة» والكلمة هى: «العاقل من خاف البقاء فى الدنيا ورجا 
الانتقال ل الآخرة» له من نجاف الآخرة ويرجو البقاء 56 الدنيا». 


وهنالك مقطوعة من أقواله اتخذت طابع التذرء لا أرى نَذْرَاْ للسلوك العائلي الصحيح 
يكور امنيا 1 ها من تنامما : ٠‏ ولأنها مبسطة للفهم بشكل لا تصعُب على أي كائن كان 
وهي التي يقول بها أنْ «زوجتك ليست أمَتَك (عَبْدَنَْك) ولا أنت مولاهاء وليست سيّدتك 
ولا أنت خادمها. هي زوجتك وآمّ أولادك جسديّاء أختك دينياء ورفيقة دربك مصيرياً. هي 
ز ولق اختلف» :رفيقةلك > غامليا عن هذا الآساتى .“لها عليك نكن اللوذة والاععان :وس 
المعاشرة إذا كانت وفيّة لك طيّبة العشرة معك». 

ويخاطب الزوجة بما خاطب به الزوج: «زوجك ليس خادمك ولا أنتٍ سيّدته. هو 
١‏ واكك" أن أو الاوك هيد 0 اعقو لك وين 4 وررفيق عونك فضتير ناه لندعلءانه حفق الموزدة بو الو فا 
والاحترام إن كان طيّبٍ الأخلاق معك). 

ثم يخاطب الأب قائلا: «ابنك» ابنتك» ليس عَبْدك ولا ملكك» هو عبد الله ومِلّك 
ربّه. ابنك جسديّاء أخوك دينيّاً» رفيقك مصيريًا. وعليك واجب رعايته وحسن تربيته حتى 
يبلغ رشده». كذلك فلتنظر الأمَّ إلى أبناتها». 

ثم يخاطب الأبناء بقوله: «بالنسبة للأبناء» أبوك ليس سخريًاً لك وليس لك عليه حقّ 
الفناء لأجلك. هو أبوك جسديّا. أخوك الأقدم منك دينيّاء ورفيق دربك مصيريا. وله عليك 
حقّ البرّ (الوفاء) والاحترام بما رعاك من أبوّته جسديّاء وبما أوصل لك من أمانة كلمة 
المنجاة روحيّة'". وكذلك حقٌّ والدتك عليك. ولتكن هذه النظرة هي السائدة لا في بيوتكم 
فحسبء» بل وفي أوساطكم». 


)١(‏ أفهمها أي بما أوصل لك من دين. 
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نظرة إلى الحكمة الإلهيّة في منطلق الحياة الأبديّة 


أمَا بشأن النظرة إلى الحكمة الإلهيّة في منطلق الحياة فقد كان للمعلّم بها حديثٌ آخرء 
وسأكتفي هنا ببعض الجمل أحاول بها أنْ أعطي مفهوماً ملخصا عن هذه النظرة التي كان 
تعلنها فى "البدؤزات: 

كنا فى معد" الأقوال»عن الهددرة إلى الثياة أنكها أكمية الله اتحمته ها الافيان: 
أفهمها هنا أي ما ورد من وصنبٍ للحياة الآخرة (الجنان) في رسالاث اللّه. يقول المعلم : 
لوقن سودت شسكية الله عينها عندها عتززت اللاسان هله الناة عا قد اسسعابهه 
بأعمال أرفع تما ف قله تن حال فاهلة: يذلك من أراذ) للحياة تافيلا «وشعلت فق 
الانيتان كاتا ماعل الكناةه وستاهلة لما”قى نوز قياف أى اليسن .هن اللكية أن نعط 
الحياة لمن لا يريد نفسهء فقد سلفنا اللّه الحياة الدنيويّة ودعانا إلى الحياة الحقيقيّة» فمن صبا 
لها وعمل لأجلهاء 5 استقام بأعمال الخير والحكمةء أصبح مؤمّلا للحياة الخالدة. 

وإليك الآن بعض الكلمات التى اقتطفتها من هذه الأقوال؛ لا لأنها خير من غيرها بل 
لآنّى فقظ :وبحدات: عقتس رغنة "أن أكتب» عنها أى أن أشيو: إليها عل الأقل . 

صور المعلّم بقوله كيف أن الله أعطٍ كل حىٌّ القدرة على التلاؤم مع تحيطه وبيكته 
وأعطاه دافعاً نفسيّاً فأصبح يعمل كي يبقى. وإليك كلمة له تلخص كل هذه المعاني التي طالما 
تحدّث عنها الإنسان. وهي: ١ل‏ يخلق الله شيئاً حيّا إلا وجعل بهذا الشيء القدرة على الحياة 
بالمكان والعالم الذي خلقه فيه.» وكذلك أعطاه الدافع على المكافحة للحياة من شعوره بنفسه». 

[الله تسق تحيسن: كنوناة ب الكيرياء: بعنة عاد 

«الخير بعد الفضيلة. الذي كوّن الفضيلة بنفسه أثناء عمره فهذا قد عمل شيئأًء وغير 
ذلك وهم وغرور). 

وإلى الذين يقولون أنْ الإيمان لا يأتي من المَّهُم والعقل والإدراك بل هو إيمانٌ مجرّدْ 
هكذا. بدون فهم أو إدراك. إلى كل أولئك أقول كلمة المعلم: «التسليم بالشيء قبل الفهم 
يمنع الإيمان». وبقول آخر له: (إذا سبق التسليم الفهم فقد امتنع الاينان ما إذا سق 
المهم التسليم فقد صح الإيمان وانوجدت العزيمة». 
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وإليك كيف يصور المعلم الحكمة في خلق الحياة الدنياء وكيف جعلها ميدان استحقاق 
الحياة الخالدة» وذلك بقولٍ لطيففب رقيق فى المعنى والمبنى» وهو : «حجب اللّه الحياة عن 
العيون بحياة» فلا سبيل إليها إلا بالإيمان بالله وطاعته والتصديق بوعده فى الآخرة. 


إن بقاء كل أمر هو فى حكمة جريانه: فالدولة التى يتصرّف ساستّها بحكمة ودراية 
تكون مؤهلة لنقاء كر وافخافااة القدرة يعرّض الإنسان للفناء إذا ل يتصرف وفق الحكمة. 
فمّدى كمال الحكمة فى كل أمر يحدّد إمكانيّة بقاء هذا الأمر. أمَا حكمة الله فمدى كمالها 
ا ل ل 5 
الحكمة والعمل بها هو سبيل إل الخلوة» فأنت عندما تبدأ بإدراك الحكمة وتغمل بمقتضى ما 
أذر فك ينها نقد سلكت اطريقا أبننا. 


وإلى الذين خزناء لون كاقلن حير اذا عار الله هذا الأقيكان: إن انا ويت ذه 
ذا ا يستطيع وهو القادر على كل شيء أن يجعل الإنسان يعمل خيراًء وبذلك 
يرتفع الناس جميعا إلى حياة الخلودء فإن كان الله يعلم أو بقدرته أن يفعل هذا فَلِمَّ لا 
يفعله؟ :ونا جرينة هذا الإتيان التسوق من الحياة والنتودعحيا؟: إلى أولعك: اقول 
كلمة المعلّم : «الإنسان يشعر بنفسه ويّعى. لذلك هو قادرٌ على الإرادة». أي خلقنا الله 
أحراراً أصحابَ إرادة» والحياة الحقيقيّة لا تحقّ إِلَا لمن أراد نفسه وعمل لهاء واللّه لا يجبر 
أحدا على اتباع مز بل للإنسان الحقٌ أن بطيع أمر الله وبقناعته وتمهمه لحكمة الخالق 
يتبع أقواله» والحياة الأبديّة لا تكون إلا بمساق إمْرة اللّه. فالله قائد من يتّبع هدايته في 
الطويق: الابدئ» إن كان كر شىء متدرا قل الإنمات فيو لين سنا بل هي اله ميمه 
فاقدة الإرادة. 


وإلى الذين يقولون بالتقتير على النفس بكل شيء ويّدعون إلى التقشّف وإلى الرهبنة» إلى 
هؤلاء الذين يقولون بإقسار النفس قسراً على الزهد»ء أقول كلمة المعلّم : «الزهد عوفٌ نفس 
لا كبث جسديّ» فالزهد الصحيح هو زهد متأثٌ عن إدراكِ وعن اقتناع بتفاهة الأمر المزهود 
به» وليس في إجبار النفس وإقسارها. 


وإلى الذين يحاولون أن يبرّروا الذنوب بقولهم أنّ الله أوجد الذنب كي يمارس الغفران. 
في زذتنون كن يتركوا لله كدالا أنتسناوض عقرانه تاذ كف يمارش الله غفرانه إِنْ لم يكن 
هناك مذنبون؟. إلى كل أصحاب هذه العقول أقول كلمة المعلّم : «الذنب مدعاة قصاص 
ولبسه مدعأة غمران). 
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وأخيراً أقتطف كلمة للإمام قالها في السبعينات تصوّر كيف تكون النهاية : 
قالع الكمة دوقن العاقاع. عل كر بااحمد أن احرف بؤزو النهارة الاح 


الآن يا أرواح الطهر اخرجي إلى عالمك وادخلي الأندية»: ققد علمتك الغاية وأتيتك من 
الطهر الكفاية» وأصبححت قادرةً على الحياة. ويا أرواح الشتيدى»:وإل اللاشي + عودي»؛ 
فلم يعد لكِ مبرّر في الحياة». 


لفت نظر : المعلّم هنا لم يذكر البشر لأنَّ البشر الأخيار في النهاية يكونون أرواحاً وليس 
بشراً فلم يبقّ إنسان إلا الإنسان الروحاني. 


لا يمكن لمرافقه من معرفة ما يجول بنفسه. فالمبادرات التي تأتي منه دائماً محيّرة» وهى 
نأي كأمكان حديلة 1 تكن تكن" اند سوق يطرحها: كل أعهاله تاحد بهذا" الظايع »داك طن 
مثلا أنه ينوي أن يفعل كذا وكذا أو يريد كذا وكذا فيفاجتك بإرادة أو بنيّة بعبدة غمًا كدت 
تتوهم بهء لذلك فأنت لا تستطيع متابعته» ولكنك تستطيع اتباعه. أى أنك لا تستطيع أن 
تستجلي هذه الأعمال التي يستجليها هو من الخير والهدى. ولكئك تستطيع أن تتّبع ما 
يستجليه من أعمال. أمّا في تصرّفاته فتراه يتصرّف دائماً وَفْنَ حكمة من الصعب إدراكها 
ومن السهل ملاحظتهاء أي أن تصرّفاته تجعلك تشعر أنْ هنالك خطاأً مستقيماً متكاملاً فى 
كل أعماله» ولكتك لا تدرك ماهيّة هذا الخطء حتى ينبئك بشيء من مراده به فتعلم أَنّه 
تقدير صائب» وتستجلي بعض أرواح الحكمة منه. 


يفرح لأعمال الخير إن بدت من سواه إلى درجة المغالاة فهو يريد الناس أن يعملوا فى 
الصواب» وتظنٌّ أحياناً أنه يوهم نفسه ببعض أعمال يقوم بها أحد ما من التى قد يكون بها 
دفضن: الضيزايه أن يعن اين آنا أعيال خر #رتقتة متحافلا قطيدا عننا قد ركون امه 
اتوابا غير حاطة وقد يكين الأسان ضاحت: هذه الأعمال نكا هن تواياه عقوي عدة سير 
أعبالهد قا اجام الرلة" السلتحة )متها هذا الإنسان أنه يستطيع أن يقلب فعله خيراً. 

يرتاح الإنسان لشعوره أن ساجي راض عنه» ويطرب قلب المؤمن بهذا الشعور. 

يضدق بوعده إذا وعدك يأمز ها 'صيدقا ترا فقن تكون أنة تقيبك سيق هذا الوعل: 

يرتاح ضمير الإنسان عندما يكون جالساً عنده» ويشعر الإنسان بالاطمئنان إليه. 

دائم الحيويّة أثناء الحديث. سهل الأخذ والعطاء إِلَا أن البعض تعوّدوا السكوت فى 
حضرتهء ونقلوا هذه العادة إلى غيرهم» فتعطي هذه السكتة مهابةٌ غير متقصّدة فى الجلسة 
العاديّة؛ وكان يتمئّى من الجميع مفاتحته الحديث. ولكن بقي كثيرٌ منهم لا يفاتحونه الحديث 
وينتظرونه حتى يفانحهم. 

أنت إذ تجالسه وتتحدث معه تشعر أن لك قيمة في الناس لم تعرفها بنفسك قبل هذاء 
ولكنك لا تشعر بها إِلّا عندما تكون عندهء مع أنه لا ينوّه بقيمتك أو بمكانتك فى 
المجتمع. وكأنّ هذا الشعور يحصل مع مجالسه تلقائيا» ولم أستطع أن أجد سبباً مقنعاً له. 
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غندنا يتسديت: إل فسشمعية وركوة عتالف يخ عقيق متهم كل يكن ألم يتهر عله عر 
بشكل خاصٌ وعن مشاكلهء ويمدٌ له يد العون بواسطة هذا الحديث لحلهاء ولا أظنّ أن 
عو انيه 5١‏ يعر ادل كاين عفر ا لد ل لمر دروف العا لين اذ 
المعرفة نفسها أوسع وأعلى تما كان يظتهاء ولا يظهر هذا العلوٌ بالمعرفة وهذا الوسع إلا إذا 
كنت تستمع إليه. وقد تفارقك هذه النظرة عندما لا تكون تجالسه ثم تعود إلى الظهور من 
جديد لدى حديثك معه ثانية. 


فرحته بالربَ خلاقة» فهي تعمّ منه على غيره من الحاضرين وذلك في جلسات الحبور 


لا يضمر إِلَا الخير ولأيّ كان. تعلم ذلك من أفعاله ولا يصارح بهذا إلا عند وجوب 
بيان الحقّء ولا يضمر شراً لأحد من العالمين أكان مؤمناً باللّه أم كافراً. 


بقيمة هذه الأمراض وهذه الأوجاع. فتصبح اننف" تقويناك تسحر رق كذا أو بشكل يقارب ما 
تمع متف رذللة نون أن قعل تنسك هرا التتجعوي: وهذا لا يحدث مع كل مجالسيه 
ننقسن "الدوجة من الشذة طيعا. 


أمَا بالنسبة لمعاملته مع المسؤولين ‏ أي الحكام - فهو لم يستدرٌ عطف أي مسؤولٍ كان في 
الدولة مهما علّت منزلته لا في سورية ولا في لبنان ولا في غيره» وكان يكره من أتباعه 
ضعفهم في هذا الأمر ويمقته» لا يطلب من المسؤولين إلا إذا كان مطلبأ وليس طلباً - 
مطلباً أي يشعرهم بحقّانيّة هذا الأمر فهو يطالبهم به ولا يطلبه منهم - وإن طلب منه 
أحدهم طلباً لا يريد تلبيته لا يعده به» بل يجعله يشعر بصورة لطيفةٍ منذ إبداء الطلب 
باستحالة تلبت ولهذا كان يعامله هؤلاء الجبابرة معاملة الند دس يكاد ينسيهم موقفه منهم 
سلطتهم وقوّتهم العسكريّة. ومن هؤلاء الجبابرة طائفةٌ لا يرضى أحدها أن يجالس إلا مَن 
بخضع له. تيف بسموه ورفعته. امتال هؤلاء لم يكونوا يرغعيبولن بتحرواق اللقاء مع المعلم 
بعد اللقاء الأوّلء لعلمهم أنه لن يعاملهم كما يرغبون. 


لمحة عن قراءاته 

كادت القراءة أن تكون مادّة قتل الوقت الوحيدة بالنسبة للإمام فقد كان يقرأ كثيراً بين 
الحين والحين. ولم أرَ في حياتي مَن قرأ كتبا عربيّة وأجنبيّة مثله ولا أقصد الكمّ أبدا مع أنه 
كان يقرا كيرا بزل لفك تقف يتعدقه ع قزاءاتة اقفر كتير .من فراءاق الكنيرة :«فهيو كان 
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يمتلك الفحوى بشكل مختصر وبسهولة غريبة» والأغرب اصطياده للنقاط التي لربّما كان 
الكاقم تفي لا ترف عابيو بسكل كامل: كه :دهان لعي اذ مددرفه عرسا د فى لقان 
فأنت تشعر كأنّك ما قرأت القرآن قبل أن تسمع حديثه عنه. 

اضطرٌ ساجي إلى التضحية بدراسته بعد إعدام والده ورجوعه من النفي سنة ١41517‏ كي 
يرعى شؤون العائلة» الأرزاق والعناية بالصغار والنساء. لأنَّ اثنين من إخوته الكبار كانا فى 
السجن وهما محمد المرشد الملقّب بفاتح وسميع المرشد رإففاك كان فى بوزونت بعاد 
دراستهما وكان بحقهما قرار نفى من حكومة شكري القوتلي فما كانا يستطيعان المجىء إلى 
سورية وهما مجيب وأمير وهكذا أسندت إليه أمور العائلة كلها وإدارة الأعمال وهو 0 
عشر عاماً. واضطرٌ أن يضحّي با ثانية بعد اغتيال مجيب وكان ينوي قبلها أن يكمل دراسته 
في بريطانيا. ولكته رأى أن ينهض بالمرشديّين ويتمّ ما بدأه مجيب ويضع رسالة مجيب في 
عقل الإنسان وهي من العقل تدخل إلى القلب أي إلى سرور الإنسان وميله وهو بهذا العمل 
يكون قد وضع البذرة التي تتكاثر لنفسها رويداً رويداً وتقتل ما يعترضها من أشواك. 


رأيت أن أختتم هذا الكتاب بكلمات للمعلم اخترتها من تعليمه في مدرسته التي بقيت 
من سنة 158٠‏ وحتى سنة ١484‏ واستمرّ التعليم بعد ذلك في صور اجتماع نوادٍ عنده 
ورسائل يرسلها بين الحين والآخر. واخترت تعريف المرشديّة وبعض الكلمات التى رأيتها 
تعناللنت مع هذا التعريفه وإلبك التغريق زولك" ْ 

«قطعاً لكل تلبّكِ بالأذهان ولكلّ مقولةٍ مخطئة نضع هذا التعريف : 

المرشديّة دينٌ”'' وليست حزباً سياسياً. هي منهجٌ أخلاقي طاهر بقصد اكتساب رحمة الله 
ومواصلة عرّته» وليست نظاماً اجتماعيّاً معيّناً ولا برنامجاً اقتصادياً. هذا المنهج الأخلاقي 
والمسلك النفساني والمنطلق العقلي متأت عن وجدانيّة مقتبسة من منجاة الله» فالمرشديّة فعل 
منجاة وتعظيم للارتفاع إلى الحياة» وليست سِوى ذلك. فهي تُعنى أي تعتني بطهارة السريرة 
ل بقوانية الإدارة. وهي تبارك كل ما مِن شأنه تبيئة إكمال الفرد وإبراز جمال المجموع. 
وترفض كل ما من شأنه إعاقة كمال الفرد وتشويه جمال المجموع. بهمّها أن يكون الفرد 
إنساناً عزيزاً يتمتّع باستضاءة فكريّة وطهارةٍ قلبيّة» أن يصل ويكمل الفرد بالأصالة الإنسانيّة 
الفاضلة. ومن هذه الأصالة أن ينطلق إلى الأصالات العليا. والأصالة تتمئّل فى خمسة 
اشماغ:: ْ 
- ضميدٌ طاهرٌ مُستجلى من الإمان بالله والانسجام مع صفاته القدسيّة. 
- فكرٌ وامض من التماسنٌ مع الحقيقة. 
- قلبٌ نابض بالطموح إلى الكمال الروحي وإرادة الحياة. 
قدم ثابت الصفٌ مع قضايا الحق. 


5 07 و بالخير للناس أمعين». 


)١(‏ كل ما بها يتحدّث عن الدين فقط. 


هم 


ل 


كلمات لمعلّم المرشديّة ساجي المرشد 


- انحن نعلم أن كلمة (بسم الله الرحمن الرحيم) هي العنوان العظيم للرسالة العظيمة 
التي أملاها الله على محمّد. ونعلم ما ورد في الرسالة التى أمليت على محمّد أنَّ هذه 
الكلمة (بسم الله الرحمن الرحيم) كانت هي وجهة وجوهر كل رسالةٍ أمليت على رسول قبل 

هذا العنوان العظيم أنبأنا أن الخالق رحمان رحيم. فيا مخلوق : خالقك رحيمء فامل على 
قلبك الرحمة وتعامل بها أي بشعور الرحمة ‏ مع نفسكء مع أولادك إن كان لك أولاد. 
شعور ال رحمة هو قلب به حسٌ من صفات اللّه). 

- الو لم يكن الله ودوداً. لا بكى أحد على أحد ولا توجّع على فَقْد قريب أو صديق (كَا 
انوجد في الخليقة متوجع أو متفبّع على غير نفسه. ولا خُلِقت عاطفة الحنان). 

لو لم يكن الله رحماناً ياه وسر الرحمن الرحيم. لا رحمت أ ابنهاء ول أن أبنه. 
ولخلت عاطفة الأمومة ‏ إن وُجيدت ‏ من أي رحمةء وخلّت الحياة والأحياء من عاطفة 
الرأفة والشفقة. 

لولم يكن الله الحقٌ. لما شعر كائن حىّ بحقّ العامل بمكافأته. ولا بضرورة الحقّ في 
معاقبة المجرم على جريمته» ولت حياتنا من كلمة (حقوق). 

لو لم يكن الله أملا. لا تطوّر ولا ترقى كائنٌ حئّ ولا تطلب الكمال والخلود. 

لوال يكن الله فدوساء توسيق الثان «الفلاسية”7 ١1‏ أرميل, لتسولا إلى لقره نوالا لطي رسي 
ولا كان شىء أشيهة الطهر». 


«لا تحذ المطلق بحدء مهما عرفت عن الله يبقى ما غاب عنك أكثر كما عرفت». 


ومن كلماته عن كيفيّة النظرة إلى الأديان : 
اأتي الا نكا عا اعددذنه: زجي هوا ؤي اجن ولا بطريقة تدينه وإن لم 


)١(‏ أفهمها الحبّ الإلهي الذي يسكن في قلوب عباده الأطهار هو نار قدسيّة. 
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تعجبكمء لادان كانت الآديان مرحاف أغلا دم :تعفنها التعفن مشفرفة" الله وأكمل 
ِالَنَعمء إلا الها من دين يخلو من صواب ونور من الله. أمَا طريقة الإنسان بالتدين فهذأ 
عائد لله وده له أن يقبل ويرفض. 

لفن أخد ديانا إلا الل كن أتقى :وأعقل فين أن تتحل لننشك: ضينة الديان: 
واستنكرٌ فعل من ينحل لنفسه هذا الحقّ مكفراً هذاء ومجيزاً ذاك» حسب أهوائه بدون بين 
من الله أو حبّة من الفضيلة. 


والممبطل فى هذا العصر سيذهب ويلافي جزاءه: 


ابيفكة الفعل الست ة أدِن الفاعن» قل ده :> ولكن ترفع عن المسئة. لم أقل 
لكم : لا تسبّوا لأنْ المسبّة حرام» بل أريدكم أن تترفعوا. واذكروا نصيحة مجيب : لا 
تلهجوا بلعن أحدء فعليكم الدعاء وعلى الله القصاص». 

«إذا أراد أحد أن يجادلك بمعتقدك ولم تكن تريد» فقل له : نحن نقول الأديان كلها 
رجاء بالله» وليست زاراً يحيط يه أو يدا تمسكه؛ء فالمهمّ أن نتفق عل رجاء رحمة الله. أنا 
أتمئتى أن يرحم الله كل الناس. يثبّت المحقّ ويهدي المبطل إلى التوبة للحق. فإذا كانت 
نظرتك ورجاؤك مثل نظرتي ورجائي فنحن متفقون. وإن لم تكن مثلها فالجدل عيف:: لأن 
الدين من نعمة الخالق على المخلوق فهو يقين وحكمة» وليس نظرة فلسفيّة». 


ومن أقواله حول الدين : 

+#7الدين فلك الإنسان منه أفعال الحّ والخير والصفاء. لا ليكون لبوساً أو ذرائع 
لخدمة مصالح دنيوية». 

«الدين هو لإذكاء إرادة الحياة وإقامة الإنسان الفاعل. لا لتعطيل الإرادة وتكبيل 
النفس بقيود الاتكاليّة المبرّرة تَادلّها بإسناد كلّ أحداث عالمها صغائرها وكبائرها إلى قوى 
سماويّة متدخلة في عالم الإنسان». 

- «كل أمّة زيّن لهم الضعف أن الله لهم وحدهم دون سواهم». وأضاف عليها بمعنى 
أن الله ليس من أي دين بل الدين له فمن اقتبس من ضيائه عزء ومَنْ لم يقتبس - من أي 
مِلَّةِ كان فاته نعم الله. 


- اليس لأصحاب فكر معين أو عقيدة معيّنةٍ أن يفرضوا سيطرتهم على الناس بحجة 
تطبيق هذه الأفكار أو المبادئ» فإذا كانت مبادئهم صحيحة قويمة فليقوموا مها إذا أرادوا 
تطبيقها قدوةً لمن أراد وإلا فهُم الطغاة الظالمون». 
ورا 1 ار موا أو لا كفّروا بعضهم بعضاً». 


دا اااللة لسن عصيووا بدين لبس اف ون انّسع لكل المعرفة». 

- ١كم‏ من ملَةٍ أو طائفة أمَلَت من اللّه أن حكمهم بالناس» وهذا أمل شنر ين وكان 
الأفضل لو أَعََم أمَلوا من الله أن يجعلهم قدوة وهُّدى للناس». 

«الدين لا اسم لهء تسمية الدين بأسماء هي السبب بعدم التجرّد والانحراف عنه 
إل التسيمية ا 


«ما مِن دين أنزل من اللّه إلا وكان ديناً كاملاً». 


- ١كل‏ دين هو نورٌ كامل أو نورٌ تام لأنه كامل بمعرفة اللّه وإن كانت المعرفة غير 
كاملة به. فالقول الحقّ أن يقول : هذا من معرفة الله وليس كل المعرفة. درجة علم عن 
رفيع الدرجات». ْ 


- «ضعف النفوس وعدم تفهم الدين هو الذي جعل منه علة التفرقة». 


- «روح كل ما في دين كلمتان : الله والإنسان. الله للأمل» والإنسان للعمل. فعلامَ يا 
أصحاب الأديان تختلفون ؟ !). 


- «الدين جاء ليوسّع النفوس لا ليضيّقهاء ليهذب أطباعها ويلطفهاء ليروّضها بالعفّة 
والصفاء ويقوّمهاء لا ليزيد من وحشيّتها ويثير نار شراستها. جاء لتتنسّم الأفكارٌ رياح 
الحكمة الإلَهيّةَ وتقتبسهاء لا ليحجر الأفكار ويلغى مفعولهاء ليعطيها منطلقات صحّة ونفاذ 
بصيرة ويهديها. ليعزز الضمائر بالإيمان والحقٌ ويقؤّيهاء لا ليحجزها عن التحرّك بطوايا 
اللفووى و عونا عام" العطلداك: ليها في لكا تومن يه لشاف نا لفل دوزلا قاف لا سينا 
فتاكأ تتسلّط به على غيرك جور ا وفيا نا اد 


خ١اعوت‏ الخضية ١‏ اللعميت وار لفق ه لالطططاي: 5 كانيع عميعه الي لا 
فأصبح تعصّبه لقومه عصبيّة منفتحة قادرةً على إدانة كل نقطةٍ سوداء بنفسه وقومه فيسعى 
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لإزالتها. ويبارك النقاط البيض ويعمل على تثبيتها وإكمالها. كذلك يجعله تعضّبه للحق أوَلاً 
قاذرا عل ادانة هنا بالخضامه من قاعز سرة ا عدا عل نت قومه الها والاقزان نما" لدع 
أخصامه من نقاط بيضء. فيعمل على أخذ قومه مها». 


يقول المعلم : «من حقّنا حمل قضيب الخير لا سيف الشرّء أن نكون نافعين لا ضارّين» 
منفتحين مرخبين بالمنفتح). 


«أتمئى أن يكون وجودكم خيراً بالناس» ولو لم يدرك الناس الخير من وجودكم (ثقال 
بالعيفة الوترادية كد10 


- «عرّة الطائفة المرشديّة ليست في أن يتقلّد أفرادها مناصب. عرّنا الصحيح في الثقافة 
الروحيّة الواسعة» والفكر المستنير الراقي». 

انحن كمرشديّين لا نريد الحكم ولا السلطة ولا نسعى إليهما». 

- «لا يعرّنا أن نحكم الناس ولا يمججدنا التسلّط على الناس» ولكن نتمئى أن يكون كل 
الناس من أهل الخير مثلنا». 


د #اجهر نفسشك أى لآ تنكر.مرشديتك» يل اعتز نها أمام القريب: والغريتت»:. وأكمل إذا 
كان جهرك لتك اخلاق] كما هق لساب 


وثما أوصانا به : 

اتعودوا بكل أمر دنيا أو آخرة أن يقف واحدكم عند حدود بصره وعلمه. وبعد ذلك 
قل :”آنا لا أعرت: غير ذلك 

خا الااقريظ جين اتدقناك لافج .نا تانين يونا املسم و افلبيى الاك نان ايت 
ولباس غير دينيَ» ولا تربط بين تديّنك وما يصيب جسدك من أحوالٍ صحيّة. ولا بين 
تذنكة و اعوال عفدف 


الك ذو نهر فا وتوا عقا باذعائلفة للدي ة: 
الأ ته الدون للدييا»: 
<الاقا: أزاق ايك الاتغر ]ك7 عرازيوةا عم انه سوا ضهز ميافين اوتقاوئ أن :صنافي 


)١(‏ أي أحد المرشديّين لأنه يخاطبهم في هذا الكلام. 
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أو وظيفي أو غير ذلك. فليمارسه بأخلاقيّةِ صادرة عن قوّة الضمير ونزاهته. ويصرّ على 
ذللضع أنا' ذا قاف ال [3 ممنايهة شجله تفحبيه أن كرج: عو ذه الالخاحفقة»" افو له: 
ضح بعملك ولا تضح بقَوّة ضميرك ونزاهته). 

- «دع قوّة رأيك تفرض نفسهاء لا قوّة يدك. 

افرض رأيك بقوّة رأيك. ولا تفرضه بقوّة يدك. 

فرض الرأي بقوّة اليد علاوةً على أنه استبداد هو استخفاف بالرأي نفسه). 

- انحن نؤلّه للّه ونحبٌ مَن تُريدا. 

- «عرّتنا ليست بالتكبّر على الناس ولا بالبطش ولا بالظلم» العرّة لا تكون بالظلم بل 
بالعدل». 

- «تعوّد الإخوان آثناء أيّ مناقشة لنا مع الآخرين» سواء دينيّة أو سياسيّة أو اجتماعيّة 
على استعمال (نحن) تا يعطي انطباعاً للمستمع أن الراق الذي يسمعه هو رأي المرشديين 
عامّة. لذلك على المتحدث استعمال كلمة (أنا) وأن يوضّح أن الرأي المنقول هو رأيه ولا 
يعبّر عن رأي الجماعة». 

- «ليس المهمٌّ ما يقول الناس عنّاء ولا ما نقول عن أنفسناء بل المهمّ ما تقول آمالنا لله 
وتقول رحمة الله عنا). 


من كلماته عن كيف يريدنا أن نتعامل معه : 
- «لا يهمّني أن تقدسوني. أريدكم أن تفهموني وتستمعوا لي ثم يعمل واحدكم بقناعته». 


زرلا قدللن امامي فَإِنَ ذلك يسوؤني ومبينني2. 


عن دور الفرد فى المرشديّة يقول | معلم : 


بالا او ا خريات ور لي سام 
يستئير بذينه .6 5 و فدر د ا 


غذ العمل الوا شن “قال لذ : 

ع ابالنسة للقزاز التساسى آي العمل السناسقى فالآمن فتروك لالمناعة الفردنة. أ لكل 
ل ل و ل ل يي ا يساك ياك 
السياسي عن ضميرك». 


3 تمعدير المعلم ود . للفضصلة 1 

- «نؤمن باللهء ونؤمن بالفضيلة الطريق الوحيد إليه». 

«الفضيلة لا تتحقّق للإنسان إلا من خلال عمله مع الآخرين». 

«الفضيلة هى الهدف الوحيد على هذه الأرض الذي يستأهل أن يعطيه الإنسان كل 
عمره ليحقّقه بنفسه). 


الموقتدية لا “تقول أن الغاية 'تيزق الواسيلة فا 

دكن كمرشديق تعثر أن اللسوه إل ايك شمعفهة. ولس ذكاءاء 

- «اللجوء إلى أساليب وضيعةٍ بقصد اكتساب مغنم معينٌ لا يدل على ذكاء أو مهارةء 
نما هو دليلٌ على نفس وضيعةٍ صاحبها غير أهل للحياة). 

نا" الأسالنب الو فيعة 1 تو لزنا 

- «ليس من وضع يبرّر اللجوء إلى الأساليب الوضيعة». 

مك 1ن اللو نالا مالك الوفيفة شبد مام عن كر عنمن اد الفملفن 
من ضيقٍ مقيتٍ» لا يعدو كونه فراراً من تئِين أصغر والوقوع في فك نين أكبر». 





كيف يخدم المرشدى قضيته؟ : 

- «كل مرشدىٌ رجلا كان أو امرأة» بمحيطه.ء بدائرة عملهء يبرز بأخلاقيّة صدق 
المعاملة وطيبة القلبء. إنسانٌ خدم القضيّة. وتقدّم الصف من استطاع البروز على ذلك 
بمستوىٌ فكريٌ راق والعكس العكس». 


ا ل ا سرّ صلاح الحياة : 
د الارسكن لطريقة ضياة أن كرون نان 3/1 إذا اكوك غيل "الإيينان «اشالق؛ 
وانطلفة» نفسن م دقيفاتة امسر ا 


المرشديّة تقول المؤمن لا يعادي الكافر لمجرّد أنه كافر : 
يقول المعلّم : «الكافر ليس بالضرورة ضد المؤمن» قد يكون صديقه أو عدوه تبعا 
للمصالح الدنيويّة فقط. الكافر ضد نفسه'. 


وعن الفخر بالعددية يقول | لمعلم : 
1 تسن أَمَةَ نخصى بعدد أفرادهاء ولت بعدد أعمالها». 
- «ويئس الإنسان المرد الذي 0 حياته كلها بعدد أيَامه» وليس بعدد أعماله». 





- ١كُنْ‏ فريقاً مع الحقٌّ ولا تقف متعاطفاً معه فقط). 


- انحن لسنا متّهمين بديئناء نحن عندنا الصحّة. فلا تتقيّل اعَهامأ من أحد». 
- «الضمير الذي لا يصادم بعزّته يستمرّ ضميراً ضعيفاً». 
د لاروك تاهفنا ل م شا 


المرشديّة لا تضع مرشديا خيرا من غيره إلا بعمل الخير : 
أعطى المعلّم أمثلة تبِينَ هذه الحقيقة» أي أنْ حقيقة كونك مرشديّاً لا تبرّر لك الرذيلة» 
بل تدعوك إلى الفضيلة. 


أمَا المثل الذي أعطاه المعلم والذي أراه يتفق مع هذا الأمر فهو بمعنى : 


اعبت ا مفورعت كل | راسرور تع اهران اشعر كنا مقا عه شود ا ناش نا لدي ودوععاء 
ميعاد وفاء الدينَ. أنت ماطلت صاحب الدّين» وأخيراً لم تُعطِهِ إِلّا شيئاً من حقّهء أي ل تَفِه 
حمّه كاملا. أمَا الذي ليس من المرشديّين فقد وفاه حقّه بشكل كامل وفي ميعاده لأنّه يعلم 
أن الله يأمر بالصدق وبالأمانة. فمَنْ هو الأقرب منكما إلى الله فى هذا العمل؟. هو أقرب 
منك في عمله هذا ْ 

وأعطى المعلّم مثلا آخّر حول نفس الموضوع : 

كيت تق عن الطووق رما نباق رس “قي اليرنتوي بوانقينا باعطان أن ملكي 
منتازة» نسي رةه آوماقا نهنا تو مقنه البفاتى ا فل كهمنا امعة »رانين ان عد 
منكما أجرة. وقع حادث على الطريق. لحقت بكما بعض الجروح. وهنا يبيح لكما القانون 
أن تدّعيا على السائق. لأنه سبّب لكما الجروح. أنت تقدّمتَ بدعوى عليه كي يعوّضك 
عمًا تسبّب لك من أضرارء على الرغم أنه عمل لك معروفا ولم يقصد إلحاق الأذى بك. 
انا" القان: اللض لبن مين الر شد وو نقد مفاءو | ضير وه أن الشانون فيد له فاح 
تعويضاً من السائق. أجاب الرجل : وإن كان القانون يمكنني من أخذ تعويض منهء فأنا لا 


06.0 


بدل المعروف؟ 

تن مود انين عر انض 0 اللا تفن قبا ا تفنص فق الا رضي انلز 
بإمرة الخالق أكثر من المرشديء لأنْ الأخير مقتنمٌ بما قالته الحكمة الإلهيّة في رسائل الإله 
عن هذا الأمرء والمرشدي غير مقتنع. 


0٠ *7 


ختام 


اي قن فت فاعطاها حياته متناسياً 10000 . اننا 1 
- : 2 2 دور م سح امد 
لا 


6 هذان لكان فى اللغة 0 


نحنا اللّى حَقَّقنا مساواة البشر لكل واحد حقة بلا صِعْرٌ 
فقيرنا متل الغني وضعيفنا ‏ متل القوي إله كرامي ومعتبر 


قرا أحتتم هذا الكتات عذة الآبيات والتي لا أجدها تعني سواه يصف ها فعله في 
المرشديين : 
وَفْقَّمُدىالرحماد ‏ بقيامةالفعل 
بجو ]ا قييدا ‏ اتنا ايديم 
تبت الشعدرة الامتعحان والتتجيحص واد يا 
اه نيدت ج05 حكن تسد الأضل 
وحقائيق التفيوئ زان وروائع المعمفثل 
سيدا نوو سيا الرومي اتكتييل 
وت رسيتي افسعكابتهتا معجدني 


عن الأحوال المعيشيّة لدى الفلاحين في 


جبال الساحل السوري اال لسن عم وذ جا عه لوأك 4 و 1 24 
تكون القرى ل 


الوجهاء والمشايخ 8 شه 
مقافات" للقدير ١!‏ 5300000008 


مصادر الدخل و لوو ات لو ا ب موا ان كر بو ام ا ما 


جذور الإقطاع ا ل ل بق ا ا ا او 2 


الثقافة العثمانيّة لزعماء الكتلة الوطنيّة 


أعمتهم عن الواقع ل ا ا 1 1 


نبذة عن الوضع السياسي زمن 


الحكم الفرنسي 0 


القسم الأوّل (تأسيس) ل ا 
تعريف عن العشيرة الغسانية ا 0000 
يوم الدخول ا ا 
المعاناة سجل العظماء 5 
صيحة سلمان والدعوة إلى المساواة 5-0 
ثورة العاليّات ور م و 


صدى صيحة سلمان في دولٍ عربيّة وأجنبيّة 
تعليق على أقوال الصحف الإيطالية 


0000 رجوع سلمان من النفي‎ | ١ 

٠‏ | تنقية المعتقدات ا ا ل 
دخول سلمان المعترك السياسي وهدم 

0 الجدار الطائفي‎ | ٠١ 

0 الزعيم الصادق يريد الحضارة لأمته‎ | ٠ 

5 | -سلمان لا تحدث عن أعماله 00000 

اعد الساحل السمؤوي إلى الدلاة 00 

6 ]| انتخابات بشأن مصير الساحل السوري 2*0 

7 | وثيقة تضامن وإعلان انضمام الساحل 0 

٠١7‏ | ما كان يُقال عن سلمان في النصف 

١7‏ | الأخير من الثلاثينات حل ا ابا لخاد روا 

| محاربة الطبقية والإقطاع ا 00 

4 || تريزانك عاذ البللاف على امار 

48 ]| الطبقة الحاكمة ل ا 

0 الفداي وصندوق العشيرة ل‎ | ٠ 

000 مكيدة إقطاعية ا‎ |] ٠ 
افتضاح زعماء الكتلة في تبعيّتهم إلى فرنسا‎ 

5 ] انهيار الكتلة 252700110 
خديعة إعلان الاستقلال 0 

ال را ل 

»١/‏ | نظرة خاطفة عن كتابات تلك 

48 | المرحلة عن سلمان ل 

| تكن 0 

66 | كرنسا:ويزيطانيا تدفعان بالبلاة إلى يد 

8 | زغماء: الكيلة اثانية ا 


3 | حكومة الإقطاع تعيد الأراضي 


.م" إل الإقطاعيين ا 


حكومة الإقطاع تعلن الحرب على 


5 سلمان تنقيه وشقٌ عشيرته: علية 0 
1 حكومة الإقطاع تحاول عزو بيت لمان 00 


لاه 


حرب الصحافة خوفاً من الفشل 


ضِد سَلمَان ل 
كلمة عن أمَّ فاتح «هلاله» 5100 
تلخيص 1 
المصالحة ا ل ب ا 
لمان «خاهى الكلافات: لآسحات وطن ا 


خروج الجنود من الجيش الفرنسي 


والالتحاق بالجيش الوطني ا 


سلمان يغود إلى جتماعية 


غدر الإقطاع مقرل لذ سل جز رع شام اق عا من وتو لم ولاه ١‏ اوضر دع وا اك 


حادية العزرا 000 


الأمانة من عناوين العظمة الحقيقيّة 250 


أكذوبة حدلوث ثورة وعصيان ل 


إن كنت أنا أستحقّ الإعدام فمن لا يستحقّه ؟ ! 
الأكذوبة الكبرى 


محاكمة صورية 


شموخ النسر على الأدعياء ا 
أزاووا الموت: لم آراذ لهم الحياة 55-7 
تعليق على حكم محكمة عهد الإقطاع 5-6 


استعراض وتحليل عن المحاكمة كتبه 


الاستيلاء على بيت سلمان ونهب الحارة : 


سلمان جاء بالسلام وليس بالحرب 1 


«١‏ « ا فاع ماع ساع» »ا م 


فالجاع جمدا هشاع »اد عه عه وى ه ا عاع د »ع عدشاع» وود و و و 


#زنل اا ال وري متها وا او يها رفي" قات يإ 0311 جه سر “اوقا بذ كه لف او" أو" كف" هد هد" هاه اول و اا “1ه 


مَن هم الذين اختلقوا الأكاذيب على سلمان ... ١54‏ 
النصر كان في الحقيقة حليف سلمان 10 
ما هي حقيقة نظرتنا إلى سلمان ا ا 
لماذا قتلوا سلمان (برأي فتاة مرشديّة) 0ن 
صاحب أوَل ثورة اجتماعيّة 

في تاريخ سوريا الحديث ال ا 11011 
الوطنية الصحيحة عاضو حو ا 
تحليل للعهد الإقطاعيّ كتبه محمد الفاتح ا 
إقامة دولة يهودية في فلسطين ا ا 
هما كين كتانة بلادنا عن حكم الإقطاع 1 15 
سبب سقوط حكومة القوتلي ا 
القسم الثاني (قيام الدعوة) 0 
استعراض او ف الخال روه ماد ع م ا 
الأحزاب التقدميّة في سورية 0 
فرنسا وبريطانيا تتجاذبان سورية اع قوم وي الا 
بُعيد الإعدام وو ا ام و حمطا جا للا 
قبّيل إعلان الدعوة 100 
موجز عن الدعوة 000001 اا 
تعريف ل 
من وصف جلسات التعليم م ب اا ورا 
من أمكال الميكمة ار ل ا 
555 ا لل 
من بعض نصائح مجيب كما 

فهمتها وليس حرقيا و ا اد 
من أقوال معلّمنا ساجي عن بعض 

النصائح التي أعطاها مجيب 0 
كلمات عن النصائح لي ا 
دذكريات عن مجيب ات ب لا ا ا 0 
السك لع ملس وج د و ا و سي لا 
اجتماع المرشديّين عند مجيب 000001 
مقتل النفس الزكيّة الو و اب ا 
ومضة من المعرفة الجديدة 1 سف معنيو 1 
كمال عقل الإنسان في معرفة الله 0 


65٠١48 


الحياة والمنجاة 
نزول الأرواح إلى الإنسان 
الرجالات :و التقدير 
الكسل والشرور 


استقراء شيءٍ عن عزرّة الله من كوننا وتراكيبه 0 


ا ها يوالها يه أهم زه اه امم هر انها ات عار وا ها لاوز 9" لكأف ارا لا 6ه 
وأعاع ا« وأعا ع ماع عام وا م عا »د . 
وق و ع هوهي اهو جو هخ اويل 1ه زقلا اف - لع اج ل هد 1 اا ا به 


التوية او العفوان ل 
الدينونة لا تحقّ إلا للرحمن 
نظرة إلى مجرى الحكمة الإلهيّة في أرضنا البشريّة . 
هداية الله 


القسم الثالث (مجابهة) 
الإقامة الإجبارية 
فكرة الغاز 
الروحات إلى المأمونية 
صدى غياب مجيب 
ان الفداف 
انتهاء الحجز وزيارة المنفيّين 
ساجي يسكن في المأمونية 
صدى المرشديّين في الصدق والأمانة 
النقالة الجادتة وطق المعيكة 


هَلْعْ الطاغية 


سلما عا ها واج ماه عاعسد هد وراه عاعدا عا جد هن 
قله هاج هاعم ساه د هاه هم ع هد هماه همه هاج ماه هد هماه هه 
ملعاس ها هاه ماع سا هش اها ها هاه ساس هاواه هاس ماه هاه وس عم مه ه 
كلانه مامه الله أو لها تله له ساس اش الهج م 
عام فاه اعد هد .اه واو هاه .امه تاج هم ع 
قله فاج اه هاه واه وهاه ها هاه ها ماج ا هاه عدا فاه ماهد هم اه ه 
هلماع سام واه هاه ماع د هم قا 
والما ما عه وا واع سام فاو ا دج اعماج . 
ولوا ا عدا عدا مده 
هاه فاع و فاع ما ماع وه 2ه 
واع اه ماهد واج ه» عامس واو واو هاه واه وا واه ماه هماو هه جاه 
هع ها واه اه مه ماع اه واه .: م606 ه. 
.اوه هاه هام هوام ها هاه وأو وه ها ماهد اه وام ه.ا مداع همه 


صورة عن الوضع السياسي 
شيدة 239:88 150 


تجمّع الغيوم وتلبّدها قبيل العاصفة 


ع عه هار هه بأ و و الو اش ور يوذ" يوا الها" ' :8" به اليه انه امف 0#ها بط 8 ا عل بيو 


ل ع ل ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز ز [ [ 0 0 100 
ملاحقة المرشديّين في كل الأمكنة 0 
ليحة عه عوففب المرشتدثات اننا العذايه ...اا 
المعلّم يعرض نفسه على السلطة لتأخذه 

ع الهرفة ين ل سم ام ل اي 
السجن لكل مرشدي ا ا 
ومضة خاطفة عن أشعار ساجي أيّام العذاب .... 587 
بداية التدخل السياسي 0 00000 ا 
نهاية حملة مرشتى 0 
أزمة الداحول 151 0 ا ا 
انتهاء عزيز عباد كنائب عن المرشديين 1 
حرب سيناء ١98605‏ م ار ا ل ا 11 
السكن في لبنان ا ااا ا ا 
سبب الإنتقال إلى بيروت أ امت 1 
تروت كما غرفها سكرات الشوشينات انان 
الوحدة مع مصر 0 
كربت الأهليّة في لبنان ا 
ثورة العراق أ أ جني او امه عوج ادن م 11 
الجيئات ا 
انفصال حزب البعث عن حزب أكرم الحوراني  "١5‏ 
أكرم يحاول إثارة القلاقل ل 0 
تأديب المفسدين 00 
مقتل حوريّة فى جورين 81و00 0 100100000 
مكيدة تنقلب على أصحابها 0 
صراع في ليفين آيّار سنة ١9094‏ 0 
مضاربة في القرير 0 
روايات من المهالبة 0 00 
رواية من الجبل زد 2د2ذ 03532‏ 0 
وننتة لكين 0 ااا 
تقويم المشترى ا 0 
نتائج التدخل السياسي جاع ع ب املس و 011 
نهاية أكرم وبداية حكم السرّاج ام ا 
السلطة ترجع فاتح إلى دمشق 0 


القطيعة بين سورية وليتان ممع عبات روي 1015 فعلى المكرفة جدود حل لك مو أده م 
غزدة إلى" التحياة البوفية دوين امو تو 10011 تمده اميق الخويرف و اا ا 
اسه 00000206 ...04000 3388 | جلسات المعلم في بيت الحريري م 5 
تظاهر مرشدي في شوارع حمص 0 توافتي اللوطانت امع م ل ا 01 
ساجي يسلم نفسه عن أتباعه مقع نسنويع ووم :5918| الحياة الموكتة فى ميته اللحرداى م م 
سجون المباحث .378000000000600 | أبيات من أشعاره في فترة الحريري 0 
الهباز غهك الونجدة 17”[1#1#[1#1151ا ال ا ا ل 0 

بالكيل الذي تكيلون به يُكال لكم 0 58١٠٠٠0٠‏ | وموقع المرشديّين فيها ممه مي و ا 1 
المعلّم لا يؤيد الانفصال عو سا معو فاجو الي 1 انا ا 0 
القوتلي يوالي فضح نفسه مق دوو 551 قو ققد لكين ع المت اا ل 
لجنة التحقيق الانفصالية تتجاهل أمرنا ب م نظرة عهد الأتاسي وجدَيك الحدائة 

نمحر المزة ومسي وني مح حو لود و وي 1ك إلى اسرد ا 
الإضراب والخروج من السجن دوسي 1ل حك تس لسو لين ا 
الحجز والانفصال ...0.0.0.0 3884 | انحراف المستلمين عن المسير الصحيح .... 7١؛‏ 
المعاناة في عهد الانفصال ماف اا 131 | وف ال جمالك اللذه الساة 0 
الانفصال يحقق في مساعدة ساجي لجماعته . 0م طبيعة حكم نور الدين الأتاسي وصلاح جديد 200 
الحكومات المتعاقبة تأبى أن تقيم التهديد ماده تاجاحب ام وو الو مو 1 
مدارس في المناطق المرشديّة اولعج خته 158100 || لمر فيه تون كو اليعرت 000070 0000 
القسم الرابع (اقتلاع الأشواك) دوو 1507 | من نحديك المعلم: فى قللف القعرة ام 
إعغلان المعرفة الجديدة إلى كل المرشديية ‏ ::786 | كيف بحت تلميذا له بئذ 0 000 00000 
موقف ثورة آذار من المرشديّين مارا يقلن عن لطقواللة اع ب ا ل ا 
حديث المعلم مع قادة الحزب ارد وعد ال ريو لير ا 
غنم أم ذئاب ؟ اع ع و ون وت دو 10111 | ب كلق عن آلا لقو ال كر ا 11 
الجولة الثانية اواتع مدي ماي تلن كرود 0 
فترة تل منين .00.0000 #94 | غذاء الأرواح ال ا 
الحياة اليوميّة في التل مدن امطنامي ةن وعم 11/87 "| الكلقة بغن: الخير ان ا اه 
علاقات سياسيّة ماسوو ب اما ووه م يلار الل رك ار اعقو قز جلا لقلوتب و 2 
تبدل هعزف الفرشديو اللعتين مون الحرفب .و | .:الؤفات والمكان حر لم 0 
خواذك تتستن»:زامتلعا ءارك مع عد ا ف ا امنا فين الكلية ام 
امتدعاء إلى "الشعة السياسة سس اج 14 | حم التووانت 000 
سارعا سمي احا قطي ا با المع الاك 1101 ١١‏ السو عاوفة امنا 0 
فعرة المرة مم ةو و امن و1171 الفدفاء "قن الناين يق السفية انكر 0 


الصفاء سر البقاء و ال »الست و زكر هجوا وسور الا لس ل ل 


عن ادراك الكائم لكوتتته جو عنها سي 44 | لظرتهي الى الم اه 0 
القالق وإسدة قرم شرف" الكده 2176 ل قدت طبيعة الغناء ار ار 
تفاوت العوالم في السعة ...8370 ]| الصراع مع الناشئة 2 
الزمن والحركة ...4 ]| محاربة التعليم المدرسي ا 
الجة مطلب كل عظيم مان م تاد 21 | «الفيريةتخلق السيرية او 00 
اللةنثوعد الكة بالمؤمين بوجوو 21لا خلافة ل ل 
الهو النحيد ةدجن 11 طود السافين امسا ا ا 
قيمة الشيء بصلاحه للبقاء اممكاي ادم وني :1411| نوذة الفعل قن المرسديين 00000000 
تيكيل السرهدية و ل انام اد ونع نقذ !| و5 الفعن علك. الاحرين 0 
كتمان الأعمال الخيّرة 0.000.00060000020000.. *”8 ] زيارات توضيحية ماد ع لاو 1 
لا يعلم كلَيّة ما للمؤمن إلا الله خالقه ...... 878 | بيان من المعلم إلى أتباعه ل 
الشعور بالرحمن لمعو وف و اي 06 | أعجال ع افيغال ا 
لم يأت أحد ليغيّر سنّة الكون و مار ومو طون مظو ياف السكة 0000 0 
جا تحال نامرون ...0ل 8 | وصف الحياة عند المعلّم سنة ١91/7‏ قم 
قدرة اتتلاق وليس احتراق 458١00...‏ ] نظرة في حكمة اقتلاع الأشواك ل ل ل 
الانتقال إلى حمص م ف لله ات نمويه ١١23‏ شان الحرنات ل 
الببيت الأوّل ...557 | تحيّة النساء بالسلام او ا 
قرار صادر بنفي المعلم وفاتح ل 19 امليف الضناء يبدب ةد زد 0115 0 0 0000 
الضهرة و نو 1020 حاف الياء يي م ل ل 
الوضع قبيل الحركة التصحيحية يي ا لل 0 
قيام الحركة التصحيحيّة ع يوي | ا السكها والتلفان غير متجدمية د 00000000 
الانتقال إلى اللاذقيّة م 5430| الاتفتاح .على الجوار و ا 
المرشديّون في اللاذقيّة سنة ١177‏ 42 1 القدوات 2 
المعلم يزدري بالمستلمين الأربعة .......... 8545 | ردود الفعل في المجتمع المرشدي 5100000006 
بداية نشوء الكوارس ا لمحة عن التعليم في الندوات م سيا قا 
عين المجنونة ...886.0 | نظرة إلى الحكمة الإلهيّة 

زيارات المعلّم إلى قرى المرشديّين ان ننطلق: الحياة: الأيدية م ال ار 
أشوالك م م ل واو ماو ماكو نوعو ةققة هينات عرتهاعنه لوح م و 
اعمال المستلمين م 52656 | المحة عن قراءاته الخ يي ا ا 2 
الوقوف إلى جانب الباطل .00.0.2.200 505 ] تعريفف المرشدية اكه ا 2 
النظرة الضيّقة ...8050.00.02 | كلمات لمعلم المرشدية ساجي المرشد 000 
الإكراه في الدين (القسرية) لوو ون 15017 خختام ا 00101 ان 


ا 0 0211 


سيجد القارئ في هذا الكتاب ؛ كما آمل » بعض بريق الحقيقة » فيعلم كم كذب أناس 
ال ل ل ل لا ل ل 0 ل اك 
أضع هذا الكتاب بين أيدي من يريد أن يعرف شيئاً عن حقيقة المرشديين لا أتوخى من 
وراء ذلك الدعوة إلى المرشدية أو تبليغها إلى العالىء بل جل ما أتوخاه أن أعطي صورةٌ 
ا ا 0 
ا ا ا 000 
ل ا ال 00 





نبلة عن الكاتب : 

ولد نور المضيء مرشد سنة 1955 في مزرعة حارة الزيارة في الغاب », أبوه سلمان وأمه 
ل ا ل ا ال ا 000 
م م ا ا ا ير 
العسكري . بقى تحت الإقامة الجبرية عملياً حتى سنة ١91/٠‏ . وبسبب الملاحقات 
التسفية الى تدرضن قا ا زلاة سلسال املد فى كل الور اضطة أن يكم درالته 
اللا ا ل ا طن ا ل ار وا لساك 
ا ا ا ا 26 206 لل 020 001 
ثقافة ودور معلمين في معظم نواحي البلاد . : 
وقد وجه كاتب أميركي هذا السؤال لإمام المرشدية ساجي عن نور المضيء : ما هي المكانة 
ا 0 

ا اال ل ا ل ل كك 
أخ محترم معترف له بحسن الرأي " . ظ 





